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الرحيمالرحمناللهبسم/

.بعدهنبيلامنعلىوالسلاموالصلاة،وحدهللهالحمد

روحه:اللهقدس-تيميةبنأحمدالإسلامشيخسئل

الصوابما،المتأخرينمنغيرهمومذهب،الاعتقادفيالسلفمذهبفيقولكمما

منبالصوابأولىهمهل:الحديثأهلوفي؟المذهبينمنأنتمتنتحلونهومامنهما،

وعلمهاجهلوهاعلومبعدهمحدثوهل؟الناجيةبالفرقةالمرادونهموهل؟غيرهم

لأ؟غيرهم

:فأجاب

والله،منهاالمهمإلىنشيرلكن،مجلداتيحتهلبسطهاالمسائلهذه،للهالحمد

الموفق.

الْمُؤْمِينَسَبِيلِ/غَيْرَوَيَتَّبِعْالْهُدَىلهُتَبَيَّنَمَابَعْدِمِنْالرَّسُولَيُشَاقِقِوَمَن!ال!:تعالىاللهقال

!ب!هانبيهلا!هـحابا!لهشه!وق!.(151:النساءلأ!وأمَصِيرَاوَسَاءَتْجَهَنَّمَوَنُصْلِهِتَوَلَّى!انُوَلِّهِ

تعالىِ:فقال،الكريمةبالآيةالمرادأنهمِقطعًافعلِم،بِالإيمانبإحسانتبعهمِومن

وَرضُواعَنْهُمْاللَّهُرَّفيِبِإِحْسَانٍاتَّبَعُوفموَائَذِينوالأَنصَارِالْمًهَاجِرِينَمِنالأَوَّلُونَ)وَالسَّابِقُون

،(001:التوبة!أالْعَظيمُالْفَوْزذَلِكَأَبَدًافِيهَاخَالدينَالأَنْهَارُتَحْتَهَاتَجْرِيجَنَّاتِلَهُمْوَأَعَدَّعَنْهُ

فَأَنزَلَقُلُوبِهِمْفِيمَافَعًلِمَالشَّجَرَةِتَحْتَيبَايِعُونَكَإِذالْمُؤْمِينَعَنِاللَّهُرَفيَم!لَقَد:شالىوقال

.118:الفتحقَرِيبًا!أفَتْحًاوَأَثَابَهُمْعَلَيْهِمْالسَّكِينَةَ

جهنم.وأصلاهتولىمااللهولاهسبيلهمغيراتبعمنأنتقررفحيث

نفسه،بهاوصفالتي"وأسمائهتعالىاللهبصفات"الإيمانالاعتقاد:فيسبيلهمفمن

نقصولاعليهازيادةغيرمن،رسولهلسانعلىأو،وتنزيلهكتابهفينفسهبهاوسمى

لهاتشبيهولاظاهرها،يخالفبمالهاتأويلولالها،تفسيرولالهاتجاوزولامنها،

إلىعلمهاوردوا،جاءتكماأمَرّوهابل،المحدثينسماتولا،المخلوقينبصفات

بها.المتكلمإلىومعناهاقائلها،

اللهرسولعنجاءوبما،اللهعنجاءبماآمنت:الشافعيعنويروى-بع!هموقال

الله.رسولمرادعلىع!بهإّ
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حقيقةيعلمواولم،فصدقوه-صدقهفيشكلا-صاد!تىبهاالمتكلمأنوعلموا

بعضًا/بعضهمووصى،الا!ولعنالآخرذلكوأخذ،يعلموهلمعمافسكتوامعنامما،

عنوالعدوللهمالتجاوزمنوحذروا،أولهموقفحيثوالوقوفالاتباعبحسن

فيبهماقتدىممن-تعالى-اللهيجعلناأنونرجو،ومذهبهمسبيلهملناوبينوا،طريقتهم

.سلكوهالذيالطريقوسلوك،بينوهمابيان

اللهرسولوأخبار،العظيمالقرآنإلينانقلواأنهم:ذكرناهمامذهبهمأنعلىوالدليل

صد!تىفيشاكولافيها،مرتابغيرلها،قابلبها،مؤمنلهامصدق،نتهلع!ي!

لوإذ؟المخلوقينبصفات،ولاشبهوهتأولوهولامنهابالصفاتيتعلقمايفسرواقائلها،ولم

علىالتواطؤيجوزلاإذ؟بالكليةيكتمأنيجزولم،عنهملنقلذلكمنشيئًافعلوا

نقلعلىالتواطؤمجرىالقبحفيذلكلجريان،ومعرفتهنقلهإلىيحتاجماكتمان

يحل.لاماوفعلالكذب

المتشابهعنيسألمنرأواإذاكانواأنهم،هذاعنالسكوتفيمبالغتهممنبلغبل

شدةعلىالدالبالإعراضوتارة،بالضربوتارة،العنيفبالمّولتارة،كفهفيبالغوا

لهأعدِالمتشابهعنيسألٍصَبيغًااْن-عنهاللهرضي-عمربلغلما،ولذلكلمسألتهالكراهة

وِقْرَا!فَالْحَامِلاتِ.ذَرْوا)الذَّارِيَاتِ:عنفسألهقام،يخطبعمرفبينما،النخلعَراجين

فيهالذيلضربتمحلوقًاوجدتكلو:فقالعمرفنزلبعدها،وما2،،1:الذارياتأ

اْلاوأمرهم،البصرةإلىبهوبعثشديدًا،ضربًافضرببهأمرثم،بالسيفعيناك

فتفرقوا،المؤمنينأميرعَزْمَة:قالواإلامجلسًايأتيلاالا!جربكالبعيربهافكان،يجالسوه

مجالسته،فيعمرفأذنشيئًا،نفسهفيكانممايجدبقىماباللهوحلفتابحتى،عنه

الصالح.العبدموعظةلا،نفعتني:فقال،وقتك:هذالهفقيل،أتىالخوارجخرجتفلما/

عَلَى)الرَّحْمَنُاللهاْباعبديا:لهفقيل-تعالىاللهرحمه-أنسبنمالكسئلولما

-العرق:يعني-الرُّحَضَاءوعلاهمالكفأطرق؟استوىكيف،،ه:!أطهاشتَوَىالْعَرْشِ

،مجهولغيرالاستواء:وقالالسائلإلىرأسهفرفع،فيهمنهيجىءماالقوموانتظر

سوء،رجلوأحسبك،بدعةعنهوالسؤال،واجببهوالإيمان،معقولغيروالكيف

فأخر!.بهوأمر

سبيله.غيروسلك،مالكبهأجابمابغيرأجابفقدبالاستيلاء،الاستواءأَوَّلَومَنْ

مثل،الصفاتجميعفيكافشافٍالاستواءفي-اللهرحمه-مالكمنالجوابوهذا

وغيرها.،والوجهواليد،،والمجىءالنزول



والسؤال،واجببهوالإيمان،مجهولوالكيف،معلومالنزول:النزولمثلفيفيقال

بلىعة.عنه

والسنة.الكتاببهالواردالاستواءبمثابةهيإذ،الصفاتسائرفييقالوهكذا

منكلهمالفقهاءاتفق:قالأنه-حنفيةأبيصاحب-الحسنبنمحمدعنوثبت

!وآِاللهرسولعنالثقاتبهاجاءالتيوالا!حاديثبالقرآنالإيمانعلى،والغربالشرق

منشيئًافسرفمن،تشبيهولاوصف/ولاتفسير،غيرمن-وجلعز-الرب!فةفي

،يفسرواولميصفوالمفإنهم،الجماعةوفارق،!النبيعليهكانمماخرجفقدذلك

الجماعة.فارقفقد"جَهم"بقولقالفمنسكتوا.ثموالسنةالكتابفيبماآمنواولكن

انتهى.

خيرولا،المسألةهذهفيالإجماعحكىكيفالإمامهذاإلى-اللهرحمك-فانظر

وأولوا،منهلفرواتأويلهاعنالسكوتمنالتجسيملزمولو،إجماعهمعنخرجفيما

عليه.يمتنعومااللهعلىيجوزبماالا"مةأعرففإنهم،ذلك

المتمسكينالحديثأصحابإن:قالأنهالصابونيالرحمنعبدبنإسماعيلعنوثبت

وشهد،وتنزيلهكتابهبهانطقالتيبصفاته-وتعالىتبارك-ربهميعرفونوالسنةبالكتاب

يعتقدونولا،الثقاتالعدولونقله،الصحاحالا"خباربهوردتماعلى،رسولهبهاله

عنالكلميحرفون،ولاالمشبهتكييفيكيفونهاولا،خلقهبصفاتلصفاتهتشبجها

والجهمية.المعتزلةتحريفمواضعه

والتعريف،بالتفهيمعليهمومَن،والتكييفالتحريفمن"السنة"أهلاللهأعاذوقد

بنفيواكتفوا،والتشبيهبالتعطيلالقولوتركوا،والتنزيهالتوحيدسبيلسلكواحتى

1(،1:الثورى!وأالْبَصِيرُالسَّمِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمِثْلِهِ)لَيْسَ:قائلمنعز-بقولهالنقائص

(4الإلخ!صأَحَد!وأكُفُوًالَّهُيَكُن)وَلَمْ:تعالىوبقوله

الدين.منفليسالبدريونيعرفهلمما:جبيربنسعيدوقال

عن/-تعالىاللهرحمه-الشافعيسألت:قالأنه)1(سليمانبنالربيععنوثبت

نأالأوهاموعلى،تعالى-اللهتمثلأنالعقولعلىحرام:فقال،تعالى-اللهصفات

وناقلالشافعىالإمامصاحب،المحد!الإمام،المرادىكاملبنالجبارعبدبنسليمانبنالربيع،لو)1(

النبلاء12/587،أعلام027.أسيرسنةوتوفىبمصر،حلقةصاحبوكاناهـ،74سنةولد،علمه

246(.،3245/التهذيبتهذيب،2915/الذهبشذرات
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وعلى،تعمقأنالضمائروعلى،تفكرأنالنفوسوعلى،تقطعأننالظنووعلى،تحده

عليهنبيهلسانعلىأو،نفسهبهوصفماإلاتعقلأنالعقولوعلى،تحيطأنالخواطر

ءوالسلامالصلاة

قيلمابكلامالا!عوادهذهعلىمُطَرِّفتكلملقد:قالأنهالبصريالحسنعنوثبت

بهالإيمانمنالذيللهالحمد:قال؟سعيدأباياهووماقالوا:.بعدهيقالولا،قبله

نفسه.بهوصفمابغيرالجهل

نفسه.بهوصفماغيرعنالسكوتباللهالعلممن:)1(سُحْنونوقال

فذكر-السنةأصول:قالأنه-الزبيربناللهعبدبكرأبي-الحميديعنوثبت

غُلَّتْمَغْلُولَةٌاللَّهِيَدُالْيَهُوذ:)وَقَالَتِمثلوالحديثالقراَنبهنطقوما:قالثم-أشياء

هذاأشبهوما67،،الزمر:!وأبِيَمِينِهِمَطْوِيَّاتٌ!ال!وَالسَّمَوَاتُ:ومثل64(،:المائدةأمهوأَيْديهِمْ

والسنة،القرآنعليهوقفماعلىونقف،نفسرهولا،فيهنزيدلاوالحديثالقراَنمن

جهمي.فهوهذاغيرزعمومن،،ه:!أطهاسْتَوَىالْعَرْشِعَلَى!ال!الرَّحْمَنُ:ونقول

ونفيظاهرها،علىوإجراؤهاالصفاتإثبات-عليهماللهرضوان-السلففمذهب

إثباتالذات،وإثباتالذاتفيالكلامعنفرعالصفاتفيالكلاملأنعنها؟الكيفية

ولو،كلهمالسلفمضىهذا/وعلى،الصفاتإثبات،فكذلككيفيةإثباتلاوجود،

.الجوابهذافيالمقصودعنلخرجناذلكفيالسلفكلاممنعليهاطلعنامانذكرذهبنا

الجدالقصدهكانومن،قدمناهبمااكتفى،الصوابوإظهارالحققصدهكانفمن

الموفق.والله،السبيلسواءعنخروجًاإلاالتطويليزدهلم،والمكابرةوالقالوالقيل

عنهمجملةنقلناهبما-عليهماللهرضوان-السلفمذهبمنادعيناهماثبتوقد

خلافًامنهمأحدعنأعلمولم.بذلككلهمالنقلأهلمنالعلماءواعترافوتفصيلا،

أكابرهم،منوالأخبارالآياتلهذهالتأويلإلىذهبعمنبلغنيلقدبل؟المسألةهذهفي

:قال،كتابهفيشيوخهملبعضورأيته،قلناهمافيهاالسلفمذهببأنالاعتراف

ولاتفسير،غيرمنجاءتكماأمرَّهامنفمنهم،الصفاتأخبارفيأصحابنااختلف

ماصحةعلىالإجماعفحصل،السلفمذهبوهو،عنهاالتشبيهنفيمع،تأويل

لله.والحمد،المنازعبقولذكرناه

سنةتوفى،القيروانوقاض،المغربفقيه،التنوخىربيعةبنحيببنسعيدبنالسلامعبدسعيدأبوهو)1(

.(182ا-308/الأعانوفيات63،96-12/النبلاءأعلامأسير.سنةلْمانينهـعن024



بلزومعليك:قالأنه،سلمةأبيبناللهعبدبنالعزيزعبدعنجاءماأحسنوما

وإنماعليها،ويقت!ربهاليستنجعلتإنماالسنةفإن"عصمةاللهبإذنلكفإنها،السنة

بمالنفسكفارض،والتعمقوالحمقوالخطأالزللمنخلافهافيماعلمقدْمَنْسنها

كشفهاعلىكانواولَهُمْكفوا،نافذوبب!ر،وقفواعلمعنفإنهم،لا!نفسهمبهرضوا

مانبيهمعنبلغهموقد،السابقونلَهُمُوإنهم/،أحرىفيهاكانلووبتفصيلها،أقوى

سبقتموهملقدعليهأنتمماالهدىكانفلحن؟الثلاثةالقرونبعدالاخخلافمنيجري

ورغب،سبيلهمغيراتبعمنإلاأحدثهفما،بعدهمحدثَحدث:قلتمولئن،إليه

تبعهممنعنهموتلقاه"نبيهمعنتلقوهماعلىفكرهنحتهماواختار،عنهمبنفسه

.بإحسان

فوقهمومنمقصر،دونهمفمن،يشفىبمامنهوتكلموا،يكفيمامنهوصفواولقد

لعلىذلكبينفيما!مانهمفغلوااَخرونوطمح،فجفواأناسدونهمقصرلقد.مفرط

مستقيم.هدى

فصل/

ذلكفنبينوالحشو،بالجهلأحقمخالفهموأن،وأحكمبعدهمممنأعلمكونهموأما

فِيآياتِنَا!سنرِيهِمْ:اللهقال،كمابالرسولالإيمانبنفساحتجاجغيرِمنِ،المعقولبالقياس

،المشهودةالمرئيةالاَياتسِيريهمأنهفأخبر6كلو،الْحَقُّأَنَّهُلَهُمْيَتبَيَّنَحتَّىأَنفُسِهِمْوَفِيالآفَاقِ

!و؟شَهِيدشَيْءٍكُلِّعَلَىأَنَّهُبِربِّكَيَكْفِلَمْأَوَ:ل!قال،ثمحقالقرآنأنلهميتبينحتى

بذلك.وشهادتهالقرآنفيربكاللهبإخبار:أي:153أفصلت

صفاتمنبهيتحلونفيماطائفةكليشاركونالحديثأهلأنالمعلوممن:فنقول

فيهيخالفهمفيمايذكرأنلابدلهمالمنازعفإن؟عندهمليسبماعنهمويمتازون،الكمال

،والاستدلالوالنظر،والكلام،،والرأيوالقياس،المعقولمثل،أخرىطريقًا

هذهوكل.ذلكونحووالذوق)1(،والوَجْد،والمخاطبة،والمكاشفة،والمجادلة،والمحاجة

قياسًا،وأعدلهمعقلا،الناسأكملفهم،وخلا!تهاصفوتهاالحديثلا!هْلالطرق

وأتمهمجدلا،وأقومهماستدلالا،وأهداهمنظرًا،وأصحهمكلامًاوأسدّهمرأيا،وأ!وبهم

ومخاطبة،/سمغاوأصوبهم،ومكاشفةبصرًاوأحَدُّهُمإلهامًا،وأصدقهم،فراسة

ولا!هل،الا!كلمسائرإلىبالنسبةللمسلمينهووهذا،وذوقاوجدًاواْحسنهموأعظههم

مادة،المحيطالقاموسانظر:.الحُزْنفىأيفثاويستعمل،حب:أىوَجْدٌبهفلان:يقال،:الحبأى)1(

"وجد".
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الملل.سائرإلىبالنسبةوالحديثالسنة

المدةفيينالونوأنهمعقلاً،واسَدَّأَحَدَّالمسلمينوجدالعالمأحوالاستقرأمنفكل

وكذلك،وأجيالقرونفيغيرهمينالهماأضعافوالا"عمالالعلومحقائقمناليسيرة

الإدراكيقويالثابتالحقاعتقادلأنوذلكِ.متمتعينكذلكتجدهموالحديثالسنةأقل

أَنَّهُمْ)ولوْ:وقال.أمحمد:17،هُدَى!وزَادَهُمْاهْتَدَوْا)وِالَّذِينَةتعالىقال،ويصححه

وَلَهَدَيْنَاهُم.عَظِيمًاأَجْرًالَّدُنَّامِّنلاَتَيْنَاهُموَإِذًا.تَثْبِيتًاوَأَلتدَّلَّهُمْخَيْرَالَكَانَبِهِيُوعَظُونَمَافَعَلُوا

.68،-66:النساء!أمُّسْتَقِيمًاصِرَاطًا

وقدإلافيهاخولفوامسألةتجدفلا،غيرهموبينبينهمالنزاعبمواردتارةيعلموهذا

وأ،غيرهمإلىرجوعهمدونإليهمورجوعهممخالفيهمبإقراروتارة،معهمالحقأنتبين

اللهشهداءهمالذينالمؤمنينبشهادةوتارة،والجهلبالضلالمخالفيهمعلىبشهادتهم

بالضلالوتشهد،الا"خرىفيهخالفتفيمابهمتعتصمطائفةكلبأنوتارة،الأرضفي

عليهم.بهتشهدمماأعظمخالفهامنكلعلى

بالحسمعلومظاهرأمرفهذا،الا!رضفياللهشهداءهمالذين،المؤمنينشهادةفأما

عظموامماأعظمتعظيفاأحدعظمالا"مةفيتجدلا،المسلمينكلامسمعمنلكلوالتواتر

خالفهم.مابقدرإلاينقصلاكما،فيهوافقهممابقدرإلايعظمغيرهمتجدولا،به

أحمد:الإمامقالكما،بذلكيقرالحقيقةوقتكلهملهمالمخالفينتجدإنكحتى/

الرجليعظمالمعاشفيالناساشتراكبسببالحياةفإن،الجنائزيوموبينهمبينناماآية

فييعرفلمولهذا؟الخلقعموممنبالحقالاعترافمنفلابدالموتوقتفأما،طائفته

ألف،وستمائةألفألففوجدعليهالصلاةموضعالمتوكلمسح.جنازتهمثلالإسلام

ألفًا،عشرونوالنصارىاليهودمنيومئذوأسلم،والبيوتالخاناتفيصلىمنسوى

والسنة.الحديثباتباعالا"مةعندنَبُلَإنماوهو

الحديثأهلباتباعالإسلامفينبلواإنماوغيرهما،،وإسحاق،الشافعيوكذلك

،والثوري،والا"وزاعيمالكوكذلك،بذلكنبلواإنماوأمثالهالبخاريوكذلك،والسنة

والسنة،الحديثفيهوافقوالماقولهموقبل،الا"مةعمومفينبلواإنما،وغيرهمحنيفةوأبو

الحديثمنمتابعتهالهيتفقلمالتيالمواضعبسببإلامنهمفيهتكُلِّمفيمنتُكُلِّموما

عليها.غيرهارجحانأو،دلالتهاضعفلاعتقادهأو،إياهبلاغهالعدمإما،والسنة

إلاالا"مةعندورؤوسهمالطوائفمنأحدينبللم،الخبريةالاعتقاديةالمسائلوكذلك

ويعظمونيحمدونإنما-الكلامفرسانوهم-أولافالمعتزلة،والسنةالإثباتمنمعهبما
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فيهوافقوابماالمسلمينعندمحاسنهملأجل؟مساويهمصيغضىمنوعندأتباعهمعند

السنةعنفيهخرجوامابعضالرافضةعلىوردهم،والحديثوالسنةالإثباتأهلمذهب

عنالكلموتحريفالا"خبار،وقبول،الصحابةوعدالة/الخلفاءإمامةمن؟والحديث

ذلك.ونحو،عليئفيوالغلوّمواضعه

إثباتمنفيهخالفوهمبماالمعتزلةعلىيرجحونكانوا،المتقدمونالشيعةوكذلك

الخوارجفيهخالفوابمايستحمدونكانواوكذلك.ذلكونحو،والشفاعةوالقدرالصفات

بماويستحمدون،الذنوبمنالمسلمينبهكفرواوماوغيرهما،وعثمانعليّتكفيرمن

يهتدوالهموإن،بالمنزلةقالواولهذا.الإيمانفيالواجباتإدخالمن،المرجئةفيهخالفوا

المحضة.السنةإلى

واتبعواقبلواإنما،والا!شعرية،والكَرأميَّة،الكُلابيّةمثل،الإثباتأهلمتكلمةوكذلك

وصفاته،الصانعإثباتمن؟الإيمانأصولمنأثبتوهبماالا"مةعمومإلىواستحمدوا

حججهم،تناقضوبيانالكتابوأهلالمشركينمنالكفارعلىوالرد،النبوةوإثبات

المقالاتأنواعمن،والقدريةوالرافضةوالمعتزلةالجهميةعلىردوهبمااستحمدواوكذلك

.ْوالجماعةالسنةأهلفيهايخالفونالتي

السنةخالفمنعلىالردوإما،والحديثالسنةأهلموافقةإما:نوعانفحسناتهم

حججهم.تناقضببيان،والحديث

،)1(كليهماأو،الوصفينهذينلا!حد.إلا،ونحوهالا!شعريمذهبأحديتبعولم

فالمصنف.بذلك/لهوينتصريحبهفإنما،وعلمائهمالمسلمينمنلهوانتصرأحبهمنوكل

عساكروابن)2(القاسمأبيوالقشيري،كالبيهقي-عنهواللعنللطعنالدافعمناقبهفي

منردهبماأو،والحديثالسنةأهلأقوالمنيقولهبمالذلكيحتجونإنما-الدمشقي

ولولا،الوصفينبهذينإلاوأمرائهاوعلمائهاالا!مةعندلهيحتجونلا،مخالفيهمأقوال

كشيخه،كذلكيكونوالمالذينبطبقةلا!لحقوهذلكإلىجنسهبنيأقربمنكانأنه

هاشم.أبيوولدهعليأبيالاءول

والإمامة،والقدر،،الصفاتفيوالحديثالسنةمذهبموافقةمنلهكانلكن

المعتزلةعلىالردودمنوله،والميزان،والصراط،والحوض،والشفاعة،والفضائل

أولئك،عنبذلكيمتازأنأوجبما،تناقضهموبيان،والجهمية،والرافضة،والقدرية

**.أثبتناهماوالصوابكلاهما"أو:"المطبوعةفى)1(

والتفسيرالفقهفىعلامةكان،القشيرىطلحةبنالملكعبدبنهوازنبنالكريمعبدالقاسمأبوهو)2(

النبلاءأعلامأسيربنيسابور.465سنةهـوتوفى375سنةولدوغيرها.والا!دبوالأصولوالحديث

)18/227-233031
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السنةفيهوافىَوبما،:3(الطلاق!هوأقَدْرًاشَيْءٍلِكُلِّاللَّهُجَعَلَ:)قَدْوقدرهحقهلهويعرف

المخالف،قهرفيهاالتيالموافقةلكن!ار،ماوالاتباعالقبولمنله!اروالحديث

المنتصر.المجاهدجنسمنهي،قولهفسادوإظهار

السنةعنالذَّبُّ:يقوليحيىبنيحيىكانحتىمجاهد،البدعأهلعلىفالراد

فيهيكونوقد،يكونلاوقدسياستهفيعدلايكونقدوالمجاهدالجهاد.منأفضل

خلاقلاوبأقوامالفاجر،بالرجلالدِّينهذايؤيداللهإن:"!االنبيقالكما،فجور

عملوالجهادفاجرًا،أوكانبرًاأمير،كلمعيغزىبأنالسنةمضتولهذا.")1(لهم

وظاهرأ،باطنًامشكورالحسنةالنيةمعوهو/،محالةلاالظاهرفيلصاحبهمشكور

هذامنذلكعلىيشكروالسنةللإسلامالمنتصرفهكذا،والدينللسنةنصرهشكرهووجه

الوجه.

وسنةاللهدينفيهوافقوامابحسب،المؤمنينوعبادهورسولهاللهعندالرجالفحمد

ماهي:والحسنات،الحسناتعلىيكونإنماالحمدإذ؟الا!صنافجميعمنوشرعهرسوله

فالخير.السنةهووهذا،لأمرهوالطاعةاللهبخبرالتصديقمن،ورسولهاللهطاعةوافق

!ص.الرسولبهجاءفيماهو-الا!مةباتفاق-كله

إلا،ورسولهاللهوطاعةوالشريعةالسنةعنالمنحرفينمنيُذَمُّمنيُذَمُماوكذلك

ذلك.بمخالفة

السنةبمخالفتهالإيمانأهلفيهتكلم،إنماوغيرهموالا!مراءالعلماءمنفيهتكلمومن

والشريعة.

،كُلابوابن،كرامكابن،الصفاتيةوالمتكلمينالكلامأهلَوالأئمةالسلفُذموبهذا

جميعمنفيهاالمقبولينوأئمتهاالا!مةأعيالدمنتكلممنفيهتكلموما،والا!شعري

والحديثالسنةفيهخالفواإنهم:يقولونبماإلا،والصوفيةالحديثواْهلالفقهاء،طوائف

يقعكما،ذلكرد-مهدوه-قياسأصللاقتضاءأو،عنهإعراضهمأو،عليهملخانائه

يكونإنماالنصَّ-الإيمانالصحيح-المسملممخالفةفإن/،العلميةالمسائلفيذلكنحو

يقعأمرهوعظمالسنةمنظهرفيماهولكن،عارضهماصحةلاعتقادهأو،بهعلمهلعدم

وكذلك،الخفيالنصفييستحقهلاماالذممنفيستحق،وعدوانالمخالفمنبتفريط

للسنة.المخالفةأمرفيهيعظم،والاختلافالفرقةيوقعفيما

20،24،241/السيرفىوالدارمى)111/8/17(،الإيمانفىومسلم،03()62الجهادفىالبخارى)1(

.2903/وأحمد
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يلعخونصارواحتى،أعدائهوجهادالإسلامبأمروالعلماءالملوكمنكخيراهتمولهذا

فلعنوا،بدعةفيهارأواطائفةكللعنواحتىالمنابر،علىوغيرهموالجهميةالرافضة

السلاجقةدولةوفيسبكتكينبنمحمودالا!ميرمملكةفيكانكما،والا"شعريةالكلابية

إليهورفعوا،الفقهاءمنالمعتزلةواستشاربذلكاهتمربما،القادرالخليفةوكذلكابتداء،

الإمامبمذهبتستروإنما،يختفىكانحتى،بهوهموا،ونحوهبكرأبيالقاضيأمر

فقهاءمناستفتوهمنواستفتوا،اللعنةرفعفيوسعواالنظامولىثم،وموافقتهأحمد

منبخراسانمَنْعلىحجةوفتواهما،الشيرازيإسحاقوأبي،الحنفي،كالدامغانيالعراق

لابأنهوأفتوا،فألزموهذلكمناستعفىإسحاقأباإن:قيلوقد.والشافعيةالحنفية

أبووعلل،المسلمينمنطائفةبأنهمالدامغانيوعلليلعنهممنويعزر،لعنتهميجوز

نأالمفتىيمكنفلم،للسنةالمخالفينالبدعأهلعلىوردًاذبًالهمبأن-ذلكمع-إسحاق

والحديث.السنةبموافقةإلاالذمرفعيعلل

بهاسئلقدحسنةأشياءفيها،طويلةفتوىمحمدأبيالفقيهفتاوىفيرأيتوكذلك

فيها:قالمتعددةمسائلعن

بليغاتعزيرأفاعلهويعزر،المردانومخالطةوالرقصبالغناءالمساجدشغليجوزولا/

،والنحاسبالحديدوالتختم،والأغلالوالسلاسلوالدمالج)1(،الحلقلبسوأمارادعأَ.

وهيالنار،أهللباسوهيالدنيا،فيلهموهيمحدثاتها،الا!موروشر،وشهرةفبدعة

والا!موات،الا!حياءمناللهلغيرالسجوديجوزولا.ذلكعلىماتواإن،الآخرةفيلهم

فاعله.ويعزر،القبورتقبيلولا

ومالعانًا،يكونلاوالمؤمنبليغًا.تعزيرًاذلكعلىعزرالمسلمينمنأحدًال!شومن

منعليهاالمشيولاالقبور،عندالصلاةتحلولا:قال،عليهاللعنةعودمنأقربه

قبوراتخذواقومعلىاللهغضبطاشتدفإنه،للصلاةمساجدتعملولاوالنساء،الرجال

مساجد.أنبيائهم

فمن،عليهاللعنةوعادت،عُزِّرلعنهمفمنالا!شعريةلا"ئمةالعلماءلَعْنوأما:قال

والا"شعرية،الدينفروعأنصاروالعلماء.عليهاللعنةوقعت،للعنةأهلاليسمنلعن

الدين.أ!ولأنصار

يراهم،لمنومضلةلهمفتنةفإنهبالقرآنيتمسكلافمن،النيراندخولهموأما:قال

."دملج"مادة،العربلسان:انظر.الحلىمنالمعضدوهو،الدُّمْلَجُمفردها:الدمالج)1(
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يوزنفإنه،خارقيديهعلىظهرمنفإنه،الدجاليديعلىيظهربماالناسيفتقكما

علىيكنلمومن،كرامةيديهعلىظهرماكان،الاستقامةعلىكانفإن،الشرعبميزان

منيظهروما،الميتإحياءمنالدجاليديعلىيظهركما،فتنةذلككانالاستقامة

هؤلاء.يديعلىيظهربمالهخَلاقلامنيضلاللهفإن،ونارهجنته

يمشيأوالهواءفييطيرمنهؤلاءمنرأىلوفإنه،الشريفبالشرعتمسكمنوأما/

انتهى..للعبادفتنةذلكأنيعلمفإنه،الماءعلى

مننصروهمالأجلاللاعنبتعزيروأمر،اللعنمنعإنما-أيضًا-محمدأبوفالفقيه

خالفمنعلىوالرد،والحديثوالسنةالقرآنموافقةمنذكرناهماوهو"الدين"أصول

عندالا"شعرية)1(نَفَقَتْإنما:يقولإسحاقأبوالشيخكانولهذا؟والحديثوالسنةالقراَن

ومصنفاتهمكتبهمفيأصحابهأئمةوعلىعليهظاهروهذا،الحنابلةإلىبانتسابهمالناس

زالتما:مناقبهفيعساكرابنالقاسمأبوقالولهذا؟ببغدادالقشميريةالفتنةوقوعقبل

،القشميريابنفتنةحدثتحتى،مفترقينغيرمتفقينالدهرقدليمفيوالا"شاعرةالحنابلة

السنةوافقإذاإلا،بمدحةالأشعرييمدحمنتجدلاوقبلهاالفتنةحدوثبعدثم

والحديث.السنةبمخالفةإلايذمهمنيذمهولا،والحديث

شهاداتهمواتفاق،والحديثالسنةتعظيمعلىالطوائفهذهجميعمنإجماعوهذا

ذلك.فيالحقأنعلى

دونه،هوممنجميعهمعندأعظم،والحديثالسنةلا"ئمةموافقةأعظمهمتجدولهذا

كان،السنةأئمةمنقبلهومنأحمدالإمامقولإلىأقربكانلما-نفسه-فالا"شعري

كان،إلى؟ذلكاْقربهمكانلماالباقلانيابنبكرأبووالقاضي.أتباعهمنأعظمعندهم

ممن-ونحوهماحامد،وأبي/،المعاليأبيالا"ستاذمثلواْما.غيرهمنعندهمأعظم

وأكثر،والحديثالسنةفيهوافقوابماإلايعظمونتجدهمفلا-مواضعفيأصولهخالفوا

الأصولفيذكروهومما،والحديثللسنةالموافقالفقهفيالشافعيمذهبمنتقلدوهذلك

ينتحلونالقدروبهذا،والحديثالسنةيخالفمماردوهوما،والحديثالسنةيوافقمما

ذلك.يصحلموإلاوينحلونها،السنة

الدولةاْوائلفياستظهرتقد-وأمراؤهاعلماؤها-والقرامطةالرافضةوكانت

إلىببغدادالقالْمالخليفةوأخرجت،والعراقالشامعلىغلبتحتى،السلجوقية

.!نفق"دةما،الصحاحمختار:نظرا.جترا:أى(1)
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حتىالسلجوقيةذلكبعدفجاءت،المشهورةالبساسيريفتخةفيبها،وحبسوه)1(تكريت

وقتهمفيوكان.بمصروحجروهمبخراسانوقهروهم،والعراقال!اموفتحواهزموهم

بما-فصاروا،الجوينيالمعاليأبي:مثلالعلماءومن،الملكنظام:مثلالوزراءمن

بحسبالا"مةعندالمكانةمنلهم-ونحوهمهؤلاءبدعةمنويردونهالسنةمنيقيمونه

ذلك.

أبيوالقاضيالباجيالوليدكأبي؟وافقوهالذينمالكأصحابمنالمتأخرونوكذلك

ابنمثلالاكابر:وأما،والحديثالسنةبموافقةإلايعظمونلاونحوهما،العربيابنبكر

اَخر.فلونونحوهما،سُحْنُونوابن،حبيب

بموافقةيستحيدإنما-والخحلالمللمنصنفهفيما-حزمابنمحمدأبووكذلك

مابخلاف،ذلكونحوو"الإرجاء""القدر"مسائلفيذكرهمامثل،والحديث/السنة

فإنه"،الصفاتباب"فيذكرهماوكذلك.الصحابةبينالتفضيلفيقولهمنبهانفرد

ويعظم،الصحيحةالا!حاديثيثبتلكونه،والحديثالسنةأهلبموافقةفيهيستحمد

ولاوغيرها،القراَنمسألةفيأحمدللإمامموافقإنه:ويقول،الحديثوأئمةالسلف

ذلك.بعضفيولهملهموافقأنهريب

فيالا!ئمةمنقبلهومنحنبلبنأحمدللإمامموافقةأعظمونحوهالا!شعريلكنَّ

،غيرهمناْقوموالقدرالإيمانمسائلفيحزمابنمحمدأبوكانوإن،والصفاتالقراَن

الفلاسفةأقوالمنخالطقدلكن،غيرهمنولا!هلهلهتعظيمًاوأكثربالحديثوأعلم

فيمذهبهممعانيفيالحديثأهلموافقةعنصرفهماالصفاتمسائلفيوالمعتزلة

المعنى.فيوهؤلاءاللفظفيهؤلاءفوافق،ِذلك

لالظاهرباتباعهالحديثوعلماءوالمتكلمينالفقهاءمنيذمهمنيذمهصارهذاوبمثل

ونحوهالعاداتخرقنفىوكما،والاشتقاقوالنهيالأمرفيالمعانينفىكما،لهباطن

فيوالإسرافالأكابر،فيالوقيعةمنكلامهفيماإلىمضمومًا،القلوبعباداتمن

الظواهر.متابعةودعوىالمعانينفي

ويوجدمكابر،إلايدفعهلاماالكثيرةالواسعةوالعلوموالدينالإيمانمنلهكانهـان

،الإسلاملدعائموالتعظيم/،بالا"حوالوالمعرفةالا!قوالعلىالاطغكثرةمنكمَبهفي

جانبهيكونحديثفيهايكونالتيفالمسألة،لغيرهمثلهيجتمعلاما،الرسالةولجانب

2/38.الحموىلياقوتالبلدانمعجم:انظر.والموصلبغدادبينمشهورةبلدة:تكريت)1(

17

91/4

02/4



21/4

لاماالسلفبأقوال!والمعرفةوالضعيفالصحيحبينالتمييزمنوله،اخرجيحاظاهرفيها

الفقهاء.منلغيرهمثلهيقعيكاد

الا!قوالمنوالفروعالا"صول!فيوأهلهوالحديثللسنةوعوامهاالا!مةأئمةوتعظيم

السنةكانتوقوىظهركلماوالإيمانالإسلاموتجدهنا،يذكرأنمنأكثروالا"عمال!،

مثل:،ذلكبحسبالبدعظهرتوالنفاقالكفرمنشىءظهر،وإنوأقوىأظهروأهلها

الكفارمنأعداءهويغزو،والإيمانالإسلاميعظمكانممنونحوهماوالرشيد،،المهديدولة

المهديفإن،وأقلأذل!البدعوأهلوأكثر،أقوىالا!يامتلكفيالسنةأهل،كانوالمنافقين

والحج.الغزوكثيركانوالرشيد،اللهإلاعددهيحصىلامنالزنادقةالمنافقينمنقتل

والا!عاجمالمشرقأهلمنأنصارهافيوكان،العباسيةالدولةانتشرتلماأنهوذلك

منكثيرحينئذظهر،)1(هاهنا""الفتنةقال!:حيت،!ب!النبينعتهمالذينمنطوائف

والصابئين،الفرسالمجوسمن-الا!عاجمكتبمنطائفةذاكإذ-أيضًا-وعربت،البدع

وعدلاإيمانًاوأحسنهم،العباسبنيخلفاءخيارمنالمهديوكان-الهندوالمشركين،الروم

كذلك.الزنادقةالمنافقينيتتبعفصاروجودًا،

أولئك،/فإنأميةبنيمنأوقاتهافيللصلواتتعاهدًاأحسنالعباسبنيخلفاءوكان

أمراءبعديسيكون":الا!حاديثفيهمجاءتكما،الصلاةلمواقيتالإضاعةكثيركانوا

")2(.نافلةمعهمصلاتكمواجعلوالوقتها،الصلاةفصَلُّوا،وقتهاعنالصلاةيؤخرون

وكانوأظهر،أعزالشريعةوكانت،مقموعةالفاضلةالثلاثةالقرونفيالبدعكانتلكن

أعظم.والمنافقينالكافرينمنالدينأعداءبجهادالقيام

كتبمنوعرب،المنافقينمنونحوهمظهر"الخُرَّمِيَّة"المأمونالعباسأبيدولةوفي

المشركينملوكوراسل،الصابئينمقالاتبسببهانتشرماالرومبلادمنالمجلوبةالا!وائل

.مودةوبينهمبينهصارحتىونحوهمالهندمن

المشركينحالمنقوىماوقوى،المسلمينفيوالنفاقالكفرمنظهرماظهرفلما

منوغيرهم،والرافضة،الجهميةاستيلاءمنظهرما:ذلكأثرمنكان،الكتابوأهل

صاحبهيحسبهرأىبنوعوذلك،المتفلسفةمنونحوهمالصابئةوتقريب،ال!لالأهل

والكافر،والمسلم،والمنافقالمؤمنبينالتسويةإذ،وظلمجهلهووإنماوعدلا،عقلا

:وقال2268()الفقفىوالترمذى45(092/)5الفتنقىومسلم،(2907)الفتنفىالبخارى)1(

عنه.اللهرضىعمربناللهعبدحديثمنكلهم2/23،29،وأحمد،"صحيححسنحدبْ"

عنه.اللهرضىذرأبىعنكلاهما2،927/الصلاةفىوالدارمى،)648/238(المساجدفىمسلم)2(
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محنةذلكمنفتولد،الجهلأعظمالضلالأهلعندالهدىوطلب،الظلمأعظم

منوجرى،ورؤيفاللهبكلاموالتكذيبالصفاتبنفيالا!مةامتحنتحتى،الجهيية

وصفه.يطولمما،جريماوغيرهأحمدالإماممحنة

وأُلْزِمُوا،العمرية/بالشروطالذمةأهلألزم،حتىالإسلامعزقدالمتوكلأيامفيوكان

أيامفيوكذلك،ونحوهموالراف!ةالجهييةوقمعت،والجماعةالسخةفَعَزَّتالصَّغَارَ،

طريقةوأحسنسيرةأحمدكانواالذينالخلفاءمنوغيرهم،والقادر،والمهدي،المعتضد

ذلك.بحسبالسخةوكانتأعز،زمنهمفيالإسلاموكان،غيرهممن

المذاهبأصناففيهمكانفإنهم،بالعكسر،مراقي-ونحوهم-بويهبخيدولةوفي

وهذه،ورافضةومعتزلةومتفلسفةكثيم!ةقرامطةوفيهم،زنادقةمنهمقوم.المذمومة

ماالوهنمنأيامهمفيوالسخةالإسلامأهلفيفحصل.عليهمغالبةفيهمكثيرةشياءالاع

م!رأرضفيالقرامطةوانخشرت،الإسلامثغورعلىالنصارىَاستولىحتى،يعرفلم

.كثيرةحوادثرجرت،ذلكوغيروالمشرقوالمغرب

الإسلامكان،جنسهبنيممالكأحسنمنسبكت!خَينبنمحه!-دمملكةكانتولما

يخشرهلمماالعدلمنونشرالهند،أهلمنالممثسكينغزافإنهأعز،مماعتهفيوالسنة

مقه!عة.أيامهفيوالبدع،ظاهرتجأيامهفيالسخةفكانت،مثله

فيوالسنةالإسلامأهلعز،بالشامكانالذيمحمود،الديننورالسلطالىوكذلك

والجهييةالرافضةمنوغيرهماوم!ربالشامكانممنالودعوأهلالكزلاروذل،زمنه

فإنه،لهمهُبَيْرَةابنووزارة/العباسبنيخلافةمنز!نهفيكانماوكتلك،ونحوهم

.لغيرهليسماوالحديفبالإسلامالعنايةمنلهكانولهذا"الإلرءي!موزراءأمسلمنكان

جنسهمبنيوعلىأنفسهمعلىوشهادتهموالفلسفةالكلامأئمةإقرارمنحو%خدوما

نأمنفأكخر،كذلكبعضعلىبع!هموالفلسفةالكلامأئمةلفكادةومن،بالضلال

السنةأهلعموممذهبإلىأئمتهمرجوعمنيوجدماوكذلك،الموشكمعهذايحتيله

تخالطحينالإيمانلا!نأحد؟منهميىهـجعلاوالحديثالسنةوأئمةكهمر،،-عجائزهم

بالسلامةالحديثلا!هلشهادتهممنيوجدهـ،وكذلكأحد،يسخطهلاالقاوببشاشته

واسعبابوهذا،بالضلالإلاالبدعلا!هليشها-ونلاوهم،الضلالأنواعكأ5والخلاصر!

.قدمناهكما

وأقربالاَخرينمنأصلحبأنهملهمتشها-الا!،!واءأهلمنالمتقابلةالطوائفوجييع

معالمللأهلكلامبمنزلةمعهموحالهم،فيهمالخحلأهلكلامفنجد،الحقإ)ى

معهم.وحالهمالمسليمين
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أهلبعضيعيبفالذي-الكلاموأهل،الحديثأهل-الطائفتينبينقابلناوإذا

الا!ول:اْما.الفهمبقلةأو،المعرفةبقلةيعيبهمإنما،القولبحشوالجماعةوأهلالحديث

الثاني:وأما.للاحتجاجتصلحلابآثارأو،موضوعةأوضعيفةبأحاديثيحتجوافبأن

يهتدونولاالمتناقضينالقولينْيقولونقدبل،الصحيحةالأحاديثمعنىيفهموافبألا

ذلك.منللخروج

كالا"حاديث،مفيدةأنهايظنمفيدةغيرأقوالزيادةإما:شيئينإلىراجعوالا!مر/

إلى:أولأيحتاجالحديثاتباعكانإذيفهمونها؟لالكنهم،مفيدةأقوالوإما،الموضوعة

تركمنعليهميدخلفالخلل،القراَنكاتباع،معناهفهمإلىوثانيا:.الحديثصحة

بهذا.يعيبهمفإنما،الناسمنعابهمومن،المقدمتينإحدى

مسائلفيموضوعةبأحاديثيحتجون،بعضهمفيموجودهذاأنريبولا

والحديثالقرآنمنويذكرون،صحيحةغيروحكاياتمفتعلةوباَثار"والفروع"الأصول

موضعه.غيرعلىووضعوه،تأويلهغيرعلىتأولوهوربما،معناهيفهمونلاما

ويبذَعون،ويضللونيكفرونقد،السخيفوالمعقولالضعيفالمنقولبهذاإنهمثم

علىوالتعديالحقفيالتفريطمنبعضهمففي.ويجهِّلونهم،الأمةأعيانمنأقوامًا

يكونوقدوزورا،القولمنمنكرًايكونوقد،مغفورًاخطثًابعضهيكونقدماالخلق

ظالم،أوجاهلإلاينكرهلافهذا،العقوباتغليظتوجبالتيوالضلالاتالبدعمن

عجائب.هذامنرأيتوقد

نأريبولا،المللبقيةإلىبالنس!ةكالمسلمينذلكفيغيرهمإلىبالنسبةهم،لكن

بكلأحاطمنإلايعلمهلاماوالفجوروالبدعوالجهلالظلممنالمسلمينمنكثيرفي

خيروكلأكثر،/غيرهمفيفهوالمسلمينبعضفييكونشركللكنعلما،شىء

غيرهم.إلىبالنسبةالحديثأهلوهكذا،وأعظمأعلىفيهمفهو،غيرهمفييكون

إلىطريقأنهاعتقادمع-يفيدلاالذيالكلامفضولمنذُكِرمااْن:ذلكوبيان

أهلفيهوماأضعافأضعافأضعافوالمنطقالكلامأهلفيهو-والتصديقالتصور

الكثيرةوالا!قيسةبالحدودهؤلاءاحتجاجالضعيفبالحديثأولئكاحتجاجفبإزاء،الحديث

لابأحاديثأولئكتكلموبإزاء،وضلالاجهلاتفيدبل،معرفةتفيدلاالتي،العقيمة

وما،وأكثرذلكمنأعظمهوماعلمبغيرالقولمنهؤلاءتكلفمعناها،يفهمون

.فلانرأىمنخيرالحديثضعيف:أحمدالإمامقولَأحسنَ

كلامهوبعضهميفهمهلاالذيالكلاممنيقولونهماأن:المزيةمنالحديثلأهلثم

ولايفهمونهلاماالقولمن،فيتكلفونالمتكلمة،وأمابذلكآمنواوقدحق،نفسهفي



منعظيمأصلنقضفيضعيفبحديثيستدلونلاالحديثوأهل.حقأنهيعلمون

بالحدوديحتجونوأولئك،الفروعمنفرعفيوإما،تأييدهفيإمابل،الشريعةأصول

الثابتة.الحقةالا!صولنقضفيالفاسدةوالمقاييس

المخالفينالمللاْهلمنالا"ئمةأتباععن-تعالى-اللهقالفقد،هذاعرفإذا

وقال،83(أغافر:!الْعِلْمِمِّنَعِنْدَهُمبِمَافَرِحُوابِالْبَيِّنَاتِرُدُلُهُمجَاءَتْهُمْفَلَمَّام!:للرسل

قوله:إلى!الرَّسُولاْوَأَطَعااللَّهَأَطَعالَيْئَنَايَايَقُولُونَالنَّارِفِيوُجُوهُهُمْتُقَلَّبُيَوْمَم!/:تعالى

كثير.القراَنفيهذاومثل68(،66-:الأحزابأ!كَبِيرًالَعْنًاوَالْعهُمْ!ال!

بذلكالناسأحقأنالمعلومفمن،المرسلينباتباعهيوالاَخرةالدنياسعادةكانتوإذا

اْهلهم،لهاالمتبعون،وأفعالهمبأقوالهملذلكْ.فالعالمونوأتبعهمالمرسلينباَثارأعلمهمهم

السنةأهل،وهمملةكلأهلمنالناجيةالطائفة،وهمومكانزمانكلفيالسعادة

ويمتازون،الرسالةأمورمنعندهمفيماالأمةسائريشاركون؟فإنهمالأمةهذهمنوالحديث

به.يكذبأوغيرهميجهلهمما،الرسولعنالموروثالعلممنبهاختصوابماعنهم

المبين،البلاغبلَّغواوقد،المبينالبلاغعليهم-عليهموسلامهاللهصلوات-والرسل

عليه،ومهيمنأالكتابمنيديهبينلمامصدقًاكتابهاللهأنزل،!لممحمدالرسل3وخاز

لعبادالخلقأنصحوكان،وأكملهوأتمهالبلاغأبينبلغوقدالكتبجميععلىالا!مينفهو

حقاللهفيوجاهد،الا"مانةوأدى،الرسالةبلَّغرحيمًا،رؤوفًابالمؤمنينوكان،الله

درجة،وأعلاهمنعيمًاوأعظمهمالخلقفأسعد،اليقينأتاهحتىالفَهوعَبَدَ،جهاده

وعملا.علمًالهوموافقةاتباعًاأعظمهم

وبراهينهم/حججهمهيالتيأقيستهمفيفالكلام،الكلامأهلمنأتباعهغيروأما

من،والحديثالسنةمنشيئًاخالفمنكلفيهيدخلوهذا،وعلومهممعارفهمعلى

حيثمنالمعلوملكنهنا،ينضبطلاواسعالمقامهذافيفالكلام.والفلاسفةالمتكلمين

فيللحقوتكذيبًا،للباطلوقولاحشواآدمبنيأعظممنوالمتكلمينالفلاسفةأنالجملة

ذلك.عنواحدةمسألةلهمتخلو-أعلموالله-يكادلا،ودلائلهممسائلهم

صغيرذاكإذوأنا-بهمالمشغوفينمنلهمينتصركانمنلبعضمرةقلتأنيوأذكر

فيوإماالدلائلفيإما،باطلففيههؤلاءيقولهماكل:الاحتلاممنالعهدقريب

تكونأنوإما،ضعيفةأدلةعليهايقيمونلكنحقًا،تكونمسألةيقولواأنإما،المسائل

فقلت:التوحيد"مسألة"وذكرهذا،يعظمبهمالمشغوفذلكفأخذباطلاً.المسألة
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فذكر.فيهمالكأذكرحتىتعرفهاالتيأدلتهممنشئتمااذكرلكن،حقالتوحيد

فذكر-لهمالمتعصبينمنأيضًاوكان-ابنهإلىوذهبطالغلطفهمحتىبحروفهبعضها

أشكولكنالتوحيد،فيأشكلاأنا:فقلت،عليذلكيعظمفأخذ:قال،لهذلك

أمور:ذلكعلىويدلك،المعينالدليلهأ!في

وهذاويقينا،علماالناسوأضعف،واضطرابًاشكاالناسأعظمتجدهمأنكأحدها:

هنا.تذكرأنمنأعظمذلكوشواهد،منهمالناسويشهده،أنفسهمفييجدونهأهـس

الاعتراضأنالمعلومومن،والجدلوالقدحالاعتراضعلىباقتدارهأحدهم!ضيلةوإنما

وإنما،العاميبمنزلةيكونأن!احبهأحوال/وأحسن،منفعةفيهولابعلمليسوالقدح

أدلةفييقدحمنهمكلإذتتكافأ،حججهمغالبتجدولهذا؟السؤالجوابفيالعلم

الآخر.

بذلك-وأعلمهموالحديثالسنةإلىأقربهممنأنهمع-الا"شعريإن:قيلوقد

صناعتههوذلكفإن-الكلامعلمأدلةيعني-الا"دلةتكافؤفيكتابًاعمرهآخرفيصنف

كما،طريقهمفيوالهدىالا!دلةبعدميخبرونأئمتهمزالومافيها،الكلاميحسنالتي

الموتعندشكاالناسأكثر:الغزاليحامدأبوقالحتى،وغيرهحامداْبيعنذكرناه

.الكلامأهل

والشكالحيرةباب-البابهذافيالناسأعظممن،الرازياللهعبدأبووهذا

دونالتشكيكفينَهَمةلهبحيث،البابهذافيمسرفهولكن-والاضطراب

قدالناسبعضلكن،الحقمننوععلىويثبتشيئًايحققفإنه،غيرهبخلاف،التحقيق

المتأخرينفضلاء!نوكان،الحقمننوعمنفيهلابدبل،محضباطلعلىيثبت

وأضع،قفايعلىأستلقي:يقولكان،الحمويواصلابنوالكلامالفلسفةفيوأبرعهم

وهؤلاء،هؤلاءواعتراضهؤلاءوحجج،المقالاتأذكرثم،وجهينصفعلىالملحفة

الخطابي:أنشدولهذاشىءعندييترجحولمالفجر،يطلعحتى

مكسوركاسروكلحقاتخالهاكالزجاجتهافتحجج

/وكيفهذا؟منأعظميكونوحشو،باطللغوفأيحججهمحالهذهكانتفإذا

علمًاالناسأعظمهمالذين؟والسنةالحديثأهلالحشوإلىينسجواأنهؤلاءبمثليليق

يوقنونبالحقوهم،يعلمونأنهمويعلمون،يعلمونالذينوهم،وسكينةوطمأنينةويقينًا

يمترون.ولايَشُكُّونلا

عنيجلفأمر،والهدىوالمعرفةاليقينمنوخواصهمالحديثأهلعلماءأوتيهمافأما
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لا!ئمةشىءمنهيحصللمماالنافعوالعلماليقينمنعوامهمعندولكن،الوصف

أحد.لكلمشهودظاهروهذا،المتكلمينالمتفلسفة

معهموإنما،حجةبغيروصمموا،دليلبغيرجزمواإنهم:أحدهميقولهماغاية

.الهوىجزمغيرالعلمجزملكن،العامةمنكثيرفييكونقدالقدروهذاالت!تهليد،

أنهنفسهمنيجدبعلموالجازم،بهجزمبماعالمغيرأنهنفسهمنيجدعلمبغيرفالجازم

فهو،ومبصرسامعوغيرومبصرًاسامعًاكونهمثلعالموغيرعاثَاالإنسانكونإذ؟عالم

ومسرورًاوكارهًا،ومريدًاومبغضًامحبًاكونهنفسهمنيعلممامثل،ذلكنفسهمنيعلم

،فهويعلمكونهمعيعلمكونهفيشكومن.ذلكوغيرومعذبًا،ومنعياومحزونًا،

وأ،ورأىسمعكونهفيشكمننظيروذلك،يعلملاوهوعلمبأنهجزممنبمنزلة

.ويراهيسمعهلمماورأىسبمبأنهجزم

هذالكن،والإثباتالنفيطرفيمنواحدكلفيللإنسانيعرضالكذبأووالغلط

كما،ذلكمنفيهيشكلابماجازمًاالإنسانيكونأنيمنعلا،العارضالكذبأوالغلط

بهيجدماالانحرافمنلهيعرضقدكانوإن،والا!راييحالطعوممنيجدهبمايجزم

مرًا.الحلو

لحركةالعارضالمرضبمنزلة،والعقلالظاهرأوالباطنالحسلغلطالعارضة/فالا!سباب

علىعبادهخلقاللهفإن.الحركةوفيالإدراكفيالصحةهووالا!صل،والنفسالبدن

للطعم،العارضةالصفراءكالمرة،الخاصةبأسبابهافيهاالغلطيعلمالا!موروهذه،الفطرة

أكثروجدبهيجزمماعلىنفسهحاسبفمنوإلا،ذلكونحو،العينفيوكالحول

وَإِنَّم!:تعالىقالكما،الهوىمنلنوعجزمهمإنمابهيجزملابمايجزمونالذينالناس

هَوَاهُاتّبَعَمِمَّنِأَضَلُّ!وَمَنْ:وق!ال،،911:الأنعامأ!بِغَيْرعلْمبِأَهْوَائِهِملَّيُفحلُّونَكَثِيرًا

.0،5:القصصأل!اللَّهِمِّنَىهُدًبِغَيْرِ

والحسدالكبرمننفوسهمفيلما؟باطلهمعلىويصرونيصمموناليهو!تجدولهذا

العادةفيكانواوإن،منهمضلالافأعظمالنصارىواْماالا!هواء،منذلكوغيروالقسوة

تركمنتجدالاعتبارعندبل،ضلالهمبغالبجازمينفليسواشرًا،منهمأقلوالا!خلاق

حقًا.الإسلاملهتبيننظر،نوعونظرالطائفتينمنالهوى

عالمة؟نفسهوجودإلىمرجعه،يعلمأولايعلمبكونهالإنسانمعرفةأنهناوالمقصود

منكريعلىاحتجواكما،عالمةنفوسنابوجودناإلاالعلممنكرعلىنحتجلاولهذا

وجعل،أحسسناهبماوجزمناكعلمنابهوجازمةبذلكعالمةنفوسنانجدبأناالمتواترةالا!خبار
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بعدديحدهلمإذالتواتر؟حصولفيالضابطهوالأخبارمنبخبرالعلموجودالمحققون

حق.وهذا،عالمةنفسهيجدوالإنسانالمعتبر،هوكانالعلمحصلمتىبل،صفةولا

ذلكبمقدماتعلمهفإن؟بدليلعاثاكونهعلىالإنسانيستدلأنيجوزلافإنه/

اْفضىدليلإلىعاثابكونهعلمهاحتاجفلوبها،عالمةنفسهيجدأنإلىيحخاجالدليل

كانإنسببهوجودعندالعلمبوجودالإنسانيحسلاولهذا،التسلسلأوالدورإلى

العلم.النظرإفادةمنكريعلىاستدلوبهذا.المقدمتينعلمإذانظويًاكانإنأوبديهيا

موضعه.هذاليستفصيلالمسألةهذهفيكانوإن

الدليل،بذلكعلمهعندعالمةنفسهوجدالعلميفيددليلفينظومنأنفالغرض

غير،أوالهلالأوللشمسالترائيأوللصوتالاستماععندرائيةسامعةنفسهيجدكما

مناللهيجعلهبماوالحركاتالإدراكاتسائرتحصلكماالنفسفييحصلوالعلم.ذلك

عبادهقلوبعلىبهاينزل-سبحانه-اللهفإن،تعالىاللهبملائكةذلكوعامة،الا"سباب

يشاء.ماذلكوغيروالقوةالعلممن

كَتَبَ):تحالىوقال،)1("القدسبروحأيده"اللهم:لحسان!يوالنبيِقالولهذا

القضاءطلب))من:ع!وقال،(22:المجادلةأ!منْهُبِرُوحٍوأَيَّدَهُمالإِيمَانَقُلُوبِهِمًفِي

ملكاعليهاللهأنزلعليهيستعنولمالقضاءيطلبلمومن،إليهوُكِلعليهواستعان

عمر.لسانعلىتنطقالسكينةأننتحدثكنامسعود:بناللهعبدوقاليُسَذَدُه")2(،

وتصديقبالخيرإيعادالملكفلَمَّةُ،لمةوللشيطانلَفَةًللملكإنأيضًا:مسعودابنوقال

-مسعودابنقالهالذي-الكلاموهذا،بالحقوتكذيببالشرإيعادالشيطانولمة،بالحق

مالأصولجامعكلاموهو.)3(ع!النبيإلىبعضهمرفعهوربما،عنه/محفوظهو

هـارادة.شعورمن،وعملعلممنالعبدمنيكون

وإحداهما،والحركةالإرادةوقوة،والإدراكوالإحساسالشعورقوةلهالعبدأنوذلك

بالحقيصدقبالا!ولىفهو.لهاومكملةللأولىمستلزمةوالثانيةلها،مستلزمةالثانمِةأصل

والله-.لهالمنافيالضارويبغض،لهالملائمالنافعيحبوبالثانية،بالباطلويكذب

المساجدفيوالنسائي،151()2485/الصحابةفضائلفيومسلم،)453(الصلاةفيالبخاري)1(

ثابت.بنحسانعنكلهم5/222،وأحمد)716(،

عنكلهم022،،3/118وأحمد)11324(،الا"حكامفيوالترمذي)3578(،الا"قضيةفيداودأبو)2(

.(1154)الضعيفةالسلسلةفىالالبانىوذكره،.مالكبنأنس

التفسيرفيالكبرىفيوالنسائي!غريبحسنحديث":وقال)8892(القراَنتفسير!يالترمذي)3(

مرفوعًا.مسعودبناللهعبدعنكلاهما65،03/
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الباطلومعرفة،بهوالتصديقالحقمعرفةفيهاالتيالفطرةعلىعبادهخلق-سبحانه

.بالفطرةلهوالبغضالمنافىالضارومعرفة،لهوالمحبةالملائمالنافعومعرفة،بهوالتكذيب

واطمأنتفأحبتهالفطرةعرفتهنافعًاحقًاكانوما،الفطرةبهصدقتموجودًاحقًاكانفما

الفطرةفأبغضتهالفطرةبهكذبتمعدومًاباطلاكانوما،المعروفهووذلك،إليه

.،571:الا!عرافأ!الْمُنكَرِعَنِوَيَنْهَاهُمْبِالْمَعْرُوفِيَأْمُرُهُم):تعالىقال.فأنكرته

فهو،)1("وهمامحارثالا"سماءأصدق":قالحيث!ي!النبيسماهكماوالإنسان

ذلكيكونقدولكن،مضرتهدفعأونفعهيرجوماإلايعمللالكنه،ويعمليهمدائما

وإماضارًا،ولانافعًايكونفلا،المقصودنفسفيإما،باطلاعتقادعلىمبنيًاالرجاء

ويفعله،يضرهالشيءهذاأنيعلموقد.جهلوهذا،إليهطريقًاتكونفلا،الوسيلةفي

دفعأوأخرىلذةطلبمننفسهفيماعارضهالعلمذلكلا"ن"ويتركهينفعهأنهويعلم

سألت:العاليهَأبوقالولهذا؟ذاكعلىهذاقدمحيثظاثا،جاهلا،آخر،ألم

ثُمَّبِجَهَالَةٍالسُّوءَيَعْمَلُونَلِلَّذِينَاللَّهِعَلَىالتَّوْبَةُم!إِنَّمَا:تعالىقولهعن!لمجي!/محمدأصحاب

تابمنوكل،جاهلفهواللهعصىمنكلفقالوا:النساء:17(،!أقَرِيبمِنيَتُوبُونَ

قريب.منتابفقدالموتقبل

،النجاةفيإلايَسْعَلمخائفًاراهبًاكانوإنراجيًا،إلايتحركلاالإنسانكانوإذا

بالخير،الإيعادمننفسهفييلقيبماإلايكونلافالرجاء،الخوفمنإلايهربولم

بشىءتصديقفيهاعتقاد،لهآدمبنيفكل،المكروهفواتأو،المحبوبطلبهوالذي

اْو،إليهالوصولممكنمحبوبعندههوممايرجوهلماوإرادةقصدولهبشىءوتكذيب

عنه.المكروهلدفعأو،عندهالمحبوبلوجود

يرجولمبهيصدقفلمبالحقكذبفإذا،بعملهفيرجوهالخيريقصدالعبدخلقوالله

كذبإذافكيفالخير،وطلبالحقتصديقبتركخاسرًاكان،لهويعملفيقصدهالخير

نأمسعودبناللهعبدفذكرالشر؟وأرادبالباطلصدقإذافكيفالخير؟إرادةوكرهبالحق

ماوهو،بالحقتصديقالملكفلمة،الشيطانمنولمة،الملكمن)2(لَمَةًآدمابنلقلب

ماوهوبالشر،وإيعادبالحقتكذيبهوالشيطانولمةالفاسد،الاعتقادجنسغيرمنكان

معوإما،نفسهوىمعكانإنرجائهمعإما،وجودهوظنالشر،إرادةجنسمنكان

للاَخر.مستلزموالخوفالرجاءمنوكل.لهامحبوبغيركانإنخوفه

.(0594)الأدبفىداودوأبو4/345المسندفىأحمد)1(

فهوالشرخطراتمنكانوما،الملكمنفهوالخيرخَطَراتمنكانفما،القلبفيتقعالخَطْرَة:الفَمة)2(

4/273.الحديثغريبفيالنهاية:انظر.الشيطانمن
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والإرادةالباطلالاعتقادومبدأ،الملكلمةمن،الصالحةوالإرادةالحقالعلمفمبدأ/

وَاللَّهُبِالْفَحْشَاءِوَيَأمُرُكُمالْفَقْرَيَعِدُكُغالشَّيْطَانُ!الو:تعالىالله!ال،الشيطانلمةمن،الفاسدة

يُخَوِّفُالشَّيْطَانُذَلِكُمُإِنَّمَا):تعالىوقال،:268(البقرة!برأوَفَفحْلاًمِّنْهُمَّغْفِرَةًيَعِدُكُم

الشَّيْطَانُلَهُمُزَينَ)وَإِذْ:تعالىوقال،أولياءهيخوفكم:أي175(:عمرانآلأأَوْليَاءَهُ،ثو

حما.48:الاءنفال!ألكُمْجَارٌوَإِنِّيالنَّاسِمِنَالْيَوْمَلَكُمُغَالِبَلاوَقَالَأَعْمَالَهُئم

؟وسوسذكرهعنغفلفإذا،خنسربهالعبدذكرإذا،خَنَّاسوَسْواسوالشيطان

القلب،فيالفاسدةوالإرادةالباطلالاعتقادلنزولطومبدأسببًااللهذكرترككانفلهذا

جبل:بنمعاذقالكما،العلمومذاكرة،وفهمهكتابهتلاوة-تعالى-اللهذكرومِنْ

تسبيح.ومذاكرته

فقالط،الدليلفيالنظرعقبالقلبفيالعلمح!ولفيالكلامأهلتنازعوقد

تعالى.-اللهبفعلذلكبلللتولد:المنكرونوقالالتولد.سبيلعلىذلك:ب!ضهم

ومنالمتكلمينمنللسنةالمنسَمبونينصرهوهذا،لهموجبوإماللعلممتضمنإماوالنظر

بل:المتفلسفةوقالت،وغيرهموأحمدوالشافعيمالكأصحابمنالفقهاءمنوافقهم

وقد.الفيضلقبولالنفساستعدادعندالفعالالعقلمنالفيضبطريقيحصلذلك

جبريل.هوالفعالالعقلأنيزعمون

كلمعلمهواللهأنعلىبناء؟صحيحفهو،اللهبفعلذلكإن:القائلينقولفأما

وأما،الخاص/السببلنفسبيانفيهليسمجملكلامهذالكنشىء،كلوخالقعلم

هوالمتولدالعلمأندعواهمكانفإن،باطلوبعضهحقفبعضهبالتولد،القائلينقول

العبد،قدرة:بأمرينحاصلهوولكنقطعًا،باطلفذلكالعبد،قدرةبمجردحاصل

هوالنظراْنريبولا،المحلفيالذيوالقبولالسهمفيالتيكالقوةالاَخر،والسبب

العلم.ح!وليتمبهفيماالشأنولكن،بسبب

منوأبطلعليها،دليللاالتيالخرافاتفمن،الفعالبالعقلأنهالمتفلسفةزعموأما

الصورمنالعناصرعالمفييحصلماكلأنوزعمهم،جبريلهوذلكأنزعمهمذلك

الباطل.أبطلىمنفهو،وبسببهفيضهمنفهووكمالاتها،الجسمانية

وتعالى-سبحانه-الله؟فإنالجملةفيصحيحروحانيةأمورإلىذلكإضافتهمولكن

علىيدلط"الملك"ولفظ،أمرهفيالسفراءهيالتيبملائكتهوالا"رضالسمواتأمريدبر

الموضعهذايتسعلابماذلكمنوالسنةالكتابشهدوقدالا!نبياء،أخبرتوبذلك،ذلك

.وغيرهالجنينتخليقملائكة!بفيالنبيذكرهكما،لذكره
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باطل،فهذا،العالمهذاربهويكونالقمر،بفلكمتصلواحدروحتخصيصوأما

وحركتهاالنفسشعورفيالمبدأأنيُعْلمأنلابدولكن،ذلكاستقصاءمو!همعهذاوليس

يلقيوالشيطانبالخير،والا!مربالحقالتصديقيلقيفالملك،الشياطينأو،الملائكةهم

الا"مرأنكما،الإنسانبخظرمقرونانوالتكذيبوالتصديق.بالشروالا!مربالحقالتكذيب

بارادف.مقرونانوالنهي

ذلكتضينالشيطانمعارضاتمنوسلم-كالقراَن-هاددليلفيالنظركانفإذا/

دماذا.القراءةعندالرجيمالشيطانمنبالاستعاذةالعبدأمرولهذا"والهديالعلمالنظر

متضمنةإحداهماأومقدمتاهتكونبأن،صحتهيعتقدوالناظرمضلدليلفيالنظركان

القلبفييصيرفإنه،بمستقيمليسالتأليفلكنصحيحةالمقدماتتكونأو،للباطل

المتفلسفةمنوالسنةللكتابالمخالفينالباطلأهلشبهاتغالبوهوفاسد،اعتقادبذلك

ونحوهم.والمتكلمين

لاحكمهالمطلوبالمتصورنفسفيوالنظر،فيهمنظورمنلهلابدالناظركانفإذا

لفرط،اْدلةيحسبها،الشبهاتمنأنواعالنظرذلكبسببلهخطرربمابلعلمًا،يفيد

التصور.ذلكوتصديقالمسألةتلكحكممعرفةإلىالقلبتعطش

العمومعلى-الهاديوالدليلهاد،دليلفيكانمافهو،للعلمالمفيدالنظروأما

نوعيمنالشريعةبهجاءتالذيفإن"نبيه"سنةو،"اللهكتاب"هو-والإطلاق

الحق.مننزلومااللهبذكروهو،الهدىويحصلوينفعما.يفيدهوالنظر،

فيالنظرفذلك،مطلوبتعيينغيرمنالمطلقةالا!دلةفيوالاعتبارالنظرأرادفإذا

مَنِاللّهُبِهِيَهْدِي.مبِينٌوَكِتابٌنُورٌاللَّهِمِّنَجَاءكُمقَدْ):تعالىقالكما،وتدبرهاللهكتاب

مُّسْتَقِييِ!صِرَاطٍإِلَىوَيَهْدِيهِمْبِإِذْنِهِالنُّورِإِلَىالظُّلُمَاتِمِّنَوَيُخْرِجُهُمالسَّلامِدمُبلُرِضْوَانَهُاتَّبَعَ

مَاتَدْرِيكُنتَمَاأَمْرِنَامِّنْرُوحًاإِلَيْكَ/أَوْحَيْنَا)وَكَذَلِكَ:تعالىوقال(،15،16:المائدةأ

صِرَاطٍإِلَئلَتَهْدِيوَإِنَّكَعِبَادِنَامِنْنَّشَاءُمَنبِهِنَّهْدِينُورًاجَعلْناهُوَلَكِنالإِيمَانُوَلاالْكِتَابُ

*!والأُمُورتَصِيرُاللَّهِإِلَىأَلاالأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَالَهُالَّذِياللَّهِصِرَاطِ.مُّسْتَقِيمٍ

.(52،53:ال!ورىأ

والعبدفيها،بالحقوالتصديقحكمها،لطلبمعينةوقضيةمعينةمسألةفيالنظروأما

تصديقاتلهيقعقدبليفيدلاالنظرهذافمجردهذااْوهذاعلىيدلهمايعرفلا

حقًا،تكونتصديقاتلهيقعوقد،الشيطانإلفاءمنوذلك،باطلوهيحقًايحسبها

الملك.إلقاءمنوذلك
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ويفهممواضعهالكلميضعفقد،القراَنوهوالهاديالدليلفيالنظركانإذاوكذلك

به،فيضلمواضعهعنالكلميحرفأو،يفهمهلاوقد،بالقرآنفيهتدىالدليلمقصود

لِّلْمُؤْمِنِينَوَرَحْمَةشِفَاءٌهُوَمَاالْقُرْآنِمِنَوَننَزِّلُ):تعالىقالكما،الشيطانمقذلكويكون

وَمَاكَثِيرًابِهِوَيَهْديكِيرًابِهِيُف!لُّ):وقال82،،:الإسراء!أخَسَارًاإِلاالظَّالِمِينَيَزِيدُوَلا

يَسْتَبْشِرونَ.وَفَمْإِيمَانًافَزَادَتْهمْآمَنُواالَّذِينَ)فَأَمَّا:وقال،2(6:البقرة!وأالْفَاسِقِينَإِلابِهِيُف!لُّ

:وقال1125،،124:التوبة!أرِجْسِهِمْإِلَنرِجْسئافَزَادَتْهُمْمَّرَضٌقُلُوبِهِمفِيالَّذِينَوَأَمَّا

!أفصلت:عَمًىعَلَيْهِمْوَهُوَوَقْرٌآذَانِهِمْفِييُؤْمِنُونَلاوَالَّذِينَوَشِفَاءٌهُدًىآمَنُوالِلَّذِينَهُوَ)قل

.1381:عمرانا!للْمُتَّقِينَ!وأوَمَوْعِظَةٌوَهُدًىللنَّاسِبَيَانٌهَذَا):و!ال،(44

وكذلك،بصرهفيلعشىيراهلاوقد،يراهقدللهلالالمترائىبمنزلةالدليلفيفالناظر

المّلب.أعمى

وإلى،الهاديبالدليليظفرأنإلى:شيئينإلىيحتاجفهذا،المسألةفيالناظروأما/

ويصرف،الهاديةالأسبابقلبهعلىينزلأنيوجببماالشرعفأمره.وينتفعبهيهتدياْن

،خناسوسواسالشيطانفإن،عنهوالغفلة-تعالى-اللهذكروهو،المعوقةالأسبابعنه

.وسوساللهذكرعنغفلوإذا،خنسربهالعبدذكرفإذا

شىءكلربهو-سبحانه-والله.الإيمانأصلوهوالإيمانيعطياللهوذكر

،فذكرهموجود،شىءلكلأصلنفسهأن،/فكماوواهبهعلمكلمعلموهو،ومليكه

القلب.فيوذكره،علملكلأصلبهوالعلم

وغيرهالبجلياللهعبدبنجندبقالكما،الإيمانفيزيدالمفصلالعلميعطيوالقرآن

اللهأنزلماأولكانولهذا.إيمانًافازددنا،القرآنتعلمناثم،الإيمانتعلمنا:الصحابةمق

هذافتضمن،اللهباسميقرأأنفأمره،11:العلق!اخَلَقَاثَذِيرَبِّكَبِاسْم)اقْرأْ:نجيهعلى

عَلَق.مِنْالإِنسَانَخَلَقَ.خَلَقَااَلذِيرَبِّكَبِاسْم):وقال،الحقمقنزلوما،اللهبذكرالأمر

.(5ا-؟العلق!وأيَعْلَمْلَمْمَاالإِنسَانَعَلَّمَ.بِالْقَلَمعَلَّمَالَذِي.الأَكْرَمُوَرَبُّكَاقْرَأْ

،الإنسانوهو-وخصوصًاعمومًا-الموجودةالأعياناكر!خلقأنه-سبحانه-فدكر

آخرهوالذيبالقلمالتعليموذكر،للإنسان-وخصوصًاعمومًا-للعلمالمعلموأنه

القلب.فيالذيالعلموتعليمالقولتعليمليستلز!؟المراتب

فبذكر،سائلطالب،والهدىالعلممقيسألهماإلىمفتقرالعبدأن:الأمروحقيقة

منإلاضَاذٌ،كلكمعبادييا":قالكما،ويدلهاللهيهديهإليهوالافتقارالله
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وميكائيلجبريلرب"اللهم:يقوللمجيوالنبيكانوكما)1(،أهدكم"،فاستهدونيهديته

فيماعبادكبينتحكمأنت،والشهادةالغيبعالم،والا"رضالسمواتفاطر،وإسرافيل

إلىتشاءمنتهديإنك،بإذنكالحقمنفيهاختلفلمااهدني،يختلفونفيهكانوا

")2(.مستقيم!راط

لهيحصللاوالتدبر،،والتفكروالاستدلالبالنظرللعلمالطالبأن:ذلكيوضحومما

فلا،بالنظرمستفادًاالعلمكان،ومتىعليهبالمدلولالعلميفيدهدليلفيينظرلمإنذلك

إلىحصولهيحتاجلاماقلبهفيالثابتالمذكورالعلممنالناظرعنديكونأنبد

كانولهذااَخر؟معلومًابهيطلبالذيللتفكروسببًاأصلاًالمعلومذلكفيكوننظر،

قالكما،مخلوقاتهفيالتفكروكان،المعلومالحقهو-سبحانه-لا!نه؟باللهمتعلقًاالذكر

السَّمَوَاتِخَلْقِفِيوَيَتَفَكَّرُونَجُنُوبِهِمْوَعَلَئوَقُعُودًاقِيَامًاالالَّهَيَذْكلُرُونَالَّذِينَ):تعالىالله

.،191:عمرانا!أ!وَالأَرْضِ

التفكيرلا!ن؟")3(الخالقفيتتفكرواولاالمخلوقفيتفكَّروا":الا!ثرجاءوقد

وهىِ،المتشابهةالا!مورفييكونوذلك،والمقاييس،المضروبةالأمثالفييكونوالتقدير

.المخلوقات-

الذي،فالتفكرنظيرولاشبيهلهفليس-وتعالىسبحانه،جلالهجل-الخالقوأما/

وبما،وبالذكرالعبد.فيذكره،بالفطرةمعلومهو!انما،حقهفيممتغالقياسعلىمبناه

التفكيربمجردتناللا،عظيمةأموربهالعلممنللعبديحصل،نفسهعنبهأخبر

فيه.تفكيرلاالذيفإنه،نفسهبهالعلممنأعنى-والتقدير

بهجاءكماوالتقديرالتفكيرفيهافيدخل،ذلكونحو،بهأخبرمابمعانيالعلمفأما

الذكر،بملازمةيأمرونوالتصوفالعبادةأربابمنكثيركانولهذا؟والسنةالكتاب

القراَنتدبرإليهضمواإذا،حسنوهذا.الحقإلىالوصولبابهوذلكويجعلون

ويجعلون،والنظربالتفكريأمرونوالكلامالنظرأربابمنوكثير،ذلكواتباعوالسنة

الحق.معرفةإلىالطريقهوذلك

.(2577/55)والصلةالبرفىمسلم()1

342(0)الدعواتفيوالترمذي،)767(الصلاةفيداودوأبو،2(07700/)المسافرينصلاةفيمسلم)2(

فيهاوالسنةالصلاةإقامةفيماجهوابن،)1625(الليلقيامفيوالنسائي!غريبحسنحديث":وقال

.عنها.اللهرضيعاثةعنكلهم،6156/وأحمد،)1357(

"ممْروكوهونافعبنالوازعفيه":186/الزوائدمجمعفيالهيئميوقال،)9631(الأوسطفيالطبراني)3(

عمر.ابنعناَخربلفظورواه
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لكن،حقفيهاالطريقينمنفكل-تقدمكما-ودليلحقفيكانإذاصحيحوالنظر

الباطل،منفيهادخلعمامنهماكلتنزيهويجب،الأخرىفيالذيالحقإلىيحتاج

الموضع،هذاغيرفيهذافيالكلامبسطناوقد،افىهـسلونبهجاءماباتباعكلهوذلك

وما،والاستدلالوالنظرالكلامأهلوطريق،والذكروالرياضةالعبادةأهلطرقأوبينا

الجامعةالكاملةالطريقمنالرسالةبهجاءتماوبيناو!ردود،مقبولمنمنهماكلفي

ذلك.بسطموضعهذاولبس،حقلكل

واسطةبغيرويعرفهذلكيجد،عالمبأنهمحسالإنسانأنهناالمقصودوإنما/

ذلك.بغيريحسأحد،كما

بالطعاميحسفالجسم،الجسمفيالطعامكحصولالقلبفيالعلموحصول

وشرابها،،طعامهاهيالتيالعلوممنإليهايتنزلبماتحسالقلوبوكذلك،والشراب

)1(،الِقرآن"هيِاللهمأدبةوإن،مأدبتهتؤتيأنيحباَدبكل:))إن!النبيقالكما

وَمِمَّارَّابِيًازبَدَاالسَّيْلُفَاحْتمَلَبِقَدَرِهَاأَوْدِيةٌفَسَالَ!تماءًالسّمَاءِمِنَأَنزَلَ!:تعالىقالوكما

أبيعنالصحيحينوفي(،17:الرعدمثْلُهُفيأزَبَدٌمَتَاعٍأَوْحِلْيَةابْتغَاءَالنَّارِفِيعَلَيْهِيُوقِدُونَ

أصابغيثكمثلوالعلمالهدىمنبهاللهبعثنيمامثل:"قال،َ!ك!ب!النبيعنموسى

طائفةمنهاوكانتالكثير،والعشبالكلأفأنبتتالماءقبلتطائفةمنهافكانتأرضًا،

تنبتولاماءتمسكلاقيعانهيإنماطائفةمنهاوكانتوزرعوا،الناسفسقىالماءأمسكت

منومثل،والعلمالهدىمنبهاللهبعثنيماونفعه،اللهدينفيفقهمنمثلفذلككلأ

به")12.أرسلتالذياللههدىيقبلولمرأسًا،بذلكيرفعلم

.الأرضعلىينزلالذيبالماءالقلوبعلىينزلالذيوالعلمالهدىمثلفضرب

هذا،والعلمبالهدىموكلةملائكةفلهوالمطر،بالسحابموكلةملائكةللهأنوكما

تعالى:قولهفيالبصري/الحسنقالوقوتها،الا!جسادرزقوهذاوقوتها،القلوِبرزق

،61:السجدة،45:القصص،35:الحج،3:الا!!ال،3:البقرةر!أيُنفِقُونَرَزقْنَاهُمْلإوَ!ا

أثروفي.الكلامهذانحوأو،العلمنففةالنفقةأعظممنإن:قال:38(،الشورى

لهأخإلىفيهديهاالرجليسمعهاالخيرمن4،الكلهالهديةونعمت،العطيةنعمتآخر:

بهايعظموعظةمنأفضلبصدقةعبدتصدقماالدرداء:أبيعنآخرأثروفي.مسلم

.الكلامهذايشبهماأو.بهااللهنفعهموقدفيتفرقون،مؤمنينلهإخوانا

باسانيدالطبرانيإرواه:وقالا767/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره،2433/القراَنفضائلفيالدارمي(1)

،.الصحيحرجالالطريقهذهورجال

115.)2282/الفضائلفيومسلم،)97(العلمفيالبخاري)2!
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وروىصي!،النبيعلىالووةفذكر؟هديةلكأهديألا:قالعُجْرَةبنكعبوعن

الرجليتعلمأنالصدقةأفضل:"قاللجؤالنبيعنهريرةأبيعنسننهفيماجهابن

طلبهفإن،بالعلمعليكم:جبلبنمعاذوقال.)1("المسلمأخاهيعلمهثمعلمًا،

عنهوالبحث،صدقةيعلمهلالمنوتعليمه،قربةلا!هلهوبذله،حسنةللهوتعلمه،عبادة

تسبيح.ومذاكرته،جهاد

وملائكتهواللهالبحر،فيالحيتانحتى،شىءكللهيستغفرالخيرمعلمكانولهذا

كاتمووعكسه.شىءلكلالنفععموممنذلكفيلماالخير،الناسمعلمعلىي!هملون

الناسكتمإذا:السلفمنطائفةقال،اللاعنونويلعنهماللهيلعنهمفإنهم،العلم

منعنافإنا،آدمبنيعصاةاللهمتالبهائمفتقول)2(،القَطْرُأحتبسبالمعا!يفعمل،العلم

ذنوبهم.بسببالقَطْر

بذلكنفسهفيوإحساسه،ذلكوجودهإلىمرجعهعاثَابكونهالإنسانعلمكانهـاذا

ليسبأنه،الناسنفوسفي/عمايخبرواأنلهميكن،لمبالضرورةموجودأمروهذا

يجدوالمالناسأنيقتضيلاذلكنفوسهمهـقوجودهمعدمفإن،حجةبغيربعلم

يشكونلاعمن،أنفسهمفيالذياليقينعنيخبرونالمخبرونكانإذاسيمالا،ذلك

.يقولبماومعرفتهوصدقهعلمهفي

منعندهمبمايخبرونفإنهم،الحجةوحملة،الا"مةوسلفالمسلمينأئمةحالوهذا

العُكْبَريِّ"الدين"نجمعنالمحفوظةالحكايةفيكما،الضروريوالعلموالطمأنينةاليقين

المعتزلة،متكلميمن:والآخر،الرازياللهعبدأبو:أحدهما:متكلمانعليهدخللما

فقالا:.اليقينعلمأعلمأنا،نعم:فقال،اليقينعلمتعلمأنكبلغنا،شيخيا:وقالا

علىيقيمأنأحدنايقدرفلم،نتناظرالساعةإلىالنهارأولمنونحن،ذلكيمكنكيف

أناولكن،تقولانماأدريما:فقال-الإسلامتثبيتفيالحكايةوأظن-دليلاً؟الآخر

تردواردات-عندنا-اليقينعلم:فقال،اليقينعلملناصففقالا:.اليقينعلمأعلم

تعجزالنفوسعلىتردواردات:يقولانفجعلاردهاعنالنفوستعجزالنفوسعلى

.الجوابهذاويستحسنانردها؟!عنالنفوس

.ونظريبديهيأو،وكسبيضروريإلىالعلومتقسيمالكلامأهلطريقلا!ن"وذلك

وكذلك،ضعيفإبراهيمبنف!سحاق،ضعيفإسناده":ائد؟انمفيوقال)243(المقدمةفيماجهابن)1(

واحد".غيرقاله.هريرةأبيمنيسمعلموالحن.يعقوب

."قطر"مادة،العربلسان:انظر.المطر:أي)2(
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إلىتحتاجلافتلك،بديهيةأوضروريةمقدماتإلىيردأنلابد:الكسبيفالنظري

التسلسل.أوالدورلزموإلا،دليل

عنه،الانفكاكيمكنهلالزوفاالمخلوقنفسيلزم/الذيهو:الضروريوالعلم

نفسه.عندفعهعنيعجزأنهإلىضروريًاكونهفيفالمرجع

عنتعجزوجهعلىالنفوسعلىتردوأنها،ضروريةعلومهمأنالشيخفأخبر

اللهأمركماماوتسلكان،فيهأنتماماتتركان:فقالذلك؟إلىالطريقما:له،فقالادفعه

احترققداْنا:المعتزليوقال.هذاعنمشغولأنا:الرازيفقال.والعبادهّالذكرمنبه

وهو،عبادتهمحلمنخرجثم،مدةالشيخفلزم،الوارداثهذهوأحب،بالشبهاتقلبي

،للصفاتالمثبتين:يعني-المشبهةهؤلاءيقولهفيماإلاالحقما،سيديياوالله:يقول

قلبهعندفعهيمكنهلاضروريًاعلمًاعلمأنهوذلك-مشبهةالصفاتيةيسمونالمعتزلةفإن

وأن،بهِتختصصفات،لهمنهبائنًايكونوأن،العالمعنيتميزأنلابدالعالمربأن

محض.عدمهوإنماالجهميةتصفهالذيالربهذا

المعاليلأبي)1(الهمدانيجعفرأبيالعارفالشيخعنالمشهورةالحكايةموضعوهذا

ذكرمندعنا،أستاذيا:فقال،عرشولااللهكان:المنبرعلىيقولأخذلما،الجويني

فينجدهاالئيالضرورةهذهعنأخبرنا-السمعفيجاءإنماذلكلا"ن:يعني-العرش

لاالعلو،تطلبضرورةقلبهمنوجدإلا"أللهيا":قطعارفقالمافإنهقلوبنا،

علىالمعاليأبوفلطم:قالقلوبنا؟عنالضرورةهذهندفعفكيف،يسرةولايمنةتلتفت

.ونزل،الهمدانيحيرني،الهمدانيحيرني:وقال،رأسه

-أيامستةفيوالا!رضالسمواتخلقأنبعد-العرشعلىاستوائهنفسلا!نوذلك/

.والتوراةالقرآنفيبهاللهأخبركما،الرسلبهجاءتالذي،بالسمععلم

التي،الضروريةبالفطرةمعلومأمرفهذا،منهمبائنامخلوقاتهعلىعاليًاكونهوأما

إَدم.بنيجميعفيهايشترك

علمهكانأذكر،لهوقلبهأكثر،لهودعاؤهأعبد،وله،أعرفباللهكانمنوكل

الأمرتعلمالفطرةفإن،المنزلةبالفطرةمكملةفالفطرة،وأكملأقوىبذلكالضروري

أعلم.واللههذا،فهذا،بهالفطرةتستقللابماوتشهد،وتبينهتفصلهوالشريعةمجملا،

واقامهـ،546سنةولد،والمالكي،الهمدافيالفتحأبىبناللههبةبنعليبنجعفرالفضلأبوهو)1(

سنةتوفىإنه:قيل،القراَنأهلمنصالخاثقةوكان،الكثيروروى،دمشقإلىتوجهثممدةبالقاهرة

93،.36-23/النبلاءأعلامأسير.هـبدمشق636
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/فصل
بينالتسويةمنفيهلمايطرد؟قياسهأنيرىبدعتهفياستحكممنكلأنوالحاصل

العلميةالمسائلفيموجودوهذا-النصوصمخالفةكثرةذلكاستلزموإن-عندهالمتماثلين

ظاهرفيفيكونمستمرًاطردًاقياسهيطردقدالمتكلمتجدالإراديةالعمليةوالمسائل،الخبرية

يناقضمايقولقدالقياسذلكفيشاركهالذيالمستنوتجدنقضها،ممنأجودالا!مر

وهو،تارةاسثشعارهوبدون،تارةالتناقضاستشعارمع،مواضعفيالقياسذلك

يظهرفيها،المتماثلينبينوالتفريقعلتهنقضفيفهوضعيفةبفروقيخيلوربما.الا"غلب

فإن.الا"ولمنخيرهوبل،كذلكوليس،القولوطردوالخبرةالعلمفيالا"ولدونأنه

والقياسالنصلمخالفة؟أصلهفيفاسدًاكانفيهاشتركاالذيالقياسذلك

وافقمنكلشأنوهذا.نقضهالذيهذامنوتناقضًافسادًاأكثرطرده،فالذيالصحيح

مامواضعفيالنصوصمنأحدهماوكان،بحقالأمرنفسفيهوليسقياسعلىغيره

القائلينفتجد.الاستحسان:كثيرةمواضعفيالفقهاءيسميهوهذا،القياسذلكيخالف

النص.وتركواالقياسطردواالذينمنخيرألنصالقياسفيهتركواالذي،بالاستحسان

أخذزمإنفإنكمزُفَر،بمقاييستأخذوالا:قالأنه،حنيفةأبيعنيروىولهذا/

معالقياسمنيظنهلماالطرد،كثيركانزفرفإن،الحراموحللتمالحلالحرمتمبمقاييسه

.بالنصوصعلمهقلة

التيالمسائلتوجدولهذا،منهبالحديثأعلمكان،بالعكسنظرهيوسفأبووكان

وتوجد،التأملعندضعيفًاقياسًاإلايكونولا،قياسيةعامتهاأصحابهزفرفيهايخالف

فيهااتبععامتهاعليها،محمدواتبعهحنيفةأبايوسفأبوفيهايخالفالتيالمسائل

الحجاز،إلىحنيفهَأبيموتبعدرحليوسفأبالا"ن؟الصحيحةوالا"قيسةالنصوص

لو:يقولوكان،بالكوفةمشهورةتكنلمماعندهمكانتالتيالسننعلممنواستفاد

اتباعإلايقصدكانماصاحبهبأنلعلمه"رجعتكمالرجعرأيتماصاحبيرأى

يبلغه.لمماالسننعلممنغيرهعنديكونقدلكن،الشريعة

قياسمنعليهوافقوافيما-بعضمعبعضهم-الفقهاءمنكثيرحال-أيضًا-وهذا

قدالنصوصأهلثم،طردهتوجبفيهالموافقةفإن،المعتمدةبالا"دلةصحتهتثبتلم

يطردونه.النصوصيعلمونلاوالذين،ينقضونه

الصفاتمسائلفيالنفاةمتكلمةمعالإثباتأهلمتكلمةأكثرحالهذهوكذلك

أثبتتهمابهفينفونأولئكيطردهثم،نفيفيهقياسعلىيوافقونهم،قدذلكوغيروالقدر
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ببعضقالوافربما،النصبموجبالقولمنلابدبل/،ذلكتفعللاوالمثبتة،النصوص

ضعيف.بفرقفرقواوربمامعناها،

الجسممسائلمثلفيوذلك،الضعيفالقياسعلىأولئكموافقة:ذلكوأصل

ذلك.وغيروالجوهر

،إرادةعنإلاتقعلاالا"فعالفإن،الا"فعالفيظاثاأعانمنحالهذاتجدوهكذا

نأالمعينفيريدهذا،يختارهلاظلمًايصيباْو،أعانهمنفيصيبإرادتهيطردفالظالم

جميعفيعاموهذا،بهبُلىظاثاأعانمن:يقالولهذا؟علتهويخصالطرد،ينقض

الكتابخالفمنوكلوالفجور.البدعوأهل،والا"عمالالا"قوالأهلمنالظلمة

ظالم.فهو،عملأوأمرأوخبرمن:والسنة

الله-بينوقد،أفضلهم!ك!ي!ومحمد،بالقسطالناسليقوم،رسلهأرسلاللهفإن

يفعلفصار،غيرهعليهيقدرلمماعلىوأقدره،لغيرهيبينهلمماالقسطمنله-سبحانه

ويفعله.غيرهبهيأمرلابماويأمر

علىيقدرونولاالقسطحقيقةيعلمونلاقدالمواضعمنكثيرفيآدمبنيأنوذلك

فيهذابسطناوقد.المثلىالطريقةوهي،أمثلكانأشبهوبهاْقربإليهكانمابل،فعله

اللَّهُيُكَلِّفُ!ولا:وقال،9(:الرحمنأبِالْقِسْط!هوالْوَزْنَوَأَقِيمُوا):تعالىقال،مواضع

وقال(61:التغابن!أالشَطَعْتُمْمَا/اللَّهَ)فَاتًّقُوا:وقال،286،:البقرة1وُسْعَهَا!وإِلانَفْسًا

)1(."استطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكمإذا)):ع!ب!

المعرفةمن-والجماعةالسنةأهل-وعلمائهمالمؤمنينعوامعندماأنوالمقصود

إلافيهينازعلاأمرعليههمبماوالقطع،الثابتوالقولالحقوالجزم،والططئينةواليقين

والدين.العقلاللهسلبهمن

بذلك،أنفسهمعنيخبروناْنهمريبفلاذلك،يسلملاالمخالفأنوهب

إلاعندهميجدونولا،ذلكبضديخبرونوطائفتهوهو،ذلكيجدونإنهم:ويقولون

بالجهلأولىيكونأوبالحشو؟موصوفًاكلاسهايكونبأنأحقالطائفتينفأي.الريب

هذافيوالمعرفةوالفقهالسنةأهلمنوالا"ئمةالمشائخوكلام؟والمحالوالإفك،والضلال

.الخطاببهنطيلأنمنأعظمالباب

المقدمةفيماجهوابن،412()1337/الحجفيومسلم)7288(،والسخةبالكتابالاعتصامفيالبخاري)1(

عنه.اللهرضيهريرةأبيعنكلهم2/247،258،وأحمد،)2(
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وجزفا،قولإلىقولمنانتقالأَالناسأكثرالكلامأهلتجدأنك:الثانيالوجه/

عدمدليلوهذاآخر،موضعفيقائلهوتكفير،بمقيضهوجزمًا،موضعفيبالقول

:هل5!صالنبيمعأسلمعمنسفيانأباسأللما"قيصر"فيهقالكماالإيمانفإن،اليقين

الإيمانوكذلك:قال.لاقال؟فيهيدخلأنبعد،لهسُخْطَةدينهعنمنهمأحديرجع

عبدبنعمر-السلفبعضقالولهذا،أحد)1(يسخطهلا،القلوببشاشتهخالطإذا

التنقل.أكثرللخصوماتغرضًادينهجعلمن-:غيرهأوالعزيز

قطرجع،عامتهمصالحولا،علمائهممنأحديعلمفماوالحديثالسنةأهلوأما

المحن،بأنواعامتحنواوإن،ذلكعلىصبرأالناسأعظمهمبل،واعتقادهقولهعن

ونحوهم،الا"خدودكأهل،المتقدمينمنوأتباعهمالا"نبياءحالوهذه،الفتنبأنواعوفتنوا

رحمه-مالككانحتى،الائمةمنوغيرهم،والتابعينالصحابةمنالا"مةهذهوكسلف

يبتليأنلابداللهإن:يقول.بلاءالا"مرهذافييصبهلمأحدًاتغبطوالا:يقول-الله

يَقُولُواأَنيُتْرَكُواأَنالنَّالرُأَحَسِبَ.)الم:تعالىقالكما،درجتهرفعِصبرفإن،المؤمن

الْكَاذبينَ!وَلَيَعْلَمَنَّ/صَدَقُواالَّذينَاللَّهُفَلَيَعْلَمَنَّقَبْلِهِمْمِنالَّذِينَفَتَنَّاولَقَدْ.يُفْتَنُونَلاوَهُمْآمَنَّا

كاَنُواوًصبَرُواوَلَّبِأَمْرِنَايَهْدُونَأَئِمَّةًمِنْهُمْ)2(وَجَعَلْنَا):ظلىوقال،أ-3(:العنكبوتأ

الَذِينَإِلا.خُسْرلَفِيالإِنسَانَإِنَّ.)وَالْعَمرِ:لشالىوقال24(،:السجدةأيُوقِنُون!وبِآيَاتِنَا

.العصر(!وأسورةبِالصَّبْرِوَتَوَاصَوْابِالْحَقِّوَتَوَاصَوْاالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنُوا

بدعةكلفيلابدإذ،الحقمنفيهلمافذاك،قولهعلىالأهواءأهلمنصبرومن

والحديث،السنةأهلعليهويوافق،!لمج!آالرسولبهجاءالذيالحقمنكبيرةطائفةعليها

.بحاليقبللاالمحضالباطلإذقبولها؟يوجبما

هوماأضعافأضعافأضعافوالسنةالحديثأهلفيوالاستقرارفالثبات،وبالجملة

لا!ن؟المتكلممنأمرهفيوحيرةاضطرابًاأعظمالمتفلسفبل،والفلسفةالكلامأهلعند

أبي:مثلتجدولهذا؟المتفلسفعندليسماالأنبياءعنتلقاهالذيالحقمنالمتكلمعند

واْمثاله.سيناابن:مثلمنأثبتوأمثالهالبصريالحسين

منهمكلدعوىمع،واختلافًاافترافاالناسأعظموالكلامالفلسفةاْهلتجدوأيضا،

اتفاقاالناسأعظموالحديثالسنةوأهل.البرهانعليهقامبهمقطوعحقيقولهالذيأن

)7(.الوحيبدءقيالبخاري)1(

أئبتناه.ماوالصواباوجعلناهم!:المطبوعةفي)2(
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،أقربوالائتلافالاتفاقإلىكانأقربإليهمالطوائفمنكانمنوكلوائتلافًا،

بل،والنبواتوالمعادالإلهياتفيللفلاسفةإذ؟المتفلسفةمنوائتلافًااتفاقًااكثرفالمعتزلة

وذإلايحصيهلاماالا"قوالمن،الا"فلاكوصفات)1(،والرياضياتالطبيعياتوفي

.الجلال

،المقالاتكتابفيالأشعريالحسنأبيمثل،الأوائلمقالاتجمعمنذكروقد/

وابن،الفارابييذكرهمابقدر،مقالاتهممن"الدقائق"كتابفيبكرأبيالقاضيومثل

مضاعفة.أضعافًاوأمثالهما،سينا

وائتلافًااتفاقًاأكثر-والأشعريةوالكراميةالكلابيةمثل-المتكلمينمنالإثباتوأهل

التلميذليكفرحتىبعضا،بعضهموتكفيرالاختلافاتمنالمعتزلةفيفإن،المعتزلةمن

ماذلكمنالمعتزلةفضائحفيصَنَّفمنذكروقد،الخوارجبينماجنسمن،أستاذه

والحديث،القرآنمنالأنبياءآثاراتباعبسببإلاوائتلافًااتفاقًاتجدولست،وصفهيطول

قال،عليهغيرهوقدمذلكتركمنعندإلاواختلافًاافتراقاتجدولا،ذلكيتبعوما

،،181،911:أهود!خَلَقَهُمْوَلِذَلِكَرَبُّكَرَّحِمَمَنإِلاَّ.مُخْئَلفِينَيَزَالُونَ!الووَلا:تعالى

أهلوهموفعلاً،قولاَالا!نبياءأتباعهمالرحمةوأهليختلفونلاَالرحمةأهلأنفأخبر

ذلك.بقدرالرحمةمنفاتهشىءفيخالفهمفمن،الا!مةهذهمنوالحديثالقراَن

الخوارجواختلافًا،أعظمكانواالا!نبياء،اتباععنأبعدالفلاسفةكانتلماولهذا

فيافتراقًاأعظم،كانواوالحديثالسنةعنأبعد-أيضًا-كانوالماوالروافضوالمعتزلة

اْبعدلأنهموذلكاختلافًا،الطوائفأعظمإنهم:يقاكفإنه،الرافضةلاسيما،هذه

منهم.ذلكإلىأقربفإنهمالمعتزلةبخلاف،والجماعةالسنةعنالطوائف

الحديثأهلذكرلما-الحديثمختلفكتابأولفي-قتيبةبنمحمدوأبو/

واْعمالهم،أقوالهمووصفهؤلاءأئمةبذكرقفى،وأئمتهمالكلاموأهل،وأئمتهم

الحقأهلهمالحديثأهلأنأحدلكليبينبماوأفعالهموأقوالهمهؤلاء،أئمةووصف

والباطل.والحشووالجهلبالضلالأولىغيرهموأن،والهدى

،ونفاقعقيدةسوءعنإما؟الا"عمالفسادمظنةهمالحديثلا"هلالمخالفون،وأيضًا

الحدودواعتداء،الواجباتتركمنففيهم،إيمانوضعفالقلبفيمرضعنوإما

يرمونشيوخهموكامةأحد،لكلظاهرهو15،القلبوقسوةبالحقوقوالاستخفاف

أهلمنالعامةبعضزهدففي،وعبادةبزهدمعروفهومنفيهمكانوإن،بالعظائم

اْثبتناه.ماوالصواب،والرياضات":المطبوعةفي()1
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فيه.هومماأرجحهوماوعبادتهالسنة

لاوالرجل،الفروعصحةتوجبالأصولوصحة،العملأصلالعلمأنالمعلومومن

الشىءبقبحالعالمفأما،الجهلوإما،الحاجةإما؟لشيئينإلاالعملفسادعنهيصدر

لونفذاك،المعاصيعليهواستولتعقلههواهغلبمنإلااللهم،يفعلهفلاعنهالغني

.ثانوضرباَخر

قائلهايكفرمقالةالإسلامفيولهإلاأحدالكلامأهلمنيعرفلافإنه،وأيضأَ

بالحشوأحق/فريقفأي،التعيينعنيغنيماالثعميم،وفيأصحابهحتىالمسلمينعموم

كثيرًا.فيهمالنفاقيوجدكما،فيهمالردةوجوديقتضيوذلكهؤلاء؟منوالضلال

الحجةعليهتقملم،ضالمخطىفيهاإنه:يقالفقدالخفيةالمقالاتفيكانإذاوهذا

العامةتعلمالتيالظاهرةالا!مورفيمنهمطوائففييقعذلكلكنصاحبها،يكفرالتي

لمجوّمحمدًااْنيعلمونوالنصارىاليهودبل،المسلميندينمنالمسليميننهامنوالخاصة

أحدعبادةعنونهيه،لهشريكلاوحدهاللهبعبادةأمرهمثلمخالفها؟وكفربها،بعث

هذافإن،ذلكوغيروالا!صناموالكواكبوالقمروالشمسوالنبيينالملائكةمناللهسوى

ومثلشأنها،وتعظيملهاوإيجابه،الخمسبالصلواتأمرهومثل،الإسلامشعائرأظهر

والرباالفواحشتحرليمومثل،والمجوسوالصابئينوالمشركينوالنصارىلليهودمعاداته

ذلك.ونحووالميسروالخمر

قدكانواوإن،مرتدينفكانواالا"مور،هذهفيوقعوارؤسائهممنكثيرًاتجدثم

ترك:أنهصفوانبنالجهمعنحكىفقد،الإسلامإلىويعودونذلكمنيتوبون

بنوعيينهةحابسبنالا"قرعمثلالعشائروجوبها،كرؤساءيرىلايومًاأربعينالصلاة

ومرضبالنفاقيتهمكانمنففيهم،فيهودخلالإسلامعنارتدممنونحوهمحصن

كذلك.يكنلممنوفيهم،القلب

/كاتبنكانالذي،سرحأبيبناللهبعبديشبهونالعلممنفيهملماهم:يقالأو

إليهعثمانبهأتىثم،الفتحعامدمه!والنبيفأهدر،بالمشركينولحقفارتد،الوحي

.الإسلامعلىفبايعه

منفكثيرمسلفا،يكونأن:أحوالهأحسن،ونحوهمالمشركينمذهبفي!نففمن

!هـضمعإليهيعودوتارة،صريحةردةالإسلامعنيرتدرة2تاتجدههكذا،هؤلاءرؤوس

منيسلمواأنقللكن،النفاقفيهاالإيمانيغلبثالثةحاللهيكونوقد،ونفاققلبهفي

أولفيطرفًاذلكمنقتيبةابنذكر،وقدمشهورةبذلكعنهموالحكايات،نفاقنوع

يذكرهطرفًا،كماذلكمنبعضعنلبعضهمالمقالاتأهلحكى"،وقدالحديث"مختلف
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الباقلاني،بنبكرأبووالقاضي،الا"شعريالحسنوأبووالنوبختيالوراقعيسىأبو

.الكلامأهلمقالاتيذكرممن،وغيرهم،الشهرستانياللهوأبوعبد

صنف،كماالإسلامعنوالردةالمشركيندينفييصنفمنمنهمأنذلكمنوأبلغ

ورغبومنفعتهذلكحسنعلىالا!دلة،وأقاموالا"صنامالكواكبعبادةفيكتابهالرازي

.الإسلامإلىوعادمنهتابيكونقدكانوإن،المسلمينباتفاق"الإسلامعنردةوهذه،فيه

أهلتقليد،ليسواأهلوالسنةالحديثأهلأنيزعمونالكلامأهلأن،العجبومن

أئمةبعضعنالنظرإنكارحكيوربما.العقلحجةينكرونوأنهم،واستدلالنظر

عليهم.ينكرونهمماوهذا،السنة

بهجاء.ماينكرونلاوالحديثالسنةأهلفإن؟بحقهذاليس:لهمفيقال/

غيرفيوالتدبروالتفكروالاعتباربالنظرأمرقدوالله،بينهمعليهمتفقأصلهذا،القرآن

كلهمبل،ذلكأنكراْنهوعلمائهاالسنةأئمةولاالا"مةسلفمنأحدعنيعرفولا،آية

ذلك،وغيروالتدبروالاعتباروالتفكرالنظرمن،الشريعةبهجاءتبماالا!مرعلىمتفقون

ابتدعهماأنكروافإنهم،"الكلام"ولفظ"والاستدلال"النظرلفظفياشتراكوقعولكن

لإنكارمستلزمهذاإنكارأنفاعتقدوا،واستدلالهموكلامهمنظرهمباطلمنالمتكلمون

.والاستدلالالنظرجنس

اسموهذا"،الدين"أصولوضعهمايسمىالكلامأهلمنطائفةأنكماوهذا

ذلك،والسنةالحقأهلأنكرفإذا.عليمبهاللهماالدينفسادمنفيهبهوالمسمى،عظيم

الدين،أصولىيسمىأنيستحقماينكروالموهم.الدينأصولأنكرواقد:المبطلقال

أنزلمابأسماءوآباؤهمهمسموهاأسماءوهي،الدينأصولهذاسماهماأنكرواوإنما

ومن،وفروعهاْصولهبينوقد،ورسولهاللهشرعهمافالدين،سلطانمنبهاالله

هذاغيرفيهذابيناقدكما،أصولهدونالدينفروعبينقدالرسوليكونأنالمحال

.والاستدلال،والاعتبار،النظرلفظفهكذا،الموضع

الزهري/كان،كماوالسنةبالكتابيعتصملممنتطرقإنماالضلالاتهذهوعامة

،نوحسفينةالسنة:مالكوقال،النجاةهوبالسنةالاعتصام:يقولونعلماؤناكان:يقول

.غرقعنهاتخلفومننجا،ركبهامن

الله.إلىالعباديوصلالذي،المستقيمالصراطهووالمنهاجوالشريعةالسنةأنوذلك

أَرْلملْنَاكَإِظَّ؟)تعالىقالكما،الصواطهذافيالخِرئت)1(الهاديالدليلهووالرسول

."خرتأمادة،المحيطالقاموس:انظر.الحاذقالدليل:الخِريت()1
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9،لو146،،45:الا!حزابأ!ومُّنِيرًاوسِرَاجًابإِذْنِهِاللَّهِإِلَىوَدَاعِيًا.وَنَذِيرًاوَمُبَشِّرًالثاهِدًا

الأَرْضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتِفِيمَالَهُالَّذِياللَّهِعرَاطِ.مُّسْتَقِيمٍصِرَاطٍإِلَىلَتَهْدِيوَإِنَّكَ!:تعالى

مُسْتَقِيمًا!رَاطِيهَذَاوَأَنَّ!الو:تعالىوقال53(،،52:الشورى!وأالأفورُتَصِيرُاللَّهِإِلَىأَلا

مسعود:بناللهعبدوقال1153،:الا"نعام!وأسَبِيلِهِعَنبِكُمْفَتَفَرَّقَالسُّبُلَتَتَّبِعُواوَلافَاتَّبِعُوهُ

الله،سبيل"هذا:قالثم،وشمالهيمينهعنخطوطَاوخطخطَا،!يَئاللهرسولخط

مُسْتَقِيمًاعرِاطِيهَذَاوَأَنَّ):قرأثم".إليهيدعوشيطانمنهاسبيلكلعلىسُبُلوهذه

)1(.!سَبِيلِهِعَنبِكمْفَتَفَرَّقَالسُّبُلَتَتَّبِعُواوَلافَاتَّبِعُوهُ

منالطوائفسائروتأمل،المثالهذا-اللهلقاءيرجوالذي-العاقلتأملوإذا

أهلمنالسنةإلىمنهمأقربومن،والرافضة،الجهميةثم،المعتزلةثم،الخوارج

عمابهيخرجسبيللهمنهمكلاوأن،وغيرهموالا!شعريةوالكلابيةالكراميةمثل،الكلام

بهذاالمرادأنهموجدت،الصوابهوسبيلهأنويدعي،الحديثوأهلالصحابةعليه

يوحى.وحيإلاهوإن،الهوىعنيتكلملاالذي،المعصومضربهالذيالمثال

أخبارفي/لاسيما-الحديثعارضهإذاعقلهبأنيصرحمنهؤلاءمنأنوالعجب

ميزانًاعقلهوجعل،الحديثعلىبتمديمهوصرحعقلهعلىالحديثحمل-الصفات

فيكون،المحمديةالشريعةفيبتقديمهمصرحًاكانهذاعقلههلشعريفليت،للحديث

فلا؟السبيلعنخارجحائرضالجاهلمبتدععقلهوأم،باتباعهالمأمورالسبيلمن

بالله.إلاقوةولاحول

بهايتميزالتياللهبصفاتوالإيمانالعلمقلةمنأتواإنما،وأمثالهمالاتحاديةوهؤلاء

ماالتجهممنيعتقدونقدبل،ذلكفيالسلفوطريقةالسنةاتباعوقلة،المخلوقاتعن

عنلهمصادًاالاعتقادذلكفيكون،متكلمأومتفلسفعنلذلكتلقئا،السنةينافي

إليه،المستقيمالصراطوتسلك،ربهاإلىتتقربأنقلوبهمأرادتكلما،اللهسبيل

العوائقتلكصرفتهم-وعظمتهعلوهمنالرسلبلغتهموكما،عليهفطرواكما-وتعبده

فعلىقلبهوأما،بلسانهيوافقهمالجهميةمقلدةمنخلقًاتجدحتى،ذلكعنالمضلة

تنزيهًايجعلونهبل،بألسنتهميقولونهالذيالنفيمايفهمونلاوأكثرهم،والسنةالفطرة

مجملاً.مطلقًا

المثبتأنويعتقدصحيحَا،معنىالنفيمنيفهمبل.الجهميةقوليفهملامنومنهم

ذلك.ذكرالناسبعضمنويسمع،ذلكنقيضيثبت

الذهبى.ووافقهالحاكموصححه(491)تفسيرهفىوالنسائى1/465آحمد()1
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أنه،السماءفيهوولا،مكانلهولا،جهةفيليس:قولهممنيفهمأنمثل

الذينأنيظن/ولكن،حقبذلكوإيمانه،صحيحمعنىوهذا،السمواتجوففيلىلب

شىءالعرشفوقماأنه:مرادهمبل،كذلكوليس،ذلكعلىاقتصرواالنفيهذاقالوا

،ويسأليدعىربولايعبد،إلههناكليس،محضعدمإلاالسمواتفوقولا،أصلأ

مقصودهم.هذاأصلا،ربهإلىبالنبيعُرجولا،الخلائقخلقخالقولا

قلوبهمتجدلم؟إذالموجوداتنفسهو:قولهمفيالاتحاديةأوقعالذيهووهذا

الفطريةالمعارفمنوهذاآخر،شىءفوقهايكنلمإذا،الموجوداتهذهإلاموجودًا

متميزلهمباينآخروجودأو،المخلوقالوجودهذاإلاليسأنه:الوجوديةالشهودية

أنهيعلمونفإنهم؟المحيطهوالا!علىوأنمستديرةالا!فلاكأنعلمواإذالاسيما،عنه

فوقه.موجودأو،المخلوقالوجودهذاإلاليس

يقولوا:أن،لزمشىءالعالمفوقولااَخروجودهناكليسأنهذلكمعاعتقدوافإذا

بعينهوهذا.الاتحاديةحجةهيبعينهاوهذه.الاتحاديةقالكما،المخلوقالوجودهذاهو

.مكانفيهووليس،مكانكلفيهو:يقولونكماوحدثائهمالجهميةقدماءمشربهو

موجود،إثباتيريدونلأنهم؟المتناقضينالقولينبيندائمًايجمعون،بشىءولايختص

إثباتيريدونثم.فيهيكونأوالعالمهويكونأنفتعين،العالمفوقشىءعندهموليس

:يقولونأو،عنهخارجًاليسكماالعالمفيهوليس:فيقولون/،المخلوقغيرشىء

؟يثبتونفيمافيثبتونهالمطلقالوجودهو:يقولونأو،أعيانهادونالمخلوقاتوجودهو

للمخلوقاتمباينحقيقىموجودإنكاروهو،والتعطيلالنفيفيمتشابهةقلوبهمكانتإذ

المحالقبولعلىوعقولهمّفطرهمويكرهون،يثبتونهفيمايفترقونوإنما.عليهاعال

يغلبونأو،إياهوليسالعالمهوأو،فيههووليس،العالمفيهو:فيقولون،قضالمتناً

خارجًاولاالعالمفيليس:فيقولون،النفيأوالوجود،نفسهوبل:فيقولونالإثبات

غلبعقلهأحدهمعلىغلبإذا،حالفيوبالنفيحالفيبالإثباتيدينونأو،عنه

فيأنهوهوالإثباترجحوالعبادةالوجْدعليهغلبوإذا،العالمفيليسأنهوهو،النفي

تنوعواوإن،الا"ربعةالوجوههذهأحدعلىإلاجهميًاتجدلا،هوهوأوالوجودهذا

التعطيل.فيمشتركونفهم-لكذكرتهكما-يثبتونهفيما

الله،شاءماذلكمنعنهميخبروممنمنهمولمممعت،كتبفمومنمنهمرأيت!وقد

السلفكلامرأيتثم.وخالقهموإلههممعبودهمعقضالونالا!حوالهذهعلىوكلهم

باللهوآمناالمؤمنينسبيلباتباععلينااللهفمَن.ذلكبمثليصفونهمكلهموالا"ئمة



وإنما،نفسهفيلتناقضه؟الاعتقادهذافيمضطربةنفسهيجدهؤلاءوكل،وبرسوله

نأزعمهأو،أصحابهمخالفةمنخوفه،أوعندهلمعظمتقليدنوعاضطرابهبعضيسكن

العقل.دونوالخيالالوهمحكممنهذا

العالم،هوولاالعالمعنبخارجليسالذيالموجودهذاإثباتفيالتناقضوهذا/

العالم،فوقبصانعالإقرارمنالفطرةفيماغير،وعقولهموشهودهمفطرهمتردهالذي

المنكر.بالباطلالفطرةإنكاروذاك،المعروفبالحقالفطرةإقرارهذافإن

الشيخاْن:المعروفةحكايتهفيالمقدسيطاهربنمحمدذكرهما:البابهذاومن

،عرشولااللهكان:المنبرعلىيذكرالمعاليأبووالا!ستاذ،مرةحضرالهمدانيجعفرأبا

،العقيدةهذهعنرجععمرهآخرفيكانوإن،قولهمنعرفماعلى-الاستواءونفى

مندعنا،أستاذيا:جعفرأبوالشيخفقال:قال-نيسابوروعجائزأمهدينعلىومات

نجدهاالتيالضرورةهذهعنأخبرنا-السمعفيجاءإنماذلكلا"ن:يعني-العرشذكر

يمنةيلتفتلاالعلو،يطلبمعنىقلبهمنوجدإلاأللهيا:قطعارفقالماقلوبناتفي

علىيدهووضع،المعاليأبوفصرخقلوبنا؟عنالضرورةهذهندفعفكيف،يسرةولا

.ونزل،قالكماأو،الهمدانيحيرني:وقال،رأسه

عليه،اللهباستواءوالعلمالعرشأنفأخبر،اَدمبنيجميعبلسانتكلمالشيخفهذا

منالخلقعلىاللهبعلوالإقراربخلاف،والسنةالكتابوخبرالشرعجهةمنأخذإنما

منوجميعنحنقلوبنافينجدهضروريفطريأمرهذافإناستواء،ولاعرشتعيينغير

!؟قلوبناعنالضرورةهذهندفعفكيف-تعالى-اللهيدعو

"أعتقها:قالالسماء.في:قالت"؟اللهأين:ا)ووخرالنبيلهاقالالتيوالجارية/

عناْخبرتوإنما؟ذكرتهبماوأخبرهافقَّههامنأرأيت،أعجميةجارية،)1("مؤمنةفإنها

.بالإيمانلهاوشهد،ذلكعلى!النبيعليها،واْقرها-تعالى-اللهفطرهاالتيالفطرة

مالا،ينبغيكمابهوالإقرار،ربهمعرفةعلىلههاديًايجدهذلكالعاقلفليتأمل

لهم.وأملىالشيطانلهمسولممنوالمتشدقونالمتعمقونأحدثه

يعدونتجدهم-المتكلمينأكابرمن-بالفلسفةالكلاملبسواالذينأن:ذلكأمثلةومن

منفيهوجد،ودينعقلأدنىلهمنتدبرهإذاما،المخزونةوالعلومالمصونةالا!سرارمن

عنهم،ذلكبصدوريكذبقدحتىهؤلاء،فيهيقعأنهيظنيكنلمماوالضلالالجهل

ابنحذوفيهاحتذىالذي،"الرازياللهعبدأبو"ألفهالذيالمعراجحديثتفسيرمثل

وأحمد،2/776)8(العتقفي039(،ومالك)الصلاةفيداودوأبو)537/33(،المساجدفيمسلم)1(

/2.192
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عجيبة،وأسماءطويلبسياقالمعراجحديثروىفإنه"،الهمدانيالقضاةو"عينسينا،

ولا،الحسنةولاالصحيحةالا!حاديثفيلا،المسلمينكتبمنشىءفييوجدلاوترتيب

شياطينبعضأو،والطرقيةالسؤالبعضوضعهوإنما،العلمأهلعندالمرويةالضعيفة

الزنادقة.بعضأوالوعاظ

،والسيرةوالتفسيرالحديثكتبفيالموجود-المعراجبحديثالجهلمعإنهثم

)1(مناْثارة/فييوجدولا،عالممنيسمعلمماإلىالكتبهذهفييوجدعماوعدوله

إلىبفكرهترقيهالرسولمعراجوجعل،المنجمينالضالةالصابئةبتفسيرفسره-علم

الشمس،هووإدريسالقمر،هوفآدم،الكواكبهمرآهمالذينالا!نبياءوأن،الأفلاك

يعظمإنهثم،المطلقالواجبالوجودعرفوأنه،الأربعةالعناصرهيالا!ربعةوالأنهار

وعلمائهم،،المؤمنيناْفهامعنصونهايجبالتيوالمعارفالأسرارمنويجعلهذلك

بعضوجعل،التعجبغايةمنهتعجبواذلكرأوالمايعظمونهكانواممنطائفةإنحتى

بحاله،الخبيرينالمعروفينالمشائخبعضبخطالنسخةأروهحتى،ذلكيدفعلهالمتعصبين

الفلاسفةآراءعامةفيهوجمع،"العاليةالمطالب:"سماهالذيكتابهضمنفيكتبهاوقد

والمتكلمين.

وغيروالا"صولوالكلاموالتصوفبالفقهالعلممنلهأنمع-الغزاليحامدأباوتجد

أولئك-منأكثرالإسلاميةالعلومفيوتبحرهالقصد،وحسنوالعبادةالزهدمع،ذلك

ذلكطلبتفإذا،"أهلهغيرعلىبه"المضنون:كتابه،ونحوه""الأربعينكتابفييذكر

المتفلسفةالصابئةقولوجدته،المطالبوغايةالحقائقأسرارفيهواعتقدتالكتاب

أهلومقالاتالعبادمقالاتحقائقيعلملمومن،وترتيباتهمعباراتهمغيرتقد،بعينه

عليهيطلعالذيهوواْنهبكر،وأبيع!ي!النبيبينكانالذيالسرهوذاكأنيعتقد،الملل

إلهي.بنورالحقالْقأدركواالذينالمكاشفون

أنه/يعتقدماوعلى،الإلهيالنورذلكعلىكتبهفييحيلماكثيرًاحامدأبافإن

يزنواحتى،لهموكشفهاالحقائقإدراكمنوديانتهمبرياضتهموالعباد،للصوفيةيوجد

.الشرعبهوردمابذلك

والمتفلسفةالمتكلمينطريقفيما،طلبهوصدقبذكائهعلمقدكانأنهذلكوسبب

تفصيلإلىيتشوفوصار-نفسهعنبهأخبركما-مجملاًإيمانًااللهوآتاهالاضطرابمن

منبالتحقيقواْولى،الحقإلىأقربهوماوالصوفيةالمشائخكلامفيفيجد،الجملة

عندالذيالنبويالميراثمنيبلغهلم،لكنوجدهكما،والا!مروالمتكلمينالفلاسفةكلام

."آلْر!مادة،العربلسان:انظر.بقية:آي()1
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،والعبادةالعلممنالا!ولونالسابقونإليهوصلوما،والأحوالالعلوممنالا"مةخاصة

أولئك.ينلهلمماالعباديةوالمعاملاتالعلميةالمكاشفاتمننالواحتى

عندهيكنلمحيث،الطريقتلكبمجرديحصلالجملةتلكتفصيلأنيعتقدفصار

بها،العلمقلةمنعندهكانبماعنهالنبويةالسنيةالخاصةالطريقةلانسدادغيرها،طريق

تلكوبينبينهبهاحالواحتى،والمتكلمينالمتفلسفةعنتقلدهاالتيالشبهاتومن

الطريقة.

والذي،سلكهالذيلعلمهذاكوإنما،العلمولطريقةالحوائللهذهالذمكثيركانولهذا

وكلامية،فلسفيةعقائدهووإنما،بعلمهووليس،للرسالةالمتابعةحقيقةعنبهحجب

العلمطلبمن:يوسفأبوقالوكما،الجهلهوبالكلامالعلم:السلفقالكما

.تزندقبالكلام

كانحتى،عنهالكتبهذهوجوديدفعونوديانتهفضيلتهيرىممنطائفةصارولهذا/

من"الهدايةبداية"يكونأنينكر-عنهعلقهفيما-السلامعبدبنمحمدأبوالفقيه

مردودها،أضعافمقبولهاالكتبهذهأنمع،عليهتقولهوإنما:ويقول،تصنيفه

الدين.أصولولاعقائد،فيهاوليس،مجملةأمورمنهاوالمردود

عنه،ثبوتهيكذبونالعلماءمنأخرىطائفةكانفقد،أهلهغيرعلىبهالمضنونوأما

ومشابهةكلامهبموادلعلمهم،كلامهكلههذاأنفيعلمون،وبحالهبهالخبرةأهلوأما

ثابت؟قولعلىيثبتونلامضطربين-قدمتكما-وأمثالههوكانولكنبعضًا،بعضه

لهميقدرولم،الخلقخاصةطريقةإلىبهيتشوفونماوالطلبالذكاءمنعندهملا!ن

أهلوهم،والإيمانالعلم!الرسولعنورثواالذين،الا!مةهذهخاصةطريقسلوك

رسوللحديثوالفهموالعلماللهلكتابالفهموأهل-قدمناهكما-والقراَنالإيمانحقائق

الرسالة.بهجاءتكما،لذلكالمناسبةوالا"عمالبالا!حوالالعلمهذاواتباع،وو!صالله

كثرحامدأبو-:بخطهرأيتهفيما-يقول)1(الصلاحبنعمروأبوالشيخكانولهذا

ومنه.فيهالقول

عنه،فيسكتالرجلوأماإليها،يلتفتفلا-للحقالمخالفةيعني-الكتبهذهفأما

الله.إلىأمرهويفوض

،الصلاحبابنالمعروف،الشهرزوريالكرديموسىبنعثمانبنالرحمنعبدبنعثمانعمرواْبوهو)1(

أعلامأسير.هـبدمشق643سنةفيوتوفى،الحديثعلومفيصنفهـ،577سنةولد،الشافعيالفقيه

24(.3/243-هالا"عيانوفيات،ا-2304144/النبلاء
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تاْتيالمذنبوتوبةوالمخطىالناسىعناللهعفوبسوء؟لأنيذكرلأأنه/ومقصوده

منهبالحسناتاللهمغفرةولأن،وأمثالههذاإلىالا"شياءأقربمنوذلك،ذنبكلعلى

علىالإنسانيقدمفلا،الذنوبمحققعلىتأتيبالمصائبالذنوبوتكفيره،غيرهومن

والعمل،الصحيحوالعلمالإحسانكثرةمعلاسيما،ببصيرةإلامعينحقفيذلكانتفاء

التصوفقالبفيأظهرهالكنه،الفلسفةإلىيميلوهو،الحسنوالقصدالصالح

الإسلامية.والعبارات

فإنه،العربيبنبكرأبوأصحابهأخص،حتىالمسلمينعلماءعليهردفقد،ولهذا

قدر.فمامنهميخرجأنأرادثم،الفلاسفةبطنفيدخلحامدأبوشيخنا:قال

عليهورد.كتبهفيذلكتصديقيوجدماالباطنيةبمذاهبالقولمنعنهحكىوقد

الحسنأبوعليهورد،الطرطوشيبكرأبوعليهورد،أفردهكتابفيالمازرياللهعبدأبو

،البيانأبوالشيخعليهورد،ونحوهالا"نوارمشكاةفيكلامهعليهرد،رفيقهالمرغيناني

النواويزكرياوأبوهوذلكفيكلامهمنوحذر،الصلاحبنعمروأبووالشيخ

وغيرهم.المقدسيمحمدوأبو،الجوزيوابن،عقيلابنعليهورد،وغيرهما

والا!نصارالمهاجرين/منالأولينالسابقينطريقةعنالخارجينفإن،واسعبابوهذا

وطريقة،التخييلطريقة:طرقثلاثالرسولكلامفيلهم،بإحساناتجوهموالذين

".التخييلوطريقة،التأويل

لهاحقيقةلاأشياء،خيلإنه:يقولونالذين،والباطنيةالفلاسفةهم:التخييلفأهل

التخييل.عندهمالنبوةوخاصية،الباطنفي

قالهماإن:يقولون،وأتباعهموالمعتزلةالجهميةمنالمتكلمينطريقة:التأويلوطريقة

ولامرادهيبينلمكانوإن-وهو،منهيفهموما،اللفظعليهدلماتخالفتأويلاتله

حتى،بالعقلللبحثسببًايكونهذاأن:مقصودهفكان-اعتقادهيجبالذيالحقبين

علىليثابوا؟قولهميوافقماإلىألفاظهتأويلفيويجتهدوا،بعقولهمالحقالناسيعلم

التعميةقصدهبل،والتعليموالإرشاد،والهدايةالبيانلهمقصدهيكنفلمذلك،

يقصدلمكلامهأنحينئذويعرفوا،بعقلهمالحقينالواحتىالحقيعرفهمولم،والتلبيس

.وجودهمعحالهممنخيرًاعدمهمعالعلمفيحالهمفيجعلوا)1(،البيانبه

ألفاظه:ويقولون،هؤلاءعلىينكرون،وأمثالهسيناكابن،المتقدمونوأولئك

علىالأمرالناسيعتقدوأن،التخيجلقصدهكانلكن،التأويلتقبللاصريحة،كثيرة

وهوخطأ.""فيجعلون:المطبوعةفي(1)
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عليه.هوماخلاف

يكنلىإنه:فيقولون،السلفأتباعإنهم:يقولونالذين:الثالثالصنفوأما

ذلك،معنىيعلمون/أصحابهولا،الاَياتهذهمنعليهأنزلمامعنىيعرفالرسول

بل،الصفاتأحاديثمنبهتكلممامعنىيعرفيكنلمنفسههواْنه:قولهملازمبل

يكونوالمإنهم:يقولونالسلفمذهبينتحلونوالذين،معناهيعرفلابكلاميتكلم

ومما،الا!قوالأبطلمنالقولوهذا.الرسولفيذلكيقولونبل،النصوصمعانييعرفون

:عمرانآلأ!اللَّهُإِلاتَأْوِيلَهُيَعْلَمُوَمَا):تعالىقولهمنفهموهماذلكمنعليهيعتمدون

للظاهر.مخالفوهوتأويلا،هميسمونهالذيالمعنىهوالتأويلأنويظنون7(،

الله،إلايعلمهلاوتأويلهاظاهرها،علىالخصوصتجري:يقولونقدهؤلاءثم

ألفاظبالظاهريريدونوطائفة.منهمتناقضوهذاالظاهر،يخالفمابالتأويلويريدون

الآية.فهمفيغالطتانوالطائفتان،فقطالخصوص

:معان)1(ثلاثةله،الاصووحاتتعددبسببصارقد""التأويللفظأنوذلك

هووهذا.ظاهرهوافقوإن،الكلامإليهيؤولماحقيقةبالتأويليراداْن:أحدها

يَوْمَتَأْوِيلَهُإِلايَنظُرُونَهَلْ):تعالىكقوله،والسنةالكتابفيالتأويلبلفظيرادالذيالمعنى

قولومنه53(،:الا"عراف!وأبِالْحَقِّرَبِّنَارُسُلُجَاءَتْقَدْقَبْلُمِننَسُوهُالَّذِينَيَقُولُتَأْوِيلُهُيَأتي

ربنااللهم:"سبحانكوسجودهركوعهفييقولأنيكثر!اللهرسولكان:عائشة

)2(.القرآنيتأوَّلُلي"،اغفراللهمالحمد،ولك

قالولهذا،المفسرينمنكثيراصووحوهوالتفسير،:التأويلبلفظيراد:والثاني/

أراد4فإز،المتشابهتأويليعلمونالعلمفيالراسخينإن:التفسيرأهلإمام-مجاهد

.الراسخونيعلمهمماوهذا،معانيهوبيانتفسيرهبذلك

إلىظاهرهعليهيدلالذيظاهرهعناللفظصرف:"التأويل"بلفظيراداْن:والثالث

يدللمامخالفًاإلايكونلاالتأويلوهذا.ذلكيوجبمنفصللدليل"ذلكيخالفما

و-شدههذاسمىوإنما،السلفعرففييكنلمتأويلاًهذاوتسمية.ويبينهاللفظعليه

قو!دأنهؤلاءوظن،والكلاموأ!ولهالفقهفيالخائضينالمتأخرينمنطائفةتأويلاً

خطأ.وهو"ثلاث:"المطبوعةفي)1(

فيوالنسائي)877(،الصلاةفيداودوأبو217()484/الصلاةفيومسلم)817(،الا!ذانفيالبخاري)2(

.643،94،091/وأحمد)988(،الصلاةإقامةفيماجهوابن)1122(،التطبيق
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هذأفيصارواثم،المعنىهذابيراد:7(،عمرانآلاللَّهُ!أإِلاتَأْوِيلَهُيَعْلَمُوَمَا!ال!:تعالى

فيالراسحْينإن:يقولونوقوم.اللهإلايعلمهلاإنه:يقولونقوم:طريقينعلىالتأويل

مخطئة.الطائفتين)1(وكلتا،يعلمونهالعلم

عنالكلمتحريفبابمن-وعامتهاأكثرهاأو-المواضعمنكثيرفيالتأويلهذافإن

الا"مةسلفاتفقالذيالتأويلهووهذا.والباطنيةالفرامطةتأويلاتجنسمن،مواضعه

بالشئُهُب.آثارهمفيورموا،الأرضأقطارمنبأهلهوصاحواذمهعلىوأئمتها

الزنادقة/على"الرد:وسماه،هؤلاءعلىالردفيكتابًاأحمدالإمامصنفوقد

عليهمأحمدفعاب"تأويلهغيرعلىوتأولتهالقراَنمتشابهمنفيهشكتفيما،والجهمية

لمالرسولإن:الا!ئمةمنأحدولاأحمديقلولم،معناههومابغيرالقراَنيفسرونأنهم

ب!حسانلهموالتابعينالصحابةإن:قالواولاوأحاديثها،الصفاتآياتمعانييعرفيكن

ومعانيه.القراَنتفسيريعرفوالم

آيَاتِهِ!ليَدَّبَّرُوامُبَارَكٌإِلَيْكَأَنزَلْنَاهُ)كتَابٌ:تعالىفقال،كتابهبتدبراللهأمروقدكيف

النساء:82،الْقُرْآنَ!أيَتَدَبَّرُونَ)أًفَلا:وقالاَياته؟بعض:يقلولم،:92(أص

النصوصفيذلكوأمثال:68(،المؤمنونالْقَوْلَ!ايَدَّبَّرُواأَفَلَمْ):وقال،24(هـور:

ومحال،لعبادهوهدىنورًاجعلهوأنه،كلهالقرآنالناسيتدبرأنيحباللهأنتبينالتي

كانواالذينحدثنا:السلميالرحمنعبدأبوقالوقد،معناهيفهملامماذلكيكونأن

منتعلمناإذاكناقالوا:اْنهم-مسعودبناللهوعبدعفانبنعثمان-القرآنيقرئوننا

فتعلمناقالوا:،والعملالعلممنفيهامانتعلمحتى،نجاوزهالماَياتعش!ر!جمالنبي

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةالا"موروهذهجميعًا،والعملوالعلمالقراَن

فكيف،الملاحدةقولمنهومماللناسوبيانهالرسولفييقولمنأنهناوالمقصود

وعندنفسهعندوالسلفللرسولمخالفوهو،اتياعهيدعيحتى؟السلففيقرلهيكون

فسادمنفيهلما،إظهارهعدميرىالرسولكانماالنفاةقولققأظهرقدفإنه،طائفته

فلا.والإيمانالعلمأهلعندوأما.الناس

ماتبل،ذلكعنمنزهونومتبعوه!ب!والرسولوظاهرًا،باطنًاباطلالنفاةوقول/

كلأنوأخبرنا،هالكإلاعنهايزيغلاكنهارها،ليلها،البيضاءالمحجةعلىوتركناغ!ي!

)2(.ضلالةبدعةوكل،بدعةفهوالا!مورمحدثاتمنبعدهحدثما

خطأ.وهووكلا!":المطبوعةفي)1(

.(867/43)الجمعةفىمسلم)2(
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عامر:بنيمجنونبيتالكلامأهلبعضأنشدوربما

بذاكالهمتقرلاوليلىلليلىصلا،يدعيوكل

كانحق،أنهلهتبينفيماالشعرمنببيتتمثلأو،حكمةهوماالشعر:منقالفمن

نأينجغي:لصاحبهفيقال،غيرهأوشعرمنمنظومكلامبمجردالدعوىإثباتأماقريبًا.

عنيقولونممن،وغيرههوذكرهفيماظاهروهذا.انتحلتهمبمنيقرونلاالسلفأنتبين

فإن،نقلفيماوعدل،بحالهممعرفةلهأحدعنهمينقلهولم،يقولوهلمماالسلف

عدلأَ.عاثَايكونأنلابدالناقل

باَثارالمعرفةقليليكونأنفإما،يذكرهكماالسلفمذهبنقلأحدًاأنفرضفإن

لهميكنلمممن،وأمثالهمالخطيبوابن،الغزاليحامدوأبي،المعاليكأبي،السلف

يكنولمخواصها،عنفضلاً،الصناعةأهلعواممنبهيعدونمابالحديثالمعرفةمن

ذلكيذكركما،بالسماعإلاوأحاديثهما،ومسلمًاالبخارييعرفهؤلاءمنالواحد

الحديثوبين،بالحديثالعلمأهلعندالمتواتر/الصحيحالحديثبينيميزونولا،العامة

عجائب.ففيهابذلكشاهدأصدقوكتبهم،المكذوبالمفترى

إما،بذلكيعترفوالمتصوفةالمتكلمةمنالسلفمنهاجعنالخارجينهؤلاءعامةوتجد

معروفة.كثيرةهذافيوالحكايات،الموتقبلوإماالموتعند

ذلكعنرجعثم،عليهيناظرعامًاأربعينالاعتزالفينشأ،الا!شعريالحسنأبوهذا

عليهم.الردفيوبالغ،المعتزلةبتضليلوصرح

وسلوكه،والفلسفةبالكلامومعرفتهوتألههذكائهفرطمع-الغزاليحامدأبووهذا

فيويحيل،والحيرةالوقفإلىالمسائلهذهفيينتهي-والتصوفوالرياضةالزهدطريق

الحديث،أهلطريقةإلىرجعذلكبعدكانهـان،الكشفأهلطريقةعلىأمرهاَخر

".الكلامعلمعنالعوام"إلجاموصنف

اْقسامفيصنفهالذيكتابهفيقالالرازيعمربنمحمداللهعبدأبووكذلك

ترويولاعليلاً،تشفيرأيتهافما،الفلسفيةوالمناهجالكلاميةالطرق1تأملتلقد:اللذاث

اسْتَوَى!الْعَرْشِعَلَى)الرَّحْمَنُ:الإثباتفياقرأالقرآنطريقةالطرقأقربورأيتغليلاً،

النفي:فيواقرأ(،01:يَرْفَعُهُ!وأفاطرالصَّالِحُوَالْعَمَلُالطَّيِّبُالْكَلِمُيَصْعَدُإِلَيْهِ!ال!(،ه:أطه

لَهُتَعْلَمُ)هَلْ(،011:عِلْمًا!أطهبِه/يُحِيطُونَوَلا)(،11:الشورىالهـأشَيْءٌكَمِثْلِهِ)لَيْسَ

يتمثلوكان،معرفتيمثلعرفتجربتيمثلجربومن:قالثم:65(،لمَمِيًّا!أمرريم

كثيرًا:
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ضلالالعالمينسعيوأكثرعقالالعقولإقدامنهاية

ووبالأذىدنياناوحا!لجسومنامنوحشةفيوأرواحنا

وقالواقيلفيهجمعناأنسوىعمرناطولبحثنامننستفدولم

:يقولوكان.السلفمذهبواختار،ويتررهينتحلهكانماترك،الحرمينإماموهذا

مابلغماإلىبييبلغالكلامأنعرفتأنىفلو!بالكلامتشتغلوالاأصحابنا،يا

وعلومهم،الإسلامأهلوخليت،الخضمالبحرخضتلقد:موتهعندوقال،بهاشتغلت

الجويني،لابنفالويلبرحمتهربييتداركنيلمإن:والآن.عنهنهونيفيماودخلت

نيسابور.عجائزعقيدة:قالأو-أميعقيدةعلىأموتأنذاوها

يجدلمأنهأخبر:)1(الشهرستانيالكرليمعبدبنمحمداللهعبدأبوقالوكذلك

ينشد:وكان،والندمالحيرةإلاوالمتكلمينالفلاسفةعند

المعالمتلكبينطرفيوسيرتكلهاالمعاهدطفتلقدلعمري

نادمسنقارعًاأو،ذقنعلىحائركفواضعًاإلاأرفلم

"نظمبالمعروفةالتائيةالقصيدةصاحب،الاتحاديةمتأخريمن-الفارضوابن

صينيةفيخنزير/لحممنأخبثفهو،اللفظرائقنظمًاالائحادف!!انظموقد"،السلوك

نفقتوقدعليهاشتملتوبمابهاأعلمالله!الشكوكبنظمتسميتهاأحسنوما.ذهبمن

الوفاةحضرتهلما-الاتحادمنفيهابماوالاعتدادتحسينهافيالعصرأهلوبالغكثيرًا،

أنشد:

أياميضيعتفقدلقيتقدماعندكمالحبفيمنزلتيكانإن

أحلامأضغاثأحسبهاواليومزمنًابهانفسيظفرتأمنية

وفيالدنياالحياةفيالثابتبالقوِلالعبداللهيثبتأن:الإيمانأصولمنكانولقد

ثَابِتأَعحلُهَاطَيّبَةٍكَشَجَرَةٍطَيّبَةًكَلِمَةَمَثَلاًاللَّهُضرًبَكَيْفَتَرَأَلَمْ!الو:تعالىقالكما،الآخرة

يَتَذَكَّرُونَ.لَعَلًّهُمْلِلنَّاسِمْثَالَالأًاللَّهُوَيَضربُرَبِّهَابِإِذْنِحِينٍكُلَّأُكُلَهَاتُؤْتِي.السَّمَاءِفيوَفَرْعُهَا

آمَنُواااَلذِينَاللَّهُيُثَبِّتُ.قَرَاليمِنلَهَامَاالأَرْضِفَوْقِمِناجْتُثَّتْخَبِيثَةٍكَشَجَرَةٍخَبِيثَةٍكَلِمَةسَوَمَثَلُ

يَشَاءُ!مَااللَّهُوَيَفْعَلُالظَّالِمِينَاللَّهُوَليُضِلُّالاَخِرَةِوَفِيالذُنْيَاالْحَيَاةِفِيالثَّابِتِبِالْقَوْلِ

.2-27(4:إبراهيما

الكلاموأطيبالمرء،يعتقدهاالتيالكلمةهوالاعخقادفإن؟العقيدةأ!لوالكلمة

"نهايةكتابصنف،الوعظمليح،الفهمقويوكان،الفقهفيبرع،والحكمةالكلامأهلشيخهو)1(

28،.ط0/2286النبلاءأعلامأسيو.546سنةوتوفى"،والنحلالمللكتابو""الإقدام
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،الشرككلمةوالعقائدالكلاموأخبث،اللهإلاإلهلاأنواعتقادالتوحيدكلمةوالعمائد

مِنلَهَا:!مَاسبحانهقالولهذا؟لهحقيقةلاباطلذلكفإن،اللهمعإلهاتخاذوهو

لاالخبيثةوالعقائدالكلماتهذهعلىالعاملوعملالباحثبحثكلماكانولهذامهـو"قَرَارٍ

أَعْمَالُهُمْكَفَرُواينَم!وَافَّيِ:تعالىقالكما،ببطلانهاوعلمًاالحقعنوبعدًاضلالأَإلايزداد

وَاللَّهُحِسَابَهُفَوَ!اهعِندَهُاللَّهَوَوَجَدَشَيْئًايَجِدْهُلَمْجَاءَهُإِذَاحَتَّىِمَاءًالظَّمْاَنُيَحْسَبُهُبِقِيعَةٍكَسَرَابٍ

ظُلُمَاتٌسَحَابٌفِوْقِهِمنمَوْجٌفَوْقِهِمنمَوْجٌيَغْشَاهُلجِّيٍّبحْرٍفِيكَظُلُمَاتٍأَوْ.الْحِسَابِ/سَرِيعُ

مه!نُّورٍمِنلَهُفَمَانُورَالَهُاللَّهُيَجْعَلِلَّمْوَمَنيَرَاهَايَكَدْلَمْيَدَهُأَخْرَجَبَعْفٍإِذَافَوْقَبَعْفهَا

.،93،04:النورأ

مثلين:-سبحانه-فذكر

يكونالواقعوفيموجودًا،صاحبهيحسبهالذيالمركبوالجهلالكفرمثل:أحدهما

طلبفإذا.الماءإلىالجسدكعطشالحقإلىعطشانالقلبوأن،كالسرابمعدومًاخيالأَ

تجدوهكذاالحسابسريعواللهحسابهفوفاهعندهاللهووجد،سرابًاوجدهماءًاظنهما

والجماعة.السنةعنالخارجينهؤلاءعامة

فيهيرىولاحقًاصاحبهفيهيتبينلاالذيالبسيطوالجهلالكفرمثل:الثالْيوا!لئل

مركب.جهلمنفيهفلابدكفروكل،للبسيطمستلزمالمركبوالكفر،هدى

عدمحالويبينالفاسد،الاعتقادحالليبينبذلكالمثلين-سبحانه-اللهفضرب

حتىالباطلعلىالمصممحال-والضالينعليهمالمغضوبحاليشبهوهو-الحقمعرفة

.الهدىطريقيرىلاالذيالضالوحال،العذاببهيحل

يرزقناوأن،الآخرةوفيالدنياالحياةفيالثابتبالقوليثبتناأنالعظيماللهفنسأل

والسنة.بالكتابالاعت!ام

الكذبمنالصادقينالمشائخإلىوالصوفيةالمشائخأتباعمنكثيرينسبهماأمثلةومن/

غلطاتمنيكونأو،تأويلهغيرعلىتأولوهالذيالمتشابهكلامهممنيكونأو،والمحال

والفجورالبدعمنكثيرةمثلوخطئهمبعضهمذنوبمنأو،وزلاتهمالشيوخبعض

لهيكونأومنهيتوبأوعنهفيعفى،سائغغيربوجهأوسائغبتأويلبعضهميفعلهالذي

اللهبأولياءالمتشبهينكلاممنيكونأوبها،عنهيكفرمصائبأوبها،لهيغفرحسنات

الجاهلينمنبل،المتقيناللهأولياءمنهووليس،والمقاماتوالعباداتالزهاداتذويمن

الكافرين،أوالمنافقينأو،المعتدينالظالمين

لاماوالحقائقبالأسرارالاختصاصمنيدعونقومكلتجد،العالمملأكثيروهذا
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بالتسليم،إلايقابلأنينبغيلاذلكوأن،خواصهمعندذلكوأن،المرسلونيدعى

النبيإن:عمرعنقولهممثل.باطلةوتفسيرات،موضوعةبأحاديثلذلكويحتجون

النبيمععمربينهما،فيجعلونكالزنجيوكنت،بحديثبكروأبوهويتحدثكان!ص

بماذلكعلمأنهأحدهميدعيثم،الكلاميسمعحىاضروهو.كابزنجيوصديقه!ك!ج!

ماذكرتولو،والباطلالزورمنيقولهماهوذلكأنمنهمكلويدعي،قلبهفيقذف

.لطالالباطلةالدعاويأصنافمنالبابهذافي

وفرحهبهاوجدهويكون،"القرآن"جنيبيسميهاقصائدلفشيخيجعلمنفمنهم

أمور.والضلالالكذبمنفيهايكونو،القراَنمنأعظمبمضمونها

خلقواْنه،الخلقجميعخالقوأنهالاتحاد،فيقصائدلهيجعلمنومنهم/

ويعبد.لهيسجدوأنه،والأرضالسموات

والتكييفالتمثيلأصنافمنالموضوعاتفينقلبماقصائدهفيربهيصفمنوحهم

ومماشاته،ومشاربتهمواكلته:مثلصريحوكفرمفترىكذبهيالتي،والتجسيم

كلويجعل،ذلكونحو،الأرضرياضبعضفيوقعودهالأرضإلىونزوله،ومعانقته

المتقين.اللهاْولياءلخواصتكونالتيالمصونةوالعلومالمخزونةالا"سرارمنذلكمنهم

علومدعوىمنْعنهمأخذومن،والمتشيعةالرافضةعندتجدأنك:ذلكأمثلةومن

من!ما،الَدينيةالعلوممنإما،البيتأهلعنأخذهايدعونالتي،والحقائقالا"سرار،

بكتمانها،التواصييجبالتيالأمورأجلمنعندهمهوما،الكائنةالحوادثعلم

.مفترىوإفكمختلقكذبوجميعها،ذلكمنحقيقتهيعلملابماوالإيمان

انتسبتولهذا،المكتومللعلموادعاءكذبًاالطوائفاكثرمن"الرافضة"الطائفةهذهفإن

والقرامطة.الباطنيةإليهم

عنه-اللهرضي-طالبأبيبنعلىالمؤمنينأميرزمنفياْولهمخرجوهؤلاء

خواصذلكعنيسألهكانحتى،والوصيةالعلوممنبأسرارخصأنهيدعونوصاروا

ذلكوينفيالناسيخطبكان،قيلقدذلكأنبلغهولما،ذلكبانتفاءفيخبرهم،أصحابه

نفسه.عن

عنالصحيحفيمامثل،وجهغيرمنهذاعليٍّكلامالصحيحأصحابخرَّجَوقد/

فلقوالذي،لا:فقال؟القرآنفيليسشىءعندكمهل:علياسألت:قالجُحَيْفَةأبي

كتابهفيالرجلاللهيعطيهفهماإلا،القرآنفيماإلاعندناما،)1(النَّسَمَةوبَرَأالحبة

يقتلوألاالا"سير،وفكاك،العقل:قال؟الصحيفةفي:وماقلت.الصحيفةهذهفيوما

.594/النهايةانظر:.الروحذاتخلق:أي)1(



:قال؟اللهكتابفيماغيرالوحيمنشىءعندكم:هلالبخارىولفظ.بكافرمسلم

)1(.القرآنفيرجلاًاللهيعطيهفهماإلاأعلمهما،النسمةوبرأالحبةفلقوالذيلا،

وجهعلىإسنادأصحمنوهذا-أبيهعنالتيميإبراهيمعنالصحيحينوفي

:!النبيعنالصحيفةوهذه،اللهكتابإلاشىءعندناما:قالعليعن-الا!رض

طالبأبيبنعلىخطبنا:لمسلمروايةوفي،ثور")2(إلىعيربينماحرام"المدينة

وصحيفته:قال-الصحيفةهذهفيومااللهكتابإلانقرؤهكتابًاعندناأنزعممن:فقال

قالوفيها،الجراحاتمنوأشياءالإبلأسنانفيها،كذبفقد-سيفهقرابفيمعلقة

الحديث.)3("حرام))المدينة!:النبي

حتىكذبًاالا!شياءأكبرفمن،الصادقجعفرعنيدعونهاالتيوالا!سرارالكذبوأما

عنه.اللهر!ي-جعفرعلىكذبماأحدعلىكذبما:يقال

.الحوادث/فيهكتبأنهيدعونالذي،"الجَفْر"كتاب:المضافةالا!مورهذهومن

يدعيهالذي"البطاقة"كتابوكذلك،جلدهفيذلككتبأنهيزعمون،الماعزولدوالجفر:

جعفرعن"الهفت"و،الهلالفي"الجدول":كتابومثل،المغاربةمنونحوهالحِلِّيّابن

.وغيرهالقرآنتفسيرمنوكثير

ببغداد،بويهبنيدولةفىِجماعةصنفهالذيالصفا"إخوان"رسائلكتابومثل

الحنيفيةوبينالمبدلينالصابئةدينبينبزعمهمجمعوا،المتحنفةالمتفلسفةالصابئةمنوكانوا

هذاومعكثير،شىءوالجهلالكفرمنوفيه،الشريعةمنوبأشياء،المتفلسفةبكلاموأتوا

.الصادقجعفركلاممنأنهيزعم-النواحيقضاةأكابربعفر،من-الناسمنطائفةفإن

جاهل.وتشنيعزنديققولوهذا

معلفاكانأنهويزعمون"،غنضبطابن"ملاحممنالعامةبعضيذكرهماومثل

"ابنوملاحم،العلمأهلباتفاقالوجودفييكنلمشىءوهذا.والحسينللحسن

علىيدلفاسدشعروهوونحوها،الديننوردولةفيالجهالبعضصنفهاإنماغنضب"

جاهل.ناظمهأن

أحدثوقد،الأكاذيبمنعامتها،ونحوهبالنظمالمرويةالملاحمهذهعامةوكذلك

بعد،ذلكعلىهؤلاءبعضقررتوقدمنها،واحدةغيروالمشائخالقضاةمنزماننافي

كانلماالمسلمينملوكبعضعلى/ولبستهاصنفتها،أنتبلةلهوقلتقدمها،ادعىأن

فيوالنسائي"صحيححسن"حديث:وقال)1412(الدياتفيوالترمذي،(03)47الجهادفيالبخاري)1(

)2658(-الدياتفيماجهوابن،)4744(القسامة

02(.0137/)العتقفيومسلم،0187()المدينةفضائلفيالبخاري)2(

0137/467(.)الحجفيمسلم)3(
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الملك.هذاغيرعلىلبسواوغيرهمالقضاةمنغيرهوكذلك،عكَّةمحاصرينالمسلمون

الذينتشوفلا"ن؟الدينيةالا"مورفيمنهأكثرالكونيةالحوادثفيالكذبوباب

لكن،تشوفذلكإلىالدينلا!هلكانوإنأكثرذلكإلىالدينعلىالدنيايغلبون

ماالنورمنوالباطلالحقبينالفرقانمنلهمليسوأولئكأقوىالدينإلىتشوفهم

عظيمةأموالبهكثير،وأكلتشىءمنهونفقذلكفيالكذابونكثر.فلهذاالدينلا!هل

ونحوها.الملكإلىالمتشوفةمنكثيرةنفوسبهوقتلت،بالباطل

علىبالإحالةتارة،فيهالكذبويتعمدونذلكفيالكذبطرقينوِّعونولهذا

،والرعودوالشهب،والكواكبالا"فلاكحركاتمنالإلهيةالجسمانيةوالا"شكالالحركات

كالفحرب،والأشكالالحركاتمنهميحدثونه:داوتارة،ذلكوغير،والرياحوالبروق

الاستقسامجنسمنهومما،ذلكونحوباليدوالقرعةوالشعير،وا!!ىبالرمل

كانتسواءبها،الاستقسامهذأمنيفعلونه:داالحوادثعلميطلبونفإنهم،بلا!زلام

بالتفسير.العلمأهلذكرهمماذلكغيرأو،حصىًأوقداحًا

ماعلمبهليستخرجالا!جسام؟منشىءتغييرمنبحركةالإنسانيحدثهمافكل

!يو،النجييعجب/كانالذيوهو،الشرعيالفألبخلاف،الجنسهذامنفهويستقبله

ويكره،الفأليعجبه:"وكانالطيبةالكلمةفيسمعاللهعلىمتوكلاًيخرجأنوهو

فيكره،لذلكمعارضةوالطيرة،عليهوالتوكلاللهبإذنفعلهلماتقويةالفأللا"ن")1(الطيرة

فلا.اللهعلىالمتوكلفأما،نفسهأضرلا"نهتطير؟منالطيرةتضريتطير،وإنماأنللإنسان

أنهمالغرضوإنما.تاراتوخطئهاتارةإصابتهاوسببالا!مورهذهذكرالمقصودوليس

كثيرخلقيتعمدكما،دلالةذلكعلىدلتقدتكونأنغيركثيرًا،منكذبًافيهايتعمدون

،النبوةمنجزءًاوأربعينستةمنجزء،وهيالصالحةالوؤيامنهاالرؤيا،التيفيالحَذب

.الكهانإلىتلقيها،ثمكذبةمائةالسماءمنتسمعهابالكلمةتخلطالجنكانتوكما

الله،رسوليا::قلتقالالسلميالحكمبنمعاويةعنمسلمصحيحفيثبتولهذا

:قال.الكهانيأتونرجالأمناوإن،بالإسلاماللهجاءوقد،بجاهليةعهدحديتَإني

صدورهم،فييجدونهشىءالا:"ذاكفا.يتطيرونرجالومنا:قلت:قال".تأتهم"فلا

فمن،يخطالا!نبياءمننبيكان":قال.يخطونرجالومنا:قلت:قال".يصدهمفلا

)2(."فذاكخطهوافق

الكثير،الكذبفيهيتعمدقدماالملائكةاْخبارومنالنبوةأجزاءمنهوماكانفإذا

عنكلاهما2،332/وأحمد"،ثقاتورجالهصحيحإسناده:"الزوائدوفي)3536(الطبفيماجهابن)1(

جمنه.اللهرضيهريرةأبي

39(.)ْالصلاةفيداودوأبو،)537/33(المساجدفيمسلم)2(
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فساددينهفيمنعامةتجدفلهذاأصل؟علىيستقرلامضطربنفسهفيهوبمافكيف

"مغرب"عنقاءكتابفي-عربيابنفإنالاتحاد،أهلمثل،الكونيةالأكاذيبفييدخل

الذينوكذلك،سبعينابنوكذلك،كذبعامتها/،كثيرةبمستقبلاتأخبر-وغيره

منورثوهالذيالمعجمحروفمنالجملحسابمنالا!مةهذهبقاءمدةاستخرجوا

،الكندينصرأبوفعلكما،الصابئةمنورثوهالذيالكواكبحركاتومناليهود،

،الرازيأصحابمنالقرآنتفسيرفيتكلممنبعضفعلوكما،الفلاسفةمنوغيره

التشيع.إلىالمائلينمنالنساكوقائعتأويلفيتكلمومن

والعلومالمخزونةالا!سرارمنالا!مورهذهأنيدعونطوائفهؤلاءأتباعمنرأيتوقد

وأنه،مفترىكذبهذاأنلهمأحلفوكنت،منهمطوائفذلكفيوخاطبت،المصونة

بأصولمتعلقًاكانذلكلا"ن؟بعضهممباهلةوطلبت،شىءالا!مورهذهمنيجريلا

دعاويهم.وصفيطولالذينالاتحاديةمنوكانوا،الدين

الذيالمسيحهوأنهيزعمونكانوا،عندهموزاهدهوقتهعارفهوالذيشيخهمفإن

وأنه،!رليماسمهاأمهوأن-السلامعليه-عيسىروحانيةنزولذلكمعنىوأن،ينزل

منوغيرهمحمدمظهرمنأكملمظهرًايظهروأنه،الثلاثالمللبجمعيقوم

ووصفها.ذكرهايطولالمنكراتأعظممنمقالاتولهم.المرسلين

والدينيةالعلميةالا"مورلحقائقالمدعينالمتكلمينهؤلاءأن،الأمرعجيبمنإنثم

لامجملأو،موضوع/حديثمنلهيقعبمامنهمكليحتجوالجماعةللسنةالمخالفإن

مثل،بالمكذوببعضهمفيحتج،رأيهعلىنزلهإجمالفيهأثرًاوجدوكلما،معناهيفهم

وما،"المعراجسر"منيروونهماومثل،كالزنجيكنت:عمرإلىالمنسوبالمكذوب

الرسولنزلفلما،الرسوليشعرلاحيثمنالمناجاةسمعوا)1(الصُّفَّةأهلأنمنيروونه

.الخطابنسمع:كنافقالوا؟"سمعتمأين"من:فقال،أخبروه

اللهخلقهماكذبهذاأن-للناسقدوةوصارواتمشيخوا-لطائفةبينتلماإنيحتى

وال!فَّة،المسلمبنوبإجماعالقرآنبنصبمكةكانالمعراجأنذلكلكويبين:قلت.قط

صُفَّة؟أهلبمكةكانأينفمن،بالمدينةكانتإنما

انتصروا،لماالمشركينمعوأصحابهمج!و/النبيقاتلواالصُفَّةأهلبأناحتجاجهموكذلك

معصية؟أوللهطاعةكانسواء،الواقعمتابعةعلىبذلكليحتجوا؟اللهمعأنهموزعموا

آبَاؤُنَا!وَلاأَشْرَكْنَامَااللَّهشَاءَ)لَوْ:أشركواالذينقالكما،كانماهودينهحكموليجعلوا

.كثيرةالموضوعاتهذهوأمثال(،148:الا!نعام1

فيمُظَفَلموضعإلىيأوونفكانوا،يسكنهمنزلمنهملهيكنلمومن،المهاجرينفقراءهم:الصثفةأهل)1(

3/37.النهاية:انظر.يسكنونهلمجسمالرسولمسجد
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العلم،خفيبعضذكرعنالصحابةبعضبنهياحتجاجهمفمثل،المجملاتوأما

نأأتحبون،ينكرونماودعوا،يعرفونبماالناسحدثواة-عنهاللهرضي-علىكقول

لابحديثقومًايحدثرجلمنما/مسعود:بناللهعبدوقول؟رسولهواللهيْكَذَّب

ما:الآياتتفسيرفيعباسبناللهعبدوقول،لبعضهمفتنةكانإلاعقولهمتبلغه

بها.تكذيبكبهاوكفرك،كفرتبتفسيرهاأخبرتكلوأنييؤمنك

منهويدعيهماعلىبهيحدثلمالذيذاكمنهمكلينزل،لكنحقالاَثاروهذه

حامدأباإنحتى،والنفاقوالكفرالباطلمنوجدتكشفتإذاالتي،والحقائقالا!سرار

أنهالحسينبنعليعنيروىبماتمثلواْمثالههو،وغيره"القاصدين"منهاجفيالعزالي

الوثنايعبدممنأنت:ليلقيلبهأبوحلوعلمجوهرربيا

حسنايأتونهماأقبحيروندميمسلمونرجالولاستحل

عنبهخرجواماالا"سراروعلومالتحقيقمنيدعونالذينهؤلاءطرقهذهكانتفإذا

بمجملهافاَمنوا،بهممختصةالكونيةاْوالدينيةالعلومتلكأنوزعموا،والجماعةالسنة

الا"ولالصدريمنحلمماالدياناتوخالصالعباداتحقائقمنمنحواوأنهمومتشابهها،

،تارةفيهاالباطلظهورمع-وتكذيببردعليهايتجرؤواولم،الملةوبدورالإسلامحفاظ

بكلأحقوالرسالةالنبوةجانبأنيقتضيانوالدينالعقلأنالمعلومفمن-أخرىوخفائه

وبواطنها.الأموربأسراروإحاطة،ومعرفةوعلمتحقيق

.إيمانقلبهفيمنمخاطبةفيالآنونحن،مؤمنفيهينازِعلاهذا

باْقواله،وأعلمهم،بالرسولأخصهمبذلكالناسفأعلمكذلكالأمركانوإذا/

بأصحابهوأعلمهم،وظاهره،وباطنه،ومخرجه،ومدخله،وسكناته،وحركاته،وأفعاله

واقتداءلهواتباعًابهتديناوأعظمهم،نقلتهوعنذلكعنبحثًاوأعظمهم،وأيامهوسيرته

فيهوفقها،وسقيمهبصحيحهومعرفة،لهحفظأَ"والحديثالسنةأهلهموهؤلاء،به

مامع،واتباعًاواقتداءوانقياداًوطاعةوتصديقًا،وإيمانًا،معانيه!يإياهاللهيؤتيهوفثما

فإنهم،ومخاطباتهممكاشفاتهموعظيم،وتمييزهموقياسهمعقلهمقوةمنبذلكيقترن

وكشفًا.رؤياالناسوأصدقورأيًا،وقياسًانظرًاالناسأسَدُّ

والتحقيقوالإيمانوالعلمبالصدقأحقهؤلاءأن،ودينعقلأدنىلهمنيعلمأفلا

هوعندهمالذيوأن؟والمبتدعالجاهلينكرهاماالعلوممنعندهموأن؟يخالفهمممن

ومن،معهماالحشومنمعهالذيهولهموالمخالفباْمرهمالجاهلوأن؟المبينالحق

لاماوالا"فعالالأقوالمنلهاالنفوسفإن،شرحهيطولبابوهذا؟كذلكالضلال
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.الجلالذوإلايحصره

كتابوأصدقهالحديثفأحسن،والنهيكالا"مر،،وإنشاءات،إخباراتوالا!قوال

اللَّهِبَعْدَحَدِيثٍ)فَبِأَيِّالا!مر:أحكموأمره،الجيانأوضحوبيانه،الخبرأصدقخبره،الله

صاحبه،يلهمهإنه:يقالمما-حديثًاأوكلامًااتبعمن6(،وكل/:الجاثية!أيُؤْمِنونَوَآيَاتِهِ

ظلمًا.الظالمينأعظممنفهو-القرآنبهيعارضمماويحدثهينشئهإنهأو،إليهويوحى

أنكرواحيث،قدرهحقاللهقدرواماالذينقول-سبحانه-اللهذكرلماولهذا

إمالهالممائلفإن،الثلائةالأقساممنلمماثلتهالمدعينبهالمتشبهينذكرالبشر،علىالإنزال

يسمىولا،ليوقيل،إلىوألقى،إلىأوحي:يقولأو،إلىأوحىاللهإن:يقولأن

له.المنشىهوأنهويذكر،نفسهإلىذلكيضيفأوالقائل

قولمنيجعلهأنفإماذكرهوإذا،يذكرهأوالفاعليحذفأنإماأنه:الحصرووجه

منجعلهوما،منهيقبللمالشياطينكلاممنجعلهإذافإنه.نفسهقولمنأو،الله

أَظْلَمُ:)وَمَنْتعالىفقال،فاعلهحذفوفيما،اللهإلىيضيفهفيماداخلِفهوالملائكةكلام

اللَّهُ!أَنزَلَمَامِثْلَسَأُنزِلُقَالَوَمَنشَيْءٌإِلَيْهِيُوحَوَلَمْإِلَيَّأُوحِيَقَالَأَوْكَذِبَااللَّهِعَلَىافْتَرَىمِمَّنِ

.(39:الاءنعام1

فإنهما،الموحييسمولماللهمنوحيًاجعلهالذيحيزفيالا!ولينجعلكيفوتدبر

بمثله؟يأتيأنادعىالذيحيزفيالآخروجعلالإنباء،جنسادعاءفيواحدجنسمن

!،اللَّهأَنزَلمَامِثْلَسَأُنزِلُقَالَم!وَمن:قالثمِكَذبًا!،اللَّهعَلَىافْتَرَى!الومِمَّنِ:قالولهذا

قرنوقد،الا"ولالاسمجملةمنلثيْءٌ!،إِلَيْهِيُوحوَلَىْإِلَيًّأُوحِيً):والقائلللكذبفالمفترى

فهذا/.للنبوةالمكذبقبلهمتقدموقد.النبوةلشبهالمدعونالاَخر،فهؤلاءالثلاثةالاسمبه

وأمثاله.الكذاب،كمسيلمةمضاهاتهمأوالرسلتكذيبهيالتيالكفرأصولجميعيعم

بعضيردللسنةالمخالفلا!ن؟المقامهذافينحننردهاالتي"البدع"أصولهيوهذه

كشفأورأىمن،لهنظيرًايجعلهبماالرسولقوليعارضأو،!لمج!الرسولبهجاءما

ذلك.نحوأو

مذموموصفبكلأحقحشوية،هموأئمتهمهؤلاءيسمونالذينأنتبينفقد

لمبعلومواختصاصحقائقوكشف،وتحقيقنافععلمبكلأحقهؤلاءوأئمة،يذكرونه

ورسوله.للهالمكذبون،عليهمالمنكرون،الجهالهؤلاءعليهايقف

لهمفالمخالفونتمييز،بلاالا!حاديثيروونلا!نهمكان:إنبالحشوية)1(نَبْزَهُمفإنَّ

"نبز".مادةالمنير،المصباح:انظر.الفَقَب:الثبْز()1
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كاندمان،بطلانهيعلمبل،صحتهتعرفلاالذيوالكلامالاَراءلحشوقولأَالناسأعظم

الخلقأجهلمنأتباعهاومنإلاالفرقتلكمنفرقةمنفما،يميزونلاعامةفيهملا!ن

وحجاج،والدعواتالذكروأهل،بالصلواتالمساجدعُمَّارهمهؤلاءوعوام،وأكفرهم

العالم.فيخيروكل،والا"مانةالصدقوأهل،اللهسبيلفيوالمجاهدون،العتيقالبيت

نأالخلقعلىالواجبوأنعنها،أبعدهؤلاءوأن،الذمبوجوهأحقأنهملكتبينفقد

عندهم.إلاتوجدلاالتيالنبويةالوراثةمنبهاللهاختصهمفيما،إليهميرجعوا

أحق؟أيهما:بهلهمالواسمينوفيالاسمبهذاالموسومينفيالنظرفينبغيوأيضًا،/

كأبي-العلماءذكركما،الزندقةمظنةهمممنالنفاةعناشتهرمماالاسمهذاأنعلموقد

حشوية.الحديثلا!هلتسميتهمالزنادقةعلامةأن-وغيرهحازم

:فنقول"والنفي،"الإئباتلفظ:مثل،فيهانزاعلاالتيبالا!سماءنتكلمونحن

،ظاهرهعلىيقرونهالذينالحديثلا"هلالناسبعضتلقيبمنهذاأنالمعلوممن

وهم،المعتزلةثم،الفلاسفةثم،كالقرامطة؟بذلكذمًاأعظمكانأبعدعنهكانمنفكل

والصوفيةوالفقهاء،،والأشعرية،والكراميةالكلابيةمنالصفاتيةالمتكلمةبذلكيذمون

مثل:العقليةبالصفاتقالومن،بذلكسموهوأقرهاالنصوصاتبعمنفكل،وغيرهم

كما،حشويةالخبريةالصفاتمثبتةسمى،ذلكونحو،الخبريةدون،والقدرةالعلم

ونحوهما.الغزاليحامدوأبو،الجوينيالمعاليأبويفعل

أعلمكانمحمدأبولكن،وكلامهفقههفييتبعهمحمدأبوكانالمعاليأبيولطريقة

وهما،للكلاماتباعًاأكثرالمعاليوأبو.الفقهاءوبمذاهبالمعاليأبيمنلهوأتمعِبالحديث

.متقاربانالعربيةفي

وضعيفه،صحيحهبينتمييزغيرمنالحديثحشولجمعهإما،منازعهميعيبونوهؤلاء

علمية،مسائللأنهاالحشو؟/مذهبمنالا"صولمسائلفيالحديثاتباعلكوناأو

حشو؟الكلاميةالا"صوليةالمباحثفيمطلقًاالنصوصاتباعلا!ن،ذلكيفيدلاوالحديث

فيأوالإسنادفيريبإما:أمرينأحدإلىراجعفالا"مر؟بذلكتفيلاالنصههـصلا!ن

ويجعلونالاَحاد،؟كأخبارقالهأنهيعلملمماالرسولإلىيضيفونلأنهمإما،المتن

فيلما،بمعلومهووليسمعلومًااللفظمنفهموهمايجعلونلا!نهم!ماما،العلممقتضاها

.الاحتمالمناللفظيةالا"دلة

تارة،رسولهبهاللهبعثبماالعلميبطل،ومنافقزنديقكلعمدةهذاأنريبولا

انتفىومتى.القولبهذاأرادوامانعلملاتيقولوتارة،ذلكقالواأنهمنعلملا:يقول
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يقولمايقولأنذلكبعدفيتمكن،علمجهتهممنيستفدلم،بمعناهأوبقولهمالعلم

بذينكثغرهاوكلقدلا!نهالا!نبياء؟بآثاريعارضأننفسهعلىأمنوقد،المقالاتمن

بها.احتجلمنالطاعنين،عنهالرسوللجنودالدافعينالدامحين

وكمالهمبتعظيمهميقركانوإن،النبوةنفسفيالطعنعينهوبعينهالقدروهذا

)1(ةالسكّيعطيخليفةبمنزلةعندهالرسولفيكونعلمًا،جهتهممنيتلقىلامنإقرار

صورةفله.مطاعنهيأوأمرلهيكونأنغيرمنوقولأَ،كتابةولفظَا،رسمًاوالخطبة

حقيقتها.لهوليس،والخطبةالسكةمنلهجعلبماالإمامة

بواجباتالقيام/عنالخلفاءبعضلعجز-الملوكمنكثيراستجازهوإن-القدروهذا

وعجزهمستنيبهلضعفالولاةنوابمنكثحرذلكيفعلكما،والسياسةالجهادمنالإمارة

ورغبةلهوىذلكفعلأوالا!مر،صلاحنائبهوقوةوالبيتالمنصبذيتقدممنفيتركبط

-بالعدوانالمتغلبينمسلكوسلك،منهبذلكأحقهومندون،ولطائفتهالرئاسةفي

تحقيقعنعاجزةإنها:الرسالةفييقولأنيستجيزلاورسولهباللهالمؤمنأنالمعلومفمن

لصلاحموجبًاغيرهامنالإلهيالعلمتحقيقمعبهاالإقراريكون،حتىوبيانهالعلم

وقولهعلمهويقدم،ورسولهاللهيديبينبالتقدمعليهايتعدىأنيستجيزولا،الدينْ

ذلكأنويدعى،العقليةالتأويلاتعليهايسلطأنيستجيزولا،وقولهالرسولعلمعلى

بذلك.إلاكاملاًيكونلاالدينوأن،الدينكمالمن

غير،وتبيانتأويلاتلهبهاْخبرمابأنعاثاكانالرسولأنيدعيأن:أحوالهوأحسن

أولئكبينالبيانيمكنهكانمالا"نهإلاذلكتركماوأنه،ومفهومهقولهظاهرعليهيدلما

منهم.الواقعهووهذا،المتأخرينعقولإلىذلكوكلوأنه،ونحوهمالا"عراب

،الناسيفسدإظهارهالا!نالحقائقبيانمنيتمكنوالمالرسلإن:تقولالمتفلسفةفإن

لم:بعضهميقولوقدعرفوها.إنهم:يقولونقدثمذلك،عقولهمتحتملولا

ولم.عندهمالموجودةالقياسيةبالطرقهميبينونهاثم،منهمبهاأعرفأناأويعرفوها،ْ

سبيلفلا،وإلالهمممكنأنهيدعونكما،لهمممكنفهوممكنابهاالعلمكانإنأنهيعقلوا

يكنلمإنوالكتاببالخطابالعلموبيان/التعبيروكذلك،بإقرارهممعرفتهاإلىلهم

فلاممكنًاذلككانوإن.الكتبفيعلمكموتكتبونتتكلمونوأنتمذلكيمكنكمفلاممكنًا

ذلك.الرسليمكنلم:قولكميصح

فمن-قولهموهذا-عامتهمدونالناسخاصةمعبهاالخطابيمكن:قلتموإن

"."سككمادة،القاموس:انظر.الدراهمعليهايضربمنقوشةحديدة:السكَة)1(

57

09/4

19/4



/294

/394

المعلومومن.خاصتكمعندعلمكميكونكماخاصتهمعنديكونالرسلعلمأنالمعلوم

،أقومبذلكوهو،أعلموظواهرهاأمورهوبواطنوأحوالهالمتبوعبكلامكانمنكلأن

،الرسولبعلموأخصهاالا!مةأعلمالحديثأهلأنريبولا.بهبالاختصاصأحقكان

اللهوعبد،كعببنأبي:ومثل،العشرةوسائرالراشدينالخلفاءةمثلخاصتهوعلم

الدرداء،وأبي،الفارسيوسلمان،سلامبناللهوعبد،جبلبنومعاذمسعود،ابن

ومثل:،اليمانبنوحذيفةياسر،بنوعمار،الغفاريذروأبي،الصامتبنوعبادة

أبيموليوسالمبشر،بنوعباد،عبادةبنوسعدحضير،بنوأسيدمعاذ،بنسعد

وأتبعهمأمورهبباطنوأعلمهم،بالرسولالناسأخصكانممنهؤلاءوغير،ّحذيفة

لذلك.

عندهمفيكون،لذلكوأتبعهم،أمورهموببواطنبهؤلاءالناسأعلنمالحديثفعلماء

أئمتهم،/علميعلمونالفلاسفةخواصأنكما،وبطانتهالرسولخاصة:علمالعلم

أئمتهم،علميعلمونوالباطنيةالقرامطةوخواص،أئمتهمعلميعلمونالمتكلمينوخواص

مثل:،أمورهبباطنأعلمإمامكلخاصةفإنالعلماء.أئمةمثلالإسلامأئمةوكذلك

أتباعهاعتمدأمرهبباطنوأعلمهمبهالناسأخصكانلماالقاسمابنفإن،أنسبنمالك

بعضطعنوإنالغَمْر،أبيابنرواهاالتيالسرمسائلعنهتؤخذإنهحتى،روايتهعلى

وكذلك،بهالناسأعلم،وزُفَر،ومحمديوسف،فأبوحنيفةأبووكذلكفيها،الناس

غيرهما.

بمقصودهأعلمبهيشافههلممنبعضفيكونقولأ،يقولأوكتابًاالعالميكتبوقد

بكللكن)1(،سامِع"منأوْعَىمُبَلَّغ:))فرُبَّ!يرّالنبيقالكما،بهشافههمنبعضمن

الا"ئمةأتباعفييكونكما،عنهالمبلغبحالالعالمينالخاصةمنالمبلغيكونأنلابدحال

أصحابهم.بعضمنلنصوصهمأفهمهومن

بالدينقامواالذينهمالا"نبياءوخلفاءالرسلورثةأن:المسلمينأذهانفيالمستقرومن

الطيبةالطائفةبمنزلةوهمحقًاالرسولأتباعفهؤلاء،والرسولاللهإلىودعوةوعملاًعلمًا

وزكىنفسهافيفزكتالكثير،والعُشْبالكلأفأنبتتالماءفقبلت،زكتالتيالا"رضمن

؟وِلذلكالدعوةعلىوالقوةالدينفيِالبصيرةبينجمعواالذينهموهؤلاء.بهاالناس

وَيعْقُوبَوَإِسْحَاقَإِبْرَاهِيمَعِبَادَنَاواذْكُرْ:)فيهمتعالىاللهقالالذينالا"نبياءورثةكانوا

دينفيالبصائرُ:والا"بصار،اللهأمرفيالقوةُ:فالأيدي/45،،:وَالأَبْصَارِ!أصالأَيْدِيأُوْلِي

.)232(المقدمةفيماجهوابن،)2657(العلمفيوالترمذي،(1741)الحجفىالبخارى)1(
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إليه.والدعوةوتنفيذهتبليغهمنيتمكنوبالقوة،ويعرفالحقيدركفبالصائر،الله

منففجَّرت،والتأويلوالبصرالدينفيوالفقهوالفهمالحفظقوةلهاكانالطبقةفهذه

أميرقالكماخاصًا،فهمأَفيهاورزقتط،كنوزهامنهاواستنبطت،العلومأنهارالنصوص

الله!رسولخصكمهل:سئلوقد-عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليالمؤمنين

فيعبذااللهيؤتيهفهماإلا،النَّسَمةوبَرَأالحبةفلقوالذيلا:فقالالناس!؟دونبشىء

.)1(كتابه

بهتميزتالذيوهو.الطيجةالا"رضأنبتتهالذيوالعشبالكلأبمنزلةهوالفهمفهذا

وضبطها،حفظهاهمهافكان،النصوصحفظتالتيوهي،الثانيةالطبقةعنالطبقةهذه

وبذروها،فيهاواتجرواكنوزهاواستخرجوامنهاواستنبطوا،بالقبولوتلقوهاالناس!فوردها

مَّشْرَبَهُمْ!أُنَماسكُلُّعَلِمَقَدْ)!4:كلوروو!ا،والباتللزرع!ار!4أرضفي

.016:البقرةأ

كماأداهاثمفوَعَاها،مقالتيسمعامرأاللهنَضَّر:))لمج!النبيفيهمقالالذينوهؤلاء

منه")2(.أفقههومنإلىفقهحاملورب،بفقيهوليسفقهحاملفرُبَّسمعها،

مامقدار،القرآنوترجمان،الا!مةحبر-عنهمااللهرضي-عباس!بناللهعبدوهذا

وسمع،ورأيت:سمعتفيه/يقولالذيحديثًاالعشريننحويبلغلا!صالنبيمنسمعه

وفقهًا،علمًاالدنياملأحمَى،منهوالاستنباطفهمهفيلهوبورك،الصحابةمنالكثير

بلغمابحسبوهي،كبارأسفارسبعةفيفتواهوجمعت:حزمابنمحمدأبوقال

الذيبالموضعالقراَنفيوفهمهواستنباطهوفقههكالبحر،عباسابنفعلموإلاجامعها،

منكانتأرضهولكن،حفظهكماالقرآنوحفظوا،سمعماسمعواوقدالناس!،بهفاق

)ذَلِكَو،كصدمزوجكلمنفأنبتت،النصوصفيهافبذر،للزرعوأقبلهاالا!راضيأطيب

.14:الجمعة!وأالْعَظِيمالْفَضْلِذُووَاللَّهُيَشَاءُمَنيُؤْتِيهِاللَّهِفَفمْلُ

واْبو؟وتفسيرههريرةأبيفتاوىمنواستنباطه،وتفسيره،عباسابنفتاوىتقعوأين

)3(ويَدْرُسُهسمعهكماالحديثيؤديالإطلاقعلىالأمةحافظهوبل،منهأحفظهريرة

.51صتخريجهسبق)1(

المقد!ةفيماجهوابنحسنإ،حديث":وتال)2656(العلمفيوالترمذي،0366()العلمفيداودأبو)2(

خلقهحسثىأراد:،نغَمأي"نَفخَرأ:و.عنهاللهرضيئالتبنزيدعنكلهم،5182/وأحمد023(،)

5.71/النهاية:انظر.وقذره

.ا"درسمادة،القاموس:انظر.يقرؤه:أي)3(
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ابن،وهمةسمعهكماحفظهماوتبليغالحفظإلىمصروفةهمتهفكانتدَرْسًا،بالليل

واستخراجمنهاالأنهاروشق،النصوصوتفجير،والاستنباط،التفقهإلىمصروفةعباس

كنوزها.

خيالعلىلا،النصوصاستنباطعلىدينهمفياعتمدوا،بعدهممنورثتهموهكذا

والثناءالدائرةكانتجرملا،المبتدعاتالاَراءمنذلكغيرولا،قياسيرأيولا،فلسفي

المرءفإن؟والآخرةالدنيافيلهمالتابعينالأنبياءلوِرثةوالاَجلالعاجلوالجزاء،الصدق

.31(:عمرانا-ل!!أاللَّهُيُحْبِبْكُمُفَاتَّبعُونِياللَّهَتُحبُّونكُنتُمْإِن)قُلْ:!لدينىلى

وأحواله.ومقاصدهوسيرته،الرسولبحديثالا!مةأعلمفهم،حالوبكل/

نعنيبل،روا.يتهأوكتابتهأو،سماعهعلىالمقتصرينالحديثبأهلنعنيلاونحن

وظاهرًا،باطنًاواتباعهوباطنا،ظاهرًاوفهمهومعرفته،بحفظهأحقكانمنكل:بهم

التهرآن.أهلوكذلك

معانيهما،وعنعنهماوالبحث،والحديثالقرآنمحبةُهؤلاءفي-خصلةوأدنى

غيرهم،فقهاءمنبالرسولأخْبَرُالحديثففقهاء.موجبهمامنعلموهبماوالعمل

غيرهم،منالنبويةبالسياسةأحقوأمراؤهم،غيرهمصوفيةمنللرسولأتبعوصوفيتهم

غيرهم.منالرسولبموالاةأحقوعامتهم

معرفةعنأبعدهم،لمضمونهماالمعتقدين،والكلامللفلسفةالمعظمينأنالمعلومومن

أحوالهمكشفتإذابل،محسوساْمرهذاهؤلاء.مناتجاعهعنوأ!لى،يثالحط

لتجدحتىوظواهرها،أمورهوبواطن،وأحواله!يوّبأقوالهالناسأجهلمنوجدتهم

يقله،لموماالرسولقالهمابينيميزونلاولتجدهم،منهمبذلكأعلمالعامةمنكثيرًا

عليه.موضوعمكذوبوحديث،عنهمتواترحديثبينيفرقونلاقدبل

،موضوعغيرأوموضوعًاكانسواء،قولهميوافقماعلىموافقتهفييعتمدونوإنما

أحاديثعن،عليهمكذبةأنهااليقينيةبالضرورةالرسولخاصةيعلماْحاديثإلىفيعدلون

لاهؤلاءغالببل،مرادهيعلمونلا/وهم،قولهأنهااليقينيةبالضرورةخاصئهيعلم

فصقأصلا.القرآنيحفظونلامنهمكثيربل،الحديثعنفمملاً،القرآنمعانييعلمون

عارفًايكونأينمن،معانيهولاالحديثيعرفلاو،معانيهيعرفولا،ال!سآنيحفظلا

؟!الرسولعنالمأخوذةبالحقائق

أقربورسولهاللهإلىالطاثفةكانتكلماكلها،الطوائفوجد،العاقلتدبروإذا

كانتأبعد،رسولهوعناللهعنكانتوإذا،عنايةوأعظمأعرفوالحديثبالمّرآنكانت



ذكرتربمابل،وغيرهالقرآنبينيميزلامنهؤلاءعلماءأئمةفيتجدحتىأنأكما،عخهما

آيةوتكونكذا،السلامعليهلقولهةقالوربما!الحديثصحةنسلملا:فقال،آيةعنده

أكثر.يبلغنالموما،عجائبذلكمنبلغناوقد.اللهكتابمن

يسمىرجلٌ،المتكلمينأئمةبعضبمصرالحسينمشهدمدرسةتولى:أنهئقةوحدثني

اللَّهِ)بِسْمفقرأ:الربعةمنجزءًافأعطوه،الا!يكيشيخالا!صبهاني"الدين"شمس

صاد.ميملامألف:لهقيل(حتىالْمَصْالرَّحِيمالرَّحْمَنِ

عنويعدلون،الحديثأهليعيبونالذينأنلكليتبين!العادلةالحكومةهذهفتأمل

قتيلة"أبي"ابنعنأحمدالإمامبلغلماولهذا؟ريببلامنا!نقونزنادقةجهلة،مذهبهم

ثوبه،ينفضوهو،أحمدالإمامفقام.سوءقوم:فقال،بمكةالحديثأهلعندهذكرأنه

.مغزاهعرففإنه،بيتهودخل.زنديق،زنديق،زنديق:ويقول

علىكانواالذينالمنافقينزمنمن،قدليمالهـسولبهجاءبماللعلماءالمنافقينوعيب/

ع!يه!.النبيعهد

مقامهموقائمونالأنبياءأبداللا!نهم"الا!بدال":هميقولونفكانواالعلمأهلوأما

فيالأنبياءمقاميقوممنهمكل،حقيقةلهميعرفلاالذينالمعدمينمنليسوا،حقيقة

فيوهذا،والحالالعبادةفيوهذا،والمقالالعلمفيهذا،فيهعنهمنابالذيالقدر

علىالظاهرون،الساعةقيامإلىالمنصورةالطائفةهم:يقولونوكانواجميعًا.الا"مرين

بظهورهاللهوعدالذيوهو،معهمرسلهبهاللهبعثالذيالحقودينالهدكمالا"ن؟الحق

شهيدًا.باللهوكفى،كلهالدينعلى

/فصل

يعلموها،لم،أووالطلبيةالخبريةالحقائقعلمواأنهمإماالرسلأن:النكتةوتلخي!

وإذاذلك،يمكنهملاأو،والكتاببالكلامبيانهايمكنهمكانأنهفماما،علموهاوإذا

فقط.للخاصةأو،وللخاصةللعامةيمكنأنفإما،البيانذلكأمكنهم

لهابيانًاوأحسن،منهمبهاأعلموالمتكلمينالفلاسفةوإنيعلموها،لمإنهم:قالفإن

هناالخطاب؟إذهذابعدمعهموسنتكلم.المنافقينالزنادقةقواطهذاأنفلاريب،منهم

جإهل.أومنافقإلايقولهلاوأنه،الزنادقةقولهذاأنلبيان

هذهفهميمكنهملاالخلقوعموم،الخلقعموم!لاحمقصدهمالرسلإن:قالوإن

61

/794

/894



99/4

فيالعقليةالحقائقوأظهروا،بذلكلينتفعوا؟الا"مثالبضربفخاطبوهم،الباطنةالحقائق

والتمثيلالتخييلالآخر،مناليوموعناللهعنخطابهمفتضمن،الحسيةالقوالب

وذلكوبالمعاد.باللهالإيمانأمرفيالناسعمومبهينتفعماالمحسوسب!ورةللمعقول

الله،عبادةعلىالنفوسيحضماالاَخراليوموعظمةاللهعظمةمنالنفوسفييقرر

واستعدادهم"إمكانهمبحسبالسعادةوينالون،بذلك/؟فينتفعونوالخوفالرجاءوعلى

،البشرىالنوعلعمومالحقائقكشففيالإمكانغايةهوالرسلفعلتهالذيهذاإذ

.ومعادهمعاشهمصلحةهـاقامة،البشريالنوعحفظالرسلومقصههـد

قولوهو،وغيرهماسيناوابن،الفارابي:مثل،الفلاسفةحُذا!تىقولهذاأنفمعلوم

الحديث.أهلفيهيخالفالذيالقدرفيالمتكلمينمنوفاضلحاذقكل

اْوالمحسوسةالصورفيالمعقولةالأمورتخييلجودةالنبوةخاصةإن:يقولفالفارابي

.العبارةهذهنحو

مععمرانبنموسىيمكنكانما:ويقول،مواضعفيالمعنىهذايذكرسيناوابن

ماعلىالحقائقلهميبيناأن،الجفاةالعربأولئكمعمحمديمكنولا،العبرانيينأولئك

انحلتعليههوماعلىفهموهوإن،ذلكفهمعنيعجزونكانوافإنهم،عليههي

العمل.يقتضيماالعلممنفيهلايرونلأنهم"الباعهعنعزماتهم

الإحياءفيمنهطائفةبعدهومن،وأمثالهالغزاليحامدأبيكلامفييوجدالمعنىوهذا

.الرازيكلامفيوكذلك،الإحياءوغير

والقرامطةالباطنيةكلامومبنى،مدارهمفعليه،المتكلمينمنونحوهمالاتحاديةوأما

فلاهؤلاءغيروأماجميعًا،والعلمية/العمليةالا"مورظواهرينكرونهؤلاءلكن،عليه

كما،لخصوصهملاالناسلعموميجعلونهاقدلكن،المتواترةالظاهرةالعملياتينكرون

الخبرية.الا"مو!فيذلكمثليفولون

الخاصةوأماوعملاً،علمأالعموملمصلحةمتضمنةالرسالةأنعلىكلامهمومدار

المتفلسفة.فضلاءوسائرالصفا"إخوان،رسائلأصحابكلاميدورهذاوعلى.فلا

فيكثيرونوهؤلاء،الشرعيةالأمورمنالعمليةالا"موراتباعيوجبمنمنهمثم

تابإذسينا،ابنعلمينتهيكانهناوإلى.فلاسفتهموعقلاءومتصوفتهممتفقهتهم

التيالنواميساتباعيوجبونكانواالفلاسفةقدماءفإن،الناموسيةبالواجباتالقياموالتزم

ابنكماقال-فإنهم.أولىالرسلنواميساتباعيوجبوافلأنالبلاد،.حكماءأكابروضعها

الناموسهذامنافضلناموسالعالميقرعلمأنهعلىالعالمفلاسفةاتفق:سينا
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.المحمدي

الرسلجنسوأن،البشريالنوعوأفضلأكملأنهعلىمتفقونالفلاسفةعقلاءوكل

وأنكبار،حكماءوالا!نبياءالرسلاْنيزعمونقدثمالمشاهير،الفلاسفةجنسمنأفضل

ذلك،شرحموضعهذاوليس.صنفينيجعلونهموقدصغار،أنبياءالحكماءالفلاسفة

الموضع.هذاغيرفيعليهتكلمنافقد

،القولهذايقولونما/،غايةوالمتكلمينالفلاسفةمنالا"ساطينهؤلاءأنالغرضوإنما

نأليتبين؟قسمعنهيخرجلئلاالحاصرالعقليالتقسيموجهعلىالا"مرذكرناونحن

،وزيادةجاهلوالمنافق،منافقوإما،جاهلإماوعملاً،علماالحديثلعلماءالمخالف

لذلكفالمنكربهايعلملاكانوإن،نفاقشعبةفيههناوالجاهل-اللهشاءإن-سنبينهكما

منافق.جاهل

فهذالها،بيانًاوأحسن،بالحقائقالرسلمنأعلمطائفتهوكبارأنهزعممنإن:فقلنا

معه.الكلاموسيجىء،المؤمببنباتفاقبهمالإيمانأظهرإذامنافقزنديق

لاأوعلمها،يمكنلاالحقائقهذهلكنوبيانًا،علمًاأعظمكانواالرسلإن:قالوإن

للخاصة.الا!مرانيمكنأو،مطلقًابيانهايمكن

.والبيانالعلممنالرسلعنهغجزتماأنتميمكنكملافحينئذقلنا:

علمها.يمكنلا:قلممإن

الا"ولى.بطريقعلمهالايمكنكموأكابركمفأنتم:قلنا

بيانها.يمكنهملا:قلتموإن

بيانها.يمكنكملاواكابركمفأنتمقلناة

العامة.دونللخاصةذلك:يمكنقلتموإن

العامة.دونللخاصةالرسلمنذلكفيمكنقلنا:

جعلوا،ذلكفهميمكنهممنالرسلأصحابخاصةفييكنلمأنهادعوافإن/

قدلا!نه؟الزنادقةمقالاتمنوهذا.والإيمانالعلمفيالمتأخريندونالا"ولينالسابقين

الإلهيةللأمورونحقيفاعقلاًأكملونحوهموالهنداليونانمنالا!وائلالا!كلمبعضجعل

نأعلىمتفقونالمسلمونإذ؟الزنادقةالمنافقينمقالاتمنفهذا،الا!مةهذهمنوللعبادية

سابقوها.هموأفضلهاالا"مةهذهاكملواْن،واْكملهممالأكلخيرالا"مةهذه

السنة؟واْهلالحديثأهل:هملهمواْتبعهمبالسابقينالناسفأعلم،ذلكسلموإذا
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كانبماالتمسك:عندناالسنةأصول:مالكبنعبدوسرسالةفيأحمدالإمامقالولهذا

والسنة،ضلالةبدعةوكل،البدعوترك،بهموالاقتداء!ب!اللهرسولأصحابعليه

علىدلالات:أي،القرآندلائلوهي،القراَنتفسروالسنة،!ي!اللهرسولآثار:عندنا

.معناه

منافقًاكانإنماالرفضابتدعمنأولوأن،االزندقةأساسالرفضأنالعلماءذكرولهذا

نقلفيقدحفقدالا"ولينالسابقينفيقدحإذاسَبَأ؟فإنهبناللهعبدوهوزنديقًا،

اتباعهمفيوتارةبها،علمهمفيتارةتقدحفالرافضة.الّباعهافيأوفهمها،فيأو،الرسالة

الوجود.فيوجودلهليسالذيالمعصوموعلىالبيتأهلعلىذلكوتحيل-لها

قول/وهو،النقلفيتارةيقدحون،وغيرهموالنصيريةالفلاسفةمنوالزنادقة

أكابرإليهيذهبكما،حُذَّاقهمقولوهو،الرسالةفهمفييقدحونوتارة،جهـالهم

ومعهشخصعليهفدخلمريضًا،مرةالتلمسانيكانحىّ،ونحوهموالاتحاديةالفلاسفة

مدارهالأمروأن،حجابأنهالفكرفيقاعدتهعلىيتكلمفأخذ،الحديثطلبةبعض

مأقولمعنىفما:الطالبذلكفقال،المطلقالوجودكشفوغرضه،الكشفعلى

جاءللذيوقال،عليههذامثلبدخولفتبرمالتفكر؟الدرداءأبيعملأفضلالدرداء؟

مثلهمواْمثاله؟الدرداءأبيمثلمابنيياأتدري:قالثمهذا؟مثلعليَّيدخلكيف:به

صاحبه،مرادونعرفنفهمهالذيننحننكونحتىلنا،وحفظوهكلامًاسححعواأقواممثل

بالحكاية،عهديطالفقد،ذلكنحو،أونائبهإلىالسلطانمنكتابًاحملبريدومثل

الفنونهذهفيلهوكانهذا.فييقولمايعرفثقةوهوعليهدخلالذيبهاحدثني

كثير.جَوَلان

وشيعتهأبيهمنورثهمابالصحابةالتنقصمنيذكر،وغيرهسينا،ابنوكذلك

إلىالإنسانيالنوعحاجهَالفلسفةاَخرفيذكرواإذاتجدهمحتى،القرامطة

يصرحممابأكثرالسبمنيصرحونأولئكلكن،الضلالالرافضةبقول،عرضواالإمامة

هؤلاء.به

أمور:يجمعهم.واشتباهًااقترانًا"الاتحادية"وو"القرامطة""الرافضة"بينتجدولهذا

استقر/وفيما،والجماعةالسنةأهلعليهوفيما،الا"مةهذهخيارفيالطعن:منها

همثم،سواهمعمنبهواختصوابهامتازواباطناويدعون،الدينوقواعدالملةأصولمن

يحصى،لاماذلكمنوسمعترأيتِكما،مختلفونمتباغضون،متلاعنونذلكمع

ذُكِّرُوامِّمَّاحَظًّافَنَسُوامِيثَاقَهُمْأَخَذْنَانَصَارىإِنَّاقَالُواالَّذِينَوَمِنَ!ال!:النصارىعناللهقالكما

)وَأَلْقَيْنَا:اليهودعنوقال(،41:المائدة!وأالْقِيَامَةِيَوْمِإِلَىوَالْبَغْفمَاءَالْعَدَاوَةَبَيْنَهُمُفَأَغْرَيْنَابِهِ
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64،.:المائدةأاللَّهُ!وأَطْفَأَهَالِّلْحَرْبِنَارًاأَوْقَدُواكُلَّمَاالْقِيَامَةِيَوْمِإِلَىوَالْبَغْفحَاءَائعَدَاوَةَبَيْنَهُمُ

مبتدعين،كانواوإن-المسلمينمعتارةيكونونالذينالمخلطونالمتكلمونوكذلك

الطوائفبينيقابلونوتارة،المشركينالكفارمعوتارة،الصابئينالفلاسفةمعوتارة

كثرتقدالا!خيرةالطائفةوهذه،الطوائفبينيتحيرونوتارة،الدائرةتكونلمنوينتظرون

المشركونظهرلمالاسيما،وغيرهموالأمراءالعلماءمنالإسلامإلىانتسبممنكثيرفي

إلىينتسبممنكئيروكان.السابعةالمائةأثناءفيبالمشرقالإسلامأرضعلىالتركمن

المسلمين.بلادعلىالكتابوأهلالمشركينتسليطأوجبماوالردةالنفاقمنفيهالإسلام

الا!خبارإفادةوفي،اليقينعلىاللفظيةالأدلةدلالةفييطعنالرازياللهعبدأبافتجد

الإسلامأمورمنبهأقرفيمايعتمدثم-قدمناهكما-الزندقةمقدمتاهماوهذان،للعلم

وكذلك،الظاهرةوالمحرماتالعباداتمثل،الإسلامدينمنبالاضطرارعلمماعلى

بذلكالعلميجعل-والأحاديثالتفاسيرعلىالاطلاعبعد-الا!جسادبمعادالإقرار

العلماءالحنفاءإقراريقرولا،الصابئينالفلاسفة/تعطيليعطلفلا،كثيرةأمورمنمستفادًا

لكنِالجملةفيوبعلمهمنقلوهفيمابعدالتهميقولكانوإن"الصحابة"،وكذلك.المؤمنين

مأثورَايجدلمإذ؟فيهخاضواوماالفلاسفةشبهاتيعلموالم:أنهممواضعفييزعم

0)1(.0.زعممنعلىالردفيلهحجةهذا،ويجعلالفلاسفةبلغةالخكلمعنهم

هؤلاءمنوأظلمهم،العلمفيالمتكلمينأجهلعندإلاتجدهالاالمقالاتهذهوكذلك

والمتأمرة:العلماءمنكثيرقولمثل،الصحابةفيوالاتحاديةوالمتشيعةوالمتفلسفةالمتكلمة

مباشرتنا،الحروبباشرواولا،قاتلناهالذيالعدومثليقاتلوالموإنهم،منهمأشجعأنا

وأظلمهم.الملوكأجهلفيإلاتجدهلاوهذاسياستنا،ساسواولا

لمالمعانيمنمرادهمبيانإلىبهيتوصلونوما،ألفاظهمنفسأنأرادإنفإنه

وأصحابهم،الرسلعلىيجبمماليسالا!كلمبلغاتالعلمإذ؟يضرهملافهذا،يعلموه

كللفظيعلمونالتراجمةمنبينهمفالمتوسطون،بهإلاالتبليغيتملامامنهيجببل

منالمعنيينبينماعلمواوإلاوالقمر،كالشمسواحدًاالمعنيانكانفإن.ومعناهمنهما

بينماويبينالمعانييصوركما،صاحبهمرادمنهمالكلفينقل،والافتراقالاجتماع

.والتقارب،والتشابه،التماثلمنالمعنيين

كفربطلانعلىالحجةبيانبهجاءوفيما،الرسولبهجاءمايعلمونكانوا/فالصحابة

كماالكفار؟أولئكمقاييسمنٍبيانًاوأحسنأحقصحيحبقياسذلكوبيانكافر،كل

أخبر-33،،:افوقانأ!تَفْسِيراوَأَحْسَنَبِالْحَقِّخنَاكَإِلاَّبِمَثَلٍيَأْتُونَكَوَلا):تعالىقال

.كلماتئلاثقدربالأصلبياض)1(
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البيانمنوجاءه،بالحقاللهجاءهإلاالباطلهمعقليبقياسيأتونهلاالكفارأن-سبحانه

قياسهم.منللحقوإيضاحًاوكشفًاتفسيرًاأحسنهوبماالمثلوضرب،والدليل

يندرج-دليلأوحكممن-الكفارمنوغيرهموالمتفلسفةالصابئةتقولهماوجميع

الصحابة.علمهفيما

الْقُرْآنَهَذَااتَّخَذُواقَوْمِيإِنَّرَبِّيَماالرَّسُولُ)وَقَالَ:قولهبعدتعالىاللهذكرهاالآيةوهذه

وَنَصِيرًا!هَادِيًابِرَبِّكَوَكَفَىالْمُجْرِمِينَمِّنَعَدُوًّانَبِيّلِكُلِّجَعَلْنَاوَكَذَلِكَ.مَهْجُورًا

العداوةهذهوأن،الرسولأعداءمنفهوالقرآنهجرمنأنفبين،31(03،:الفرقانأ

يَايَقُولُيَدَيْهِعَلَئالظَّالِمُيَعَضُّ!وَيَوْمَ:شالىقولهإلىترىألا،عنهمفرولا،منهلابدأمر

بَعْدَالذِّكْرِعَنِأَفحلَّنِيلَقَدْ.خَلِيلاًفُلانًاأَتَّخِذْلَمْلَيْتَنِيوَيْلَتَئيَا.سَبِيلاًالرَّسُولِمَعَاتَّخَذْتُلَيْتَنِي

.27-92(:الفرفانمهـأخَذُولاًلِلإِنسَانِالشَّيْطَانُوَكَانَجَاءَنِيإِذْ

فيماالأمثالوضرب،العالمينجميعإلِى!محمدًانبيهأرسلقد-تعالى-والله

لعَلَّهمْ!لٍكُلِّمِنالْقُرْآنِهَذَافِيلِلنَّاسِضَربْخَما:)وَلَقَدْتعالىقالكما،لجميعهمبهأرسله

مثل.كلمنالقرآنهذافيالناسلجميعضربأنهفأخبرالزمر:27،،!أيَتَذَكَّرُونَ

.المحارباتفي،كالسلاحالحاجاتبحسبتكونالمخاطباتفيالا!لفاظأنريبولا/

عليهاكانتالتيالصفةغيرصفةعلى-وتسلحهمتحصنهمفي-المسلمينعدوكانفإذا

للههوماتحريعلىمبناهاالتيالشريعةتوجبهمابحسبجهادهمكان،والرومفارس

.والآخرةالدنيافيالأصلحوهو،أنفعوللعبدأطوع

قوتهلفضللا،كذلكليسممنحربهمعلىأقدربحروبهمالخبيريكونوقد

العجم-خياروهم-بالعربالمتشبهالأعجمييكونكما،لهملمجانستهولكن،وشجاعته

أدنىوهم-بالعجمالمتشبهالعربييكونوكما،العربيمنالا"عاجمقومهبمخاطبةأعلم

العجمي.منالعرببمخاطبةأعلم-العرب

المتشبهونعربكموشرار،بعربكمالمتشبهونعجمكم:"خيارالحديثفيجاءفقد

بعجمكم".

غيرهميقاتللمقتالأوقاتلهم،بالمنجنيقرماهم))الطائف"!ي!اِّالنبيحاصرلماولهذا

مناتخذوا"الخندق"عامالمسلمونحوصرلماوكذلك،وغيرهبدركيومالمزاحفةفيمثله

بذلك،عليهمأشارسلمانإن؟وقيلالحصار.غيرفيإليهيحتاجوالمماالخندق

ورسوله.بهاللهأمرمافعلإلىطريقلأنه؟لهذلكفسلموا
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ابله/يشرعهلمماهيالدينفيالبدعةأن:"والبدعة"السنةقاعدةفيقررناوقد

وأإيجابأمربهأمرما،فاْمااستحبابولاإيجابأمربهيأمرلمماوهو،ورسوله

أولوتنازعوإن،اللهشرعهالذيالدينمنفهوالشرعيةبالا"دلةبهالا"مروعلم،استحباب

فعلفما،يكنلماْو!لمجتَالنبيعهدعلىمفعولأهذاكانوسواء.ذلكبعضفيالا!مر

وإخراج،والتركوالروموفارس،المارقينوالخوارج،المرتدينقتالمن-بأمرهبعده

سنته.منهو-ذلكوغيرالعربجزيرةمنوالنصارىاليهود

تصديقبهاالا!خذسننًا،!اللهرسولسن:يقولالعزيزعبدبنعمركانولهذا

فيالنظرولاتغييرهالا"حدليس.اللهدينعلىوقوة،اللهلطاعةواستكمال،اللهلكتاب

خالفهاومنمنصور،فهوبهااستنصرومنمهثد،فهوبهااهتدىمن،خالفهامنرأي

مصيرًا.وساءتجهنموأصلاهتولىمااللهولاهالمؤمنينسبيلغيرواتبع

ليسمفصلةشرعيةأدلةوعليه،ورسولهبهاللهأمرمما:هيالراشدينخلفائهفسنة

موضعها.هذا

أعلاممنبينهبماعليهمالحجةوإقامة،الكتابأهلمخاطبةكتابهفيبيناللهأنفكما

بماوصدق،دينهممنوبدلوهحرفوهوما،ذلكمنكتبهمفيوبمالمخ!،محمدرسالة

أبينمنكلهذلكوجدالمنصفالعالمالكتابيذلكسمعإذاحتى،قبلهالرسلبهجاءت

-البرهانوأقومالحجة

الذيالحقيجحدفالظالموإلا،والإنصافالعدلمعإلاتنفعلاوالمحاجةوالمناظرة/

وهو،العلمطريقفيوالنظرالاستماععنيمتنعأو،والمقرمطالمسفسطوهو،يعلمه

يقومولاللمعرضيحصللاالظاهرالإحساسأنفكما.والاستدلالالنظرعنالمعرض

طالببل،والبحثالنظرعنللمعرضيحصللاالباطنالشهودفكذلك،للجاحد

العبادةفيالمجتهديسمىكمامجتهدًا،سمىولهذا؟طرقهمنطلبهفييجتهدالعلم

أبيوقال،فيهمكاللاعبإلافيكمالمجتهدما:السلفبعضقالكمامجتهدًا،وغيرها

لمجيو:النبيقالوقد،بدعةفياجتهادمنخير،سنةفياقتصاد:مسعودوابنكعبابن

بنمعاذوقالأجر")1(،فلهفأخطأاجتهدوإذا،اْجرانفلهفأصابالحاكماجتهد"إذا

وطلبه،حسنةتعليمه،فإنبالعلمعليكممعاذ:عنمحفوظوهومرفوغا،ويروى،جبل

قربة.لا"هلهوبذله،صدقةيعلمهلالمنجهاد،وتعليمهعنه،والبحثتسبيحومذاكرته،عبادة

فيداودوابو،)1716/15(الأقضيةفيومسلم،)7352(والسنةبالكتابالاعتصامفيالبخاري)1(

العاصبنعمروعنكلهم4/891،40،2وأحمد)2314(،الأحكامفيماجهوابن)3574(الأقضية

عنه.اللهرضي
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الله.سبيلفيمجاهدًاالعلمعنالباحثفجعل

إِلاالْكِتَابِأَهْلَتُجَادِلُوا)وَلا:تعالىقال،العدلمعإلاتنفعلاالمحاجةكانتولما

بالتينجادلهأنعليناليسفالظالم46(،:العنكبوت!أمِنْهُمْظَلَمُواا"لَذِينَإِلاأَحْسَنُهِيَبِالَّتِي

أحسن.هي

لناوترجموا،بلغتهمعندهمماعلمواالذين،الكتاباْهلمسلمةمنحصلهـاذا

وسلمان/،سلامبناللهعبدكانكما،ومخاطبتهممناظرتهمفيبذلكانتفع،بالعربية

بمايستشهدوحينئذ،العلممنعندهمبمايحدثون،وغيرهمالأحبار،وكعب،الفارسي

منغيرهموعلى،وجهمنعليهمحجةويكون،الرسولبهجاءماموافقةعلىعندهم

موضعه.فيبيناهكماآخر،وجه

الاشتقاقفيالأسماءتتقارب،كماالمقاربةبعضالعربيةتقاربالعبريةوالألفاظ

اللغتين،فوجدتالكتابأهلمسلمةمنبالعبريةالتوراةألفاظسمعتالأكبر.وقد

بالعربية.المعرفةبمجردالعبريكلامهممنكثيرًاأفهمصرتحتى،التقاربغايةمتقاربتين

القرآنفيكانهـانبعينها،أومثلها،أو،القرآنلمعانيمقاربةإما،الصحيحةوالمعاني

عظيمة.خصائصوالمعانيالألفاظمن

فيعماينقلاْنمثل،أوعقلبنقلالقرآنفييطعنماريذكرأنمنهمالمجادلأرادفإذا

كتبهم،فياللهذكرهماخلافأو،!ي!اّمحمدبهجاءمايخالفماالأنبياءعنكتبهم

!شَيمللنبيأمكن،رجمهدونالزاني)1(بتحميمأمرهماللهأن!سَيمّللنبيكزعمهم

اللهكعبد،التراجمةثقاتمنويترجمهابالعربيةيقرؤهاومنالتوراةيطلبواأنوالمؤمنين

النبيورجم،تلوحهيفإذا،الرجمآيةعنيدكارفع:لحبرهمقاللما،ونحوهسلامابن

اللهأنزللماموافقأنهوذلك،كتابهممنالحجةعليهمقامأنبعدمنهما،الزانيين!!م!

ابنقالولهِذا")2(،أماتوهإذأمركأحيامنٍأول/إنيِ"اللهم:وقال،الرجممنعليه

أَسْلَمُوا!الَّذِينالنَّبِيُّونَبِهَايَحْكُغوَنورٌهُدىفِيهَاالتَّوْراةَأَنزَلْنَاإِنَّا):قولهفيعباس

بماإلايحكملموهو،أسلمواالذينالنبيينمن،لمجيومحمد:-قال44(،:المائدةأ

.94(:المائدةاللَّه!أأَنزَلَبِمَابَيْنهماحْكُموَأَنِ):قالكما،عليهاللهأنزل

مادة،العربلسانانظر:.بالفحمسودتهإذاتحميفا:وجههحَمَمْتُ:يقالأسود.وجههجعل:أي)1(

"حممإ.

الحدودفيماجهوابن4448(،)4447،الحدودفيداودوأبو،017/28()0الحدودفيمسلم)2(

عنه.اللهرضيعازببنالبراءعنكلهم4،286/وأحمد)2558(،
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واللفظبالخطالثقاتترجمهاقد،بالعربيةمترجمةنسخةمنيقرأأنيمكنوكذلك

خطهميعلمممنأو،المسلمينمنالثقاتالمترجمينبواسطةعندهممابهمايعلمالعربيين

الْيمعروفوالحديث،ذلكيتعلمأن!ي!آِالنبيأمرهلما،ونحوه،ثابتبنكزيدمنا،

:،قال؟"ترجمانيجوزوهل،الحاكمترجمة"بابفيالبخاريبهاحتجوقد،السنن

اليهود،كتابيتعلمأنأمرهالنبيأن:ثابتبنزيدعنثابتبنزيدبنخارجةوقال

)1(.إليهكتبواإذاكتبهموأقرأته،بهتبه!لمجواللنبيكتبتحتى

ينفردوقديجتمعانقدكاناوإنواحد،جنسمنبلغتهموالمخاطبةبخطهموالمكاتبة

الأعاج!،خطوطمنوغيرهالعبريبالخطالعربياللفظكتابةمثلالاَخر،عنأحدهما

:)كلُّسبحانهقالولهذا؟بذلكيكتفي:وقيل،العربيبالخطالعجمياللفظوكتابة

فَأتُواقُلْالتَّوْرَاةُتُنَزَّلَأَنقَبْلِمِننَفْسِهِعَلَئإِسْرَائِيلُحَرَّمَمَاإِلاإِسْرَائِيلَلِّبَنِيحِلاًّكَانَالطَّعَامِ

.(39:عمرانا!أ!هصَادِقِينَكُنتُمْإِنفَاتْلُوهَابِالتَّوْرَاةِ

يخالفما/نقلِفيصادقينِكانِواإنوتلاوتها،التوراةإحضارمنهمِنطلبأنفأمرنا

ا!أ!الْكِتَابِمِنهوَومَاالْكتَابِمِنلتَحْ!ئبُوهُبِالْكِتَالبأَلْسنَتَهُميلْوُونَ):كانوافإنهم،ذلك

97،،:البقرةاللَّه!أعِندِمَنْهَذَايَقُولُونَثمًّبِأَيْدِيهِمْالْكِتَاَبيَكْتُبُونَوم!78(،:عمران

ثقة.منإلاالترجمةتقبللافلهذا؟وكتابهمكلامهمفيويكذبون

عنيروىالذيمثل،المتقدمينالرسلعنبروايةالقراَنخلافعلىأحدهماحتجفإذا

في:لهمنقولأناْمكننا"والا"رضالسمواتدامتمابالسبت:"تمسكواقالأنهموسى

مكذوبمفترىهووإنماكتبهمفيليسهذاأنعلمناوقد-أحضروه؟هذاكتابأي

وهي،المثناةمعناهالذي"المثنويو"كتاب،وعشرونمائتانهيالتيالنبواتوعندهنم

يقرأحتىالساعةتقوملا:فقال،الساعةأشراطمنفيناعمروبناللهعبدجعلهاالتي

الله.كتابغيرمناستكتبما:قال؟المثناة:وماقيل،يغيرهاأحدلش!،بالمثناةفيهم

وعلىعليهمالحجةلتقاموصفاتهاللهأسماءذكرمنالكتابفيعماسئلواإذاوكذلك

معرفةأمكن،مواضعهعنالكلمفحرفوا،!لمجوألمحمدالمتقدمينالا!نبياءبموافقة،غيرهم

.تقدمكما،ذلك

للنسغإنكارهممثل،إليهبردهاالقرآنفيمما-أيضًا-فهمتعقليةحجةذكرواوإن

)لمَيَقُول:تعالىفقال،بهاْمرعماينهيولا،حرمهماينسخلا:قالواحتى،بالعقل

.)2715(الاستئذانفيوالترمذي)3645(،العلمفيداودوأبو،)5971(الاْحكامفيالبخاري()1
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بنالبراءقال/،.142:البقرةأ!وعَلَيْهَاكَانُواالَّتِيقِبْلَتِهِمُعَنوَلاهُمْمَاالنَّاسِمِنَالسُّفَهَاءُ

يَهْدِ!وَالْمَغْرِبُالْمَ!ثْرِقُلِّلَّهِ):شما،فقال؟اليودهم:اد!حينفي!ما-عازب

.()1(421:البقرة1!مسْتَقِيمٍصِرَاطٍإِلَئيَشَاءُمَن

يكونقدالثانيالأمركونومن،الإلهيةبالمشيئةالا!مرتعليقِمنِالنسخفيمافذكر

وقوله:،الا"نفعللأصلحبيان!مُّستَقِيمصِرَاطٍإِلَئيَشَاءُمنيهْدِي):فقوله/،وأنفعأصلحِ

المشيئة.إلىللأمررد!يَشَاءمن)

لمحضتابعإماالتكليفقالوا:حيثالمتكلمينجميعاعتمادالآيةفيمابعضوعلى

جائز.فهوالتقديرينوعلى،قوميقولهكما،للمصلحةتابعأو،قوميقولهكما،المشيئة

لإسرائيلأحلبأنه،التوراةفيالحلالبتحررمالنسخوقوعبَئنَ-سبحانه-إنهثم

استباحوهيكونوالم،بخطابشرعيًاتحليلاًكانهذاواْن،التوراةفيحرمهاثمأشياء

بطلبواْمر،منهمقوميدعيهكمانسخًا،رفعهيكونلاحتى،الا!صلعلىالبقاءبمجرد

غيرفيالكتابأهلمسلمةبذلكحدثناكمافيها،وجدناهوهكذا.ذلكفيالتوراة

موضع.

ذكرإذاالفيلسوفالصابئفإدط،ونحوهم،والمشركين،الفلاسفةالصابئةمناظرةوهكذا

إما-وذكرهبالعربيةوتُرجمعُرَبالذي-الكلاممنالفلاسفةالصابئةقدماءعندما

واختصار،وبَسْط،نقصاناْوبزيادةمتأخروهمفيهتَصَّرفالذيالوجهعلىصماماصرفًا،

مثل،ئالدينيتعلقلاماذكْرفإن-ذلكونحوفيهليستأخر،/بمعانصماتيانبعضهورد

مثل،عنهمأخذمنوكتب،ذلكفيهايذكرونالتيالمحض"الحساب"و"الطب"مسائل

بآثارانتفاع،غايتهماالا!طباءالزنادقةمنونحوهما)2(سيناوابن،الرازيزكريابنمحمد

ولبس،ديارهمفيالسكنىيجوزكماجائز.فهذا،الدنياأمورفيوالمنافقينالكفار

خيبر،يهود"سَي!اِّالنبيعاملِكما،الأرضعلىمعاملتهمتجوزوكما،وسلاحهمثيابهم

رجلاأُريْقط""ابن-مهاجريْنمكةمنخرجالما-بكروأبوهو!يَخي!اِالنبياستأجروكما

ودوابهما،أنفسهماعلىوائتمناهَ،بالهدايةالماهر:والخريتخِرَيتًا،هاديًاالديِّلبنيمن

وكافرهم،مسلمهمع!برِوّاللهرسولنصحعيبةخزاعةوكانت،ثالثةصبحثورغارووعداه

ويَذُبُّ!لمجي!آالنبيينصرطالباْبووكان،الصحيحينفيهذاوكل،نصحهميقبلوكان

كثير.هذاو،شركهمععنه

إيئمَنْالْكِتَابِأَهْلِوَمِنْ:)تحالىقالكما،المؤتمنفيهمالكتابواْهلالمشركينفإن

11(.)525/المساجدفيومسلم)993(،الصلاةفيالبخاري)1(

انبتناه.ماوالصواب"!ونحوهم:المطبوعةفي)2(



!وقَائِ!!!عَلَيْهِدُمْتَمَاإِلاإِلَيْكَلايُؤَدِّهِبِدِينَارٍتَأْمَنْهُإِنمَّنْوَمِنْهُمإِلَيْكَيُؤَدِّهِبِقِنطَارٍتَأْمَنْهُ

ال!افرَالمسلمُيستطبأنوجاز،المالعلىأحدهمائتمانجازولهذا:75(،عمراناَلا

فيماخبرهمقبولمنذلكإذ"وغيرهكأحمد،الا"ئمةْذلكعلىنصثقة،كانإذا

راجحة،مفسدةفيهيكنلمإذاجائزوهو،ذلكعلىلهموائتمانالدنياأمرمنيعلصونه

ذلك.ونحوعليهموعلوه،المسلمينعلىولايتهمثل

هذابل/،واستطبابهالطريقعلىبالكافرالاستدلالمثلكتبهممنالطبعلمفأخذ

هناكوليس،الخيانةفيهاتدخلحتىالمسلمينمنلمعينيكتبوهالمكتبهملا!ن؟أحسن

والمزارعوالمساكنكالملابس،باَئارهمانتفاعمجردهيبل،بالخيانةمنهمأحدإلىحاجة

ذلك.ونحووالسلاح

وأسوأالكتابكأهلفيهكانواالا"نبياءعننقلوهفإن،بالدينيتعلقماذكرواوإن

وإن،حقفهوالقرآنفيماوافق،فإنالعقليالقياسعلىمعرفتهأحالواوإنحالا،

إِلابِمَثَلٍيَأْتونَكَوَلا:)تعالىقالكما،المضروبةبالا!مثالبطلانهبيانالقراَنففيخالفه

يبينالذيالبينوالقياس،الحقالقرآنففي33(،:الفرقانتَفْسِيرًا!أوَأَحْسَنَبِالْحَقِّجِئْنَاكَ

علىالغالبوهو-الحقفيهمجيلأيذكرونهماكانوإن،القياسمنبهجاؤوامابطلان

وردالحققبل-الاَخرينمناتبعهممنوعلى،وأتباعه"أرسطو"مثل،المبدلينالصابئة

فالا!مر.القراَنفيالحقصفةكبيانفيهالحقصفةبيانيكونلاذلكمنوالحق،الباطل

وترجمته.وتفسيرهومعانيهالقراَنمعرفةعلىموقوفهذافي

:طبقاتثلاثوالتفسيروالترجمة

تريدالترجمةهذهففي،مرادفبلفظاللفظنقلمثل،اللفظمجردترجمة:أحدها

هؤلاء،عندباللفظيعنىالذيبعينههوهؤلاءعنداللفظبهذايعنيالذيأنتعرفأن

جميعًا.اللفظينعنيجردهفلا،باللفظالمعنىيقيدالناسمنكثيرإذ؟نافععلمفهذا

لهالمعنىفتصوير،للمخاطبالمعنىيصور،بأنوبيانهالمعنىترجمة:والثاني/

اْلفاظهسمعقدعربيًاكتابًاللعربييشرحكما،اللفظترجمةعلىزائدقدرإياهوتفهيمه

ذإ؟نظيرهأوعينهبذكريكونالمعنيفهمها،وتصويرولامعانيهيتصورلملكنه،العربية

إما،المعنىذلكصورالمركبذلكيكونالمخاطبيفهمهامفرداتمنصفاتتركيبهو

تقريبًا.وإماتحديدًا

ذلكيحققالذيوالقياسالدليلبذكر،وتحقيقهذلكصحةبيان:الثالثةالدرجة

.وجودهعلةيبينبدليلوإمامجردبدليلإما،المعنى
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فييحتاجكما،المعنىبذلكالتصديقتفيدهومقاييسأمئلةضربإلىيحتاجقدوهنا

للعلممفيدًاتصورهنفسيكونوقد.المعنىذلكلهتصورأمثلةإلى"الثانية"الا/رجة

آخر.ودليل،ومثل،قياسإلىيحتجلمبهالتصديقفيمعناهتصوركفىوإذا،بصدقه

الكتابأهلكلاممن-يخالفهأويوافقهالذيفألكلام،المعرفةهذهالقراَنعرففإذا

تفصيلفيهفالقرآنوحينئذأيضًا،وِالمعنىللفظالترِجمةمنفيهلابدْ-والمشركينوالصابئين

كُلِّوَتَفْصِيلَيَدَيْهِبَيْنَالَّذِيتَمعْدِيقَولَكِنيُفْتَرَىحدِيثًاكَانَمَا:)تعالىقالكماشىءكلِ

.98(:النحل!أشَيْءلِّكُلِّتِبْيَانًاالْكِتَابَعَلَيْكَ)وَنَزَّلْنَا:وقال،،111:شيْءٍ!أيوسف

ولا،الرسول/بذلكأمركما،ومعناهلفظه؟القراَنبتبليغمأمورةالا"مةأنومعلوم117/4

لهم،ترجمةإلىيحتاجقدالعَجَمإلىتبليغهوأن،كذلكإلااللهرسالةتبليغيكؤن

فيكون،المعانيلتصويرأمثالضربإلىتحتاجقدوالترجمة،الإمكانبحسبلهمفيترجم

الترجمة.تماممنذلك

يقومونلا،العلمإلىمنهمالمنتسبيناكثربل،المسلمينأكثرأنالمعلوممنكانوإذا

بذلك؟أولىوبيانهعندهماترجمةعنغيرهميعجزفلأن،وبيانهوثفسيرهالقرآنبترجمة

إذالاسيما،أوسعولغتهمحديثًا،وأحسنقيلا،أقوموكتابهم،أكملالمسلمينعقللا"ن

وتصويرهاالباطلةالمعانيترجمةفإنكثير؟باطلفيهابل،محققةغيرالمعانيتلككانت

وجه.كلمنالحقمننظيرلهاليسلا!نه؟صعب

والباطلفيهالحقيتبينأينومن،باطلأوحقهوهل:يقولونهكلامعنسئلنافإذا

اللهرسوليسألونالكتابوأهلالمشركونكانكما،والدليلبالحجة:القولمن-قلنا

يدعيالناسمنكثيرإذ؟رسلهاتجادلالا"كلمكانتوكما،يناظرونهأو،مسائلعنع!ج!

للفلسفة.الشريعةموافقة

الأولالعقلإن؟وقالوا"التسعةو"النفوس،"العشرة"العقولذكرواإذا:ذلكمثال

عنالثانيوكذلك،لهومعلولذاتهلوازممنوإنه،بذاتهالواجبعنالا"ولالصادرهو

ونفسًا.عقلاًفلكلكل،وإنالأول

عربئااللفظكاندمانترجمتها،منفلابد،لكملغة"ونفس،)عقل::قولكمقيل/118/4

المعنى.ترجمةمنفلابد

عقلاًسموه-وعلائقهاالجسدوهي-المادةعنالمجردةالروحهو:"العقل"فيقولون

روحأنكماللأجساد،مفارقةلأنهاللمواد،المفارقاتتلكويسمونمفارقًا،ويسمونه

الروحهي"النف!س":والجسدهيالتيللمادةمفارقةكانتجسدهفارقتإذاالإنسان

كانتالجسمفيكانتفمتى،جسمهفيكانتإذاالإنساننفسمثل،للجسمالمدبرة
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منبشىءتحريكغيرمنالعلوميعقلتأيمحضًا،عقلاًصارتفارقتهفإذا،لهمحركة

.والنفوسالعقولفهذه،الا"جسام

يحصلونلاوأكئرهم،والنفسالعقلمعنىعنالترجمةأحسنمنذكرناهالذيوهذا

ذلك.

نفسولكل،لنفسإلاتكونفلا،اختياريةالحركةلا!ننفسًا؟فلكلكلوأثبتنا:قالوا

فوقهيكونأنفلابدالكماليطلبوالمتحرك،حركةإلىيحتاجلاكاملالعقللا!نعقلاً؟

وكل،العقولمنفوقنابماللتشبهأنفسناحركةكانت،ولهذالهعلةيكونوما،بهيشبهما

.الإمكانبحسبالوجودبواجبتشبهذلك

،كثرة/فيهوالجسمجسمًا،تقتضيالنفسلا"ن؟عقلإلاعنهيصدرلاوالا"ول

موضعه.هذاليسكثيراختلافالصدورفيولهم)1(.واحدًاإلايكونلاعنهوالصادر

كتبمنوغيرهالقراَنفيمايشبهفهذا،أرواحًاالسماءفيأنإثباتكمأما:لهمقيل

علىأنزلبماآمنواأنهممنكميزعمونالذينيقول،كما"الملائكة"هيليست،ولكنالله

الشريعةبينوالتوفيقالإحسانإلاأردناما:ويقولون،قبلهمنأنزلوما،الرسول

وليسالا"نبياء،عندالملائكةهيالفلاسفةعندوالنفوسالعقولقالوا:فإنهم،والفلسفة

.الوجوهبعضمنتشبههالكن،كذلك

الْمَلائِكَةِ:!ال!جَاعِلِتعالىقالكما،اللهرسلأنهميتضمنِوالملكالملائكةاسمفإن

اللهرسلفالملائكة،بما:المرسلاتعُرْفًما!أ)والْمُرْسَلاتِ:قالوكما11،أفاطر:رُسُلاً!

جَاءَإِذَا:)حَتَّىتعالىقالكما،والا"رضالسمواتبهيدبرالذيالكونيِأمرهتنفيذفي

وَرُسُلُنَابَلَئ!ال!:قالوكما61،،:الا"نعام!وأيُفَرِّطُونَلاوَهُمْرُسُلُنَاتَو!تْهُالْمَوْتُ)2(أَحَدَكُم

يُنَزِّلُ):قالفإنه،الملائكةبهتنزلالذيالدلجيوأمره08،،:الزخرفأيَكْتبُونَ!لَدَيْهِمْ

لِبَشَرٍكَانَوَمَا):ظلىو!ال2،،:ادكل!أعِبَادِهِمِنْيَشَاءُمَنعَلَئأَمْرِهِمِنْبِالرُّوحِالْمَلائِكَةَ

حَكِيمٌ!عَلِيإِنَّهُيَشَاءُمَابِإِذْنهفَيُوحِيِرَسُولاًيُرْسِلَأَوْحجَابِوَرَاءِمِنأَوْوَحْيًاإِلاَّاللّهُيُكَلِّمَهُأَن

.75،:الحجأ!اَلنًّاسِومِنَرُسُلاَالْمَلائِكَةِمِنَيَصْطًفِي)اللَّهُ:تعالىوقال،1،5:الشورىا

النَّارِ/أَصْحَابَجَعَلْنَا:)وَمَماتعالىِقالك!ا،اللهإلاعددهميحصىلااللهوملائكة

آمَنُواالَذِينَوَيَزْدَادَالْكِتَابَأُوتُواااَلذِينلِيَسْتَيْقِنَكَفَرُوالِّلَّذِينَفِتْنَةًإِلاعِدَّتَهُمْجَعَلْنَاوَمَامَلائِكَةًإِلا

خطأ.وهر"واحد":المطبوعةفي)1(

.أثبتناهماوالصواب!أحدهم:"المطبوعةفي)2(
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مَاذَاوَالْكَافِرُونَمَّرَضٌقُلُوبِهِمفِيالَّذِينَوَليَقُولَوَالْفؤْمِنُونَالْكتَابَأُوتُواائَذِينَيَرْتَابَوَلاإِيمَانًا

هُوَ!إِلآَرَبِّكَجُنُودَيَعْلَمُوَمَايَشَاءُمَنوَيَهْدِييَشَاءُمَناللَّهُيُفمِلُّكَذَلِكَمَثَلاًبِهَذَاالفَهُأرَادَ

.31(:المدثرأ

حتىيحصر،لاأمر،وكثرتهمالملائكةذكرمن،والسنةالكتابفيالذي:لهموقيل

قائمملكإلااْصابعِأرِبعِموضعفيهاما،تئطأنلهاوحُقَّالسماء"اْطَّت:!ي!اِّالنبيقال

فَوْقِهِنَّمِنيَتَفطَّرْنَالسَّمواتُتَكَادُ:)تعاليالله)1(،وقالساجد"أو،راكعأوقاعد،أو

!والرخِيمُالْغَفُورُهُوَاللَّهَإِنَّفأَلاالأَرْفِيلِمَنوَيَسْتَغْفِرُونَرَبِّهِمْبِحَمْدِيُسَبِّحُونَوَالْمَلائِكَةُ

.(5:الشورىأ

همسَقَرعلىالذينعشرالتسعةأنزعمأوعشر،تسعةأو،عشرةجعلهمفمن

لمإذ؟بينذلكفيوضلاله،ورسولهاللهعنجاءبماجهلهمنفهذا،والنفوسالعقول

اتفقهـانما،المترادفةالألفاظتكونكما،قدرهفيولاالمسمىصفةفيالا"سماءتتفق

.بالسمواتمتعلقًاروحًامنهماكلكونفيالمسميان

لبعضالصفات/بعضهواْثبتوهفالذي،السمواتملائكةصفاتبعضمنوهذا

مماأقل،القلةغايةفيوأعدادهموأقدارهموصفاتهمالملائكةإلىبالنسبةوهو،الملائكة

موسىبعدبنبييؤمنونلاهمإذالأنبياء؟إلىبالنسبةالأنبياءمنالسامرةبهيؤمنِ

ويوشع.

العلممجردنفوسهممنعلموهمامجردإلاالصفةمنللملائكةيثبتوالموهمكيف

؟للنفوسالإراديةوالحركة،للعقول

يحصيهلاماوالأعمال،والإرادات،والا"حوال،العلوممنلهمالملائكةأنالمعلومومن

ذكر-كماهنا،يذكرأنمنأكثرللهوالعبادةبالتسبيحالقرآنفيووصفهم،الجلالذوإلا

.لآدمبالسجودلهمواْمره،للملائكةخطابهفي-تعالى

يَسْأَمُوِنَ!لاوَهُمْوَالنَّهَارٍباللَّيْلٍلَهُيُسَبِّحونَرَبِّكَعِندَفَالَّذينَاسْتَكْبَروا)فَإنِ:تحالىوقوله

وَلَةوَيُسَبِّحُونهُعِبادَتِهِعَنْيَسْتَكْبِرُونلارَبِّكَعِندَالَّذِينَ!إنًّةتعالىوقوله:38،،أفصلت

وأحمد0941(،)الزهدفيماجهوابن،!غريبحسنحديث:"-وقال)2312(الزهدفيالترمذي)1(

عنه.اللهرضيذرأبيعنكلهم،5/173

منفيهاماكثرةأن:ايوحنينها،اصواتها:الإبلوأطيط،الا"قتابصوت:الا"طيطالسماء":"أطت

كلامهووانما،أطيطئميكنلمدمان،الملاثكةبكئرةوإيذانمثلوهذا.أطتحتىأثقلهاقدالملائكة

.154/الحديثغريبفيالنهاية:انظر.تعالىاللهعظمةتقريربهأريدتقريب
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عِبَادٌبَلْسُبْحَانَهُوَلَدًاالرَّحْمَنُاتَّخَذَ!ووَقَالُوا:تعالىوقوله2(،60:الا"عراف!أيَسْجُدُونَ

إِلاَّيَشْفَعُونَوَلاخَلْفَهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ.يَعْمَلُونَبِأَمْرِهِوَهُمبِالْقَوْلِيَسْبِقُونَةلا.مُّكْرَمُونَ

كَذَلِكَجَهَنَّمَنَجْزِيهفَذَلِكَدُونِهِمنإِلَهٌإِنِّيمِنْهُمْيَفلْوَمَن.مُشْفِقُونَخَشْيَتِهِمِّنْوَفمارْتَضىَلِمَنِ

وَمِنَرُسئلاًالْمَلائِكًةِمِنَيَصْطَفِيِ!الواللَّهُ:تعالىوقوله26-92(،:الا!نبياء1!الظَّالِمِينَنَجْزِي

رَبِّهِمْبحَمْدِيُسَبِّحُونَحوْلَةوَمَنْالْعَرْشَيَحْمِلُونَالَّذِينَمال!:تعالىوقوله75(،:الحجالنَّاسالهـأ

وَمَلائكَتِهبِاللَّهِآمَنَكُلم!:تعالىوقوله،7(:آمَنُوا!أنحافرلِلّذِينَوَيَسْتَغْفِرُونَ/بِهِوَيُؤْمِنُونَ

رِبّكُمَيُمِدَّكُمْأَنيَكْفِيَكُمْأَلَنلِلْمُؤْمِنينَتَقُولُ)إِذْ:تعالىوقوله285(،:البقرةوَرُسُلِهِ!اوَكُتُبِهِ

ربكُميُمْدِدْكُمْهَذَافَوْرِهِمْمِّنوَيَأْتُوكَموَتَتَّقُواتَمبِرُواإِنبَلَئ.مُنزَلِينَالْمَلائِكَةِمِّنَآلافٍبِثَلاثَةِ

يُوحِيإِذْ):تعالىوقوله،(124،125:عمرانآلأ!مُسَوِّمِينَالْمَلائِكَةمِّنَآلافٍبخَمْسَةِ

اللَّهُ()1أَنزَلَ)ثُمَّة!الىوقي!4،(21:الأنفال!أآمَنُواالَّذِينَفَثَبِّتُوامَعَكُمأَنِّيالْمَلائِكَةِإِلَىرًبُّكَ

أَيُّهَا!ال!يَا:تعالِىوقال26(،:التوبةتَرَوْهَا!ألَّمْجُنُودَاوَأَنزَلَالْمُؤْمِنِينَوَعَلَىرَسُولِهِعَلَئسَكِينَتَهُ

تَرَوْهَا!لَّموَجُنُودَارِيحًاعَلَيْهِمْفَأَرْسَلْنَاجنُوِدٌجَاءَتْكُمْإِذْعَلَيْكُمْاللَّهنِعْمَةَاذْكُرُواآمَنُواائَذِينَ

وُجُوهَهُمْيَفربونالْمَلائِكَةُكَفَرُواالَّذِينَيَتَولمحىإِذْتَرَى!الووَلَوْ:تعَالىوقوله،9(:الا"حزِاب1

الْمَلائِكَةُتَتَوَلمحاهُمُمال!الَّذِينَ:تعالىوقوله5(،0:الأنفال!أالْحَرِيقِعَذَابَوَذُوقُواوَأَدْبَارهُمْ

اسْتَقَامُواثُمَّاللَّهُرَبنَاقَالُواالَّذِينَ!ال!إِنَّ:تعالىوقوِله32(،:النحل!أعَلَيْكُمُسَلامٌيَقُولُونَطَيِّبِينَ

تُوعَدُونَ!كُنتُمْالَّئيبالْجَنَّةوَأَبْشِرُوائَحْزنُواوَلاتَخَافُواأَلاَّالْمَلائِكَةُعَلَيْهِمُتَتَنَزَّلُ

:الا!نعامأ!يُفَرِّطُونَلاوَهمْرُس!لُنَاتَوَ!تْهُالْمَوْتُأَحَدَكُمُجَاءَإِذَا!ال!حَتَّىِ:وقوله3(،0تافصلت

وقود(،11:اهـجدةأ!بكموُكِّلَالَّذِيالْمَوْتِفَلَكُيتَوَ!اكُم!ال!قُلْ:تعالىوقوله،61(

،(-1316:أعب!!وبَررةِكِرًام.سَفَرةٍبأَيْدي.مّطَهَّرَةِمَرْفُوعَةِ.مُّكَرَمةضخفِفِي):تعالى

الا!طار:1!وتَفْعَلُونَمَاَيَعْلَمُونَ.كًاتِبِينَكَرَامًا.عَلَيْكُمِْلَحَافِظَينَوَإَنَّ):تعالىوقوله

يَكْتُبُونَ!لَدَيْهِمْوَرُسُلُنَابَلَئوَنَجْوَاهُمسِرَّهُمْنسْمَعُلاأَنَّايحْسَبُونَمال!أَمْ:تعالىوقوله(،-0112

(،وؤوله18:عَتِيد!أقرَقيبٌلَدَيْهإِلاقَوْلمِنيَلْفِظٍُمَا):تعالىوقوله08(،:الزخرفأ

وقوله-3(،ا:الصافاتذكرَا!أفَالتَّماليَمات.زَجْرافَالزَّاجِرَات.صَفًّا)وَالصَّادات:تعالى

إِنَّهُمأَلا.شَاهِدُونَوَهُمْإِنَاثًاالْمًلاَئِكَةَخَلَقنَاأَمْ.اَلْبَنُونَوَلَهُمُالْبَنَاتُ/أَلِرَبِّكَمال!فَاسْتَفْتِهِمْ:تعالى

وَإِنَّا.الصَّادونَلَنَحْنُوَإِنَّا!ال!:تعالىقوله!إلىلَكَاذِبُونَوَإِنَّهُمْاللَّهُوَلَدَ.لَيَقُولُونَإِفْكِهمْمِّنْ

.(-941166:الصافات!وأالْمُسَبِّحُونَلَنَحْنُ

.أثبتناهماوالصوابخطأ،وهو!"فأنزل:المطبوعةفي)1(
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تصفكماتصفوناْلا:"!ي!قالالنبيعنسَمُرَةَبنجابرعنالصحيحينوفي

وفي،")1(الصففيويتراصون،الا!ولالصفيتمون:قالربها؟"عندالملائكة

!ي!أِ-النبيعنالمعراجحديثفيصعْصَعَةبنمالكعنأنسعنقتادةعنالصحيحين

جبريل،فسألت؟المعمورالبيتليفرفع":قال-السابعةالسماءإلىصعودهذكرلما

يعودوالمخرجواإذا،ملكاْلفسبعونيومكلفيهيصليالمعمور،البيتهذا:فقال

")2(.عليهمماآخر

اْنهلمجي!النبيعن،هريرةاْبيعن،الحسنعنقتادةعنهمَّام:وقالالبخاريوقال

منتقدممالهغفرالملالْكةتأمينتأمينهوافقمنفإنهفأمنوا؟القارئأمَّنَإذا:"قال

السماءفيالملائكةفإن،اَمين:"قالإذاالصحيحينفيالأخرىالروايةوفي")3(،ذنبه

")4(.اَمين:تقول

قالإذا:"قاللمجراللهرسولأنهريرةأبيعنصالحأبيعناْيضًاالصحيحوفي

قولقولهوافقمنفإنهالحمد،ولكربنااللهم:فقولوا،حمدهلمناللهسمع:الإمام

النبيزوجعائشةعن،عروةعنالصحيح/وفي)5(."ذنبهمنتقدممالهغفرالملائكة

-السحابوهو-العَنَانفيتنزلالملائكةإن:"يقول!ب!إِاللهرسولسمعتاْنهاجم!يوّ؟

،الكهانإلىفتوحيه،فتسمعه،السمعالشياطينفتسترقالسماء،فيقضىالا!مرفتذكر

")6(.أنفسهمعندمنكذبةمائةمعهافيكذبون

فضلاء،سيارةملائكةللهإن":قال!يَخجواالنبيعنهريرةاْبيعنالصحيحينوفي

بعضًابعضهموحَ!،معهمقعدواذكرفيهمجلسًاوجدوافإذاالذكر،مجالسيتبعون

إلىوصعدواعرجواتفرقواالدنيا،فإذاالسماءوبينبينهممايملؤواحتى،بأجنحتهم

فيلكعبادعندمنجئنا:فيقولون؟جئتماْينمن-أعلموهو-اللهفيسألهمالسماء،

يسألوني؟وما:قال.ويسألونك،ويحمدونكويهللونك،ويكبرونكيسبحونكالأرض

رأوالوفكيف:قال،ربأيلا:قالوا؟جنتيرأواوهل:قال.جنتكيسألونك:قالوا

رأواوهل:قال.ناركمن:قالوايستجيرونني؟وكلم:قال.ويستجيرونك:قالوا؟جنتي

:فيقول:قال.ويستغفرونك:قالوا؟ناريرأوالوفكيف:قال،لاربيا:قالوا؟ناري

)299(.الصلاةإقامةفيماجهوابن)661(،الصلاةفيداودوأبو911(،043/)الصلاةفيمسلم)1(

264(.)164/الإيمانفيومسلم32(،)70الخلقبدءفيالبخاري)2(

72(.41/)ْالصلاةفيومسلم،078()الأذانفيالبخاري)3(

ا74(.0/41َ)الصلاةفيومسلم)781(،الا"ذانفيالبخاري)4(

71(.4/)9ْالصلاةفيومسلم)697(،الأذانفيالبخاري)5(

321(.0)الخلقبدءفيالبخاري)6(
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فيهم،رب:يقولونةقال،استجاروامماواْجَرْتُهمسألوا،ماوأعطيتهملهمغفرتقد

لاالقومهم،غفرتقدوله:فيقول:قال.معهمفجلسمرإنماخطاء،عبدفلان

")1(.جليسهمبهميشقى

عليكأتى:هل!لمجوأللنبيقالتأنها؟حدثتهعائشة،عنعنُعرْوَةالصحيحينوفي/""

لقيتماأشدوكان،لقيتماقومكمنلقيت"لقد:قالأُحُد؟يوممنأشدكانيوم

ماإلىيجبنيفلم،كلالعبدبنياليلعبدابنعلىنفسيعرضتإذ؟العَقَبَةيوممنهم

فرفعت،الثعالببقَرْنوأناإلاأستفقفلم،وجهيعلىمهموموأنافانطلقت،أردت

اللهإن:فقال،فناداني،جبريلفيهافإذافنظرت،أظلتنيقدبسحابةأنافإذا،رأسي

شئتبمالتأمرهالجبالملكإليكاللهبعثوقد،عليكردواومالكقومكقولسمعقد

شئت،فيماذلك:فقال،محمديا:قالثم،علىفسلمٍ،الجبالملكفناداني،فيهم

مناللهيخرجاْرجوأن:بل!ي!اِالنبيفقالالا"خْشبيْن)2(عليهمأطبقأنشئتإن

شيئًا")3(.بهيشركلاوحدهاللهيعبدمنأصلابهم

الهواءوملائكةالسمواتفيالذينالملائكةذكرفيهامماالصحاحالا"حاديثهذهوأمثال

.كثيرةذلكوغير،والجبال

عليه-المتفقالحديثفيع!ي!اقولهمثل،اَدمبنيأمورفيالمتصرفونالملائكةوكذلك

ةفيقال،كلماتبأربعفيؤمرالملكإليهيبعثثم":يقولإذ-المصدوقالصادقحديث

البراءحديثالصحيحوفي")4(.الروحفيهينفخثمسعيد،أووشقي،وأجله،رزقهاكتب

وفي)5(،معك"وجبريل-هاجهمأو-اهجهم:"لحسانع!ب!إِّالنبيقالةقالعازبابن

وفيالقُدُس")6(،/بروحأيدهاللّهم،عنيأجب:"لهقال!النبيأنأيضًاالصحيح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(2688/25)الذكرفىومسلم،(8064)الدعواتفىلبخارى

قعيتعان.علىوجههمشرفجبلوهووالأحمر،قبيسأبووهما،بمكةالمطيفانالجبلانهما:الأخشبان

2.32/الحديثغريبفيالنهاية:انظر.الحجارةغليظخشنجبلكلوالأخشب

111(.)5917/والسيرالجهادفي،ومسلم)3231(الخلقبدءفيالبخاري

المهارضيمسعودبناللهعبدعنكلاهما1(،)2643/القدرفيومسلم،)4965(القدرفيالبخاري

)2486/153(.الصحابةفضائلفيومسلم)3213(،الخلقبدءفيالبخاري

هريرةأبيعنكلاهما،151()2485/الصحابةفضالْلفيومسلم)3212(،الخلقبدءفيالبخاري

عه.اللهرضي
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")1(،جبريلموكبغنمبنيسكةفيساطعغبارإلىأنظر"كأني:قالأنسعنالصحيح

يأتيككيف،اللهرسوليا:قالهشامبنالحارثأن:عائشةعنالصحيحينوفي

وقدعنيفَيُفْصم،عليأشدهوهو،الجرسصَلْصَلَةمثليأتيني:"أحياناقال؟الوحي

")2(.يقولمافأعي،فيكلمنيرجلاً،الملكلييتمثلوأحيانًا،قالماوَعَيْتُ

الكلبي،دحْيَةصورةفيوتارة،أعرابيصورةفيتارة!ب!اّالنبيإلىجبريلوإتيان

هنا.يذكرأنمنأعظمكثيرًا،إياهوإقراؤهومخاطبته

بالليلملائكةفيكميتعاقبون:ا)ع!ي!النبيقال:قالهريرةأبيعنالصحيحينوفي

فيكم،باتواالذينيعرجثموالعصر،الفجرصلاةفيويجتمعونبالنهار،وملائكة

،يصلونوهمتركناهم:فيقولون؟عباديتركتمكيف-بهمأعلموهو-ربهمفيسألهم

)3(."يصلونوهموأتيناهم

نمرقةكأنها،.تماثيلفيهاوسادة!اّللنبيحشوت:قالتعائشةعنالصحيحينوفي

؟"الوسادةهذهبال"ما:قال؟اللهرسوليالناما:فقلت،وجههيتغيروجعل،فقامفجاء

فيهبيتاتدخللاالملائكةأنعلمتأما:"قالعليها،لتضطجعلكجعلتهاوسادة:قالت

الصحيحينوفي")4(،خلقتمماأحيوا:يقالالقيامةيوميعذبالصورصنعمنإن،صورة

"لاتدخل:يقول!ي!اللهرشولسمعت:يقولطلحةأباسمعت:قالعباسابن/عن

")5(.تماثيلولاصورةكلبفيهبيتاالملائكة

إنا:فقال،جبريل!النبي:"وعدقالعمربناللهعبدعنالصحيحينفيوكذلك

:قالع!ي!النبيعنهريرةأبيعنالصحيحينوفي")6(،صورةولاكلبفيهرر!اندخللا

الفهم،لهاغفراللّهم:فيهصلىالذيمُصَلاَّهفيدامماأحدكمعلىتصليالملائعَة"إن

)7(."يحدثلمما،ارحمه

ما،وأفعالهموأوصافهمالملائكةأصنافمنفيهايذكرالتي،النصوصهذهوأشال

هو"العقلجبريليكونأنأو"والنفوس،العقول"منيذكرونهماعلىتكونأنيمنع

)3214(.الخلقبدءفيالبخاري)1(

)2333/87(.الفضالْلفيومسلم،)3215(الخلقبدءفيالبخاري)2(

.3452/النهاية:انظر.فيقْلِعأي:فيُفْصِم!":وقوله

21(.0)632/المساجدفيومسلم،)555(الصلاةمواقيتفيالبخاري)3(

.للبخاريواللفظ69(21/)70اللباسفيومسلم)3224(،الخلقبدءفيالبخاري()ط

21/83(.)60اللباسفيومسلم،)3225(الخلقبدءفيالبخاري(!ه

82(.0/21)5اللباسفيومسلم)3227(،الخلقبدءفيالبخاري)6(

)964/273(.المساجدفيومسلم،)9322(الخلقبدءفيالبخاري)7(
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كما،الفاسدةالقوىهيوالشياطين،الصالحةالقوىهيالآدميينملائكة"وتكونالفعال

هؤلاء.يزعم

عنمعلولةأنهاوزعموا،الملائكةجعلوهاالتي-والنفوسالعقولأنفزعمهموأيضًا،

وِلداللهوأن،اللهعنبتولدهاقولهو-علتهعنالمعلولصدورذاتهعنصادرةالله

ولَىْيَلِدْ:)لَىْبقولهكذبهوبين،قائلهوكذب،عنهنفسهونزهاللهردهمماوهذا،الملائكة

لَيَقُولُونَ.إِفْكِهِمْمِّنْإِنَّهُم)أَلا:تعالىوق!ال(34،:الإخلاصأَحَدٌ!أكُفُوًالَّهُيَكُنوَلَمْ.يُولَدْ

أَمْ.تَذَكَّرُونَأَفَلا.تَحْكُمُونَكَيْفَلَكُمْمَا.الْبَنِينَعَلَىالْبَنَاتِأَصْطَفَى.لَكَاذِبُونَوَإِنَّهُمْاللَّهُوَلَدَ

وبقوله:،(157-151:الصِافات!وأصَادِقِينَكُنتُمإِنبكتَابكُمفَأْتُوا.مبينٌسلْطَانٌلَكُم

عَمَّاوَتَعَانىسُبْحَانَهُعِلْمبِغَيْرِوبَنَاتبَنِينَلَهُوخَرَقُواوخَلَقَهُمْاَلْجِنًّ/لِلَّهَِشُرَكَاءَ)وجَعَلُوا

عِبَادٌبَلْسُبْحَانَهُالرَّحْمَنُ-ولَدًااتَّخَذَ:!وَقَالُواتعالىوقوله1(،00:الا"نعام1لي!حفُونَ!

إِلايَشْفَعونَوَلاخَلْفَهُمْوَمَاأَيْدِيهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ.يَعْمَلُونَبِأَمْرِهِوَهُمبِالْقَوْلِيَسْبِقُونَهُلا.مُّكْرَمُونَ

يَسْتَنكِفَلَن:)تعالىوقالالا"نبياء:26-28(،1!هومُشْفِقُونَخَشْيَتِهِمِّنْوَهُمارْتَضَىلِمَنِ

وَقَالُوادةتعالىِوقال،،172:النساءأ!الْمُقَرَّبُونَالْمَلائِكَةُوَلالِّلَّهِعَبْدًايَكُونَأَنالْمَسِيحُ

الْجِبَالُوتَخِرُّالأَرْضُوَتَنشَقمِنْهُيَتَفَطَّرْنَالسَّمَوَاتُتَكَادُ.إِدًّاشَيْئًاجِئْتُمْلَقَدْ.وَلَدًاالرَّحْمَنُاتَّخَذَ

السَّمَوِاتِفِيمَنكُلُّإِن.وَلَدًايَتَّخِذَأَنلِلرَّحْمَنِيَنبَغِيوَمَا.وَلَدًالِلرَّحْمَنِدَعَوْاأَن.هَدًّا

فَرْدَا!الْقِيَامَةِيَوْمَآتِيهِوَكُلُّهُمْ.عَدًّاوَعَدَّهُمْأَحْصَاهُمْلَقَدْ.عَبْدًاالرَّحْمَنِآتِيإِلاوَالأَرْضِ

.(59-88:أمر-م

كالمعلولليسوا،مقهورونمدينون،مصرفونمذللون:أي،معبدوناْنهمفأخبر

كمابهيشبهونلا،للهعبادأنهموأخبر؟ذلكعنيتغيرأنيتصورلالازمًاتولدًاالمتولد

وَقَالُوا):تعالىوقال،الصابئونهؤلاءيزعمهكمابالوالد،والولد،بالعلةالمعلولِيشبه

وَالأرْضِالسَّمَوَاتِبَدِيعُ.قَانِتُونَلَهُكُلوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَالَّهُبَلسُبْحَانَهُولَدًااللَّهُاتَّخَذَ

شىءكليقتضيأنهفأخبر1،،161،17:البقرة!أفَيَكُونُكُنلَهُيَقُولُفَإِنَّمَاأَمْرًاقَفىَوَإِذَا

عنه.المعلولبتولدلا"كن":بقوله

عِلْمبِغَيْرِوَبَنَاتٍبَنِينَلَهُوَخَرَقُواوَخَلَفَهُمْالْجِنَّشُرَكَاءَلِلَّهِ)وَجَعَلُوا:سبحانهقالوكذلك

وَخَلَقَصَاحِبَةٌلَّهُتَكُنوَلَمْوَلَدٌلَهُيَكُونُأَنَّىوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِبَدِيعُ.يَصِفُونَعَمَّاوَتَعَالَىسُبْحَانَهُ

.(001،101:الا!نعامعَلِيمٌ!أشَيْءبِكُلِّوَهُوَشَيْءٍكُلَّ

وكذلك،مقدمئينعنالنتيجةتكون،كماأصلينعنإلايكونلاالتولدأنفأخبر/
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الواحدالشىءفأما،العلةبهتتمماباقترانإلاالمعلوليحدثلاالمعلومةالمعلولاتسائر

ولو،أصلينعنإلاالعالمهذافيشىءيكونلا،قطوالدًاولاعلةيكونفلاوحده

يصدرفلاوحدهالواحدفأما،والا"رضوالشمس،والحطبكالنار،والقابلالفاعلأنهما

يتولد.ولاشىءعنه

يصدرالعالمجعلواحيثوالتولد،العلةفيالقياسطريقأخطؤواأنهمالقراَنفبين

تَذَكرُّونَ!لَعَلَّكُمْزَوْجَيْنِخَلَقْنَاشَيْءٍكُلِّ:)وَمِنقالوكذلكوالتولد،بالتعليلعنه

تعالى--اللهذكرهبماوفاءوهِذا.واحدعنهالصادرإن:قولهمخلاف:914الذارياتأ

تكفلِقدإذ33(،:الفرقانأتَفْسِيرَا!وَأَحْسَنَبِالْحَقِّجِئْنَاكَإِلابِمَثَلٍيَأتُونَكَ)وَلا:قولهمن

الْفُرْقَاننَزَّلَالَّذِي:)تَبَارَكَتعالىفقال،الرسولاتباععنخرجٍمنكلحقفىبذلك

!ووَيَوْمَ:قولهإلىوالرِسالةالوحدانية)فذكر((،ا:الفرقانأنَذِيرا!ولِلْعَالَمِينَلِيَكُونَعَبْدِهّعَلَئ

فُلانًاأَتَّخِذْلَمْلَيْتَنِيويْلَتَئيَا.سَبِيلاًالرَّسُولِمَعَاتَّخَذْتُلَيْتَنِييَايَقوذيَدَيْهِعَلَئالظًّالِمُيَعَضُّ

-27:الفرقان!أخَذُولاًلِلإِنسَانِالشَّيْطَانُوَكَانَجَاءَنِيإِذْبَعْدَالذِّكْرِعَنِأَضَلَّنِيلَقَدْ.خَلِيلاً

مابقدرظالمِعوالمبتدٍ.ذلكبحسبظالمفهوالرسولاتباععنخرجِمقفكل،92(

جَعَلْنَاوَكَذلِكَ.مَهْجُوراالْقُرْآنَهَذَااتَّخَذواقَوْمِيإِنَّرَبِّيَاالرَّسُولُوقَالَالال!:سنتهمنخالف

عَلَيْه/نُزِّللَوْلاكَفَرُواالَّذِينَوَقَالَ.وَنَصِيرًاهَادِيًابِرَبِّكَوَكَفَئالْمُجْرِمِينَمِّنَعَذؤًانَبِيّلِكُلِّ

بِالْحَقَّجِئْنَاكَإِلاَّبِمَثَليَأتُونَكَوَلا.تَرْتِيلاًوَرَتَّلْنَاهُفُؤَادَكَبِهِلِنُثَبِّتَكَذَلِكَوِاحِدَةًجُمْلَةًالْقُرْآنُ

.3-33(0:الفرقانتَفْسِيرَا!أوَأَحْسَنَ

إلاعنهويتولدعنهيصدرلاالواحد:قولهموهو،بمثلأتواقدالصابئةوهؤلاء

تفسيرًا،وأحسنبالحقاللهفأتى.عنهيتولدواحدإلاعنهيصدرفلاواحدوالربواحد،

،شىءعنهيتولدلموأنهأصلا،شىءعنهيتولدولاشىءعنهيصدرلاالواحدأنوبين

اثنين.زوجينشىءكلمنخلقوأنهخلقًا،شىءكلخلقولكن،شىءعنهيصدرولم

هوالشفعإنوالوتر:"الشفعفي-صحيحهفيالبخاريوذكره-مجاهدقالولهذا

لَهُيَكونُأَئى:)،فقالله")1(شبيهلاالذياللههووالوترنظير،لهمخلوقفكل،الخلق

.1011:الأنعامأ!وصَاحِبَةٌلَّهُتَكُنوَلَمْوَلَدٌ

شيئينمنفيهالابدالموجوداتفيوالمتولداتالعللعنالصادرةالآثارأنوذلك

والقابلالفاعلذلكيسمونوقد.القابلةكالأميكون:والآخر،كالا"بيكونأحدهمات

لافهذاواحد،شىءعنواحدشىءصدورفأما،الحطبمعوالنار،الا"رضمعكالشمس

الوتر!.يحبوتر"وهو:بلفظ641(0)الدعواتفيالبخاري()1



أصلا.الوجودفيلهوجود

فهووالنقر،الحركةمع-كالطنين-وبالصوت،الشمسمعبالشعاعذلكتشبيههموأما

يقوممانفسبهأريد/إنالشعاعأنوذلك.عليهموالمؤمنينورسولهللهحجةأيضًا

العالممنهيولا،مخلوقةليستالخالقوصفاتصفاتها،منصفةفذلك،بالشمس

.الكلامفيهالذي

)1(وهما،شيئينمنفيهلابدفذلكالا"رض،علىينعكسمابالشعاعأريدهـان

وهي،القابلةالا"ممجرىتجريالتيوالا"رض،الفاعلالا!بمجرىتجريالتيالشمس

للشمس.الصاحبة

فيتولد،عنهيقلعأوالآخر،أحدهمايقرعجسمينعنإلايتولدلاالصوتوكذلك

عنه.يقلعأو،الآخرأحدهمايقرعأصلينعنالعالمأجسامفيالموجودالصوت

وأحسنتفسيرًا،وأحسنالحقهوبهاللهجاءفالذي،القياسمنبهاحتجوافمهما

له.وكشفًاللحقوإيضاحًابيانًا

مبادئنا،يجعلوهاحتىلهوموجبة،لهومؤكدةتحتها،لماتامةعلةفجعلها،وأيضًا

وربما،الأمهيوالنفس،الا"بهوالعقلجعلواور:دا،والأمهاتكالاَباءلناويجعلوها

)اغْفِرْنوحقولفيالفصوصصاحبقالكما،والطبيعةالعقل:"الوالدان":بعضهمقال

وحتى.والطبيعةالعقلعنهما،وهمانتيجةكنت:منأي:28،،وَلِوَالِدَيَّ!أنوحلِي

الرسل.بهجاءتلمامخالفكفروهو.ويعبدونها،الصغرىوالاَلهةالأربابيسمونها

الكتبفيوكذلك،الملائكةيعبدونبأنهمالصابئةالسلفبعضوصفوبهذا/

يعبدونكانواكما،الصغرىوالا!ربابالاَلهةيسمونهاكانواأنهم،قدمائهمعنالمعربة

أيضًا.الكواكب

لاالذيللرسولماغيرلهاويكون،آلهةتكونأنأوأربابًا،تكونأنينفيوالقرآن

ذلكاللهردوقد،الشفاعةفيلهيؤذنأنبعدإلايشفعلاو،مُرْسلهأمُرِبعدإلايفعل

تَتَّخِذُواأَنيَا!مُرَكُمْوَلا):تعالىفقال،الا!كلممنوغيرهموالرومالعرًبمنزعمهمنعلى

تعالىِ:وقال0،8:عمراناَلأ؟!مُّسْلِمُونَأَنتُمإِذْبَعْدَبِالْكُفْرِأَيَأمُرُكُمأَرْبَابًاوَالنَّبِيِّينَالْمَلائكَةَ

يَعْمَلُون!وبِاَمْرِهِوَهُمبِالْقَوْلِيَسْبِقُونَهُلا.مكْرَمُونَعِبَادٌبَلْسُبْحَانَهُوَلَدَاالرَّحْمَنُاتَّخَذَ)وَقَالوا

خطأ.وهو!وهو":المطبوعةفي)1(
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مثْقَالَيَمْلِكُونَلااللَّهِدُونِمِّنزّعَمْتمالَّذِينَادْعُواقُلِمالو:تعالىوقال،27(،26:الا"نبياء1

الشًّفَاعَةُتَنفَعُوَلا.ظَهِيرمِّنمنْهُملَهُوَمَادترْكمِنفِيهِمَالَهُغوَمَاالأَرضِفِيوَلاالسَّمَوَاتِفِيذَرَة

الْكَبِيرُ!والْعَلِيُّوَهُوَالْحَقَّقَالُوارَبُكُمْقَالَمَاذَاقَالُواقُلُوبِهِمْعَنفزِّعَإِذَاحَتَّىلَهُأَذِنَلِمَنْإِلاَّعِندَة

.23(،22:أسبأ

بالوحيأوالكونيبالا!مراللهقضىإذاالملائكةصعقفيالا!حاديثبعضتقدموقد

الديني.

اللَّهُيَأْذَنَأَنبَعْدِمِنْإِلاشَيْئًاشَفَاعَتُهُمْتُغْنِيلاالسَّمَوَاتِفِيمَّلَكمِّنوَكَمم!:تعاليوقال

،(26الا"نبياءْأالاَية!مكْرَمُوِنَعِبَادٌم!بَلْ:تعالىِوِقال،26(:النجمأ!لموَيَرْضَىيَشَاءُلمَن

رَثكَكَانَوَمَاذَلِكَبيْنَومَاخَلْفَنَاوَمَاأَيْدِينَابيْنَمَالَهُربِّكَبِأَمْرِإِلانَتَنَزَّلُ)ومَا:تعالىوقال/

الفثرِّكَشْفَيَمْلِكونَفَلادُونهِمِّنزَعَمْتُمالَذِينَادْعُواقُلِ):تعالىوقال،64(:!أمرليمنَسِيًّا

رَحْمَتَهُوَيَرْجُونَأَقْرَبُأَيُ!هُمْالْوَسِيلَةَرَثهِمُإِلَئيَبتَغُونَيَدْعُونَالَّذِينَأُوْلَئِكَ.تَحْوِيلاًوَلاعَنكُمْ

الذينفيالاَيةنزلت57(،،56:الإسراء!أمَحْذُورَاكَانَرَبِّكَعَذَابَإِنَّعَذَابَهُوَيَخَافُونَ

والنبيين.الملائكةيدعون

موضعه.هذاليسذلكفيالقولواستقصاء

جامعةالقراَنفيالتيفالكلم.الكلمبجوامع!اِمحمدًابعث-سبحانه-اللهفإن

يدلبماشىءكليسمىإنهثم،غيرهكلامفيمنتشرًامتفرقًاكانلماعامةكلية،محيطة

دلالته.وجهيبينوما،المبينالمذكورللحكمالمناسبةصفتهعلى

ف!ن؟العلةبلفظنفيهمنواْقومأعمالولد،واتخاذوالولادةالولدعننفسهتنزيههفإن

وقد.الصحيحضدوالعليل،صحتهعنالبدنيحيلالذيكالمرضالتغيير،اْصلهاالعلة

إذا:وعللته،نَهَلبعدعلاالماءشرب:يقال،الشربفيإلا"معلول":يقاللاإنه:قيل

ثانية.مرةسقيته

اْهلعرفمنفهو،لهالمقتضىاْوللشىءالموجبفي"العله"اسماستعمالوأما

فيفالمناسبة-التغيرجهةمنمناسبةاللغويةالعلةوبينبينهماكانوإن-وهي،الكلام

عنهيتولدالا"مر/هذا:الناسيقول.أشهرالخطابفيكانولهذا،أظهر"التولد"لفظ

منمسبئااقتضىسببلكل،وكيتكيتالأمرذلكعنتولدوقدكذا،يولدوهذاكذا،

عنيتولدمايريدون"،والمولداتالا"ركانا)يقولونْالطبائعأهلحتى،والا"عمالالا!قوال

.وحيوان،ونبات،معدنمن-والنار،والهواء،والماء،التراب-الا!ربعةالأصول

8!



يتخذأنونفيه،شىءعنهيتولدألااقتضىشيئًايلدأننفسهعن-سبحانه-فنفيما

نأيصلحلاالعبادوأن،التكرلممسبيلعلىخلقهمنبشىءذلكيفعللمأنهيقتضىولدًا

،وغيرهالمسيحفيذلكمثليدعيمندعوىيبطلوهذا.الولدبمنزلةمنهمِشيئًايتخذ

فإن،بالإلهالتشبههيالفلسفة:يقولومن:18(،المائدةأاللَّهِ،!لأأَبْنَاءُ)نحْنُ:يقولومن

القائلونهؤلاءكانولهذا،لهفرعًاكانوإن،لهنظيرًاويكونوالدهجنسمنيكونالولد

والتسوية؟والعدللهالا!ندادوجعل،والتمثيلبالتشبيهقولأَالخلقأعظممنالمعانيبهذه

والتعليلالتولدوجهعلىعنهوالنفوسالعقولبصدوريقولونالذينالفلاسفةكانتولهذا

يدعونولاإياها،إلايعبدونلاقدبلوأربابًا،آلهةويتخذونهاأندادًا،لهيجعلونها

تحتها.مماسواهالماالمبدعةهيويجعلونهاسواها،

نَزَّلَالَّذِيو)تَبَارَكَ،الملكفيشريكلهيكنولمولدًايتخذلمالذيللهفالحمد

وَلَمْوَلَدًايَتَّخِذْوَلَمْ/وَالأَرْضِالسَّمَوَاتِمُلْلثلَهُالَّذِي.نَذِيرًالِلْعَالَمِينَلِيَكُونَعَبْدِهِعَلَئالْفُرْقَانَ

.()1،211:الفرقان!أتَقْدِيرًافَقَدَّرهُشيْءٍكُلَّوَخَلَقَالْمُلْكِفِيشَرِيكٌلَّهُيَكُن

و"الجِن"،علمبغيِروبناتبنينلهوخرقوا،وخلقهمالجنشركاءللهجعلواهؤلاءفإن

نَسَبَا!الْجِنَّةِوَبيْنَبَيْنَهُ)وَجَعَلُوا:قولىفيقيلكما،الملائكةيعمإنه:قيلقد

اللهأنالعربمشركيبعض:زعمذلكسببفيقيلقدكانوإن:158(،الصافاتأ

الصابئةعبدتهاكما،أيضًاالملائكةيعبدونكانوافقد،الملائكةفولدتالجنإلىصاهر

خَلْقَهُمْأَشَهِدُواإِنَاثًاالرَّحْمَنِعِبَادُهُمْالَّذِينَالْمَلائِكَةَ)وَجَعَلُوا:تعالىقالكما،الفلاسفة

ثُمَّجَمِيعًايَحْشُرُهُمْوَيَوْمَ):ظلىوقال91(،:الزخرفأ!وَيُسْأَلُونَشَهَادَتُهُمْسَتُكْتَبُ

كَانُوابَلْدُونِهِممِنوَلِينَاأَنتَسبْحَانَكَقَائوا.يَعْبُدُونَكَانُواإِيَّاكُمْأَهَؤلاءِلِلْمَلائِكَةِ)2(يَقُولُ

بذلك،شأمر!ملمح!الملاكطأن:يعني،،04،14:!أسبأمُّؤْمِنونبِهِمأَكْثَرُهُمالْجِنَّيَعْبُدُونَ

للأصناميكونكما،لهمتتمثلالتيللشياطينعابدينليكونوا؟الجنبذلكأمرتهموإنما

شياطين.

صورةعليهتنزلحتىويرصدها،الكواكبيعبدمنبعضعلىالشياطينتنزلوكما

الشياطين.منشيطانوهو،فتخاطبه

نجدها.ولم،الوهـلقةيتلوه:المسودةفيقال.أسطرخمسةمحلمتروكهناالأصلبهامش)1(

وهوخطأ.!نقولثمجميغانحشرهم:"المطبرعةفي)2!
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وَأَنِ.مبِينٌعَدُولَكُمْإِنَّهُالشَّيْطَانَتَعْبُذوالأأَنآدَمَبَنِييَاإِلَيْكمْأَعْهَدْ)أَلَمْ:تعالىقالولهذا

تَعْقلُونَ!تَكُونُواأَفَلَمْ/كَثِيرًاجبلاًّمِنكُمْأَفلَّوَلَقَدْ.مسْتَقِيمصِرَاطٌهَذَااعْبُدُونِي

لِلظَّالِمِينَبِئْسَعَدولَكُمْوَفمْدُونِيمِنأَوْلِيَاءًَوَذُرِّيَّتَهًونَهُأَفَتَتَّخِذً):وفال،6-0،62:أي!

الحقيقةفيولكنهم،وموالاتهالشيطانعبادةيقصدوالموإنفهم05،،:الكهفبَدَلأَ!أ

ويوالونه.يعبدونه

أمرفيالرسلبهجاءتممابقليلمؤمنونالمبتدعةالصابئةالفلاسفةهؤلاءأنتبينفقد

وأقدارهم.صفتهمفي،الملائكة

علىوالقياسالفلكيةبالحركاتالاستدلالسبيلسلكواإنماالقومهؤلاءأن،وذلك

وإبداعه.اللهخلقمقوجهلوهجحدوهمامع،نفوسهم

كفيثاغورس،،الأوائلأساطينهمأن:أخبارهمجمعممنطائفةذكرهما:ذلكوسبب

لقمانعنويتلقون،بالشامالأنبياءأرضإلىيهاجرونكانوا،وأفلاطون،وسقراط

الا"نبياء،أرضإلىيسافرلمأرسطووأن،وسليمانداودأصحابمنبعدهومن،ا!كيم

الصابئيةمنيسيرقدرعندهوكان.سلفهعندماالأنبياءبأثارةالعلممنعندهيكنولم

أنهواتفق،أتباعهعليهمشىقانونًاوصارت،القياسيةالتعاليمهذهلهمفابتدع،الصحيحة

صحيح.بكلامأحيانًاالمنطقصورةفيأو،الا"جسامطبائعفييتكلمقد

المسلمين،فيالمتكلمينمبتدعةبمنزلةمبتدعتاممذهبلهميوجدفلم،الا"ولونوأما

أصولأبواب"في/مذهبًاوضعممنونحوهما،،الحكمبنوهشام،الهذيلأبي:مثل

زيد،بنوحماد،مالكمثل-المسلمينأئمةكانإذ؟طائفةذلكعلىفاتبعه"الدين

يكنلمفمن،والشفاءالهدىوفيهالرسالةبهجاءتبماتكلمواإنما-ونحوهم،والثوري

أمة،كلفيالبدعظهورسببوهذاهؤلاء،عندبماعنهيعتاض،المسلمينبطريقعلمله

.الهلاكيقعوبذلك،فيهمالمرسلينسننخفاءوهو

سفينةمثلالسنة:اللهرحمه-مالكقال،نجاةبالسنةالاعتصام:يفولونكانواولهذا

منركبهاإنمانوحسفينةفإن.ح!وهذا.هلكعنهاتخلفومننجا،ركبهامن،نوح

اتباعهوالسنةواتباع.المرسلينكذبفقديركبهالممنوأن،واتبعهمالمرسلينصدق

وظاهرًا.باطنًاالسفينةنوحمعركبمنبمنزلةفتابعها،اللهعندمنجاءتالتيالرسالة

السفينةوركوب-السلامعليه-نوحاتباععنالمتخلفبمنزلةالرسالةاتباععنوالمتخلف

معه.

فيهاالتيمالأكلمنوغيرهمالفلاسفةمقالاتسائرالعليمالمؤمنتدبرإذاوهكذا
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بين)3(مميزين،لحقهم)2(مبينين،لأحوالهم)1(كاشفينوالسنةالقرآنوجدوكفر،ضلال

الكفاربجهادالخلقاْقومكانواكما،بذلكالخلقاْعلمكانواوالصحابة.وباطلهذلكحق

،ماتقدبمنفليستنمستنًامنكمكانمنمسعود:بناللهعبدفيهمقالكما،والمنافقين

قلوبًا،الا"مةهذهاْبر،كانوامحمداْصحابأولئك،الفتنةعليهتؤمنلاالحيفإن

لهمفاعرفوا،دينهوإقامةنبيهلصحبة/اللهاختارهمقومتكلفًا،وأقلهاعلمًا،وأعمقها

المستقيم.الهدىعلىكانوافإنهم،بهديهموتمسكوا،حقهم

كما،المتأخرينفيقليلوهذا،العلمعمقكمالمع،القلوببربكمالعنهمفأخبر

وحسنالقلوببرّأهلفإن.ذلكونحوزاهدوعالم،صوفيفقيهالعجائبمن:يقال

بهمويقترن،المذمومةالإراداتمنقلوبهمسلامةعلىيحمدونالمقاصدوصلاحالإرادة

والجهاد،عنهوالنهيللشرالذمتوجبالتيالخلقأحواذحقائقوإدراك،المعرفةعدمكثيرًا

ماوالشبهاتالشرورمعرفةمنيدركونقدالعلومفيالتعمقوأهل،اللهسبيلفي

وأعمقهمقلوبًاالخلقأبركانوامحمدوأصحاب،والضلالاتالغىأنواعفييوقعهم

علمأَ.

منالمذمومالتكلفبتعمقهميقترنالمتأخرينمنالعلمفيالمتعمقينأكثرإنثم

محمدوأصحاب.يدركلاماوطلب،علمبلاوالعملالقولوهو،والمتعبدينالمتكلصن

عنيصدرتكلفًا،الناسأقل-صالحًاوعملاًنافعًاعلمًاالناسأكملأنهممع-كانوا

مننمنوهذا،أمةبهااللهيهديما،المعارفمنأوالحكمةمنوالكلمتانالكلمةأحدهم

منهوما،والشطحاتالتكلفاتمنالا!وراقيحشونغيرهموتجد.الا!مةهذهعلىالله

رعوناتإلاسلفذلكفيلهميكنلم،المخترعةوالاَراء،المبتدعةالفضولأعظم

الدين.فيقصدهساءممنالمتلقاةالنفوس

وليس،أمةكلعلىأفضلهاأمةسأخلقإني:للمسيحقال-سبحانه-اللهأنويروى/

لهموليس،الا!ءمجميععلىتفضلهمكيف،رب:أيالمسيحفقال،حلمولاعلملها

.فأيهمالرسولمتابعةخواصمنوهذا،وحلميعلميمنأهبهم:قالحلم؟ولاعلم

وَآمِنُوااللَّهَاتَّقُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا:)قالِتحالىكما،أكملذلكفيكانأتبعلهكان

لِئَلاَّ.رحِيمٌغَفُورٌوَاللَّهُلَكُمْوَيَغْفِرْبِهِتَمْشُونَنُورَالَّكُمْوَيَجْعَلرَّحْمَتِهِمِنكِفْلَيْنِيُؤْتِكُمْبِرَسُولِهِ

خطأ.وهو:"كاشفان"المطبوعةفي)1(

خطأ.وهومبينان!:"المطبوعةفي)2(

وهوخطأ."مميزان":المطبوعةفي)3(
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وذوَاللَّهُيَشَاءُمَنيُؤْتِيهِاللَّهِبِيَدِالْفَفلَوَأَنَّاللَّهِفَفْلِمِنشَيْءٍعَلَئيَقْدِرُونَأَلاَّالْكِتَابِأَهْليَعْلَمَ

.2(28،9:الحديدأ!الْعَظِيمِالْفَفلِ

الأكلمومثلمثلنا:"عمربناللهوعبدموسىأبيحديثمنالصحيحينفيوكذلك

؟قيراطقيراطعلىالنهارنصفإلىلييعملمن:فقالأجراء،استأجركالذيقبلنا،

فعملت؟قيراطقيراطعلىالعصرصلاةإلىلييعملمن:قالثماليهود.فعملت

فعملت؟قيراطينقيراطينعلىالشمسغروبإلىلييعملمن:قالثم.النصارى

فهل:قالأجرًا.وأقلعملاًأكثرنحنوقالوا:،والنصارىاليهودفغضبت،المسلمون

أشاء")1(.منأوتيهفضليفهو:قال،لاقالوا:شيئًا؟حقكممنظلمتكم

لأهليؤتهلممافضلهمنالرسولهذااْتباعيؤتياللهأنعلىوالسنةالكتابفدل

المتفلسفةمنالصابئةمبتدعةدع؟الصابئةمندونهمهوبمنفكيف،قبلهمالكتابين

ونحوهم.

اللهفضلمنفلهم،وأتباعهبالرسولأخصوالسنةالحديثأهلأنالمعلومومن/

السلفبعضقالكما،لغيرهمليسماالا!جروتضعيفوالحلمبالعلمإياهموتخصيصه

الملل.فيالإسلامكأهلالإسلامفيالسنةأهل

العلمفيالصحابةنقصمنوالضلالةالجهالةأهليظنهماعلىتنبيهالكلامفهذا

.المقامهذايتحملهلاهذاوبسط،والسَنان)2(اليدأو،والبجان

الحديثاْهلغيرطائفةأن:مقالهأوحالهبلسانزعممنكلأنعلىالتنبيهوالمقصود

الإيمانواْمروالمعاد،والمبدأوالبعثالخلقأمرفيالغيبيةالباطنةالأمورحقائقمنأدركوا

تزكوالتيوالا"خلاق،والعلومالناطقةوالنفسالوجودواجبوتعرفالاَخر،واليومبالله

فهو-بالرسلالمؤمنينمنكانإن-فهو،الحديثأهلدونوتكملوتصلحالنفوسبها

قِيلَ:)إِذَاالذينمنخالصمنافقفهو!مالا،النفاقشعبمنقويةشعبةفيه،جاهل

يَعْلَمُونَ!لاَّوَلَكنالسُّفَهَاءُهُئمإِنَّهمْأَلاالسُّفَهَاءُآمَنَكَمَاأَنؤْمِنُقَائواالنَّاسُآمَنَكَمَاآمِنُوالَهُمْ

أَتَاهُم!شلْطَانبغَيْرِاللَّهِآيَاتِفِييُجَادِلُونَالَّذين:!الومنيكونوقد:13(البقرةأ

ربِّهِمْعِندَدَاحِضَةٌحُجَّتُهُمْلَةاسْتُجِيبَمَابَعْدِمِنْالَلَّهِفِييُحَاجونَومن)الَّذِين35َ(،:أغافر

.(16:الشورىالهـأشَدِيدٌعَذَابٌوَلَفمْغَفحَبٌوَعَلَيْهِمْ

ظاهرًاذلككانوإن-فيهريبلاالذيالصححِحالعقليبالقياسذلكيبينوقد

!.صحيححسنحديث"وقالْ)2871(الأمثالفيوالترمذي9226(،،)2268الإجارةفيالبخاري()1

.!"سقمادة،المنيرالمصباح:انظر.الرُّمْح:المنان)2(
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بالحقائق/وأعلمهمالخلقأكولالرسولكانمتىفإنه-الفطرةسليملكلبالفطرة

أعظمهميكونوأن،بذلكالخلقأعلمبهالناسأعلميكونأنلزموحالأَ،قولأوأقومهم

الخلق.أفضلبهواقتداءلهموافقة

تفريطمنوالحديثالسنةإلىالمنثسبينفييوجدمايغيرهاالفطرةهذه:ولايقال

المحمودفيبالجملةالجملةمقابلةوالواجبأكثرغيرهمفيذلكإن؟يقاللا!نه،وعدوان

العادلة.المقابلةهيهذه،والمذموم

لهاالمخالفينفييوجدما،معذلكواتباعوالسنةبالحديثالمعرفةقلةالفطرةغيَّروإنما

،غيرهقبولفيشبهةذلكفيكون،العمللبعضوإحسان،العلملبعضتحقيقنوعمن

فيقتيبةابنمحمدأبوذكروقد،الا"شخاصذبمرفيلناغرضولا،صاحبهوترجيح

الأمورمنيحصىلاماالبابهذافيالعلماءمنوغيره"الحديثمختلف"كتاباْول

.ذكرناهلماالمبينة

الخبريةالأموربحقائقتعرف،التيوالعمليةالعلميةالطريقةنفسذكرالمقصودوإنما

علىقادرًاالرسولغيركانفمتى،العمليةالإراديةالا"مورحقائقإلىتوصلو،النظرية

،الهدىعلىوأحرصبذلكأعلمفالرسول،ذلكلإفادةمحبةأولهبيانأوبذلكعلم

وأتباعهم.بعدهمناْصحابهوكذلك،منهبيانهعلىوأقدر

فيلمج!النبيقالكما،عليهوالقدرةوالإحسانوالإرادةوالعلمالكمالصفاتوهذه

:الاستخارةدعاء

العظيم،فضلكمنوأسألك،بقدرتكوأستقدرك،بعلمكأستخيركإني"اللهم/

)1(."الغيوبعلامواْنت،أعلمولاوتعلم،أقدرولاتقدرفإنك

ونستقدرهالخير،بهنعلمماعلمهمنفيعلّمنا،بعلمهاللهنستخيرأن!صفعلمنا

الصحيح:الحديثفيقالكما،الفعلطلبهوالاستفعالإذ؟قادرينفيجعلنا،بقدرته

أطعمكم،فاستطعموني،أطعمتهمنإلاجائعكلكم،عبادي"يا:تعالىاللهيقول

)2(.أهدكم"،فاستهدونيهديتهمنإلاضالُّكلكم،عبادييا

وهذا،القلوبقوتهذايطعمنا،أنطلبواستطعامهيهدينا،أنطلباللهفاستهداء

فضلكمن:"واْساْلكقالثم.بقدرتهواستقدارهبعلمهاستخارتهوكذلك،الأجسامقوت

وابن،048()الصلاةفيوالترمذي،)1538(الصلاةفيداودوأبو،()1162التهجدفيالبخاري)1(

عنه.اللهرضياللهعبدبنجابرعنكلهم،3344/وأحمد)1383(،الصلاةإقامةفيماجه

.(2577/55)والاَدابوالصلةالبرفىمسلم)2(
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ورحمتهبمشيئتهيكونالذيوإحسانهوعطائه،ومَنَهجودهمنالسؤالفهذا"،العظيم

اْرحملاإني:يقلولم"أعلمولاوتعلم،اْقدرولاتقدرفإنك":قالولهذا؟وحنانه

يقدرولايعلمهلالكنه،ذلكويطلبلنفسهالخرِيريدالاستخارةمقامفيلاْنه؟نفسي

عليه.ويقدرهإياهاللهيعقمهلمإن،عليه

والهدايةللتعليمالخلقوأحب،والطلبيةالخبريةبالحقائقالخلقأعلمالرسولكانف!ذا

معرفةخواصهأفاددونههومنيكونأنامتنع،والعبارةالبيانعلىالخلقوأقدر،والإفادة

منالطوائفمنأحدعنديكونأن،/فامتنعلخواصهالرسولأفادهامماأعظمالحقائق

الحديث.علماءعندليسماالحقائقمعرفة

ماكليكونأنوجب،منهلهاوأبينبالحقائقأعلمهومنالطوائففييكنلموإذا

جاهلالهمالذامفيكونأكثر،لهمالذامالمخالفطائفةفيهوبعضهمجهلمنبهيذمون

المقصود.هووهذامؤمنًا.كانإذا،نفاقشعبةفيهظاثا،

مفصلاً.أعرفممنأحدكلفيذلكأعل،بالمَلبمشهودبيناهالذيهذاإنثم

موضعه.هذاليسلكن،كثيرةوجوهمنتفصيلهايمكنجملةوهذه

/فصل

والتشبيهالحشومنيتحاشىلاأحدهما:،ضربينعلىالحشويةإن:قالمنقولوأما

دون،والتنزيهالتوحيدهوإنماالسلفومذهب.السلفبمذهبتستر:والاخر،والتجسيم

القائلقالكمافيهمهذايزعمونالمبتدعةجميعوكذا،والتجمببسِمالتشبيه

بذاكالهمتقرلاوليلىلليلىوصلايدعيوكل

وباطل.حقفيهالكلامفهذا

صفاتهم،جنسمنصفاتهويجعل،بمخلوقاتهاللهيمِثلمنذم:فيهالذيالحقفمن

كُفُوًالَىُيَكُن)وَلَمْ:تعالىوقال1،،1:الشورى!أشيْءٌكَمِثْلِهِ)لَيْسَ:تعالىاللهقالوقد

.65،:سَمِيًّا!أمرليملَهُتَعْلمُ)هَلْ:وقال،،4:الإخلاص!أأَحَدٌ

نفيفياللهكتابعليهادلالتيالعقليةالدلالاتوذكرنا،ذلكفيالقولبسطناوقد

ولا،كتبهمفييوجدولا،بالتنزيهيتسمونالذينالنفاةيذكرهلممامنهوبينا،ذلك

إثباتيقصدونلأنهم،ضعيفةحججيذكرونهاالتيحججهمعامةبل،أئمتهممنيسمع

فياقتصدمنبخلافالفساد،عنسليمة/مطردةحجةذلكعلىيقومفلا،وباطلحق
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آمَنُواالَّذينَأَيُّهَايَما:)تعالىقالكما،عملهيصلحِاللهفإنالسديدةٍالقولوتحرىِقمله

،07:الا"حزابَ!أذُنُوبَكُمْلَكُمْوَيَغْفِرْأعْمَالَكُمْلَكُمْيُصْلِحْ.سدِيداقَوْلاًوقُولُوااللَّهَاتَّقوا

.)71

وأ،بمقالهمالجهلمعالسلفمذهبانتحلمنعلىالردإلىالإشارةالحقمنوفيه

،المنكرةالا"مورمنالسلفعلىوالكذببخلقهاللهفتمثيل.نقصانأوبزيادةلهمالمخالفة

يروونالذينالمثبتةغاليةمنكثيرًايتناولوهذا،يسملمأوحشؤاذلكسمىسواء

الجملعلىعَرَفَةعشية"نزوله"والخيل"عَرَقماحديثمثلالصفاتفيموضوعةأحاديث

علىله"روْيتهأوالا!رض"،فيلنبيهو"تجلّيه،"الركبانويعانقالمشاةيصافححتىالا!ورقما

"،المدينةسككبعضفي"أو"الطواففيإياه"رؤيتهأو،والا"رض"السماءبينكرسي

الموضوعة.الا"حاديثمنذلكغيرإلى

منواحدغيرليوأحضر،والكفرانالمنكراتأعظممنأمورًاذلكمنرأيتفقد

وقد.رسولهوعلىاللهعلىالافتراءمنهوماذلكمنفيهماوالكتبالا!جزاءمنالناس

الفرجأبوالشيخصنفهكتابإلىعمدمنمنهمإنحتىأسانيد،الا!حاديثلتلكوضع

نبيهإلىاللهأوحاهمماالكتابذلكفجعل.البدعيمنالسنيبهيمتحنفيما،المقدسي

فهوبهيقرلمومنسني،فهوبهأقرفمن،الناسبهيمتحنأنوأمره،المعراجليلة

المشهورونوالناس،عاقلولاهويقلهالمأشياءالفرجأبيالشيخعلىفيهوزادوا،بدعي

الجهالأخذفإذا،حقشبهةفيهأوحقهوماوالدلائل/المسائلمنأحدهميقولقد

.والمحالالإفكأعظممنهوماالضلالمنفيهصارفغيروهذلك

أمور:الباطلمنوفيهحقفيهكلامهأنوالمقصود

منبهااللهأنزلمابأسماءللناسذموالتجسيمالحشومنيتحاشىلا:قولهأحدها:

منوالذمالمدحبهايتعلقالتيوالا"سماء.اللههوشينوذمهزينمدحهوالذي،سلطان

وأوالسنةالكتابعليهاودل،سلطانهبهااللهأنزلالتيالا"سماءمنإلاتكونلا،الدين

والملحد.،والمقتصد،والجاهل،والعالموالكافر،كالمؤمن،الإجماع

ولا،اللهرسولعنحديثفيولا،اللهكتابفيفليستالثلاثةالا"لفاظهذهفأما

إثباتًا.ولانفيًالاوأئمتهاالا"مةسلفمنأحدبهانطق

المعتزلةسبيلفاتباع،المسلمينجماعةفارقواالذينبها"المعتزلة"الذمابتدعمنوأول

المبتدعةلسبيلواتباع،الدينفيالواجبطالسديدللقولتركالأمةسلفسبيلدون

عليهاقتصرفلو،"التشبيه"لفظإلاذمهالسلفبعضعنيوجدمافيهاوليس،الضالين
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لفظمثل-القرآنفياللهنفاهاالتيالأسماءذكرولو،الصالحالسلفمنقدوةلهلكان

مذقدلكان-ونحوهالتمثيلمنيتحاشىلامنمنهم:وقالوالسمى"والند،،"الكفء

وصفهبماموصوفقائله:هلينظرثمقائلهذمعلىالقرآنودل،كتابهفياللهنفاهبقول

لا؟أمالذممنبه

مقامين:إلىفيها،فيحتاجمدحهمولاأهلهاذمعلىالشرعيدللمالتيالا!سماءفأما/

الشريعة.فيمذمومونأولئكأنبيان:والثاني.بهاالمرادبيان:أحدهما

هذهفيداخلونعنيتهمالذينأننسلملا:فيقول،المقاميهنيمنعأنلهعليهوالمعترض

كلأننسلمفلافيها،دخلوادمانذمها،علىشرعيدليليقمولمذممتها،الحَيالأسماء

.الشرعفيمذمومفهوالا"سماءهذهفيدخلمن

والتشبيهالحشومنيتحاشىلاإنه":قلتالذيالضربهذاأن:الثانيالوجه

لاأو،والسنةالكتابعليهادلالتيالخبريةالصفاتمثبتةفيهتدخلأنإما"والتجسيم

مذهبهذااْنومعلوم،الخبريةالصفاتأثبتمنلكلذامًاكنتأدخلتهمفإن،تدخلهم

الدين.أئمةومذهب،السلفعامة

كأبيطرقفيهالهمكاندمان،الجملةفيالخبريةالصفاتيثبئون)1(المتكلإنأئمةبل

مجاهد،بناللهعبدكأبي؟،اْصحابهواْئمة،الا!شعريالحسنوأبي،كلاببنسعيد

)2(،الإسفرائينيإسحاقوأبي،الباقلانيابنبكرأبيوالقاضي،الباهليالحسنوأبي

القاسموأبي،شاذانابنعليوأبي،اللبانبنمحمدوأبيفُورَك،ابنبكروأبي

الصفاتمنيثبت/منإلاهؤلاءمنفماهؤلاء.وغير،البيهقيبكرواْبي،القشيري

واْما،القرآنفيصفةكلإثبات:عنهمالمذهبوعماد-تعالى-اللهشاءماالخبرية

يثبتها.لامنومنهميثبتهامنفمنهم،الحديثفيالتيالصفات

من-الجهميةإلامعكيبقلم،وغيرهمسلفكمنالإثباتأهلجميعتذمكنتفإذا

ولم-ونحوهمالأشعريةمتأخريمن-الخبريةالصفاتنفيعلىوافقهمومن-المعتزلة

تعتمد.حجةتذكر

لهم؟الذاموأئمةوأئمتهاالأمةسلفعليهممايتحاشونلاأنهمفيلقومذمفأي

خطأ.وهو!المتكلين":المطبوعةفي)1(

صاحب،الدينركنالملقب،الشافعيالأصولي،الإسفرائينيمهْرانبنإبراهيمبنمحمدبنإبراهيمهو)2(

بنيسابررتوفى،وغيرهاالدرر!مسائل9و!الجدل"أدبو!الدينأصولفيإالجامعله،الباهرةالمصنفات

353.135-ه17/النبلاءأعلامأسيرهـ.418سنة



،الكلامهذاينفعكلم،الخبريةالصفاتيثبت!ن"الحشوية"اسمفيتدخللموإن

.القولهذاالموضعهذاغيرفيأنتذكرتقدبل(

هويقرالذين-سلفهيذمأو،نفسهيذمأنعنالإنسانبهيخرجلاالكلامكانوإذا

لهوكان،التقديرينعلىالذمبهذاالمذمومهوكان-اتبعهمممنأفضلوأنهم،بإمامتهم

)1("أعدللمإن،وخسرتخبت:"لقدلا!ولهملمج!النبيقالالذينالخوارج!ننصيب

خاسر.خائبفأنت،أظلماْنيتزعموأنت،اللهرسولبأنيمقرًاكنتإذا:يقول

والإيمانالعلمتلقتإنماطائفتهوأن،وأفضلهاالا!مةخياربأنهميقر!نذم!نوهكذا

الصحابة.ذمفيالرافضةحالوهذه،الذمهذافيخاسرهوخائب،منهم

الاستخفاءبالتسترأردتإن،"السلفبمذهبيتستر"والاَخر:قوله:الثالثالوجه/

مثل،البدعأهلبلادفيإلابهيتسترمماالسلفمذهبليس:فيقال،السلفبمذهب

كتمكما،واستنانهإيمانهيكتمقدهناكالمستضعفالمؤمن،فإنوالخوارجالرافضةبلاد

.الحربدارفيكانواحينإيمانهيكتمالمؤمنينمنكثيركانوكما،إيمانهفرعونآلمؤمن

ذممتفقد-السلفبمذهبتسترواوقد-سلطانفيهلكأنتبلدفيهؤلاءكانفإن

المستضعفينمنكنتهـان،عندهمالسلفمذهبيسترطائفةمنكنتحيث،نفسك

وجه*الملأ،منولامنهمتكنلموإن،نفسكلذممعنىفلاالسلفبمذهبالمستمَرين

"التستر".بلفظقوملذم

إذاحتى،بهويتظاهرون،غيرهمبهويتقون،بهيجتنونأنهم:بالتسترأردتوإن

له:فيقال-أعلموالله،أرادهالذيوهذا-السلفمذهبعلىأناتقالأحدهمخوطب

منهذلكقبوليجببل،إليهواعتزىإليهوانت!االسلفمذهبأظهرمنعلىعيبلا

فهووظاهرًا،باطنًالهموافقًاكانفإنحقًا،إلايكونلاالسلفمذهبفإن؟بالاتفاق

دونفقطالظاهرفيلهموافقًاكانهـانوظاهرًا،باطنًاالحقعلىهوالذيالمؤمنبمنزلة

نأنؤمرلمفإنا،اللهإلىسريرتهوتُوكَلعلانيتهمنهفتقبلالمنافقبمنزلةفهو،الباطن

بطونهم.نشقولاالناسقلوبعننُنَقِّب

والتشييه".التجسيمدونوالتنزيهالتوحيدهوإنماالسلفمذهب:"قولهوأما/

،الاشتراكدخلهاقدألفاظ"والتجسيم،والتشبيه،والتنزيه،"التوحيدلفظ:لهفيقال

يعنيهلاماالأسماءبهذهتعنيطائفةوكل،وغيرهمالمتكلميناصطلاحاتاختلافبسبب

غيرهم.

،الصفاتجميعنفى:والتنزيهبالتوحيديريدونوغيرهمالمعتزلةمنفالجهمية

جابر.عن3353/وأحمد،الخدريسعيدأبيعن361(0)المناقبفيالبخارى()1
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لهإن"أو"،يرىاللهإن:"قالمنإنمنها،حتىشىءإثباث:والتشبيهوبالتجسيم

مجسم.مشبهعندهمفهوعلمًا"،

بعضها،أوالخبريةالصفاتنفي:والتنزيهبالثوحيديريدونالصفاتيةالمتكلمةمنوكثير

بعضها.أوإثباتهاوالتشبيهوبالتجسيم

صفةإلالهليس:يقولونحتى،وزيادةالمعتزلةتعنيهمابالتوحيدتعنيوالفلاسفة

منهما.مركبةأو،إضافيةأوسلبية

.أخرىاصطلاحاتفيههؤلاءولغير،المطلقالوجودهوأنهةبالتوحيدتعنيوالاتحادية

منشيئًامتضمنًاهوفليس،الكتببهوأنزلالرسلبهاللهبعثالذيالتوحيدوأما

يكونفلاشيئًا،به/يشركوالا،وحدهيعبدوهأنعبادهاللهأمربل،الاصطلاحاتهذه

هو:القولوفي.العملفيهذا-وتوابعهاالعبادةمنبهيختصفيمانصيبلغيره

رسوله.بهووصفهنفسهبهوصفبماالإيمان

والسنة،الكتاببهجاءالذيبالمعنىالتوحيدهوالسلفمذهبأنتعنيكنتفإن

هذا.يخالفونلاالخبريةالصفاتوأهل،حقفهذا

فهذا،الطوائفبعضيعنيهالذيوالتنزيهالتوحيدهوالسلفمذهباْنعنيتوإن

فيفليس،آثارهمكتبفيالموجودة،عنهمالثابتةالسلفأقوالتأملمنكلبطلانهيعلم

الصفاتتنفيكلمةولا،الطوائفهذهبهتختصماتوافقكلمةالسلفمنأحدكلام

الخبرية.

الاَثارإلىذلكفيفليرجع،عنهمبالنقليعرفكانإنالسلفمذهبأنالمعلومومن

هوعندهقولأرأىمنكليكونبأنالمحضبالاستدلاليعرفإنماكانوإن،عنهمالمنقولة

،الصوابهووهذا،الصوابإلايقولونلاالسلفلاْن؟السلفقولهذا:قالالصواب

هذافقائل،السلفمذهبعلىأنهمنهمكليزعماْنعلىالمبتدعةيجرئالذيهوفهذا

:أنبدعواهبل،عنهمنقلبلاالسلفمذهبانتحلحيثبنفسهنفسهعابقدالقول

الحق.هوقوله

نقلمن،/يذكرونالمتواترةبالنقولالسلفمذهبيذكرونفإنما،الحديثأهلىوأما

فيسلكناهكما،البابهذافيقولهمنفسيروونوتارة،الإسلامعلماءمنمذهبهم

الاستفتاء.جواب

طريقين:ذكرناالسلفمذهبنبينأنأردنالمافإنا
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بالأسانيدالعلمأهلمنذلكروىومن،ألفاظهمذكرمنتيسرماذكرناأناأحدهما:

.المعتبرة

طوائفمنالمسلمينطوائفجميعمنالسلفمذهبنقلمنذكرناأنا:والثاني

.وغيرهكالأشعري،الكلاموأهل،والتصوفالحديثأهلومن،الأربعةالفقهاء

الإصابةدعوىبمجردنثبتهلموبالتواتر،الطوائفبإجماعمنقولأَالسلفمذهبفصار

.البدعأهليفعلكمالمخالفنا،والخطألنا

يحلفكيف-إثباتًاولانفيًالا-السلفمنأحدكلامفييوجدلا"التجسيم"لفظثم

.؟!عنهملمعناهولااللفظلذلكذكربلا،إثباتهأوالتجسيمنفيالسلفمذهب:يقالأن

منأحدكلامفيلايوجد-الصفاتمنشىءنفي:بمعنى-"التوحيد"لفظوكذلك

السلف.

مناْحدكلامفييوجدلا-الخبريةالصفاتمنشىءنفيبمعني-التنزيهلفظوكذلك

السلف.

عنهم،كتبناهقدكما،معهوتفسيرهبعضهمكلامفي"التشبيه"موجودلفظ،نعم/

والحديث.القراَنفيالتيالصفاثنفيدون،بخلقهاللهتمثيل:بالتشبيهأرادواوأنهم

هو!انما،تتبعبحجةمذكورًايكنلمنفسهفيحفاكانلوالكلامفهذا،وأيضًا

بلايتكلماْنويسثحسنيستجيزمنعنهايعجزلاالتيالخصومةوجهعلىدعوىمجرد

.عدلولاعلم

"وكذا:قالفإنه؟والبدعةالسنةأهلمنالناسبمقالاتالخبرةقلةعلىيدلإنهثم

الطوائفبل،كذلكالأمرفليس"،السلفمذهبعلىأنهميزعمونالمبتدعةجميع

هؤلاءبل،السلفمذهبعلىأنهميدعونلا-والروافضكالخوارج-بالبدعةالمشهورة

الا"ولينالسابقينوعامةوعمر،بكر،أبيفيتطعنفالرافضة.السلفجمهوريكفرون

يزعمونفكيف،الإسلامأئمةوسائر،بإحساناتبعوهموالذينوالأنصارالمهاجرينمن

وافتراء.كذبًاالبيتأهلمذهبينتحلونولكن؟السلفمذهبعلىأنهم

والتابعين،الصحابةمنالمسلمينوجمهوروعليًا،،عثمانكَفرواقد،الخوارجوكذلك

السلف؟مذهبعلىأنهميزعمونفكيف

كلامولا،رسولهسنةولا،اللهكتابفيذكرلهليسالاسمهذاأن:الرابعالوجه

عمومعندمقبول/عالمأوشيخول!،المسلمينأئمةمنولا،والتابعينالصحابةمنأحد

تقليدهيصلحماولا،إجماعولانصلابهالذمفييكنلمذلكيكنلمفإذا.الأمة
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الفسادغايةفيكانعمومًاللمقلدينولاللمجتهدمستندبلاالذمكانفإذا،للعامة

المقلدإذ؟بهيحتجأنلهيكنلمتقليدهالعامةلبعضيصلحمنبعضبهذملوإذ،والظلم

به.يذملاتقليدهلهيصلحلمنالآخر

بالتقليد،الفقهفروعمنكثيرفييتكلمأنيستحليكنلموأمثالهمحمدأبىمثلثم

بالتقليد؟الدينأصولفيالتكلملهيجوزفكيف

وأنصمنلهبدفلاالمجتهد،أمامقلد.وإمامجتهد،إمابهالذامأن:واالنكتة

بيانقدمناوقد،الشرعيةالا"حكاممنوالحمدالذمفإن،ذلكمنيستنبطدليلأو،إجماع

،والمعاداةوالموالاةوالوعيد،والوعد،والبغضوالحب،والذمالحمدأنوذكرنا،ذلك

تعليقفأما،سلطانهبهااللهاْنزلالتيبالأ"سماءإلايصلحلا،الدينأحكاممنذلكونحو

منلابدواْنه،اللهبهياْذنلمدينشرعبابمنذلكبليجوز،فلامبتدعةبأسماءذلك

رسوله.علىاللهأنزلماحدودمعرفة

وفيمامنهمكثيرفيوتطعن،طوائفوالتابعينالصحابةمنتفسق-أيضًا-والمعتزلة

أصولهميخالفمن-أيضا-تكفربل،وأهواءهمآراءهمتخالفالتيالا"حاديثمنرَوَوْه

ماعلمهموفيالسلف/علماءفيالطعنمنفلهم،والخلفالسلفمنانتحلوهاالتي

يقررونكانواوإن-شعائرهممنالسلفمذهبانتحالوليس،والجماعةالسنةلا"ملليس

فلهم-أولئكيعظمهلاماوجمهورهمايإسلامأئمةمنويعظمون،الا!ربعةالخلفاءخلافة

هذاليسماالصحابةفيالقدحمنو"للنظَّام"موضعههذاليسمامنهمكثيرفيالقدحمن

موضعه.

منإليهمالمنتسبينفيحصلماللسلفالمبتدعةهؤلاءانتقاصأسبابمنكانوإن

مافإن-خلافهافيالصواباجتهاديةأمورمنبعضهممنكانوما،وعدوانتقصيرنوع

كبيرًا.ضلالأبهضللهمللمخالففتنةصارذلكمنحصل

بالبدعةالعامة-والجماعةالسنةأهلبين-الطوائفمنالمشهورينأنهنافالمقصود

منتعرفلاالعامةإنحتى،:الرافضةبالبدعةالطوائفأشهربل،للسلفمنتحلينليسوا

أكثرلا"نهموذلكرافضيًا؟يكونلامن:اصطلاحهمفيوالسنيالرفف.إلاالبدعشعائر

فيوطعنا،وأئمتهاالأمةسلففيقدحًاواْكثر،القرآنولمعانيالنبويةللأحاديثمخالفة

بالبدعة.أشهركانواالسلفمتابعةعنأبعدكانوافلما،الطوائفجميعمنالا"مةجمهور

فيأحمدالإمامقالولهذا،السلفاتباعانتحالتركهوالبدعأهلشعارأنفَعُلمَ

!ي!.النبياْصحابعليهكانبماالتمسكعندناالسنةأصول)1(:مالكبنعَبدوسرسالة

داسحاقسعيدبنقتيبةمنسمعالكبير،الحافظ،مالكبنمحمدبناللهعبدبنعبدوسمحمدأبوهو)1(

.،1411،12/النبلاءأعلامأسيرهـ.283سنة:هـوقيل282سنةوتوفى،وغيرهماراهويهابق
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الفقهاءمع،والا!شعرية،والكُرَّامية،الكُلاَّبيةمنالإثباتأهلمتكلمةوأما/

فييوافقونهمقدبل،السلففييطعنونلاالجملةفيفهؤلاء،الحديثوأهل،والصوفية

السلفبمذهبكان،أعلمهؤلاءمنبالحديثكانمنكللكن،مقالاتهمجملأكثر

ابتداعها.وقلةاستنانها،بقدرطائفةكلعندالسلفتعظيميوجد.وإنماأَتْبَعولهأعلم

غيرذللظفإنقطعًا،باطلفهذا،البدعأهلشعائرمنالسلفانتحاليكونأنأما

العلم.ويقلالجهليكئرحيثإلاممكن

يصرحونالأشعريالحسنأبيأتباعمنمحمدأبيأصحابمنكثيرًاأن:ذلكيوضح

:يقولون-والا!حاديثالآياتتأويلومسألة،الإيمانمسألةمثلفي-السلفبمخالفة

أصحابنا،منالمتكليونوأما،وينقصيزيدوعملقولالإيمانأن:السلفمذهب

والا"حاديثالآياتهذهأن:السلفمذهب:يقولونوكذلك،وكيتكيتفمذهبهم

ويذكرونجوازًاوإماوجوبًاإماتأويلهايريدونوالمتكليون،لاتتأولالصفاتفيالواردة

كتبهم.ومسطورألسنتهممنطوقهذا،المتكلمينأصحابهموبينالسلفبينالخلاف

المخالف،بتصريححتىذلكعنهمثبتالسلفأنيزدجر،ومغروريعتبر،عاقلأفلا

التوحيدعنضالينكانواالسلفأنصريحًاهذاأليس؟عنهمتخرجمقالةيحدثثم

المتين.والدينالصحيحالعلمبضرورةفاسدوهذا!؟المتأخرونوعلمه،والتنزيه

يفعلهكما،تارةالمتكلمينوأقوالتارةالسلفأقوالالمتكلمونينصرفقد،وأيضا/

ولازم،وغيرهموالرازي،الغزاليحامدوأبي،الجوينيالمعاليأبيمثلواحدغير

عليهموتغلبواحد،دينعلىيثجتونفلاالمعتمد،هوأنهتارةينصرونهالذيالمذهب

والسنة.الكتابعنأعرضفيمناللهعادةوهذاالشكوك

طريقة:ويقولون،السلفمنوأعلم)1(اْحذقالمتأخرينإخوانهميجعلونوتارة

،والبيانالعلمفيبالفضيلةإخوانهمفيصفون،واْحكمأعلمهؤلاءوطريقة،أسلمالسلف

وغايتهم،والجهلالخطأأو،فيهوالتقصيرذلكفيبالنقصوالسلف،والعرفانوالتحقيق

والتفريط.التقصيرفيأعذارهميقيمواأن:عندهم

منيقولهكما-للسلفتكفيرًايكنلموإن،فإنهالرفضمنشعبةهذاأنريبولا

والزيديةالمعتزلةمنيقولهمنيقولهاكما-لهمتفسيقًاولا-والخوارجالرافضةمنيقوله

.!"حذقمادة،المحيطالقاموس:انظر.وأعلمأمهر:أي()1
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لموإن،والمعاصيالذنوبإلىلهمونسبةوتضليلاً،وتخطئةلهمتجهيلاًكان-وغيرهم

القرونأهلمنوأفضلأعلمالشريعةفيالمفضولةالقرونأهلأنفزَعْمًا:فسقأَيكن

الفاضلة.

منوالجماعةالسنةأهلعليهاتفقوما،والسنةالكتابتدبرلمنبالضرورةالمعلومومن

منوغيرهاوالاعتقاد،والا"قوالالا"عمالفي-الا"مةهذهقرونخيرأن،الطوائفجميع

ثبتكما،يلونهمالذينثم،يلونهمالذين/ثم،الا"ولالقرن-خيرهاأنفضيلةكل

علم،منفضيلةكلفيالخلفمنأفضلوأنهم،)1(وجهغيرمنجم!وّالنبيعنذلك

هذا.مشكللكلبالبيانأولىوأنهم،وعبادة،وبيان،ودين،وعقل،وإيمان،وعمل

قالكما،علْمعلىاللهوأضله،الإسلامدينمنبالضرورةالمعلومكابرمنإلايدفعهلا

فإن،ماتقَدبمنفَلْيَسْتَنَّمُسْتَنَّامنكمكانمن:عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبد

علما،وأعمقهاقلوبًا،الأمةهذهأبرّمحمد،أصحابأولئك،الفتنةعليهتؤمنلاالحي

وتمسكوا،حقهملهمفاعرفوا،دينهوإقامة،نبيهلصحبةاللهاختارهمقومتكلفًا،واْقلها

فإنهمسلفمنبآثارعليكم:غيرهوقال.المستقيمالهدىعلىكانوافإنهم،بهديهم

.يعلموهلمكامنخيربعدهميحدثولم،يشفىومايكفيبماجاؤوا

")2(،ربكمتلقواحتىمنهشَربعدهوالذيإلازمانيأتيالاا:ءسَيوّقالوقد،هذا

يكونلاهذا؟تعالىاللهمعرفةوهوالمعلوماتأعظمفيالخيرفيهزمانلنايحدثفكيف

.أبدًا

وعقلعلمكلفيفوقناهم:رسالتهفي-اللهرحمه-الشافعيقالماأحسنوما

رأينامنخيرلناورأيهمهدى،بهيدركأوعلمبهينالسببوكل،وفضلودين

لاءنفسنا!

وأمثاله:محمدأبيالكلامهذاكصاحب-الكلابيةالجهميةلهؤلاءفيقال،وأيضًا

!ي!؟اللهلرسولموافقين/يكونواأن:السلفعندماوغاية،السلفطريقةتدعونكيف

الذي،ءشَيونبيهممناستفادوهماهو،والإيمانالعلممنالسلفعندماعامةفإن

قالالذيالحميد،العزيزصراطإلىبهوهداهمالنور،إلىالظلماتمنبهاللهأخرجهم

النُّورِ!إِلَىالظلُمَاتمِّنَلِّيُخْرِجَكُمبَيِّنَاتآيَاتِعَبْدِهِعَلَىيُنَزِّلُالَّذِيهُوَ:)فيهالله

مِنكِفْلَيْنِيُؤْتَكمْبِرَسُولِهِوَآمِنُوااللَّهَاتَّقواآَمَنُواالَّذِينَأَيُّهَايَا):تعالىوقال9،،:الحديدأ

-(2533/021،211)الصحابةفضالْلفىمسلم)1(

عنه.اللهرضيمالكبنأنسعنكلاهما22(0)6الفقفيوالترمذي،07(!68الفقفيالبخاري)2(
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أَلاَّالْكِتَابِأَهْلُيَعْلَمَلِئَلاَّ.رحِيمٌغَفورٌوَاللَّهُلَكُمْوَيغْفِرْبِهِتَمْشُونَنُورًالَّكُمْوَيَجْعَلرَّحْمَتِهِ

عَلَىداللَّهُمَنَّلَقَدْ!الو:تسالىوقال92(،28،الحديد:!أاللَّهِفَضْلِمِنشَيْءٍعَلَئيَقْدِرُونَ

وَالْحِكْمَةَالْكِتَابَوَيُعَلِّمُهُمُوَئزَكِّيهِمْآيَاتِهِعَلَيْهِمْيَتْلُوأَنفُسِهِمْمِّنْرَسُولاًفِيهِمْبَعَثَإِذْالْمُؤْمِنِينَ

إِلَيْكَأَوْحَيْنَا!الووَكَذَلِكَ:تعالىٍوقال(،164:عمرانآلأ!مُّبِينٍضَلالٍلَفِيقَبْلُمِنكَانُواوَإِن

مِنْنَّشَاءُمَنبهِنَّهْدِينُوراجَعَلْنَاهُوَلَكِنالإِيمَانُوَلاالْكتَابُمَاتَدْرِيكنتَمَاأَمْرِنَامِّنْرُوحًا

فِيوَمَاالسًّمَوَاتِفِيمَالَهُالَّذِياللَّهِصِرَاطِ.مستَقِيمٍصِرَاطٍإِلَىلَتَهْدِيوَإِنَّكَعِبَادِنَا

2،.(25،35:لشورىاا!هرْضِلأَا

يبينلمالرسولإن:يقولونالذين،الملاحدةمسلكسلكواقدوأمثالهمحمدوأبو!

للناسأظهربل،نفسهفىعليهالا!مرهوماللناسبينولا،التوحيدبابفيالحق

به.عالمغيركانأنهوإماكتمهإما:والحق،الحقخلاف

الرسولبهجاءلماالمخالفينمنسبيلهمسلكومن،المتفلسفةمنالملاحدةهؤلاءفإن

الأموراْحكمالرسولإن:يقولون،ذلكوغيروالمعادكالتوحيد،العلميةالا!مورفي

أفضلهيعمليةبشريعةوأتى/،والمدنيهَالمنزليةوالسياسةبالا!خلاقْالمتعلقةالعملية

منه،اْكملولاناموسهمنأفضلناموسالعالميقرعلمبأنهويعترفون،العالمشرائع

الظلم.منومحاه،العدلسقمنأقامهوماللعالمسياستهحسنرأوافإنهم

ورسله،وكتبهوملائكتهوأسمائهالربصفاتمن-بهاأخبرالتيالعلميةالا!موروأما

فريقين:الرسولفيصارواعليههمماتخالفرأوهافلما-والناروالجنةالاَخرواليوم

العملية:الأمورفيكمالهكاندانما،المعارفهذهيعرفيكنلمإنه:يقولونفغلاتهم

منغيرهومنبل،منهبهاأعلمفالفلاسفة،العلميةالا!موروأما،والا!خلاقالعبادات

،الرسولمنبالعلمياتاْعلمكانوأنهفيلسوفًا،كانعليًاإن:يقولونوهؤلاءالا!نبياء.

موسى.منبالعلمياتأعلموكانفيلسوفًا،كانهارونوأن

مدينصاحبأنويدعون،القبطيأفلاطونويسمونه،فرعونيعظممنهموكثير

إنه:هؤلاءيقول-شعيبإنه:الناسبعضيقولالذي-ابنتهموسىتزوجالذي

فيهالذيالكلامهذاأمثالإلى-الخضرهوأرسطوإن:ويقولونأرسطو،أستاذأفلاطون

.الجلالذوإلايعلمهلاماوالضلالالجهلمن

بنللإسكندر/وزيرًاكانباتفاقهمأرسطوفإنالأنبياء،بتواريخجهلهمفيهماأقل

بخوالمسيحقبلوكان،الروميالتاريخوالنصارىاليهودبهتؤرخالذي،المقدونيفيلبس

سنة.ثلاثمائة
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لذيوزيرًاكانأرسطووأن،القرآنفيالمذكور"القرنينذو":هوهذاأنيظنونوقد

إلىيصللمفيلبسبنالإسكندرهذافإن.جهلوهذا،القرآنفيالمذكور،القرنين

.الفرسبلادإلىوصلوإنماالسَّدّ،يبنولم،التركبلاد

علىمتقدفاوكانوغربها،الا!رضشرقإلىوصلالقراَنفيالمذكورالقرنينوذو

هويعبدكانمشركًا،وذاكمؤمنا،موحدًاوكاندارا،بنالإسكندراسمهإن:يقالهذا،

مشركيناليونانمنوقومهأرسطوكانكماالسحر،ويعانون،والا!صنامالكواكبوقومه

،مشهورةوأخبارهم،مصنفاتذلكفيولهمالسحر،ويعانون،الا!صناميعبدون

هذا؟!منهذافأين،بذلكظاهرةوآثارهم

.الرسولبهجاءفيماالباطنيةالفلاسفةهؤلاءيقولهمابيانهناوالمقصود

فيالا!مرنفسفيالثابتالحقيعلمكانالرسولإن:يقولون،منهمالثانيوالفريق

وأن،يتكلمولايرىلاوأنه،ثبوتية!فةلهليسالربأنويعرفوالمعاد،التوحيد

همملائكةللهليسوأنه،تقوملاالأبدانوأن،تزالولاتزللمأزليةقديمةالأفلاك

هؤلاءعليهبمايقولولكن،إليهويصعدونعندهمن/بالوحيينزلونناطقونأحياء

تقبلهلمظهرإذاهذالأن؟للعامةذلكإظهاريمكنهكانمالكن،الباطنفيالباطنية

بهينثفعونماوالتمثيلالتخييلمنلهمفأظهر،منهوينفرونينكرونهبلوقلوبهمعقولهم

ماخلافعلىالأمرواعتقادهم،لهموتجهيلعليهمتلبيسذلكفيكانوإن،دينهمفي

لهم!.المصلحةمنذلكفيلما،عليههو

محمدولدمنأنهمادعواالذينالقذَّاحميمونبنعبيدكبني،الباطنيةاْئمةويجعلون

لمجوسي،ربيبيًايهوديًاجدهمكانبل،أولادهمنيكونواولمجعفر،بنإسماعيلابن

ولا،الإماميةلاالشيعةمنواحددينعلىالحقيقةفييكونواولم.التشيعوأظهروا

هؤلاءمنشرًاكانوابل،نبوتهأو،عليإلهيةيعتقدونالذينالغاليةولابل،الزيدية

كلهم.

غزووكثر،أستارهموهتكأسرارهمكشففيالمسلمينعلماءتصانيفكثرولهذا

عهدعلىهؤلاءأتباعمنكانوابيتهوأهلسيناوابن.معروفةوقصصهم.لهمالمسلمين

الفلسفة.فيسيناابندخلولهذا؟المصريحاكمهم

عبدبنمحمدشرعنسخوأنه،المكتومالإمامهوإسماعيلبنمحمديجعلونوهؤلاء

قدبل،معصومينأئمةكانواالإسماعيليةهؤلاءإن:ويقولون،المطلبعبدبنالله

.يعبدوناكهةإنهم:يقولونوقدالا"نبياء،منأفضلإنهم:لميقولون
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،بالشام/ثعلبةبناللهتيمواديإلىالدرزي"هشتكير"غلامهالحاكمأرسلولهذا

دينعنأخرجهموقدالحاكمبإلهيةيقولوناليومإلىفيهموبقاياهالناحيةتلكأهلفأضل

،الحرامالبيتحجولا،رمضانشهرصياملاو،الخمسالصلواتيرونفلا،الإسلام

ذلك.وغيروالخمر،الخنزيرولحم،والدم،الميتةمنورسولهاللهحرمهماتحرلمولا

ماوتحرليمالرافضطتوجبهماوالتزام،التشيعإلىأولأَلهمالمستجيبيدعونوهؤلاء

منالانسلاخإلىالاَخرفيينقلونهحتىدرجةبعددرجةينقلونههذابعدثم،يحرمونه

كما،النفستكملبهالذيالعلموهو،أسرارهممعرفةهوالمقصودوأن،الإسلام

عنهوسقطت،الغايةإلىوصلالعلمهذالهحصلفمن،الملاحدةالفلاسفةتقوله

البيت،وحج،رمضانوصيام،الخمسكالصلوات،العامةعلىتجبالتيالعبادات

.لغيرهتحللاالتيالمحرماتلهوحلت

جنسمن-العلمفيكاملاًكانوقالوا:عظموهإذا-!ي!الرسوليجعلونفهؤلاء

فسادءمنبيناوقد.للخاصةيبطنهماخلافللعامةيظهركانوأنه،الملاحدةرؤوسهم

.المقامهذايناسبهلاماالموضعهذاغيرفياْقوالهم

واْمثالهاللمعةكصاحب،الخبريةوللصفاتللعلوالنفاةهؤلاءأنهناالمقصودفإن

نفسفيالثابتالحقهوليسأظهرهالذيإنهؤلاء:قولجخسمنالرسولفييقولون

نفسهالرسولفيهذايقولونكانوا/فإذا،للعامةإظهارهيمكنهكانماذلكلا"نالأمر؟

والتابعين.الصحابةمنالا!مةسلفمنأتباعهفيقولهمفكيف

كانوالأنصار،المهاجرينمنالأولينوالسابقينالرسولفيقولهأصلهذاكانومن

عندهأصحابهوخواصالرسولكانالذيالنفياْظهرإذاسيمالاموافقًا،لالهممخالفًا

أيضًا.لهممخالفًايكونفإنه،يظهرونهولايبطنونه

الغزاليحامدأبيكلاموفي.وغيرهالحفيدرشدكابن،النفاةعامةيراهالمسلكوهذا

الغالبعقيلابنلكنهذا،أحيانًايقولونقدوأمثالهعقيلوابن.كبيرةقطعةهذامن

كانماآخربخلاف،أمرهأولفيوالاعتزالالتجهمإلىيميلأنالسنةعنخرجإذاعليه

المحضة.السنةإلىخرجفقد،عليه

الإسلامية؟والعباراتالتصوفقالبفيأظهرهالكنه،الفلسفةإلىيميلحامدوأبو

:قالفإنه،العربيبنبكرأبىأصحابهأخصحتى،المسلمينعلماءعليهردولهذا

حكيوقد.قدرفمامنهميخرجأنأرادثم،الفلاسفةبطنفيدخلحامداْبوشيخنا

العلماءعليهورد،كتبهفيذلكتصديقيوجدماالباطنيةبمذاهبالقولمنعنه
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قبل.المذكورون

165/4

/1664

/فصل

لله-أثبتواإنهم:الحنابلةعلىالردفيالجوزيابنالفرجأبوقال:المعترضقالثم

وصدرًا،،وجبهة،الذاتعلىزائدًاووجهًاوضمالأَ،ويمينًا،،وصورةعينًا،-سبحانه

،(1)وحقْوًا،وجنبًا،وقدمًا،وساقًا،وفخذًا،وخنصرًا،أصابعو،ورجلين،ويدين

وقالوا:!البدنهيئةكملوالقدوعجبًا،،وهرولةونزولاَ،وصعودًا،وأمامًا،وخلفا،

،العقوليكابرونفإنهم،يحدثونلاهؤلاءومثل،بجوارحوليست،ظاهرهعلىيحمل

الا!طفال.يحدثونوكأنهم

:أنواعفيههذاعلىالكلام:قلت

العلمية.المسألةفيالكلامقبلوالظلمبالجهلالتعصبمنمافيهبيان:الأول

أصلاً.دليلولاحجةبلاردأنهبيان:الثاني

والعقل.النقلضعفمنفيهمابيان:الثالث

علىالردفي/يصنفهلمالفرجأبيكلاممنهنقلالذيالمضنفهذافإنأولا:أما

بناللهعبد)2(أباوقصد،بعضهمعلى-ادعاهفيما-بهردوإنما،هذاذكركماالحنابلة

فجنسدالا،تبعهمومنالزاغونيبنالحسن)4(أباوشيخهيعلى)3(أباوالقاضيحامد

فييحتجهوبل،أنكرهماعنهمحكىولا،عليهمللردالفرجأبويتعرضلمالحنابلة

اللهرزقمثلْالتميميين،كلاممنيذكرهكما،الحنبليةمنكثيربكلاملهؤلاءمخالفته

أبيكجده،سلفهطريقةإلىيميلكاناللهورزق،عقيلبنالوفاوأبي)5(،التميمي

هو-موسىاْبيبنعليأبيوالشريف،التميميالفضلأبيوعمه،التميميالحسن

علىيعلىأبوالقاضي)6(خرِئلقد:قالأنهعنهذكروقد-التميميالحسنأبيصاحب

الماء.يغسلهالاخَريَةًالحنابلة

إلاقوةولاحولولا،وعدلبعلمللكلاممتحرين،اللهييسرهبماهذاغلىوسختكلم

.!حقو"مادة،المحيطالقاموس:انظر.معقدههوأووالإزار،الكشحهوالحقْو:)1(

خطأ.وهو":"أبيالمطبوعةفي4(-)2

ولد،الحنابلةفقيهكان،الواعظالإمامالشيخ،البغدادييزيدبنالعزيزعبدبنالوهابعبدمحمدأبوهو)5(

6-616(.1890/النبلاءأعلامأسيرهـ.488سنة"وتوفىهـ،004سنة

.!"خرئمادة،المنيرالمصباح:انظر.تَغَؤَط:أي)6(



أخرىطائفةينفيهالذيالإثباتمننوعإلىميلهيكونمنالحنبليةفيفمازال،بالله

سائرفيالموجودالتنازعجنسففيهمجميعًا.والإثباتالنفيعنمن!ءيمسكومنهم،منهم

ولهذاعليها،متفقونفهمالكبارالا!!ولوأما)1(الدِّقمسائلفينزاعهملكن،الطوائف

فيأحمدللإماملأنوالاَثار؟بالسنةاعتصامهملكثرةوافتراقًا،تنازعًاالطوائفأقلكانوا

مؤيدةوأقواله.لغيرهليسما-الناسفيهتنازعلما-المبينةالا!قوالمنالدينأ!ولباب

طوائفمنالسنةينتحلمنجميعكانولهذا؟الطيبالسلفسبيلواتباعوالسنةبالكتاب

ينتحلونه.-و!وفيتهاومتكلمتهافقهائها-الا!مة

!واِوالنبي،العالمفيمنهلابدأمرهذافإن،المسائلبعضفيهؤلاءيتنازعقدثم/

فلابد،ذلكمنعبينهمبأسهميلقيألاربهسأللماوأنه،وقوعهمنلابدهذابأنأخبرقد

تعتصمطائفةمنفيهملابدلكن،تنازعنوعمنوالجماعةالسنةإلىالمنتسبةالطوائففي

فييزاللالكنه،واختلافتنازعالمسلمينبينيكونأنلابدأنهكما،والسنةبالكتاب

الساعة.تقومحتىخذلهامنولاخالفهامنيضرهالابالحققائمةطائفةالأمةهذه

منتحلاًكان،والجماعةالسنةإلىمنتسبينواْصحابهالا"شعريالحسنأبولماكانولهذا

والمبىالفةالموافقةمنأصحابهأعيانبينوكان.سبيلهمتبعبهمقتدأنهذاكرًاأحمد،ل!مام

منيذكرالعزيزعبدبكرأباإنحتى،معروفهوماأحمدالإمامأصحابمنلكثير

متكلمةمنعندهكانلا"نه؟أصحابهحججمنيذكرمامثلكلامهفيالحسنأبيحجج

أصحابه.

ابنه،وابن،وابنه،التميميالحسناْبو؟التميميونإليهمالمائلينأعظممنوكان

المودةمنالباقلانيابنبكرأبيالقاضيوبينالتميميالحسنأبيبينوكان،ونحوهم

الذيكتابهفيالبيهقيبكرأبوالحافظاعتمدولهذامشهور؟معروفهوماوالصحبة

الفضلأبيكلاممننقلهماعلىاعتمد-اعتقادهذكرلما-أحمدالإماممناقبفيصنفه

أحمداعتقادمنفيهذكرمصنفالبابهذافيوله.التميميالحسنأبيبنالواحدعبد

"وكان:يقولوجعل،نفسهبلفظالاعتقادجملذكروإنما،ألفاظهفيهيذكرولم،فهمهما

ويذكر،الأئمةبعضرأيعلىالفقهفيكتابًا/يصنفمنبمنزلة.وهو"اللهأبوعبد

وأفهمبألفاظهمنهأعلمالامامذلكبمذهبغيرهكانوإن،ورآهفهمهمابحسبمذهبه

ومن.الشريعةنقلفيبمنزلتهميكونونقدالا"ئمةمذاهبنقلفيالناسفإن،لمقاصده

عناعتقدهمابحسبكذاالشريعةحكمأوكذا،اللهحكم:يقولأحدهمأنالمعلوم

دقق!."مادة،القاموس:انظر.الدقيقةالمسائل:اْي()1
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الشريعةصاحببأقوالأعلمغيرهكانوإن،وفهمهبلغهمابحسب،الشريعةصاحب

.لمرادهوأفهموأعماله

في(الروايةتختلفقدولهذا؟اَدمبنيفيوجودهايكثرالتيالا"مورمن-أيضًا-فهذا

النبيلكن،جممالنبيعنالنقلفيالحديثأهلبعضيختلفكما،الا"ئمةعنالنقل

متناقضاناْمرانولا،الحقيقةفيمتناقضانخبرانعنهيصدرأفييجوزفلا،معصوممج!يم

فيجوز،بمعصومفليس!ك!ي!النبيغيروأما،منسوخوالاَخرناسخوأحدهماإلاالحقيقةفي

بالتناقض.يشعرولممتناقضينوأمرين،متناقضينخبرينقالقديكونأن

تختلفوقد-ومعرفةتمييزإلىيحتاجما!ي!النبيعنالمنقولفيكانإذالكن

اختلافبينهمبالاستدلاللشريعتهوالناقلونبعضمنأرجحبعضهايكونحتىالروايات

ضمنقداللهلا!ن،بذلكأولىهوبل،غيرهفيهذامننحووقوعيستنكرلم-كثير

بعثمالأن؟غيرهعنيؤثرماحفظيضمنولم،رسولهعلىأنزلهالذيالذكرحفظ

سبيلهيعرفوبه،اللهعندمنجاءالذياللههدىهووالحكمةالكتابمنرسولهبهالله

وذهب،ذلكفياللهحجةلسقطتيبينلمضلالفيهوقع/فلو،عبادهعلىحجتهوهو

فيه،اختلفواماللناسليبينينتظرآخرنبيالنبيهذابعدليسإذ؟سبيلهوعميت،هداه

الحقعلىقائمةطائفةفيهايزاللاولهذاالا"مم،خيروأمته،الرسلآخرالرسولهذابل

الساعة.تقومحتىخذلهامنولاخالفهامنيضرهالا،اللهبإذن

ولاالنفيقدمعلىيثبتلم،البابهذافيمتناقضنفسهالفرجأباأن:الثانيالوجه

الصفاتمنكثيرًابهأثبتماونثرًانظمًاالإثباتفيالكلاممنلهبل،الإثباتقدمعلى

منالبابهذافيالخائضينمنكثيرمثلالبابهذافيفهو.المصنفهذافيأنكرهاالتي

أبيحالهوكما،الصفاتمنكثيرةمواضعفيأخرىوينفون،تارةيثبتونالناسأنواع

الغزالي.حامدوأبيعقيلابنالوفاء

فيليسماالغلومنفيهمولا،بالحنبليةمختصًاليسالإثباتبابأن:الثالثالوجه

ماوالاثباتالنفيفيالغلاةمنطائفةكلفيوجدالناسمذاهباستقرأمنبل،غيرهم

لافإنه/،باطلإثباتأوباطلنفيإلىمنهممالمنووجد،الحنبليةفيمثلهيوجدلا

النفيزيادةمنالطوائففيتجدبل،والإثباتالنفيإلىالمائلينمنغيرهمإسرافيسرف

النفيفيالاعتداءوقعوإنما.الحنبليةفيمثلهيوجدلاماالباطلوالإثباتالباطل

؟والإثباتالنفيفيبزيادةاللهحدوداعتدواالذينغيرهممنإليهمدبممافيهموالإثبات

والاعتداء.البغيدونوالاعتدالالاقتصادعلىمبناهاالسنةأصلإذ

بينالمشهورالوجهعلى،والتمامالكمالمنله،وأتباعهأحمدالإمامعلموكان
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لاالذيق،والضلالالجهلأهلوأما،إلمامنوعوأهلهابالسنةله،ممنوالعامالخاص

ا!بين،المعقولوصريحالمنقولصحيحبينيميزونولا،الرسولبهاللهبعثمايعرفون

منالا!ولينوالسابقينالرسولقدرجاهلونفأولئك،المضطربةوالاَراءالمكذوبةالروايات

أولىلهؤلاءالمخالفينالا!ئمةبمقاديرفهم،القراَنبفضلهمنطقالذينوالا"نصارالمهاجرين

العلمأهلمنالمؤمنينسبيلغيرواتبعالرسولشاقبمنأشبهكانواإذ؟جاهلينيكونواأن

.للإيمانمنهمأقربالكفرإلىالا!حوالهذهفيوهم،والإيمان

،الإسلامدارفيينشألمكأنهمَنْبكلاموفروعهالدينأصوقفييتكلمأحدهمتجد

منأوتوهوما،الا!مةهذهسلفحالعرفولا،والإيمانالعلمأهلعليهماولاسمع

الفرقعلىيدلهمانبيهبهاللهبعثمماعرفولا،الصالحةوالا!عمالالنافعةالعلومكماذ

والرشاد.والغي،والضلالالهدىبين

معهمومنالرافضةوقيعةجنسمن"الأمةوهداةالسنة"أئمةفيهؤلاءوقيعةوتجد/

والنصارىاليهودووقيعةوالا!نصار،المهاجرينوأعيانوعمر،بكر،أبيفيالمنافقينمن

منوالمشركينالصابئة،ووقيعة!ي!اللهرسولفيالأمةهذهمنافقيمنتبعهمومن

والمنافقينالكفاركلاممنكتابهفياللهذكروقد،والمرسلينالا!نبياءفيوغيرهمالفلاسفة

وموعظةللمستبصر،وبينةللمعتبر،عبرةفيهماوالإيمانالعلموأهلوالمرسلينالا"نبياءفي

المتحير.(للمتهوك)1

يعظمون-اللهعصممنإلا-السلفجادةعنأعرضومنالكلامأهلعامةوتجد

ماغيرمحامللهاويتكلفون،الاتحادبعباراتكتبهمفيتصريحهمبعد،الاتحادأئمة

وأنهم،لهموالولايةبالإمامةوالشهادةوالتعظيمالاجلالمنقلوبهمفيولهم،قصدوه

عليم.بهاللهما،الحقائقأهل

منأكملبل،النبوةمنأعظمالولايةأن:فصوصهفييصرحعربيابنهذا

كلامه:ومن،الرسالة

الوليودونالرسولفُوَيْقَبرزخفيالنبوةمقام

الرسولولايةوكذلك،نبوتهمنأفضلالنبيولايةبأنذلكيتأولأصحابهوبعض

منوهذاالخلقمعحالهورسالته،اللهمعحالهولايتهيجعلونأو،رسالتهمنأفضل

الجهل.بليغ

.!هوك"دةما،مومىالقا:انظر.ايفئاالمتح!ر:أي(1)
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الله/وليهوبل،الولايةيفارقلمالرسالةوبلغهم،الخلقخاطبإذاالرسولؤإن

شىءفيلهعدوًاليساللهوليفإنه،أحوالهسائرفياللهوليهوكما،الحالتلكفي

.وناجاهاللهودعاصلىإذاحالهدونالرسالةتبليغفيحالهوليس،أحوالهمن

وهو،فضةمنلبنةولقَيالنبيإن:المعظمهذاقولفيالمتكلفهذايقولفماوأيضًا،

الذهب:ولبنتاه،الظاهرالعلمهي!صمحمدلبنةأنويزعم،وفضةذهبمنلبنتان

فصوصه:فيويصرح،واسطةبلاذلكيتلقىوأنهالظاهر،علم:والفضة،الباطنعلم

بواسطة،والنبيواسطةبلايأخذالوليلا"ن؟النبوةرتبةمنأعظمالولايةرتبةأن

فيه.شاركهمماعندهأعظم!مووالنبيعلىبهاامتازأنهزعمالتيفالفضيلة

متابعههومااللهعنبزعمهأخذفإنه،شىءفي!صالنبييتبعلمفهو،وبالجملة

اتباعمنعندهفليس،الرسولوالرسولالمجتهدالمجتهديوافقكماالظاهر،فيفيه

الشرعية.الحقائقفيولا،الخبريةالحقائقفيلاأصلاً،شىءعنهوالتلقيالرسول

فيالعالممعوكالعالم،عيسىمعكموسىمعهيكوناْنيرضلمفإنه،وأيضًا

،\الباطنفياللهمنالشرعمنعليهأقرهمايأخذأنهادعىبل،فيهوافقهالذيالشرع

.الرسولأخذمنأعظماللهعنللشرعأخذهفيكون

فزعم-الذهبيةاللبنةموضعوهو-إليهالرسولوافتقارعنهبهامتيازهادعىماوأما/

.الرسولإلىبهيوحىالذيالملكمنهيأخذالذيالمعدنعنيأخذهأنه

له.المتأخرينبعضوتعظيم،الرجلهذاحالفيترىكمافهذا

منإليهأحب،النبوةرتبةمنأعلىالولايةرتبةأنادعيمنقتلبأنالغزاليوصرح

أعظم.الدينفيهذاضررلا!نكافر؟مائةقتل

هنا.إلمقصودليسلا"نه؟المقامهذافيالكلامنطيلولا

،الرأيبمجردتطلقلا،سمعيةشرعيةعندهمصفاتهوأسماءاللهفأسماء،وأيضًا

أعراضًا.صفاتهتسميةمنامتنعممنبالعذرأحقالا"سماءهذهمنالامتناعفيفهم

جسمهوماومنها،والقدرةكالعلمعرَضهومامنهالناالتيالصفاتأنوذلك

تسميتهامنأخصوأعضاءجوارحهذهوتسمية،واليدكالوجه،بنفسهقائموجوهر

والبعضية.التفريقوجواز،والتصرفوالانتفاعالاكتسابمعنىمنذلكفيلماأجسامًا؟

قدالصفاتهذهجنسإثباتبلبهؤلاء،يختصلاالسؤالهذاأن:الرابعالوجه/

أهلوأئمةوالمعرفةوالتصوفوالحديثالفقهأهلمنوأئمتها،الأمةسلفعليهاتفق



ونحوواليدالوجهصفةللهيثبتونهؤلاءكل،والا"شعريةوالكُرّاميةالكُلاَّبيَّةمنالكلام

ذلك.

بهإنه:وقال،الحديثأهلمذهبهذاأنالمقالاتكتابفيالأشعريذكروقد

.يقول

وأصحابالسنةأهلمقالةجملة:الحديثوأصحابالسنةأهلمقالةجملةفيفقال

كما،كيفبلايدينلهوأن،استوىعرشهعلىاللهوأنوكذا،بكذاالإقرار:الحديث

لهوأن64(،:المائدة!أمَبْسُوطَتَانِيَدَاهُبَلْ):قالوكما75(،:بِيَدَي!أص)خَلَقْتُ:قال

:قالكما،وجهًالهوأن14(،القمر:!هأبِأَعْيُنِنَا)تَجْرِي:قالكما،كيفبلاعينين

.27(:الرحمن!أوَالإِكْرَامِالْجَلالِذُورَبِّكَوَجْهُ)وَيَبْقَى

ذكرهشىءمنوما،الإثباتأهلمنهمالطوائفأئمةجميعأنتقدمفيماقدمناوقد

معأوالمثبتمعفيهالصوابكانسواء-الحنبليةفيموجودهومماوغيرهالفرجأبو

والصوفية،الحديثأهلمن/اللهشاءفيماموجودوذلكإلا-تفصيلفيهكانأو،النافي

السئةتنتحللاالتيالطوائففيموجودهوبل،ونحوهموالحنفية،والشافعية،والمالكية

طرفيفيففيهم،وغيرهمالشيعةمثل،السلفمذهبولا،والحديث،والجماعة

الطوائف.هذهفييوجدلاماوالنفيالإثبات

النفيفيالمتقابلةالمذاهبهذهتوجد-والإنجيلالتوراةأهل-الكتابينأهلفيوكذلك

نإحتى،والإثباتالنفيفيتقابللهموغيرهمالفلاسفةمنالصابئةوكذلك،والإثبات

المتبعينعلىالإثباتجنسولكن،الصفاتيةمتكلمةمنكثيريثبتهلامايثبتمنمنهم

علىالنفيوجنس.المهتدينوالصابئةوالنصارىواليهودآمنواالذينمن،أغلبللرسل

المبئدعة.والصابئةالمشركينمن،أغلبللرسلالمتبعينغير

نقلمنوألفاظبألفاظهاوأئمتهاالا!مةسلفمذهب-الجوابهذاغيرفي-ذكرناوقد

.بالإثباتاختصاصالطوائفمنلأحديبقىلابحيث،الطوائفجميعمنذلك

كتابهفي،الكرجيالملكعبدبنمحمدالحسنأبوالحرمينشيخذكرهماذلكومن

،"والفضولالبدعلذويإلزامًا،الفحولالا!ئمةعنالا"صولفي"الفصولسماهالذي

بنوأحمد،والثوري،ومالك،الشافعيكلاممنفيهذكر،الشافعيةأئمةمنوكان

،المباركبناللهوعبد،عيينةبنوسفيان/-الصحيحصاحب-والبخاري،حنبل

بهيعرفماالسنةأصولفيراهويهبنوإسحاقسعد،بنوالليث،والا"وزاعي

اعتقادهم.

اقتصرأنهوذكر،الإسلامفيومكانتهممراتبهمعلىتنبيهفيهماتراجمهمفيوذكر
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مذاهبهم؟إلىوغربًاشرقًاوالمرجوعبهمالمقتدىهملا!نهم؟غيرهمدونعنهمالنقلفي

من،واْدواتهاأسبابهالتحصيلوأكثر،غيرهممنوالامامةالقدوةلشرائطأج!معولا!نهم

،والرجالوالسندوالإجماع،والسنة،بالكتابوالمعرفةوالفطنة،والبصيرةالحفظجودة

والمنقوذ،،والمنسوخ،والناسخ،والتاريخومواضعها،،العربولغات،والأحوال

ممن،والديانة،الأمانةوظهور،والصلابة،الصدففيوالمدخول،والصحيح،والمعقول

سواهم.

الصحابةمنعصرهقربتقصيرهجبرمنها،سببفيمنهمواحدقصروإن:قال

صان-الا"ئمةمنغيرهمفإن،سواهممنالمعنىبهذاهؤلاءباينوا،بإحسانلهموالتابعين

ليسإذ؟شرائطهامنمجملاًإليهاْشرتماببعضأخلَّوالكن-الإمامةمنصبفيكانوا

لبيانها.موضعًاهذا

للحجةإلزامًاهؤلاءعنالنقلفيإن:فنقول،فيهنبينأنمنلابدثالثووجه:قال

يضللمحالةلااْحدهمافإن،العقيدةفييخالفهإماممذهبينتحلمنكلعلى

مستنكر--العقيدةفيله/مخالفتهمع-مذهبهفانتحال،يكفرهأو،يبعهأو،صاحبه

منهذا:لهقلنا،الاعتقادأشعري،الشرعشافعيأنا:قالفمنوطبعًا،شرعًا-والله

حنبلياْنا:قالومن.الاعتقادأشعريالشافعييكنلمإذالارتداد؟منبللا،الأضداد

ذإ؟تزعمهفيماالسبيلسواءعنإ؟اضللتقد:قلنا،الأصولفيمعتزلي،الفروعفي

والاجتهاد.الدينمعتزليأحمديكنلم

وعار،سُبَّة-والله-وهذه،الأشعريةبمذاهبالمالكيةمنخلق-أيضًا-افتقوقد:قال

فإنالكبار،الأئمةهؤلاءمذاهبمنتحلعلىالداروسوء،والنكالبالوبالتعودوفلتة

اللفظية.وتكفيرهموالواقفيةوالقدريةوالمعتزلة،الجهميةتكفيرهممن:رويناهمامذهبهم

فلم،الاْئمةمنذكرناهماغيرفاْما:قالاْنإلىاللفظمسألةفيالكلاموبسط

عنهم.للنقلنتعرضلمفلذلكمذهبهمأحدينتحل

مناختيارهوانتحلمذهبهشاععمنالنقلعلىإذاًاقتصرزمفهلا:قيلفإن:قال

أحدًانرىلاإذ،وأحمد،والثوري،ومالك،الشافعي؟الأئمةوهم،الحديثأصحاب

وسائرهم؟والليثالأوزاعيمذهبينتحل

كانواإذ،الجملةفيالمذاهباْرباب-هؤلاءسوى-الأئمةمنذكرناهمنلأن:قلنا

نأوذلك.المعتبرةالألْمةمذاهبتحتالاَخرةمذاهبهماندرجتثم،عصرهمفيقدوة

صنفدانما،الأحكاممنيختارهكانالذي/فييصنفلمولكن،قدوةكانعيينةابن
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مذاهبهم.تحتمذهبهفاندرج،وإسحادتىوأحمد،،الشافعيوهم،أصحابه

إلاالأصحابيرز!تىلم:الشافعيقال،بمذهبهأصحابهيقمفلمسعد،بنالليثوأما

مذهبهما.تحتمذهبهفاندرج،يخطئهمالاالثوريقولأومالكقوليوافققولهأن

قولأو،مالكقولويوافقإلاقولأَالمسائلأعمفيلهنرىفلا،الأوزاعيوأما

اختياروكذلكهؤلاء.اختيارتحت-أيضًا-اختيارهفاندرجالشافعيقولأوالثوري

لتوافقهما.أحمدمذهبتحتيندرجإسحادتى

هؤلاءمذاهباندرافيفيوالبيانالتفصيلهذاعلىوقعتأينفمن:قيلفإن:قال

ديوانهيالتي،الإسفرائينيحامدأبيللشيخالتعليقةمن:قلتالا"ئمة؟مذاهبتحت

الحججوأصول،الأعلامالعلماءومذاهب،الا"حكامبيانفيالبدائعوأم،الشرائع

والمؤتلف.المختلففي،العظام

منوسمعتهقرأتهمما-والأحكامالصلاةفيحازموأبي،زُرْعَةأبياختياروأما:قال

رأفلمالبخاريواْما.مشهوروذلكتحتهومندرجأحمدلقولموافقفهو-مجموعيهما

الاختياراتفيالبخارياستنبط:يقولالحافظطاهربنمحمدسمعتولكناختيارًا،له

.وإسحاقأحمدلمذهبموافقةمسائل

المذاهب/أربابهمإذ؟غيرهمدون،سميناهمالذينالجماعةعننقلناالمعانيفلهذه

فيسواهممنوليس،الإمامةشرائطلحيازتهمبهمالأقتداءأهليةولهم،الجملةفي

بسيرهم.سارواقدكبراءألْمةكانواوإن،درجتهم

نأبعدالا"ئمةمناصيصتحويخلاصةذكرفي:عشرالثانيالفصلذلكبعدذكرثم

ذكرتقدبمافيهافعثرت،روايتهليصحماأصولتتبعتلما:قالفصلاًمنهملكلأفرد

"فصل"كلوافتتحتأثبتها،التيالفصولترتيبعلىذلكعندفرتبتها،الا"ئمةعقائدمن

وفاقهم،ووجوب،اتباعهمإلىداعيةالشواهد،إحدىلإمامتهميكونالمحامد،منبنيف

بمنزلةزماننافيالا!صولفيالاْئمةمنذكرناهمناتباعفإن،وشقاقهمخلافهمتحردتمو

يعذرولا،خلافهمسلمًايسعلاإذ؟والتابعينالصحابةعنيبلغناالذيالإجماعاتباع

والصدور،الأمةهذهمذاهبوأرباب،الا"دلاءلا!نهم؟عنهميخرجلاالحقفإن،فيه

والعلم،والا!مانةوالصدق،والديانةالدينأولو،القادةوالعلماء،والسادة

بينهموسائلفيهافجعلوهم،الفروعفيبهماقتدواالمعنىولهذاالظاهر؟والاجتهادالوافر،
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فيبهمكذلكفليرضوا،والمغاربالمشارقفيالمذاهبأربابصارواحتى،اللهوبين

إليه.ودعواعليهنصواوبماربهموبينبينهمفيماالأصول

منوأصحابهالله!شَرِورسولمعتقدمنصحبماقطعًاأعرفأنهمقطعًانعلمفإنا:قال

!لمجوالرسولمنعصرهمولقرب،الإمامةشرائطوحيازتهممعارفهملجودة،بعده

.الكتابأولفيبيناهكما،وأصحابه

مناصيصهمخلاصةأذكرأن-الإخوانبعضسؤالمراديووافق-أردتثم:قال/

،الكتابعليهينطويلمااللبابوهي،الحفظإلىأقربفإنها،ألفاظهمبعضمتضمنة

:فصلانيجمعهمناصيصهممنآثرناهالذيإن:وقلت،التكلانعليهبمنفاستعنت

وأهلها.البدعةهجران:فيوالثاني.وفضلهاالسنةبيانفي:أحدهما

بسلوكهاوالتسنن!به!،اللهرسولطريقة"السنة"أنفاعلم:الأولالفصلأما

الأذكارنحو:فالا!قوال.وعقائد،وأعمال،:أقوالثلاثةأقساموهي.وإصابتها

ونحو،المذكورةوالصدقاتوالصيامالصلاةسقمثل:والا!فعال.المأثورةوالتسبيحات

واكتساب،والاستحبابالتاكيدعدادفيالقسمان،فهذانالمحكيةوالآداب،المرضيةالسير

القواعد.إحدىالإيمانمنوهيالعقائد،سنة:الثالثوالقسم.والثوابالأجر

دُوّنماإليهوأضيفمفرقًا،عنهمنقلتهماخلاصة-اللهبعون-أذكرأنذاوها:قال

مناصيصهموببعض،مرشحةوأرتبهامطلفا،عنهميبلغنيلممماالا!صولكتبفي

:،فأقوليعيأنيريدمنعلىحفظهليسهل،وسعيقدرعلىلفظبأوجز،موشحة

وذاته،،اللهبأسماءيتعلقضرب:أضربثلاثةعلىالعقائدسنةاْنالمسقليعلم

الإسلامبأهليتعلقوضرب،ومعجزاتهوصحبه!ك!ي!اللهبرسوليتعلقوضرب،وصفاته

وأخراهم.أولاهمفي

بهاجاء،مخلوقةغيرقديمةوصفاتأسماءللهأنفلنعتقد:الأولالضربأما/

القرآنودلالا"ثباتالنقادوصححه،الثقاترواهفيما،أصحابهالرسولبهاوأخبر،كتابه

ثبوتها.علىالمتينالصحيحوالحديث،المبين

أحد،يزاللاواَخر،يزللمأول-تعالى-اللهأنوهي-تعالىاللهرحمه-قال

يبدئوهو،شديدبطشولهمجيدرفيع،عظيمعليئٌحليمعليم،كردموصمدقدليم
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الْبَصيرُ!السَّمِيعُوَهُوَشَيْءٌكَمثْلهلَيْسَ)،نصيرمنن،قديرقوي،يريدلمافعال،ويعيد

والقَدم،،والعين،وًالوجه،َالنفسمنوصفاتهأسمائهسائرإلىا(،ا:الشورىأ

لغضب،وا،ضىلروا،لمشيئةاو،ةدارل!او،لبصراو،لسمعاو،لنظرا-بى،لعلماو،ينليداو

لقبض،وا،لسخطوا،هةالكروا،ةلغيروا،ءستحيالاوا،لعجبوا،لص!ححكوا،لمحبةوا

والنداء،،والقول،والسلام،والكلام،والعلووالفوقية،والدنو،والقرب،والبسط

علىوأنه،السماءفي-تعالى-وأنهوالاستواء،والصعود،،والنزولواللقاء،،والتجلي

خلقه.منبائنعرشه

:المباركبناللهعبدوقال،مكانكلفيوعلمهالسماءفياللهإن:مالكقال

إنه:الجهميةقالتكمانقولولا،خلقهمنبائناالعرشعلىسمواتهسجعفوقربنانعرف

(4:ا!ليدأ!كُنتُمْمَماأَيْنَمَعَكُمْ!وَهُوَ:الثوريسفيانوقال،الا"رضإلىوأشار،هاهنا

قالشاء،كيفخلقهمنيقربسمائهفيعرشهعلىإنه:الشافعيقال.علمه:قال

كيفالدنياالسماءإلىليلةكلينزلطهـانه.مكانبكلعالمالعرشعلىمستوِإنهأحمد:

بالعرشوالإيمان،كرسيهعلىيعلووإنه/شاء،كيفالقيامةيوميأتيوإنهشاء،

والا"خبار.الاَياتمنفيهماوردوما،والكرسي

وخلق،بيديهآدمخلقوأنه،إليهوالروحالملائكةوتعرج،إليهيصعدالطيبالكلموأن

ابنوقال،يمينيديهكلتاوأن،بيديهالتوراة،وكتببيديهطوبىوشجرةعدنوجنةالقلم

لسائروقال،عدنوجنة،والقلم،والعرش،آدم:أشياءأربعةبيديهاللهخلق:عمر

لشأني:عنهااللهرضي-عائشةقالتيشاء،كيفبالوحييتكلم،وأنهفكانكن:الخلق

يُتْلَى.بِوَحْيفيَّاللهيتكلمأنمنأحقركاننفسيفي

بدأمنه،مخلوقمنهحَرْفٌولا،مخلوقغيرمنزلجهاتهبجميعاللهكلامالقراَنوأن

لا:قالومنكفر،فقدالقرآنمنبحرفكفرمن:المباركبناللهعبدقاليعود،هـاليه

غيراللهكلامكتبوأربعةمائةالرسلعلىالمنزلةالكتبوأنكفر،فقداللامبهذهأؤمن

وكيفماالناسوتلاوةالمصاحففيوماالمحفوظاللوحفيوما:أحمدقال،مخلوق

المصحففي:وأقول:البخاريقال،مخلوقغيراللهكلامفهو،يوصفوكيفمايقرأ

لص!بيلفسبيلهوإلاتاب،فإنيستتابهذاغيرقالفمن،قراَنالرجالصدوروفي،قرآن

الكفر.

كتابه،/بهاجاءوصفاتأسماءلله:فقال،بالدلائلالمعتقدالشافعيوذكر:قال

-قالأنإلى-ردهاالحجةعليهقامتاللهخلقمنأحدًايسعلا،أمتهنبيهبهاوأخبر

يَدَاهُبَلْ!:لقولهيدينلهوأنبصير،سميعأنهإيانا-سبحانه-اللهإخبارنحو
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67،!االزمرِ:!أبِيَمِينِهمَطْوِيَّاتٌ)وَالسَّمَوَاتُ:بقولهيمينًالهواْن64(،:المائدةأمَبْسُوطَتَانِ!

رَبِّكَوجْهُوَيَبْقَىالَال!:وقوله88(،:القصص!أوَجْهَهُإِلاهَالِكٌشَيْءٍكُلُّالال!:لقولهوجفالهوأن

فيهاالربيضع:"حتىلقولهقدمًالهوأن:27(،الرحمن!أوَالإِكْرَامِالْجَلالِذُو

:جهنم.يعنيقلىمه")1(.

وهواللهلقى"إنه:اللهسبيلفيقتلللذي!ب!لقولهالمؤمنعبدهمنيضحكوأنه

وأنه)3(،بذلكلمجبيواللهرسوللخبرالدنياسماءإلىليلةكليهبطوأنه")2(،إليهليضحك

ليسربكموإنأعور،إنه:"فقالالدجالذكرإذا!لمجيمّاللهرسوللقولبأعور،ليس

)5(،البدرليلةالقمريرون،كمابأبصارهمالقيامةيومربهميرونالمؤمنينوأنبأعور")4(،

")6(.الرحمنأصابعمنإصبعينبينوهوإلاقلبمنما:))ع!ي!لقولهإصبعًالهوأن

الا"مةوتلقتهاوالمسانيد،الصحاحفيجاءتأحاديثالشافعينقلهماوسوى:قال

منأغيرشخصلا:"وقوله،الذاتحديثمنالصحيحفيمانحو،والتصديقبالقبول

أغيرواللهسعد،منأغيرلأناواللهسعد؟غيرةمنأتعجبون:"وقوله،)7("الله

أحدوليس،نفسهمدحولذلك،اللهمنالمدحاليهأح!أحد"ليى:له"")8(،ْ
ء.لاو!ومي

اللهيد:أوقوله)9(،بطن"ومامنهاظهرما/الفواحشحرمذلكأجل،مناللهمنأغير184/4

يوميقبضُاللهإن":وقوله")11(،ويرفعيخفضالميزانالا!خرى"بيده:وقوله14(،")ملأى

.)2848/37(الجنةفيومسلمالتفسير)4848(،فيالبخاري)1(

.)3166(الجهادفيوالنسائي128(0/918)الإمارةفيومسلم،)2826(الجهادفيالبخاري)2(

.(758/168)المسافرينصلاةفىمسلم)3(

.(7131)الفتنفىالبخارى)4(

.(608)الأذانفىالبخارى)5(

قال)991(المقدمةفيماجهوابن)0214(،القدرفيوالترمذي،)2654/17(القدرفيمسلم)6(

.4182/وأحمد،!صحيح!إسناده:الزوائدفيصيريالبو

عنكلهم0353(،)الدعواتفيوالترمذي32(0/276)التوبةفيومسلم74(،التوحيد)30فيالبخاري)7(

عنه.اللهرضيمسعودبناللهعبد

وأحمد،2/914النكاحفيوالدارمي)9914/17(،اللعانفيومسلم)7416(،التوحيدفيالبخازي)8(

عنه.اللهرضيشعبةبنالمغيرهعنكلهم4/248،

عنه.اللهرضيمسعودبناللهعبدعن35(0276/)التوبةفيمسلم)9(

وأحمد)791(،المقدمةفيماجهوابن،36()399/الزكاةفيمسلمو)7411(،التوحيدفيالبخاري1(0)

عنه.اللهرضيهريرةأبيعنكلهم2/313،

السابق.الحديثتخريج:انظر)11(
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)1(."الملكأنا:يقولثم،بيمينهالسموإتوتكون،الا"رضينالقيامة

ظهرهمسحآدمخلقلما:"،وقولهالىب")2(حثياتمنحثيات"ثلاث:قولهونحوه

إذابناربنايفعلفما،اللهرسول:ياقلت:رزِينأبيحديثفيوقوله،")3(بيمينه

ربكفيأخذ،خافيةمنكمعليهيخفىلا،صفحاتكملهباديةعليه"تعرضون:قال؟لقيناه

".قطرةمنهاأحدكموجهيخطىماإلهكفلعمر،قبلكمفينضحالماء،منغرفةبيده

)4(.المسندفيأحمدأخرجه

عادواقد،قطخيرًايعملوالمقومًاالنارمنبهايخرجالتيالقبضة:وحديث

(.)ْالحياةنهر:لهيقالالجنةأنهارمننهرفيحُمَمًا،فيلقيهم

علىآدمخلق:"قولهونحو)6(،"صورةأحسنفيربي"رأيت:الحديثونحو

أباككلم:"وقوله")8(،عليهكنفهيضعحتىربهمنأحدكم"يدنو:وقوله")7(،صورته

يترجمترجمانوبينهبينه،ليسربهسيكلمهإلاأحدمنمنكم:"ما)9(،وقولهكفاحًا"

ضاحكًا")11(.القيامةيومربنالنايتجلى:"وقولها(له")ْ

)1

)2

)3

)4

)5

)6

)7

)8

)9

11

،)291(المقدمةفيماجهوابن)2787/23(المنافقينصفاتفيومسلم)7382(،التوحيدفيالبخاري

عنه.اللهرضيهريرةأبيعنكلهم2،325/الرقاقفيوالدارمي

وأحمد)4286(،الزهدفيماجهوابنإ،غريبحسن"حديث:وتال)2437(القيامةصفةفيالترمذي

عنه.اللهرضيأمامةأبيعنكلهم5/268،

فيومالك،!حسنحديث9:وتال،03()75القراَنتفسيرفيوالترمذي،)3047(السنةفيداودأبو

.)2(2898/القدر

.413،41/أحمد

أبيعن،كلهم356،97/وأحمد203(،)183/الإيمانفيومسلم،)9743(التوحيدفيالبخاري

عنه.اللهرضيالخدريسعيد

)حمم!.مادة،العربلسان:انظر.سوادًاالفَحْمَةمثلأي:"حُمَما":وقوله

عائش.بنالرحمنعبدعن2126/الرؤيافيالدارمي

2،323،434/وأحمد28(،)2841/نعيمهاوصفةالجفةفيومسلم)6227(،الاستئذانفيالبخاري

عنه.اللهرضىهريرةأبيعنكلهم

عنكلهم)183(،المقدمةفيماجهوابن52(،)2768/التوبةفيومسلم)7514(التوحيدفيالبخاري

عنه.اللهرضيعمرابن

.)091(المقدمةفيماجهوابنإ،غريبحسنحديث":وقال0103()القرآنتفسيرفيالترمذي

عنه.اللهرضياللهعبدبنجابرعنكلاهما

،)2415(القيامةصفةفيوالترمذي67(،0/1)16الزكاةفيومسلم)7512(،التوحيدفيالبخاري(

الطائي.حازمبنعديعنكلهم4،256/وأحمد،)185(المقدمةفيماجهوابن

الاْشعري.موسىأبيعن4704/أحمد(
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منهكانحتىفتدلى،العزةربالجباردناثم":الصحيحفيالمعراجحديثوفي

رحمتيإن/:العرشفوقعندهفهوكتابًا،كتب":وقوله")1(،أدنىأوقوسينقاب185/4

يضعحتىمزيد؟منهل:وتقولفيها،يلقيجهنمتزاللا:"وقوله")2(،غضبيسبقت

)3(قَدقَد:وتقول،بعضإلىبعضهافينزويَ-:رجلهروايةوفي-قدمهفيهاالعزةرب

.)4("بعزتك-قَطِقَطِ:روايةوفي

أنت:فيقولون،ربكمأنا:فيقول،يعرفونالتي!ورتهفياللهفيأتيهم":قولهونحو

منيسمعهكمابَعُدَمنيسمعهبصوتفيناديهمالعباد،اللهيحشر:"وقوله)5(،ربنا"

")6(.الديانأنا،الملكأنا:قَرُبَ

وفيفيها،اعتقادناتبلغنالمأو،بلغتناتهلنالمأوهالتنا،الا!حاديثمنغيرهاإلى

ولانتأولها،وعلىنعطلهاولانكيفهاولانحرفهاولانقبلهاأنا:الصفاتفيالواردةالاَي

نزيدولافيها،وفكرنارأينانُغملولانشبهها،لاالخلقوبصفاتنحملها،لاالعقول

السلفذلكفعلكماعالمها،إلىعلمهاونكِلبهانؤمنبلمنها،ننقصولاعليها

علم.كلفيلناالقدوةوهم،الصالح

بهاوصفهأو،نفسهبهااللهوصفمماصفةنزيللا:قالأنهإسحاقعنروينا

وصفماأنبقلبهويوقنالا"داءالمسلميلزمإنما،بإرادةولابكلاملاجهتها،عنالرسول

تلكمقربملكولا،مرسلنبييعقلولا،صفاتههيإنماالقراَنفينفسهبهالله

تلكآدمبنيمنأحديدركأنفأما-وجلعز-الربعرفهمالتيبالا"سماءإلاالصفات

اَخره.إلىالحديث-أحديدركهفلاالصفات

أنهم،حنبلبنوأحمد،والليث،وسفيان،والا!وزاعي،مالكعنرويناوكما/186/4

.جاءتكماأمِرُّوها:والنزولالرؤيةفيالا!حاديثفيقالوا

التيالا!حاديثفيقالأنه-حنيفةأبيصاحب-الحسنبنمحمدعنروىوكما

الأحاديثهذهإن:الا!حاديثمنهذاونحو)7(الدنيا"السماءإلىيهبطالله"إن:جاءت

)1(

)2(

)3(

)4(

)7(

عنه.اللهرضيأنسعن)7517(التوحيدفيالبخاري

.)3543(الدعواتفيوالترمذي،14()2751/التوبةفيومسلم)7453(،التوحيدفيالبخاري

.(7384)التوحيدفىالبخارى

.(2848/37،38)الجنةفىمسلم

.(7437)التوحيدفىالبخارى

.(13/452الفتح)معلقاالتوحيدفىالبخارى

.011صتخريجهسبق
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اللهرحمه-الكرجيكلامانتهى.نفسرهاولابها،ونؤمننرويهافنحن،الثقاترواهاقد

تعالى.

الصفاتمنوالا"حاديثالاَياتفيبماعليهماحتجإذا،المتكلمينهؤلاءأنوالعجب

اقتفواوالحنابلة،لباطلهموترويجتشنيعفيهبماوكذا،كذا،اللهإن:الحنابلةقالت:قال

الموفق.والله،غيرهمبخلاف،بوقوفهمووقفوا،بسيرهموساروا،السلفأثر

أهلبهيخاطبأنيستحقماوالدليلالحجةمنفيهليسالكلامهذاأن:الثانيالنوع

يناظرأنهلووالإنسانأحد،عنهيعجزلاوالتهويلالشتمبمجردالردفإن،العلم

معه،الحقِالذيبهيبينماالحجةمنيذكرأنعليهلكان،الكتابوأهل،المشركين

بِالْحِكْمَةِربِّكَسَبِيلِإِلَىدْعُ)1:!ر/لنبيه-وجلعز-اللهقالفقد،معهمالذيوالباطل

أَهْلَتُجَادِلُوا)وَلا:تعالىوقال،(125:النحلأَحْسَنُ!أهِيَبِالَّتِيوَجَادِلْهُمالْحَسَنَةِوَالْمَوْعِظَةِ

.(46:العنكبوت!اأَحْسَنُهِيَبِالَّتِيإِلاالْكِتَابِ

من،غيرهأوالفرجأبوبهالمتكلمكانسواء-الكلامبهذايتكلممنخصمكانفلو

ذإ؟فيهفائدةلاعماويعدل،الحجةيذكرأنينبغيلكان-كالرافضةبالبدعالطوائفأشهر

أعلمالناسجميععندهم-ادعاهكما-لهوالمنازعون)1(ح،عليهمالردمقامفيكان

ولا،سمعيةحجةلاأصلاًبحجةيأتلموردهكلامهفيوهو.والفروعبالا!صولمنه

-الكلامأهلمنمنهاأكثرخالفهاقد-الكلامأهلمنطائفةتقليداعتمدوإنما-عقلية

.المعترضهذافعلكما،عقليةحجةأنهزعيوافيمافقلدهم

علىالناسأحالقدكانوإلا،عقليةحجةيبينلمإنبالمعقولالناسعلىيردومن

الصوفية.وغوث،الرافضةكمعصوم،المجهولات

جميعإلىالرسلاللهبعثقد:لهفيقال،يحدثونلاهؤلاءمثلإن:قولهفأما

أنتتعرفمندع؟الناسمنمخاطبتهاللهأسقطالذيفمن،اللهإلىليدعوهمالخلق

لمردهبمثلالرادعلىيردأنسفيهأراد،ولوموضعههذاليسمااللهفضلهمممنوغيرك

ذلك.عنيعجز

إثباتفيتكونأنإما/للعقولالمكابرة:فنقول.العقوليكابرونإنهم:قولهوكذلك

.الجوارحونفيالا!مورهذهإثباتمن)2(بجمعتناقضهمفيتكونأنوإما،أثبتوهما

صل.لأباكذا(1)

والمطبوعة.بالا!صلهكذا)2(
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/9184

091/4

لمفيهوتغلو،المحضبالتجسيمتصرحالتيالمحضةالمجسمةفإن،فباطل:الا!ولأما

ردواالذينبل،يخاطبونلاإنهم:أحدقال،ولاللعقولمكابرةقولها:إنقطأحديقل

إلاالعقليةالحججمنعليهميردوالم-وشيعقالحكمبنهشاممثل-المجسمةغاليةعلى

فقد-يقولهمماكثيرفيمبطلاًكانوإن-لهموالمنازع،واستدلالنظرإلىتحتاجبحجج

وباطل.حقطائفةكلمعإذ،عليهممنهبأظهرعليهيكونواولم،حججهمبنظيرقابلهم

نفاهيذكرهماعلىالا"مورهذهنفيفييعتمدإنماالجوزيابنالفرجأبيمثلكانوإذا

،للمعقولمكابرةأنهوالإثباتالنفيمنشىءفييزعمونيكادونلافأولئكالنظار،

خلافًاوأعظمهم،وأكفرهموأضلهمالخلقأجهلهمالذين،الصانعجاحدواحتى

بل،للعقولمكابرةقولهمأن:الفرجأبوبهمانتصرالذينهؤلاءأكثريزعملا-للعقول

.والاستدلالبالنظريعلمإنماقولهمبفسادالعلمأنيزعمون

طريقةهوفليس،الكلامأهلمنالنفاةهؤلاءجليقولهكانوإن-القولوهذا

معلومالمثبتةقول/بفسادالعلمأنيزعمونلاالنفاةهؤلاءأن:المقصودلكن،مرضية

منكثيرعنهاينفربأشياءعليهمشنعواوإنللعقلى،مكابرةقولهماْنولابالضرورة

النافريننفورلأنلا،قولهموإخماد،دفعهمعلىالنافرينبنفرةليستعينوافذاك،الناس

العقل،بضرورةمعلوماْو،للعقلمكابرةقولهملأنولا،باطلأوحقعلىيدلعنهم

منشىءفييدعيه-النظراْهل-النفاةأئمةمنأحدًاأعلملمهذا.فسادهببديهتهأو

فيها.ماالغلومنفيهاكانوإن،المثبتةاْقواله

ولاقولصحةعلىيدل،لاالموافقينمحبةأو،النافريننفورمجردأنالمعلومومن

بغيرالهوىباتباعاستدلالهوبذلكالاستدلالبل،اللهمنبهدىذلككانإذاإلافساده

القولورِد،يحبهالذيوالفعلالقِولأخذهويهواهلماالإنساناتباعفإن.اللهمنهدى

عِلْه!!بغيْرِبِأَهْوَائِهِملَيُضِلُّونَكَثيرًا)وإِنَّ:تحالىقال.اللهمنهدىبلايبغضهالذيوالفعل

اتَّبعَمِمَّنِأَفحَلوَمَنْأَهْوَاءَهُمْيَتَّبِعونَأَنَّمَافَاعْلَمْلَكَيَسْتَجِيبوالَّمْفَإِن):وقال،،911:نعامالأ1

عَنفَيُضِلَّكَالْهَوَىتَتَّبِع)وَلا:لداودتعالىوقال5(0:القصصأالفَه!ومِّنَىهُدًبِغَيْرِهَوَاهُ

كَذبُوااالَذِينَأَهْواءَتَتَّبِعْوَلامَعَهُمْتَشْهَدْفَلاشَهِدُوا)فَإِن:تعالىِوقال26(ةاللَّه!أصسَبِيلِ

يَاقُلْ):تعالىِوقال(،015:الا"نعام!أيَعْدِلُونَبِرَبِّهِمْوهُمبِالاَخِرَةِيُؤْمِنُونَلاوَاالَذِينَبِآيَاتِنَا

كَنِيرأوأَضَلُّواقَبْلُمِنضَلُّواقَدْقَوْمأَهْوَاءَتَتَّبِعواوَلاالْحَقِّغَيْرَدِينِكُمْفِيتَغْلُوالأالْكِتَابِأَهْلَ

النَّصَارَىوَلا/الْيَهُودُعَنكَتَرْفىَ!وَلَن:تعالىوقال،77(:المائدةالسَّبِيلِ!أسَوَاءِعَنوَضَلُّوا

لَكَمَاالْعِلْممِنَجَاءَكَالَّذِيبَعْدَأَهْوَاءَهُماتَّبَعْتَوَلَئِنِالْهُذىهُوَاللَّهِهُدَىإِنَّقُلْمِلَّتَهُمْتَتَّبِعَحَتَّى
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.(012:البقرةأ!ونَصِيرٍوَلاوَلِيٍّمِناللَّهِمِنَ

ب!نهالذياللههدىوبعدرسولهبهاللهبعثالذيالعلمبعدالناسأهواءاتغفمن

للكتابالمخالفين-والتفرقالبدعأهليسمونالسلفكانولهذا،المثابةبهذهفهو،لعباده

منهدىبغيربأهوائهمأبغضوهماوردوا،أحبوهماقبلواحيثالا"هواء،أهل-والسنة

الله.

الحنابلةتخاطبفلم-الا!طفاليخاطبونوكأنهم-:الفرجأبىعنالمعترضقولوأما

باللهأعرفهمالذين،بإحسانلهموالتابعينوأصحابهورسولهاللهعنوردبماإلا

وقد،وشرعهاللهعنأخبروافيماقدوتناوهم،الشريعةأمرلهموسلمنا،وأحكامه

باللهأعلمغيرهمأنوادعى،طريقتهمعنخرجمنشاققوقد،عليهمأحالمنأنصف

فيغيرهمعقلأنأو،بهأخبروامايفهموالموأنهموكتموا،علمواأنهمأو،منهم

فيكفايةفيهماقدمناوقد،وعقلوه،نقلوهمماوأعلم،وأكمل،13أز(اللهمعرفة)باب

نور.منلهفمانورًالهاللهيجعللمومن،الموفقوالله،البابهذا
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191/4

/2914

:سرهوقدساللهرحمه-الإسلامشيخقالى/

فصل

لا:نوعانالأقوال

عرفه،منعرفهحقًا،معناهايكونأنيجب،معصومةفهيالا!نبياء،عنثابتةأقوال

معرفةمقصودهكانفمن،الأنبياءأرادتهعماهوإنماعنهاالبحثو،جهلهمنوجهله

مايجعلأنقصدومن،الهدىطريقسلكفقدمرادهميعرفالذيالوجهمنمرادهم

أنهمعتأويلاً،يسميهماالتحريفمنلهوتكلف،ردهوإلاقبلهوافقهفإن،لهتبعًاقالوه

عنللكلممحرففهوالأنبياء،تردهلمأكثرهأوذلكمنكثيرًاأنبالضرورةيعلم

العلم.فيالراسخونيعرفهالذيالتأويللمعرفةطالبٌلا،مواضعه

كلامهيقبلفلامعصومًا،ليسسواهمفمنالا!نبياء،عنمنقولأَليسما:الثانيالنوع

إنهةالكلامأهلمنقالفمن/،فسادهمنصلاحهمعرفة،ومرادهتصوربعدإلايردولا

الا"فعالفيولا،لحكمةيفعلولابها،لاعندهايفعلبل،بالا"سبابالأشياءيفعللا

مخالف،فهذاسيئةكانتلأجلهماعنهاالمن!بولا،حسنةكانتلا"جلهمابهاالمأمور

السلف.منالا!مةوإجماعوالسنةالقرآنلنصوص

أولفإنه،ضلالتهعلىالأمةأجمعالذيصفوانبنجهمالإسلامفيقالهمنوأول

منوأول،الصفاتبنفيالقولعنهظهرمنأولأنهكما،والطبائعالأسبابأنكرمن

.الآخرةفيرؤيتهوإنكاراللهكلامبخلققال

وَسَلامًابَرْدًانَارُكُونِييَاقُلْنَاه!:كقولهجدًاكثيرةهذاإبطالفيوالسنةالكتابونصوص

وَنَبَالًا!حَبًّابِهِ!لِنُخْرِجَ:وقولهطبيعتها،النارفسلب،الا!نبياء:96(!أإِبْرَاهِيمَعَلَى

تقلالريِاٌأنِفأخبر57،،:الا!عراف!وأثقَالاًلمنحَابًاأَقَلَّتْإِذَا!حَتَّى:وقوله(،15:النبأأ

وأَنْبتتْ!وَربَتْ:)اهْتَزَّتْ،وقالبطبعهفاعلاًالجمادَهذافجعل،تحملهأي،السحاب

،01:!وأدقمانكَرِيمزوْجكُلِّمِنفِيهَافَأَنْبَتْنَا):وقولهبطبعها،فاعلةفجعلها،،ه:الحجأ

الصنف.:والزوج،المنفعةالكثيروهو

قائمأنهوأخبر،والحكمبالا!سبابيخلقأنهفيهايخبر،كثيرةذلكفيوالا!دلة

بينيسويولا،موضعهغيرفيشيئًايضعفلاشيئًا،الناسيظلملاوأنه،بالقسط
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اًنالسَّيِّئَاتِاجْتَرَحُواالَّذِينَحَسِبَ)أَمْ:قالك!ا،مضماثلينبينيفرقولا،مختلفين

فِيكَالْمُفْسدِينَالصَّالِحَاتِوَعَمِلُواآمَنواالَّذِينَنَجْعَلُ)أَمْ:و!ال،2(1:الجاثيةأنَّجْعَلَهُمْ!الآية

:وقال135،:القلمأ!الآيةكَالْمُجْرِمِينَ/الْمُسْلِمينَ)أَفَنَجْعَلُ:و!ال28،،:أصالآ!زالأَرضٍ!و

كثير.وغيرها91،012:أفاطر!الآَيةالظُّلُمَاتُوَلا.وَالْبَصِيرُالأَعْمَىيسْتَوِي)ومَا

الآيةهذهفدلت،1157:الا!عراف1!الاَيةالأُمِّيَّالنَّبِيَّالرَّسُولَيَتَّبِعُونَالَّذِينَ):و!ولى

مصلحلهامناسبفهو،القلوبتعرفهنفسهفيمعروفهوبهأمرهمماأنعلىوغيرها

بهيأمرماأنفعلم،مشتركقدرهذاإذ،بهمأمورأنهمعروفًاكونهمعنىوليسلفسادها،

طيب،بأنهمختصيحلهومامحذور،منكربأنهمختصعنهنهىوما،مختصالرسول

كالتوراة،الكتبمنوغيرهالقرآنفيكثيرهذاومثل،خبيثبأنهمختصيحرمهوما

أعلم.-وتعألىسبحانه-واللهوالزبور،،والإنجيل
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تعالى:اللهرحمه-الإسلاممميغقال/491/4

عمابالجواب،وتمامهاعامةعظيمةقاعدةكراهيتهعلىبدعةالشىءبكونالاستدلال

يعارضها.

البدعة،نعمتعمر:لقول،قسمينإلى.تنقسمالبدع:يقولمنالناسمنفإن

.والقياسالإجماعمنللأدلة؟مكروهةوليست!،بعدهأحدثتوبأشياء

،العادةمِنالناسمنكثيرعليهماالعلمِأصوليحكمِلمِمنذلكإلىضموربما

عَلَيْهِوجَدْنَامَاحَسْبُنَاقَالواالرَّسُولِوإِلَىاللَّهُأَنزَلَماإِلَئ:)تَعَالوْالهمقيلإذامنبمنزلة

.(401:المائدةآباءَنَا!وأ

العلم،أصولمنليستبحجج،عبادةأوعلمإلىالمنتسبينمنبهيحتجمنأكثروما

ليسبهاوعملهلهاقولهأنيعلموالله،الشرعيةالا!دلةمنمستندًالهالعلمذوويبديوقد

.يناظرهلمندفعًايذكرهاوإنما،ذلكإلىمستندًا

إظهار،/واْماوالأعمالالأقوالمستندهيالتيالمداركإبداءهيإنماالمحمودةوالمجادلة5914/

معوالإجماعالسنةعليهادلتقاعدةوهذه،والعملِالعلمفيالنفاقمنفنوعذلكغير

اللَّهُ!بِهِيَأذَنْلَمْمَاالدِّينِمِّنَلَفمشَرَعُواشُركَاءلَهُمْأَمْ):تعالىاللهقال،الكتاب

.1،2:الشورىأ

يشرعهأنغيرمن،فعلهأوبقوله-أوجبه،أواللهإلىبهيتقربشىءإلىندبفمن

للهشريكًااتخذفقد،ذلكفياتبعهومن،اللهبهيأذنلمماالدينمنشرعفقد،الله

الاجتهادمجتهدًا،كانإذاتأويللأجللهيغفروقد،اللهبهيأذنلمماالدينفيشرع

:)اتَّخَذُواتعالىقالكماذلكفياتباعهيجوزلالكن،المخطئعنمعهيعفىالذي

.31(:التوبة!أاللَّهِدُونِمِّنأَرْبَابًاوَرُهْبَانَهُمْأَحْبَارَهُمْ

اْو،استحبابأو،متحر!أو،تحليلمن-بهاللهيأذنلمدينفيأحذاأطاعفمن

منهماكليكونقدثم.الناهيالاَمريلحقكما،نصيبالذمهذامنلحقهفقد-إيجاب

قائمًا،لهالمقتضىكانوإن،مانعهوجودأو،شرطهلفواتالذمفيتخلف.عنهمعفوًا

طلبه،صتأعرضأو،لهيتبينفلمطلبهفيقصرأوفتركه،الحقلهتبينمنالذمويلحق

ذلك.ونحوكسلأولهوى
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شيئين:المشركينعلىعاباللهفإنوأيضًا،

سلطانًا.بهينزللممابهأشركواأنهمأحدهما:

مسلِم)1(،عنعياضِ/حديثفيغ!يهبينهكما،اللهيحرمهلمماتحريمهم:الثانى

!وشيْءمِنحرَّمْنَاوَلاآبَاؤُنَاوَلاأَشْرَكْنَامَااللَّهُشَاءَلَوْأَشْرَكُواالَّذِينَسَيَقُولُ!:وؤ!ال

الا4يأذنلمعبادةكلفيهيدخلوالشرك3،والتحردالشركبينفجمعوا:148(الأنعام1

غيرعبدمنمنهمثم.مستحبةوإما،واجبةإماعبادتهمأنيزعمونالمشركينفإنبها،

منالنصارىأحدثثكما،اللهبهعبدديناابتدعمنومنهم،اللهإلىبهليتقرب؟الله

.العبادات

وأ،اللهيشرعهلمديناتخاذإما،هذينمننشأإنماالأرضأهلفيالضلالوأصل

يحرمه.لمما3تحرث

،وعاداتعباداتالأعمالأن،مذاهبهموغيرهأحمدعليهبنىالذيالا"صلكانولهذا

منهايحظرلاالعاداتفيوالا"صل،اللهشرعهماإلامنهايشرعلاالعباداتفيفالا"صل

الذيالدينمنفيهاأحدثلماعنهانهيإنماالمحدثةالمواسموهذه،اللهحظرهماإلا

به.يتقرب

)2865/63(.نعيمهاوصفةالجنةفيمسلم)1(
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رجل"عن-روحهاللهقدس-تيميةبنأحمدالإسلامشيغسئل/791/4

قال:

/8914

علىالردوجهفكيف،مقلدينواليهود،مقلدينوالنصارى،مقلدينالمسلمونكانإذا

حقتحقيقعلىالقاطعالدليلوماهذه؟والحالةمذهبهموإبطال،واليهودالنصاري

الكافريق؟باطلوإبطال،المسلمين

عنه:اللهرضي-فأجاب

قبولهوالمذمومالتقليدأنوذلك،القولهذافيضالكاذبالقائلهذا،للهالحمد

بَلْقَمالُوااللَّهُأَنزَلَمَااتَّبِعُوالَهُمُقِيلَ)إِذَا:أنهمعنهماللهذكركالذين،حجةبغيرالغيرقول

يَهْتَدُونَ!وَلاشَيْئًايَعْقلُونَلاآبَاؤُهُمْكَانَلَوْأَوَ!ال!:تعالىقال!،آبَاءَنَاعَلَيْهِأَلْفَيْنَامَانَتَّبِعُ

،96:الصافات!أيُهْرَعونَآثَارِهِمْعَلَئفَهُمْ.ضَالِّينَآبَاءَهُمْأَلْفَوْاإِنَّهُمْ):وقال،017:البقرةأ

كثير.القراَنفيهذاونظائر،017

يجبالذي/الحقاتباعوتركتعودها،التيالعادةلا"جلوأسلافهآبائهديناتبعفمن

فيوالا"هوِاءالبدعأهلبل،والنصارىاليهودحالوهذه،المذمومالمقلدهوفهذا،اتباعه

طبُيَوْم:)تعالىقالكما،الحقغيرفيورؤساءهمشيوخهماتبعواالذين،الا"مةهذه

وَكُبَرَاءَنَاسَادَتَنَاأَطَعْنَاإِنَّارَبَّنَاوَقَالُوا.الوَّسُولاوَأَطَعْنَااللَّهَأَطَعْنَالَيْتَنَايَايَقُولًونَالنَّارِفِيوُجُوهُهُمْ

وقال،66،68-:الا"حزابكَبِيرَا!ألَعْنًاوَالْعَنْهُمْالْعَذَابِمِنَضعْفَيْنِآتِهِمْرِبَّنَا.السَّبِيلاْفَأَفحلُّونَا

لَيْتَنِيوَيْلَتَئيَا.سَبِيلاًالوَّسُولِمعاتَّخَذْتُلَيْتَنِييَايَقُولُيَدَيْهِالظَّالِمَُعَلَئيَعفىُّوَيَوْمَ):تعالى

92(.27-:الفرقانأ!خَذُولاًم!:قوله!إلىخَلِيلاًفُلانًاأَتَّخِذْلَمْ

!والأَسْبَابُبِهِمُوَتَقَطَّعَتْالْعَذَابَوَرَأَوُااتَّبَعُواالَّذينَمِنَاتُّبعُواالَّذِينِتَبَرَّأَإِذْ!ال!:تعالىِوقال

يَتَحَاخونَ)وإِذْ:تعالىوقال(،166،167:البقرةَ!وأالنَّاَرِمِنبِخَارِجِينَهُمم!ومَا:قولهإلى

إلى!النَّارِمِّنَنَصِيبًاعَنَّامُّغْنُونَأَنتُمفَهَلْتَبَعًالَكُمْكُنَّاإِنَّااسْتَكْبَرُواللَّذِينِالفعَفَاءُفَيَقُولُالنَّارِفِي

أطاعمناْنبيانفيهمماذلكوأمثال48(،أغافر:47الْعِبَادِ!بَيْنحَكَمًقَدْاللّهَإِنَّم!:قوله

.والعقابالذمهذامننصيبلهكان،اللهمعصيةفيمخلوقًا

،يهواهمايتبعأنوإما،الظنيتبعأنإما،ورسولهاللهمعصيةفيلل!خلوقوالمطيع

يتبعهما.وكثير
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اليهودمن،الكتابوأهلالمشركينمناللهرسولعصىمنكلحالوهذه

أَلمْمَاءٌإِلاهيَ)إِنْ:/تعالىقالكما،الا!مةهذهمنوالفجورالبدعاْهلومن،والنصارى

رَّبِّهِمُمِّنجَاءَفَم)وَلَقَدْ:قولهإلى!سئلْطَانٍمِنبِهَااللَّهُأَنزَلَمَّاوَآبَاؤُكُمأَنتُمْسَمَّيْتُموهَا

الذيالهدىوهواللهعندمنالمنزلالكتابهو:والسلطان:23(،النجمأالْهُدَى!

بِهِكَانُوابِمَايَتَكَلَّمُفَهُوَسُلْطَانًاعَلَيْهِمْأَنزَلْنَا:!أَمْتعالىقالكما،اللهعندمنجاءهم

إلىأَتَاهُم!سُلْطَانبِغَيْرِاللَّهِآيَاتِفِييُجَادِلُونَالَّذِينَإِنَّ):وقال،35(ةالرومأ!يُشْرِكُونَ

.(65:فرغاأ(1الهـ)لِغِيهِبِبَاالال!:قوله

وَأَبْقَى!أَشَدُّالاَخِرَةِوَلَعَذَابُالال!:قولهإلى!هُدًىمِّنِّييَأْتِيَنَّكُم)فَإمَّا:اَدملبنيوقال

ا-127(.23:أطه

عنويعدل،حقرسولهبهاللهبعثمااْنلهيبينأنإماالشخصأن:ذلكوبيان

للظن،متبعِفهذا،الحقهوذلكتركمنعليههوماأنيح!سبأو،هواهاتباعإلىذلك

لا:)فإِنَّهُمْالأولينصفةفيتعالىقال:الأمريناجتماعِ.)2(0.لهواهمتبِعوالا!ول

بِهَا)وَجَحَدُوا:تعالىوقال33(،:الأنعام!أيجْحَدُونَاللَّهِبِاَيَاتِالظَّالِمِينَولَكِنَّيُكَذِّبُونَكَ

تعالىِ:وقال،(41:النمل!أالْمُفْسدِينَعَاقبَةُكَانَكَيْفَفَانظُرْوَعُلُوًّاظُلْمًاأَنفُسُهُمْوَاسْتَيْقَنَتْهَا

وهُمْالحَقَّلَيَكْتُمُونَ!:قولهإلى!وَأَبْنًاءَهُمْيَعْرِفُونَكَمَايَعْرِفُونَهُالْكِتَابَآتَيْنَاهُمُالَّذِينَالال!

.(641:البقرةأ!يَعْلَمُونَ

الكهف:أالآيةأَعْمَالاً!و/بِالأَخْسَرِينَنُنَبِّئُكُمهَلْ)قُلْ:الا!خسرينصفةفيتعالىوقال

يَشَاءُ!مَنويَهْدِييَشَاءُمَنيُفلُّاللَّهَفَإِنَّحَسَنًافَرًا،عَمَلِهِسُوءُلَهُزُيِّنَأَفَمَن):وقال(301

.8،:أفاطر

فيموجودهوكما،يتبعونهولاالحقيعرفونالذين،عليهمالمغضوبحال:فالأول

لا.انيهود7،

بغَيْرِبِأَهْوَائِهِملَيُفحلُّونَكَثِيرًا!وَإِنَّ:تعالىقال،علمبغيريعملونالذينحال:والثاني

اللًّهِ!مِّنَىهُدًبِغَيْرِهَوَا،اتَّبَعَمِمَّنِأَضَلُّ)وَمَنْ:تحالىوقال:911(،الأنحام!أعِلْمٍ

.(5،.لم:لقصصاا

الرسولاتبعمنوكذلك،اتباعهلهيجوزلالمنمتغمقلدهوالرسليخملفمنوكل

أنبتناه.ماوالصواب"؟لغيه!:المطبوعةفي)1(

2.بالأصلبياض)2(
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كالذي،قلبهإلىالإيمانيدخلأنغيرمنبظاهرهيسلمالذيوهو،تبينولابصيرةبغير

.أدريلا،هاه،هاه:فيقول.؟نبيكوما؟دينكوما؟ربك)1(من:القبرفيلهيقال

صيحةفيصيححديد،منبمرزبةفيضرب-مقلدهو-فقلتهشيئًايقولونالناسسمعت

.لمات:أي،لصعقالإنسانسمعهاولو،الإنسانإلاشىءكليسمعها

الإِيمَانُيَدْخُلِوَلَمَّاأَسْلَمْنَاقُولُواوَلَكِنتُؤْمنوالَّمْقُلآمَنَّاالأَعْرَابئقَالَت):تعالىقالوقد

الظاهر،فيمسلمًاوكانقلبهفيالإَيمانيدخللمفمن.14(:الحجرات!وأقُلُوبِكُمْفِي

المذمومين.المقلدينمنفهو

يترككالذي-اتباعهيجوزلامنهوىاتبعمنوهو-مذمومالمقلدأنتبينفإذا

فيإيمانغيرمن/ظاهرأالرسوليتبعأو،وكبراءهساداتهويتبع،اللهرسلطاعات

هذهمنالمنافقونوكذلكمذمومًا،تقليدًامقلدونكلهموالنصارىاليهودأن،تبينقلبه

الاءمة.

:وجوهمنذلكوبيان،وفجوربرففيهم،البدعأهلوأما

اللهصلىوعيسىموسىيتبعونأنهميزعمونالذينوالنصارىاليهودأنأحدها:

موسىنبوةبهاتثبتطريقمنوما،اللهرسلأنهملا!جليتبعونهمإنما،وسلمعليهما

.وأحرىأولىكل!هسشوومحمدإلاوعيسى

مع-وعيسىموسىأنالمتواتربالنقلثبتقد:والنصارىاليهودقالإذا:ذلكمثال

ماوالشريعةالدينمنجاءوأنه،صدقهعلىالدالةالآياتيديهعلىظهرت-النبوةدعواه

يجىءدانما-صدقهعلىالدالةالآياتيديهعلىظهرت-كذابمفتربهيجىلماْنهيعلم

محمدنبوةيثبتدليلالطريقتينهاتينمنكل:لهقيل.صادقنبيالنبوةدعوىمعبه

الاءولى.بطريقص!اِّ

ماونقلوا،والشريعةالدينمن!ي!اِّمحمدإليهدعامانقلواالذينأنالمعلوممنفإنه

وما،وعيسىموسىعنذلكمثلنقلواالذينمنأعظم،المعجزاتالاَياتمنبهجاء

هذافيبعقلهنظرمنبل،وعيسىموسىبهجاءمماأعظمالنوعينهذينمنبهجاء

،والنصارىاليهودعندوماالصالحوالعمل،النافعالعلممنالمسلمينعندماإلىالوقت

والعِرْق.)2(العَرَمبينمماأعظمالفرقمن/بينهماأنعلم

وأنبيائهوملائكته،وصفاتهأسمائهومعرفةاللهتوحيدمن،المسلمينعندالذىفإن

4/287.288،أحمدالاماممسندمنوالمثبت،ربكما":المطبوعةفي)1(

أعرم".مادة،العربلسان:انظر.اللحمطيب:أي،العَرَمَةَلطيبجزوركمإن:يقال.اللحم:العَرَم2(ز
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والوعيد،والوعد،والعقابوالثوابوالنار،الجنةوصفةالاخر،اليومومعرفة،ورسله

ذلك.عنيجثمنلكلبينوهذا،والنصارىاليهودعندممابكثيروأجلأعظم

منوغيرها،الخمسالصلوات:مثلوالباطنةالظاهرةالعباداتمنالمسلمينعندوما

منعندهموما،الكتابأهلعندمماوأجلأعظم،والدعواتوالا"ذكار،الصلوات

عندمماوأجلأعظم،والعقوباتوالحدودوالا"حكاموالمناكحات،المعاملاتفيالشريعة

.الكتابأهل

نظر،بأدنىأحدلكليظهروهذا،صالحوعمل،نافععلمكلفيفوقهمفالمسلمون

سعى.كثيرإلىيحتاجلا

!م،بنبيهمحصلفإنما،لهميحصلوخيرهدىكلأنعلىمتفقونوالمسلمون

اليهودوأن،بنبيليس!سووءحمد،نبجينوعيسىموسىيكونأنهذامعيمكنفكيف

؟!الحقعلىوالنصارى

إنماوذلك،والنصارىاليهودعندمماأعظم،الحقودينالهدىمنعليههمفما/

نبيهم.منتلقوه

المسلميندينبأنيعترفون-والنصارىاليهودمن-عاقلكلبهيعترفالقدروهذا

دينبأنيعترفونبل،الجنةدخلمنهمأطاعهمنوأن،!ؤاللهرسولمحمدًاوأن،حق

أجمع:وغيرهسيناابنقالكما،الفلاسفةذلكعلىأطبقتكما،دينهممنخيرالإسلام

يتبعهلممنلكن،الناموسهذامنأعظمناموسالعالميقرعلاأنهعلىالعالمفلاسفة

؟الكتابأهلدونالأميينالعربإلىرسوللا!نه؟اتباعهعليهيجبلابأنهنفسهيعلل

ذلكويشبهون،متنوعة-تعالى-اللهإلىوالطريق،حقأيضًافدينناحقًادينهكانإنلا"نه

الا"خرى)1(المذاهبفأهلالاَخر،علىيرجحالمذاهبأحدكانوإنفإنه،الأئمةبمذاهب

.الكتابأهلمنولاكفارًاليسوا

ونحوهم،والمتفلسفة،الكتابأهلمن)2(المتكايسونبهايضلالتيالشبهةهذه

علمفقد،الإيمانإلىالمشركيندعاأنهمتواترًاضروريًاعلفاعلمكمافإنه،ظاهروبطلانها

جاهدكماالكتابأهلجاهدوأنه،بهالإيمانإلىالكتابأهلدعاأنهذلكبمثل

يهود،كلهموهؤلاء،خيبروأهل،وقريظة،النضيروبني،قينقاعبنيفجاهد،المشركين

حتى،وبسراياهبنفسهتبوكعامالنصارىغزاوأنه،أموالهموغنمونساءهمذريتهموسبى

خطأ.وهو:"ايأخر!المطبوعةفي)1(

.كيسا9مادة،العربلسان:انظر.تَظَرتإذا:الرجليمَيسَ:يقال،المتظرفرن:المتكايسون)2(
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واْنه،أهلهمنوغيرهماوجعفر،تبناهكانالذيمولاه/محمدبنزيدمحاربتهمفيقتل

.نجراننصارىعلىالجزيةضرب

وضربوا،قاتلهممنوقاتلوا،الكتابأهل،جاهدوابعدهمنالراشدونخلفاؤهوكذلك

.صاغرونوهميدعنمنهمأعطاهامنعلىالجزية

أهلدعوةمنمملوء،بهجاءالذيالكتابأنهأحدكليعرفالذيالقرآنوهذا

تكفيرفيكما،لهوالوعيد،ويلعنهويذمه،منهميتبعهلممنويكفر،اتباعهإلىالكتاب

آمِنُواالْكِتَابَأُوتُواالَّذِينَأَيُّهَايَا):ثعالىقالكماوالوعيد،وذمهالمشركينمنيتبعهلممن

يا،الكتابأهليا:قولهمنالقرآنوفيالنساء:47(،أدهوالآيةمَعَكُملِّمَامُصَدِّقًانَؤَّلْنَابِمَا

بكلفة.إلايحصيلاما،إسرائيلبني

:قودإلىالاَيةمُنفَكِّينَ!وَالْمُشْرِكِينَالْكِتَابِأَهْلِمِنْكَفَرُواالَّذِينَيَكُنمالولَمْ:تعالىوِقال

يَا:)قُلْتعالىقالوقدجدًا.كثيرالقرآنفيهذاومثل.ا-7(:البينةأ!الْبَرِيَّةِم!خيْوُ

(158:الا"عراف!أوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِمُلْكُلَهُالَّذيجَمِيعًاإِلَيْكُمْاللَّهرَسُولُإِنّيالنَّاسُأَيُّهَا

28(!أسبألِّلنَّاسِكَادةًإِلاأَرْسَلْنَاَكَم!وَمَا:تعالىوقال

النبيكان:"قالاْنهفيهاذكر"بخمسالأنبياءعلىفُضِّلْتُ:"!ماِّعنهواستفاض

الجنإلىبعثأنهع!ي!اِعنهتواتربل")1(.عامةالناسإلىوبعثتخاصةقومهإلىيُبعث

دعااْنه-دعوتهظهورتواتركماتواترالذي-المتواتربالنقلبالاضطرارعلمفإذا،والإنس

بقتالهمأمروأنه،منهمبهيؤمنلممنبكفرحكموأنه،بهالإيمان/إلىالكتابأهل

واْنهوسراياهبنفسهقاتلهم،وأنهصاغرونوهميدعنالجزيةيعطواأو،يسلمواحتى

بنيفحاصر،أموالهموغنم،ذراريهموسبى،مقاتلتهموقتل،عليهمالجزيةضرب

وفيخيبر،إلىأجلاهمثمالنضير،بنيوحاصر)2(،أذْرِعَاتإلىأجلاهمثم،قينقاع

الحشر.سورةاللهأنزلذلك

اْموالهم،وأخذ،حريمهموسبى،رجالهموقتلالعهد،نقضوالماقريظةبنيحاصرثم

قتلمنوقتلفتحها،حتيخيبرأهلوقاتل،الأحزابسورةفي-تعالى-اللهذكرهوقد

الله-ذكرهاوقد،المؤمنينبينأرضهموقسم،حريمهممنسبىمنوسبى،رجالهممن

،عمرانا!سورةاللهأنزل،وفيهمالنصارىعلىالجزيةوضرب،الفتحلصورةفي-تعالى

.براءةسورةاللهأنزلوفيها،تبوكعامالنصارىوغزا

.(521/3)المساجدفىومسلم،335()التيممفىالبخارى)/ا(

.1013/البلدانمعجم:انظر.الشامأطراتفهـببلد:اْذرعَات)2(
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منذلكوغير،والمائدةوالنساء،،عمرانوآل،البقرةمثل،المدنيةالسورعامةوفي

لِعُشْر.الفتوىهذهتتسعلاما،وخطابهم،الكتاباْهلدعوةمن،المدنيةالسور

يعلمالذي،والأنصرالمهاجرينمنمعهماومن،وعمربكرأبوبعدهخلفاؤهثم

غزواكماالرومغزواوقد،لعهدهوأحفظهم،لا!مرهوأطوعهم،لهالناسأتبعكانواأنهم

علىالجزيةوضربوا،قاتلهممنفقاتلوا،المجوسقاتلواكماالكتابأهلوقاتلوا،فارس

.صاغرونوهميدعنمنهمأداهامن

هذهمنبييسمعلا،بيدهنفسيوالذي:))"!ي!قولهعنهالصحيحةالا"حاديثومن/

النار")1(.دخلإلابييؤمنلالْم،نصرانيولايهوديالأمة

الأحْزَابِمِنَبِ!يَكْفُرْ:)وَمَنلظلىاللهكتابفيذلكجبير:تصديقبنسعيدقال

الأمركانفإذا،بالاضطرارمعلوم،عنهمتواترالحديثومعنى!أهود:17(،فَالنَّارُمَوْعِدُهُ

الكتابأهلإلىاللهرسولبأنهيقررفإنه،الطوائفكلإلىاللهرسولبأنهلزم،كذلك

ولا،اللهأمربغيرطاعتهعلىالناسيقاتلولا،يكذبلااللهرسولفإن،وغيرهم

الله.إذنبغيروديارهم،وأموالهم،دماءهميستحل

مفتريًاكاذبًاكان،بذلكأمِرهاللهيكنولم،وفعلهبذلكأمرهاللهإن:قالفمن-

:الأنعام!أشَيْءٌإِلَيْهِيوحَولَمْإِلَيَّأُوحِيَقَالَأَوْكَذِبًااللَّهِعَلَىافْتَرَىمِمَّنِأَظْلَمُوَمَنْ):ظاثا

أشروكانوفسادًا،الأرضفيعلواالمريدينأعظممنمفتريًا،ظاثاكونهمعوكان39(

لا،طاعتهمعلىالناسيقاتلونالذينالجبابرةالملوكفإن،الظالمينالجبابرةالملوكمن

فرعونبلالنار،دخلعصاناومن،الجنةدخلأطاعناومن،إليكماللهرسلإنايقولون

،كذابمتنبىأو،صادقنبيإلاهذافييدخلولا،هذامثلفييدخلونلاوأمثاله

وأمثالهما.والا"سودكمسيلمة

رسولكانوإذاحقًا،اللهعنبهاْخبرمايكونأنلزم،كانكيفمانبيأنهعلمفإذا

بِإذْنِلِئطَاعَإِلاَّرَّسُولمِنأَرْسَلْنَا)وَمَا؟تعالىقالكصا،بهيأمرماكلفيطاعتهوجبتالله

طاعته،عليهمتجبوأنه/،الكتابأهلإلىاللهرسولاْنهأخبروإذا64(النساء:أاللَّهِ!

بمنزلة،الكتابأهلإلىمرسلأيكونأنوأنكر،اللهرسولبأنهأقرومنحقًا؟ذلككان

بنييخرجولا،الشامأرضيدخلأنيجبيكنولمرسولأَ،كانموسىإن:يقولمن

عليهاْنزلولا،بالسبتيأمرهلماللهوأن،بذلكيأمرهلماللهوأنمصو،منإسرائيل

بنيإلىيبعثلم،اللهرسولكانعيسىإن:يقولومنالطور،علىكلمهولا،التوراة

عنه.اللهرضيهريرةأبيعن24(0)153/الإيمانفيمسلم)1(
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منذلكوأمثال،اليهودظلموأنه،طاعتهإسرائيلبنيعلىيجبكانولا،إسرائيل

.المقالاتأكفرهيالتي،المقالات

وَرُسُلِهِالفَهِبَيْنَيُفَرِّقُواأَنوَيُرِيدُونَوَوُسُلِهِبِاللَّهِيَكْفُرُونَالَّذِينَ!وإنَّ:تعالىق!ولهذا

أَحَدبَيْنَيُفَرِّقُواوَلَمْوَرُسُلِهِبِاللَّهِآمَنُوا!وَالَّذِينَ:قولىإلىبِبَعْضٍ!ووَنَكفرُبِبَعْضنُؤْمِنُوَيَفولُونَ

وَتَكْفُرُونَبِبَعْفالْكِثَابِأَفَتُؤْمِنونَ!و:إسرائيللبنيوقالا-05،1152:النساءأالآيةمِّنْهمْ!و

.85(:البقرة!هأتَعْملُونَعَمَّابِغَافِلاللّهُ!وَمَا:قولهإلىببَعْفٍ!ه

دينأنونصرانيويهوديمسلملكلبهالبين،القاطعةالبينةالواضحةالطريقةفهذه

مقدمتين:علىمبنيةفإنها،والنصارىاليهوددون،الحقهوالمسلمين

بكلتعلم،وأوضحأبينأمتهوهدي،ورسالته،!إِمحمدنبوةأن:إحداهما

القوليمكنفلا،وزيادة-والسلامالصلاةعليهما-وعيسىموسىنبوةبهاتعلمطريق

جاءوما،الدعوةبنفسذلكعلىاستدلالرجلشاءدمان،ذلكلا!جلدونهنبيانبأنهما

منبهبعثبماشاءوإن،أمتهعليهبما/شاءوإنبهبعثالذيبالكتابشاءدمان،به802/4

محمدنبوةكانت،وعيسىموسىنبوةبهاتبينإذاالطرقهذهمنطريقفكل،المعجزات

وأكمل.أبينبهاعح!أ

الكتابوأهلالمشركينمن،الا!رضأهلإلىعامةرسالتهأنأخبرأنه:الثانيةوالمقدمة

والنقلبالضرورةمعلومأمروهذا،بعضدونالناسبعضإلىمرسلأَيكنلموأنه

القطعية.والدلائل،المتواتر

وَالَّذِينَآمَنُواالَّذِينَإِنَّ):تعالىقالكما،حقدينهِمفأصل،والنصارىاليهودِوأما"

وَلارَبِّهِمْعِندَأَجْرُهُمْفَلَهُمْصَالِخاوَعَمِلَالآخِرِوالْيوْمِبِاللَّهِآمَنَمَنْوَالصَّابِئِينَوَالنَّصَارىهَادُوا

اليهودفإن،منسوخمبدلالدينينمنكللكن62،:البقرة!وأيَحْزَنُونَهُمْوَلاعَلَيْهمْخَوْدت

!ي!آِ.بالمسيحشريعتهمبقيةنسخثم،وحرفوابدلوا

عشرينمناْكثروهيالا"نبياء،نبوةمثل-والنصارىاليهودبأيديالتيالكتبونفس

ف!ن،!ك!ي!اِمحمدرسالةصحةوتبين،تنسخشريعتهموأنبدلواأنهمتبين-وغيرهانبوة

،مصنفاتالعلماءفيهصنفقدما،المرسلينخازمنبوةعلىوالدلائلالا"علاممنفيها

الأخبارمنوفيها،التبديلوقوع-أيضًا-مايبينوالاختلافالتناقضمن-أيضا-وفيها

غيرناظرناوقد،المطالبهذهعلىيدلمافعندهم،منسوخةأنهايبينمابعدهانحومن

وصاروا،طوائفوخيارهمعلمائهممنواْسلم،ذلكلهموبيناالكتابأهلمن/واحد9024/

هذهولكن،لمجأِمحمدنبوةعلىالدلائلمنعندهمماويبينون،دينهمأهليناظرون

ذلك.غيرتحتمللاالفتيا

126



علىوالدلائلالشواهدمنعندهمإذ؟بالجزيةالكتابأهلإبقاءفيالحكمةمنوهذا

ماالاَخر،واليومباللهالإيمانمنبهأخبرماعلىالشواهدمنوعندهم،!وأمحمدنبوة

وصِفاتهاللهتوحيدمنوأخبر،قبلهالرسلبهبعثتالذيبالدينجاء!إِمحمداًأنيبين

وشَهِدَبِهِوَكَفَرْتماللَّهِعِندِمِنْكَانَإِنأَرَأَيْتُمْقُلْ):تحالىقال،قبلهالا!نبياءبهأخبرتمابمثل

وَبَيْنَكُمْبَيْنِيشَهِيدًابِاللَّهِكَفَئقُلْم!:وقوله(،01تالا!حقاف!أمِثْلِهِعَلَئإِسْرَائِيلَبَنِيمنْشَاهِدٌ

فَاسْئَلِإِلَيْكَأَنزَلْنَامِّمَّاشَكٍّفِيكُنتَ)فَإِن:تحالىوقال،،43:الرعدلهوأالْكِتَابِعِلْمُعِندَهُوَمَنْ

.49،:!أيونسقَبْلِكَمِنالْكِتَابَيَقْرَءُونَالَّذِينَ

بالشرطوالمعلق،بشرطمعلقحكمهذاولكن،يسألولميشكلم!ي!أِوالنبي

يقينًا.يزدادأو،يحتجأنأرادأو،شكلمنسعةذلكوفي،عدمهعنديعدم

/فصل

مننبيبنبوةيقرلاالمخاطبكانإنوأما،الكتابأهلمناظرةفيبينةالطريقةفهذه

:طرق،فللمخاطبةغيرهماولا،عيسىولا،موسىلا،الا!نبياء

والمتفلسفةوالصابئينالمشركينمن-وغيرهمالمللأهلبينالكلامفينسلكأن:منها

.الكتابوأهلالمسلمينبينالكلامنظير-وغيرهموالبراهمة

العلومفيأكملالمللأهلأن-وتأملنظرأدنىله-عاقللكلالمعلوممن:فنقول

المسلمينغيرعنديوجدخيرمنفما،المللأهلمنليسممنالصالحةوالا!عمال،النافعة

عنديوجدلاماالمللأهلوعندمنه،أكملهوماالمسلمينعندإلا،المللأهلمن

:نوعانوالا!عمالالعلومأنوذلك،غيرهم

والتجارةوالخياطةالحياكةمنوكالصناعة،والطبالحسابكعلم؟بالعقليحصلنوع

علومفإن،أكملفيهاهمبلغيرهمعندهيكماالمللأهلعندالا"مورفهذه،ذلكونحو

،واليونانالهندمتفلسفةمن-ذلكوغير،والهيئةوالطبيعةالمنطقعلوممن-المتفلسفة

وحسن،عقولهملكمالونقحوها،هذبوهاالمسلمينإلىصارتلماوالرومفارسوعلوم

ماوأما،وفاضلعاقلكليعرفهوهذا،وأبينوأجمعأ-مفيهاكلامهم/وكان،ألسنتهم

وهذه،المللبأهلمختصةفهذه،الدياناتوعلوم،الإلهيةكالعلومالعقلبمجرديعلملا

فالرسل.الرسالةمنمستنبطةالكتابيةفالايات،عقليةأدلةعليهيقامأنيمكنمامنها

لمخالففليس،شرعيةعقليةفهيعليها،العقولدلالةإلىوأرشدوهمالخلقهدوا
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بعدالتهم:يقالبلدور،بهاخبرهمفإثبات،بخبرهمإلاتعلملمهذه:يقولأنالرسول

والاْقيسة،المضروبةوالأمثالبالعقلمعلومةصارت،للمعقولوتبيينهم،وإرشادهم

العقلية.

خالفهم.منقولوبطلان،!بخ!الرسولبهجاءماصحةيعلمالعلوموبهذه

:بوجوهيعلمفهذا،الرسلبخبرإلايعلملاما:الظفيالنوع

نأإماالمخبرفإن،بينهماتفاقولاتواطؤغيرمنبهالإخبارعلىالرسلاتفاق:منها

فإما،لمخبرهمطابقأخبرهيكنلموإذا،يكونألاوإما،لمخبرهمطابقأَخبرهصادقأَيكون

خبرهكانوالتعمد،الخطأعدمقدرفإذامخطئأَ،يكونأن،وإماللكذبمتعمداًيكوناْن

محالة.لاصدقأَ

العادةفييمكنلا،كثيرةتفاصيلفيهاطويلةعلومعنواحدأخبرإذاأنهومعلوم

يمكنإنهيقالأنيمكنولا،يتواطاَلمبأنهماالجزممعذلكقبلغيرهوأخبر،خطؤهم

رجلاناجىفلو/حالهما،يعلملموإن،العلمخبرهصاأفاد،ذلكمثلفيالكذب

،الا"سرارالا"موربتلكرجلفيبهتتعلقاْسرارفيهطويلبحديثوحدثرجالبحضرة

والا!سرارالمناجاةتلكعنفأخبر،الا"ولالمخبرمعيتفقلمأنهعلمناقداَخرجاءثم

بصدقهما.قطعأَجزمنا،الا!ولبهأخبرمثلما

يبعثأنوقبل،ع!ج!محمديبعثأنقبلبهأخبربمااْخبرموسىأنومعلوم

المسيح.

لا،أميينقومبيننشأأنه،ع!ي!محمدبحالعانلأكانمنلكل-أيضأ-ومعلوم

التوراةفيمايعلممنعندهميكنلموأنهالأنبياء،علوميعلمونولاكتابأيقروْون

الا"نبياء.ونبوة،والإنجيل

وكرسيه،وعرشهوملائكتهوأسمائه،وصفاتهاللّهتوحيدمن!سَي!محمدأخبروقد

التوراةمن،الأنبياءكتبفييوجدمابنظير،مكذبيهموأخباروأخبارهم،ورسلهوأنبيائه

وغيرها.

ذكركما،واحدةمشكاةمنيخرجانجميعأَاْنهماعلم،والقرآنالتوراةتدبرفمن

موسى.يأتيكانالذيالناموسهوهذا:نوفلبنورقةقالوكما،النجاشيذلك

مِثْلَأُوتِيَالَوْلا/:قولهفيهذامثلفيوالقراَنالتوراةبين-تعالى-اللّهقرنولهذا

صَادِقِينَ!كُنتُمْ)إِن:قولهإلىقَبْلُ!مِنفوسَىأُوتِيَبِمَايَكْفُرُوالَمْأَوَمُوسَىأوتِيَمَا
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بَيْنَلِّمَامُصَدِّقًامُوسَىبَعْدِمِنْأُنزِلَكِتَابًاسمِعْنَاإِنَّا):الجنوقالت94،،،:48القصصا

قَبْلِهِوَمِنمنْهُشَاهِدٌوَيَتْلُوهُرَّبّهِمِّنبَيِّنَةٍعَلَىكَانَ!ال!أَفَمَن:وقال،3(0:الا!حقافالاَقيأ!هيَدَيْهِ

أَنزَلَمَاقَالُواإِذْقَدْرِهِحَقَّلَلَّهَاٍقَدَرُواومَا!الو:وقال،،17:أهود!ووَرَحْمَةًإِمَامًامُوسَىِكِتَابُ

قوله:إلىلِّلنَّاسِ!وىوَهُدًنورامُودمىَبِهجَاءَالَّذِيالْكِتَابَأَنزَلَمَنْقُلْدثيءٍمنبَشرٍعَلَىاللَّهُ

.29،،19:الا"نَحام1!ويَدَيْهبَيْنَالَّذِيمصَدِّقُمُبارَكٌأَنزَلْنَاةكِتَابٌ!ال!وَهَذَا

محمدبهجاءوما،وبعدهقبلهوالنبيونموسىبهجاءماعلم"منكل،الطريقةفهذه

يمتنع-وأنه،الإخبارفيصادقون،اللّهعنمخبرونكلهمأنهميقينأَعلمأَعلم،!وإِ

.وكذبخطأمنالصدقخلاف-باللهوالعياذ

أتباعأحوالمنبالتواترالساعةقيامإلىالمعلومةالقاطعةالواضحةالطرق:الطرقومن

وقومه،وصالح،وقومهوهود،وقومهنوححال،بهموكفركذبهممنوأحوالالا!نبجاء،

وقومه.!وإِّمحمدوحال،وفرعونموسىوحال،وفومهإبراهيموحال

قَوْمُ،)1(أقَبْلَهُمْ!الوكَذَّبَتْ:كقولهكتابهمنموضعغيرفياللّهبينهاقدالطريقوهذا

يُكَذِّبُوكَ)وَإِن:وقال،،ه:!هأنحا!زعِقَابِكَانَ)فَكَيْفَ:قولهإلى!بَعْدِهِمْمِنْوَالأَحْزَابُنُوحٍ

وَكُذِّبَمَدْيَنَوَأَصْحَابُ/.لُوطٍوَقَوْمُإِبْرَاهِيمَوَقَوْمُ.وَثَمُودُوَعَادٌنُوحقَوْمُقَبْلَهُمْكَذَّبَتْفَقَدْ

فِييَسِيروا!ال!أَفَلَمْ:قولهإلى!هظَالِمَةٌوَهِيَأَهْلَكْنَاهَاقَرْيَةِمِّن:!الوفَكَأَيِّن!ولهإلى!همُود!ى

!ال!وَإِنَّكُمْ:وقوله،،42-46:الح!،جأبِهَا!هيَسْمَعُونَآَذَانٌأَوْبِهَايَعْقِلُونَقُلُوبٌلَهُمْفَتَكُونَالأَرْضِ

فِي!ال!إِنَّ:وقال(؟137،138:ادصمافاتأ!وتَعْقِلُونَأَفَلاوَبِاللَّيْلِ.مُّصْبِحِينَعَلَيْهِملَتَمُرّونَ

.75،:الح!جرأ!ولِّلْمُتَوَسمِينَلاَيَاتٍذَلِكَ

وقال،لهماللّهعقوبةعلىبذلكويستدل،للمشاهدةالمعذبينالقومآثارتاركأنهفبين

بهمايعلم)2(طريقينفذكر.(17،18:الإسراء1الآيتينالْقُرُونِ!ومِنَأَهْلَكْنَا)وَكَمْ:تعالى

ذلك:

.بالقلوبويعقليعاينما:أحدهما

ومكذبهم،ومصدقهمالا!نبجاء،حالأحدكلعندتواترقدفإنه،يسمعما:والثاني

كانواوأنهم،منهموانتقممكذبهمعاقب-سبحانه-أنهعلىدلماآثارهممنوعاينوا

علىالقهيغضبالذيالباطلعلىكانكذبهممنوأن،ويرضاهيحبهالذيالحقعلى

المطبوعة.منسقطت)1(

.أثبتناهماوالصواب"!طريقتين:المطبوعةفي)2(
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للّه.معصيةومعصيتهم،للّهطاعةالرسلطاعةوأن،أهله

يمتنعوأنه،القاهرةوآياتهم،الباهرةمعجزاتهممنتواترمايعلم2أنأيضأ:الطرقومن

كما،تعارضولا،تناقضغيرمن،كذابوهوالنجوةمدعييدعلىالمعجزةتكونأن

الموضع.هذاغيرفيمبسوطهو

هوبما،الصالحةوالا"عمال،النافعةالعلوممنجاؤواالرسلأن:الطرقومن/

غاو.جاهلإلاينكرهولا،لبيبعاقلكلعندمعلوم

أخبرواماكلفيالتصديقوجبصدقهمتبينفإذاالكثير،البسطتسعلاالفتياوهذه

اْعلم،-وتعالى-سبحانه-واللّه.ببعضوكفر،ببعضآمنمنبكفرالحكمووجب،به

أجمعين.وصحبهواكهمحمدعلىاللّهوصلى،العالمينربللّهوالحمد
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رُوحَهُ-اللَّهقدس-تَيميةابنالعَبَّاسأَبُوالإسْلامشيخُسُئلَ/

قولومالا؟أمبقدمهايقِوليُبدعَّمنوهل؟مخلوقةأو،قديمةهيَهل،الرَوح""عن

هل.85(:الإسراءأربِّي!وأَمْرِمِنْالرُّوحُ!قُلِ:وجلعزبقولهالمرادومافيها،السنةأهل

الكتابمنذلكبينوامجموعهما؟أوأوصفاتها،ذاتها،أمر-تعالى-اللّهإلىالمفوض

والسنة.

عَنْهُ:الفَهرضي-فأجاب

وسائرواْئمتهاالا"مةسلفباتفاقمبدعةمخلوقةالاَدميروح،العالمينربلفهالحمد

مثل،المسلمينأئمةمنواحدغيرمخلوقةأنهاعلىالعلماءإجماعحكىوقد،السنةأهل

،والاختلافبالإجماعزمانهأهلأعلمهوالذي،المشهورالإمام،المروزينصربنمحمد

أعلمهم.منأو

:قالالروحخلقعلىتكلملما"اللقط"كتابفيقال،قتيبةبنمحمدأبووكذلك

أية،النسمةوبارئ/،الجثةخالقاللّهأنعلىالناسوأجمع:قال.الا"رواح:النَسَم

رحمكسألت:المسألةهذهفيبهأجابفيماشاقلابنإسحاقأبووقال.الروحخالق

إلى،للصوابوفقمنفيهيشكلامماهذا:قال،مخلوقةغيرأومخلوقةالروحعناللّه

العلماءأكابرمنطوائفالمسألةهذهفيتكلموقد،المخلوقةالا"شياءمنوالروح:قالأن

مخلوقة.غيراْنهايزعممنعلىوردوا،والمشائخ

وذكر"،والنفس"الروحفيكبيراًكتابأَذلكفيمَنْدَهبنالفهعبدأبوالحافظوصنف

والشيخ،وغيرهالمروزينصربنمحمدالإماموقبلهكثيراً،شيئأوالاثارالا!حاديثمنفيه

نصوقد؟وغيرهم،يعلىأبووالقاضي،النهرجورييعقوبوأبوالخراز،يعقوبأبو

،مر-3ابنعيسىروحفيذلكيقولمنعلىنكيرهمواشتدالكبار،الا!ئمةذلكعلى

فقال"والجهميةالزنادقةعلى"الردفيكتابهفيأحمدذكره،كماغيرهروحفيسيمالا

أوله:في

منيدعون،العلمأهلمنبقاياالرسلمنفَتْرَةزمانكلفيجعلالذيللّهالحمد

بنورويبصرون،الموتىالقهبكتابيحيون،الاْذىعلىمنهمويصبرون،الهدىإلىضل

فما،هدوهقدتائهضالمنوكم،أحيوهقدلإبليسقتيلمنفكم،العمىأهلالفه

الغالين؟تحريفالفهكتابعنينفون،عيهمالناساْثروأقبحالناسعلىأثرهمأحسن

الفتنة،عقالوأطلقوا،البدعةألويةعقدواالذين،الجاهلينوتأويل،المبطلينوانتحال
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يقولون،الكتابمخالفةعلىمتفقون،للكتابمخالفون،الكتابفيمختلفونفهم

،الكلاممنبالمتشابهيتكلمون،علمبغيراللّه/كتابوفي،اللّهوفي،اللّهعلى

ماعلىوتكلم،المضلينفقمنباللّهفنعوذ،عليهميشبهونبماالناسجهالويخدعون

:قالأنإلىالقرآنمنمتعارضإنه:يقال

بشراًوأضلوا،والحديثالقراَنمنالمتشابهإلىالناسدعوا،وشيعتهالجهموكذلك

أهلمنخراسانأهلمنكانأنه-اللّهعدو-الجهمأمرمنبلغناممافكان،كثيراً

منأناسأفلقى،اللّهفيكلامهأكثركان،وكلامخصوماتصاحبوكانالترمذ،

عليكحجتناظهرتفإن،نكلمك:لهفقالوا،الجهمفعرفوا)السمنية(لهميقالالمشركين

دينك.فيدخلناعليناحجتكظهرت!انديننا،فيدخلت

بلى)1(.:الجهمقالإلهأ؟لكأنتزعمألست:قالواأنالجهمبهكلمواممافكان

:قالوا.لا:قال؟كلامه)2(لمممعتفهل:قالوا.لا:قال؟إلهكرأيتفهل:لهفقالوا

فما:قالوا.لا:قالمَجَسا؟لهفوجدت:لهقالوالا.:قال؟رائحةلهشممتفهل

حجةاستدركإنهثميومأ،أربعينيعبدمنيدرفلم،الجهمفتحير:قالإله؟أنهيدريك

عيسىفيالذيالروحأنيزعمونالنصارىزنادقةأنوذلك،النصارىزنادقةحجةمثل

لسانعلىفتكلم،خلقهبعضفيدخلأمراًيحدثأنأرادفإذا،ذاتهمن،الفهروحهو

الا"بصار.عنغائبروحوهوشاء،عماوينهىشاء،بمافيأمر،خلقه

روحأ؟فيكأنتزعمألست:للسمنيفقال،الحجةهذهمثلحجةالجهمفاستدرك

:قال؟كلامه/سمعتفهل:قال.لا:قال؟روحكرأيتفهل:قال)3(.بلىقال

لاو،وجهلهيرىلا،اللّهكذلك:قال.لا:قالومَجَسّا؟حسأَلهفوجدت:قاللا.

دونمكانفييكونولاالا!بصار،عنغائبوهو،رائحةلهيشمولا،صوتلهيسمع

.مكان

نإثم:قالأنإلى،ذلكوغيرو"الرؤية"))القرآن"ميالكلامأحمدالإماموساق

فقلنا:،مخلوقأنهالقرآنِعلىتدلاللّهكتابفياَيةوجدناإنا:فقالأمراً،ادعىالجهم

مَرْيَمَإلَئأَلْقَاهَاوكَلِمَتُهُاللَّهِرَسُولُمَرْيَمَابْنُعِيسَىالْمَسِيحُمال!إِنَّمَا:اللّهقول:قالاَية؟أي

.مخلوقوعيسى(171:النساءأ!منْهُوَرُوحٌ

؟القرآنعلىتجرىلاألفاظعليهتجرىعيسى،القرآنفيالفهممنعكاللّهإنفقلنا:

خطأ.وهو:"نعم"المطبوعةفي)1(

خطأ.وهوسمت"9:المطبوعةفي)2(

خطأ.وهو:"نعم"المطبوعةفي)3(
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بالا!مرمخاطبوهو،ويشربيأكلوغلامأ،وصبجأَ،وطفلاً،مولوداً،يسميهلا"نه

يحلولا،إبراهيمذريةومننوحذريةمنهوثموالوعيد،الوعدعليهيجري،والنهي

فيقالماالقراَنفييقِوِلاللّهسمعتمهل،عيسىفينقولماالقرآنفينقولأنلنا

أَلْقَاهَاوَكَلِمَتُهُاللَّهِرَسُوذمَرْيمابْنُعِيسَىالْمَسِيحُ)إِنَّمَا:اللّهقولفيالمعنىولكن؟عيسىِ

فكان،كن:لهقالحنِمرريمإلىألقاهاالتيفالكلمة17(،ا:النساء!أ3مرْإِلَى

وليس،قولالقهمنفالكن،كانبالكنولكن،الكنهوعيسىوليس،بكنعيسى

مخلوقأَ.الكن

عيسىقالوا:الجهميةأنوذلك،عيسىأمرفياللّهعلىوالجهميةالنصارىوكذب

ذاتمناللّهروحعيسى/تالنصارىوقالت،مخلوقةالكلمةأنإلا،وكلمتهاللّهروح

.الثوبهذامنالخرقةهذهإن:يقالكما،اللّهذاتمناللّهوكلمة،الفه

وَرُوحٌ):اللّهوقول:قال.الكلمةهووليس،كانبالكلمةعيسىإن:نحنوقلنا

الأَرضِفِيوَمَاالسَّمَوَاتفِيمَّالَكُم)وَسَخَّرَ:كقوله،فيهالروحكلانأمرهمن!ول!مِّنْهُ

اللّه،بكلمةروحاْنها:اللّهروحوتفسير،أمرهمن:يقول،:13(الجائيةأمِّنط!جَمِيعًا

النصارىزنادقةأنأحمدالإمامذكرفقد،اللّهوسماء،اللّهعبد:يقالكما،اللّهخلقها

ملكإضافةإليهالروحإضافةأنوبين،اللّهذاتمنعيسىروحإن:يقولونالذينهم

بأرواحفكيف،موصوفإلىصفةإضافةلا،اللّهوسماء،القهعبد:كقولك،وخلق

أمراًيحدثأنأرادإذااللّهبأنيقولونالحلوليةالزنادقةهؤلاءأنوبينالادميين؟سائر

خلقه.بعضفيدخل

صنفه-فيماالجنيد،أقرانمنالأئمةالمشائغأكابرأحدالخراز-سعيدأبوالشيخوقال

بالربوبية،أقرتلمامخلوقةتكنلملو:منهابأموراحتجوقد،مخلوقةالا!رواحأنفي

بَلَئقَالُوابِرَبِّكُمْ)اًلَسْتُ-:كالذر؟أشباحفياْرواحوهم-الميثاقأخذحينلهمقالوقد

؟لمربوبإلاالربيكونوهلالجسد،معالروحخاطبوإنما172(،:الا"عراف1شَهِدْنَا!

حينولا،عيسىعبادتهمفيلومالنصارىعلىكانمامخلوقةتكنلملوولا!نها:قال

اللّه.هو:وقالوا،القهابنإنه:قالوا

مخلوقةغيركانتلوولأنهاالنار،دخلتمامخلوقغيرالروحكانلوولا!نه:/قال

صورةكانتولما،الموتملكملكهاولا،البدنفيغيبتولا،الفهعنحجبتلما

ولم،تخفولمتتعبدولم،تعذبولمتحاسبلممخلوقةتكنلملوولا"نها،توصف

الحمم.مثلسودالكفاروأرواحتتلألا"المؤمنينأرواحولأن.ترج
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فنا!فيوتأوى"الجنةفيترتع!رطيرحواصلفياووراءأرواح)):ع!ي!وقال

)3(.)2(برهوتفيالكفاروأرواح،)1("لعرش

اللّه.خلقهامخلوقةاللّهأمرمنالا"رواحهذه:النهرجورييعقوبأبوالشيخوقال

ذلكأخرجهاللّهذاتإلىروحهنسبعبدوكل،الترابمنآدمخلقكما،الملكوتمن

الإباحة،إلىالخارجونالحلولأهلهماللّهذاتإلىالا!رواحنسبو!والذين،التعطيلإلى

عناووضعتأحراراً،وصرنا،اتصلنافقدنفوسناأكدارمنأرواحناصفتإذا:وقالوا

زنادقةوهم.ذلكوغيروالا!موالالنساء،مناللذاتمنشىءكللناوأبيح،العبودية

وللزنادقة.لهامقالاتعدةوذكرالا!مةهذه

:صنفانالروحبقدمالقائلينأنواعلم:قلت

،الربذات/منليستلكنأزليةقديمةهي:يقولون،الفلاسفةالصابئةمنصنف

فيهمالمللأهلمندخلمنويزعم،الفلكيةوالنفوس،العقولفيذلكيقولونكما

الملالْكة.هيأنها

أنهايزعمون-والمحدثةوالمتكلمةالمتصوفةمن-وضلالهاالأمةهذهزنادقةمنوصنف

نصف:نصفينالاَدميجعلواوهؤلاء،أولئكمنقولأأشروهؤلاء،اللّهذاتمن

عبد.ونصفهربنصفه،جسدهوهو،ناسوتونصف،روحهوهو،لاهوت

كلفيذلكيعمبمنفكيف،المسيحفيالقولهذامنبنحوالنصارىالفهكفَّروقد

مخلوقعبدالإنسانأنعلىدلماوكل،وقارون،وهامان،فرعونفيحتى؟أحد

مخلوقة.روحهأنعلىيدلفهو،وإلههومالكهوخالقهربهالفهوأن،مربوب

وإنما،بالبدنمنهأخصبالروحهوبلمعأ،والروحالبدنعنعبارةالإنسانفإن

لموإن،بلغتنيبهارفقتفإن،مطيتيبدنيإنما:الدرداءأبوقال،كماللروحمطيةالبدن

يومالخصومةتزال:لاقالعباسابنعنوغيرهمندهابنرواه.وقدتبلغنيلمبهاأرفق

السيئاث،عملت:أنتللبدنالروحفتقول،والبدنالروحتختصمحتىالخلقبينالقيامة

مثلكماإنما:فيقولبينهما،يقضىملكأاللّهفيبعث،أمرتنيأنت:للروحالبدنفيقول

أرىإني:للأعمىفقالمعلقأ،ثمراًفيهالمقعدفراْى،بستانأدخلاوأعمىمُقْعَدكمثل

028(،)1الجهادفيماجهوابن،03()11القراَنتفسيرفيوالترمذي121(،)1887/الإمارةفيمسلم)1(

مسعود.بناللهعبدعنكلهم

.1122/الحديثغريبلْيالنهاية.قعرهاإلىالنزوليستطاعلابحضرموتعميقةبئر:برهوت)2(

عنه.اللهرضيعمروبناللهعبدعلىموقرفا187صحبانابنروائدإلىالظمآنموارد)3(
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إليهالنهوضأستطيعلكني:الأعمىوقال،إليهالنهوضأستطيعلا/ولكنثمراً،

فيسيريأمرهوجعلفحمله،أقطفهحتىفاحملني،تعال:المقعدلهفقال.أراهلاولكني

جميعأفقالا:عليهما؟العقوبةأيهمافعلى::الملكقالالثمر.فقطعيشاءحيثإلىبه

أنتما.فكذلكةقال

،وتعذبوتنعم،تقبضالأرواحبأن!لمجي!االنبيعنالأحاديثاستفاضتفقدوأيضأَ،

الروحأيتهااخرجي،الطيبالجسدفي،كانتالطيبةالروحأيتهااخرجيلها:ويقال

للثانية:ويقال،ورَيْحانبَروْحأبشري:للأولىويمَال،الخبيثالجسدفيكانت،الخبيثة

وأنالسماء،إلىتعرجالمؤمنينأرواحوأن،أزواجشكلهمنوآخروغَسَّاقبحَميمأبشري

السماء.أبوابلهاتفتحلاالكفاَرأرواح

"إذا:قال-عنهالقهرضي-هريرةأبيعنشَقيقبناللّهعبدعنمسلمصحيحوفي

وذكرريحهاطيبمنفذكرحماد:قالبها"،يصعدانَملكانتلقاهاالمؤمنروحخرجت

عليك،اللّهصلىالا!رضقبلمنجاءتطيبةروحالسماء:أهل:"فيقولقال؟المسك

"،الأجلاَخرإلىبهانطلقوا:يقولثم،ربهإلىبهفينطلق،تعمرينهكنتجسدوعلى

أهل"فيقوللعنأ،وذكرنتنهامنوذكر:حمادقال"،روحهخرجتإذاالكافر"وإن:قال

".الأجلآخرإلىبهانطلقوا:فيقال:قال،الا!رضقبلمنجاءتخبيثةروحالسماء:

)1(ريطةأنفهعلىردالنتن!يوّااللّهرسولذكرفلما:عنهاللّهرضي-هريرةأبوقال

)2(.عليهكانت

وشماله،يمينهعنبنيه،وأرواحِآدمرأى!ي!النبيأنالصحيحالمعراجحديثوفي/

أسودة"،شمالهوعن،أسْوِدةيمينهعنرجلفإذاالسماءعلونا))فلما:!ي!القهرسولقال

بالنبي"مرحبا:قال"،بكىشمالهقبلنظروإذا،ضحكيمينهقبَلنظرفإذا"ةقال

وهذه،!ي!اآدمهذا:قال؟هذامن،جبريليا:"قلت:قال،الصَالح"والابنالصالح

شمالهعنالتيوالا"سودة،الجنةأهلاليمينفأهل،بنيهنسموشمالهيمينهعنالا!سودة

بكى")3(.شمالهقبلنظروإذا،ضحكيمينهقبلنظرفإذاالنار،أهل

أحمدالإمامقال،الجنةفيوغيرهموالشهداءالمؤمنينأرواحأن-أيضأ-ثبتوقد

!."رلطمادة،المحيطالقاموص:انظر.الرقيقاللينالثوبهي:الريطَة)1(

)2872/75(.الجنةفيمسلم)2(

.5/143وأحمد263(،)163/الإيمانفيومسلم)3342(،الأنبياءفيالبخاري)3(

"سوادا،دجمعهي:وقيل،المتفرقةالجماعاتوهيأساود،علىوئحمعسواد،جمع"أسردةأ:و

إسرد،.مادة،العربلسان:انظر.بعيدمنيرىلأنه؟كذلك،الشخصوهو
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الدنيا،فيوالا"بدان،الجنةفيالمؤمنينوأرواح،النارفيالكفارأرواح:حنبلروايةفي

عنأبيسألت:أحمدبناللّهعبدوقاليشاء.منبعفوهويرحميشاء،مناللّهيعذب

الأجساد؟تموتكماتموتأمطير؟حواصلفيأمقبورها؟أفنيةفيأتكون:الموتىأرواح

الجنة،شجرفيتعلقطائرماتإذاالمؤمننَسَمَة":قالأنهع!اِّالنبيعنروىقدتفقال

")1(.يبعثهيومجسدهإلىالفهيرجعهحتى

خضرطيرأجواففيالمؤمنينأرواح:قالأنهعمروبناللّهعبدعنروىوقد

الشهداءأرواح:الناسبعضوقال:قال،ثمرهامنويرزقونفيهايتعارفونكالزَّرَازِير)2(،

.بالعرشمعلقةالجنةفيقناديلإلىتأوىخضر،طيرأجواففي

-/مسعودابنيعني-اللّهعبدسألنا:قالمسروقعنصحيحهفيِمسلمِروىوقد

ا!أ!يُرْزَقُونرَبِّهِمْعِندَأَحْيَاءٌبَلْأَمْوَاتًااللَّهِسَبِيلِفِيقُتِلُواالَّذِينَتحْسَبَنَّولا!:الاَيةهذهعن

فيأرواحهمإن":فقال!ي!اللّهرسولذلكعنسألناقدإناأما::916(،فقالعمران

إلىتأوىثمتشاء،حيثالجنةفيتسرح،بالعرشمعلقةقناديللهاخضر،طيرجوف

شىءأيفقالوا:شيئًا؟تشتهونهل:فقالاطلاعةربكعليهمفاطلع،القناديلتلك

أنهمرأوافلما-مراتثلاثذلكبهمففعل-نشاء؟حيثالجنةفينسرحونحننشتهي

فينقتلحتىأجسادنا؟فيأرواحناتردأن،نريدربياقالوا:يسألواأنمنيتركوالن

تركوا")3(.حاجةلهمليسأنرأىفلما،أخرىمرةسبيلك

فَادْخُلِي.مَّرْضِيَّةًرَاضِيَةًرَبِّكِإِلَىارْجِعِي.الْمُطْمَئِنَّةُالنَّفْسُأَيَّتُهَا!يَا:تعالىِاللّهقالوقد

وبالدخول،ربهاإلىبالرجوعفخاطبها،3(27-.:الفجرأ!جنتِيوَادْخُلِي.عِبَاديفِي

تقبض،التيالروحهيهناوالنفس.مربوبةبأنهاتصريحوهذا،جنتهودخولعبادهفي

الفجرصلاةعنناموالما-الصحيحالحديثفي!االنبيقالكماصفاتها،تتنوعوإنما

رواية:وفي"شاءحيثوردهاشاء،حيثأرواحناقبضالفهإن":قال-السفرفي

فِيتَمُتْلَمْوَالَّتِيمَوْتِهَاحِينَالأَنفُسَيَتَوَدى!اللَّهُ:تعالى،وقال)4(شاء"حيثأنفسنا"قبض

فيكما،الروحهيالمتوفىوالمقبوض42،،:الزمرائمَوْت!أعَلَيْهَاقَفىَالَّتِيفَيُمْسِكُمَنَامِهَا

،بصرهشقوقدسلمةأبيعلى،!لمجيمآاللّهرسولدخلةقالتسلمةأمعنمسلمصحيح

روحه.أي:!المؤمنوإنَسَمَة)4271(.ماجهابنصحيحفىالألبانىوصححه،3/455أحمد)1(

.!"نسممادة،القاموس:انظر

العصافير.مننوعوهوزَررور،جمعالزرازير:)2(

.(1887/121)الإمارةفىمسلم)3(

.قتادةأبيعن)595(الصلاةمواقيتفيالبخاري)4(
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لا:/"فقالأهلهمنناسفضجالبصر"،تبعهقبضإذاالروحإن":قالثم،فأغمضه

"اللّهم:قالثم"،تقولونماعلىيُؤَمَنُونالملائكةفإنبخير،إلاأنفسكمعلىتدعوا

اكواغفر،الغابرينفيعقبهفيواخلفه،المهديينفيدرجتهوارفع،سلمةلأبياغفر

ديه(()1(.لهونور،قبرهفيلهوأفسحالعالمينربياوله

الإنسانأنتروا"ألم:!جوأاللّهرسولقال:قالهريرةأبيعن-أيضأ-مسلمِوروى

تارةفسماه")2(نفسهبصرهيتبعحين"فكذلك:قال.بلى:قالوا؟"بصرهشَخَصماتإذا

نفسأَ.وتارة،روحأَ

ولجمصأِ:اللّهرسولقال:قالأوسبنسْدادعنماجهوابن،حنبلبنأحمدوروى

يُؤَمَّنفإنه،خيراًوقولوا،الروحيتبعالبصرفإنالبصر؟فأغمضواموتاكمحضرزم"إذا

")3(.الميتأهليقولماعلى

لاكثيرالاشتراكمنفيهوما"والنفس"الروحمسمىوبيانالأصلهذاودلائل

الموضمع.هذاغيرفيبسطناهوقد،الجوابهذايحتمله

أعظممنفهو،مخلوقةغيرقديمةآدمبنيأرواحإن:قالمنأنذكرناهبمابانفقد

منذلكوغيرالربهوالعبدبجعل،التعطيلإلىقولهميجرالذين،الحلوليةالبدعأهل

المضلة.الكاذبةالبدع

هناالروحِإن:قيلِفقد،85،الإسراء:1رَبِّي!وأَمْرِمِنْالرُّوحُ)قُلِ:تعالىقولهوأما

صفًّا!والْمَلائِكَةُالرُّوحُيَقُومُ:)يَوْمَقولىفِيطكهووإنما،الآدميروحهوليس

تَنَزَّلُ):وقوله،4(:المعارجأ!اٍلَيْهِوالرُّوحُالْمَلائِكَةُ)تَعْرُجُ:وقوله/،38(:النبأأ

والقولان،الاَدميروحهوبل:وقيل4،القدر:أ!رَبِّهِمبِإذْنِفِيهَاوَالرُّوحُالْمَلائِكَةُ

نأعلىيدلمافيهافليسأحدهما،تتناولأوتعمهما،الاَيةكانتوسواء،مشهوران

لوجهين:مخلوقةغيرالروح

وهوأخرِىتارةالمفعولبهويراد،تارةالمصدربهيرادالقراَنفيالا"مرأن:أحدهما

أَمْرم!وكَانَ:وقوله،(ا:النحلأ!هتَسْتَعْجِلُو،فَلااللَّهِأَمْرُ!ال!أَتَى:تعالىكقوله،بهالمأمور

سلمة.أمعنكلهم،6/792وأحمد)3118(،الجنائزفيداودوأبو29/7(،0)الجنائزفيمسلم)1(

مادةالمنير،المصباحانظر:.يَطرِفلاعينيهفتحعأي":بصرهشَخَص:"وقولهالجنائز)219/9(.فيمسلم)2(

"شخص".

رجالهوباقي،فيهمختلفسويدبنقزعةلا!نحسنإسنادهالزوائد:"وفي)1455(الجنائزفيماجهابن)3(

.4521/وأحمد،،ثقات
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والرحمةوالقدرةالخلقكلفظالا!مر،غيرلفظفيوهذا:38(!الأحزاب!ومَّقْدُورًاقَدَرَااللَّه

ذلكونحو،اللّهأمرمنجزءأواللّهأمربعضالروحإن:قيلولو.ذلكوغيروالَكلمة

المصدر؟لابهالمأمورإلاالأمربلفظالمراديكنلم،اللّهأمربعضأنهافيصريحهومما

يكونأنيتصورلاوهذا،وتعذبوتنعموتجىءتذهببنفسها،قائمةعينالروحلا"ن

وجمهورها.وأئمتهاالا"مةسلفقولوهذا.أمرأيأمرأمر:مصدرمسمى

يأمرأمر:مصدرعندهفليس،بالجسمقائمعرضالروحإن:المتكلمينمنقالومن

أمراً.

يكَلِّمكَلَّممصدر:اسموالكلامالقه""كلامفالقرآن،اللّهأمرسمىإذاوالقرآن

مطابقأَ،ذلككانالمصدربمعنىأمراًسمىفإذا.وكلامأَيمَلمأَويمَلَّم،وكلامًاتكليمآ

وخبر.أمر:نوعانوالكلامسيمالا

كمابهالمأموروهوبهالمفعولبمعنىلاأمراًتسمىفلابأنفسهاالقائمةالا!عيانأما/

والمطر،رحمةوالجنةقدرةالمقدوريسمىوِكما،بالكلمةمفعوللأنه؟كلمةالمسيحسمى

مَوْتِهَا!بَعْدَالأَرْضَيُحْيِيكَيْفَاللَّهِرحْمَتِآثَارِإِلَى:!وفَانظُرْقولهمثلفي،رحمة

أرحمرحمتيأنت:"للجنةقالأنهربهعنيرويهفيماع!ب!النبيقولوفي5(،0:الرومأ

ونظائر")2(رحمةمائة-خلقهايوم-الرحمةخلقَاللَّهَ:"إنوقوله،شئت")1(منبك

مِنْالروحُ)قُلِ:تعالىقالقد:قيلفإن:قالالخراز،سعيدأبيجوابوهذا،كثيرةذلك

بتكوينالمكونبهالمأمورهو-تعالى-أمره:قيلمنهوأمره85(الإسراء:أ!رَبِّيأَمْرِ

له.المكون

الا!جسامروحهي:فقال،الروحأقسام:"المشكل"كتابفيقتيبةابنقالوكذلك

الأَمِين!الرُّوحُول)نَزَلَ:تعالىقال،جبريلوالروح،المماتعندالفهيقبضهاالتي

جبر!ل،:أي،253(،87:القرةأالْقُدُسِ!بِروحِوَأَيَّدْنَماهُ):وقال،(391:الشعراءأ

فيِكونوحدهيقوأ-تعالى-اللّهملائكةمنِعظيمملك-المفسرونذكرهفيما-والروح

ربِّي!أَمْرِمِنْالرُّوحقُلِالرُّوحعَنِ)ويَسْأَلُونَكَ:تعالىوفالصفا،الملائكةوتقومصفا،

بكلمته.لا!نهأو،بأمره؟لا"نهاللّهإلىالروحونسب:قال،85(الإسراء:أ

الجنةصفةفيوالترمذي)2846/35(،نعيمهاوصفةالجنةفيومسلمالتفسير)0485(،فيالبخاري)1(

.هريرةأبيعنكلهم314،،2276/وأحمد،)2561(

وابن،)3541(الدعواتفيوالترمذي)2752/18(،التوبةفيومسلم،)9646(الرقاقفيالبخاري)2(

.هريرةأبيعنكلهم،2/433وأحمد)3942(الزهدفيماجه
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من:بابكقولهم،الجنسلبيانتكونقداللغةفي)من(لفظةأن:الثانيوالوج!

الرُّلىحُقُلِ!و:تعالىفقوله،مكةمنخرجت:كقولهم،الغايةلابتداءتكونوقد.حديد

لابتداءتكونقدبل،جنسه/ومنالا"مر،بعضرالروحأنفينصأَليسرَبِّي!أَمْرِمِنْ

:)وَرُوحٌقولهفيأحمدالإمامجوابمعنىوهذا،عنهوصدرتبالا"مر،كونتإذالغاية

كقولهةمنهالروحكانأمرهمن:يقول!منْهُوَرُوحٌ:)قالِحيث171(النساء:أ!مّنْهُ

اْيضأهذاونظير،(13:الجاثيةأ!ومِّنْهجَمِيعًاالأَرْضِفيومَاالسَّمَوَاتِفِيمَّالَكُم!!وَسخَّرَ

.53(:اد!كلأاللًّهِ!فَمِنَنِّعْمَةٍمِّنبِكُم)1(الالووَمَا:قوله

يجبلم،صدرتمنهبلذاتهبعضرتكنولم،اللّهمنوالنعمالمسخراتكانتفإذا

قوله:أنومعلوم،اللّهذاتبعضأنهامنْهُ!؟:)رُوحٌالمسيعفيقولهمعنىيكونأن

نأيمغلا!منْهُ)وَرُوِحٌ:قولهكانفإذاربِّي!أَمْرِمِنْ)الرّوحُ:قولهمنأبلغمنْهُ،!)رُوحٌ

يمغبألاأولىربِّي!أَمْرِمِنْالالوالرُّوحُ:فقوله،لهبعضأيكونأنيوجبولامخلوقأَ،يكون

.أمرهمنبعضأَولابللهبعضأذلكيكونأنيوجبولامخلوقأَ،يكونأن

فهذالق،اللّهصفاتمنصفةهوالذيالا"مرهوالأمركانإذايتوجهالوجهوهذا

:)الرُّوحقوله:فيقال،مركبجوابمنهمايجعلاْنويمكن،مستقلمنهماكلالجوابان

أمكنالأولبهأريدوإن-تعالى-للّهصفةأو،بهالمأموربالا!مريرادأنإمارَبِّي!وأَمْرِمِنْ

قوله:كانالفه()صفةبالا"مرأريدوإن،مخلوقةفتكون،ذلكبعضرالروحِتكونأن

ذلك.ونحو!ومِّنْهجَمِيعًا!ال!:وقوله،!ومنْهُالالووَرُوحٌ:كقوله!ربِّيأَمْرِمِنْمالوالرُّوحُ

بعضراَدمبني/روحوأن،قديمةللّهصفةالا"مراْنالظانظنحيثالشبهةنشأتوإنما

اْعلم.-سبحانه-واللّه،المقدمتينمنواحدعلىالاَيةتدلولم،الصفةتلك

مِّنْروحًاإِلَيْكَأَوْحَيْنَا:)وَكَذَلِكَكقوِله،آخربمعنىالقراَنفيالروحاسميجىءوقد

،(22:المجادلةأ!منْهُبِرُوحٍوأَيَّدَهُمالإِيمَانَقُلُوبِهِمُفِي!ال!كَتَبَ:وقوله،(52تالشورىأأَمْرِنَا!هو

.بالسؤاليتعلقمماهذافيالكلامليسولكن،كلامهاللّهأنزلهالذيفالقراَن.ذلكونحو

هذافليسمجموعهما؟أوصفاتهاأوذاتهاأمراللّهإلىالمفوضهل:السائلقولوأما

ولاعلمِ،بهلهليسمايقفواْنلا"حديجوِزلابل،الروحفيالكلامخصائصمن

والْبَصَرَالسَّمْعَإنَّعِلْمٌبِهِلَكَلَيْسَمَاتَقْفُ:!ال!ولاتعالىقال،يعلملامااللّهعلىيقول

رَبِّيَحَرَّمَإِنَّمَا)قُلْ:تعالىوقال،36(:الإسراء1!ومَسْؤُولاًعَنْهُكَانَأُوْلَئِكَكُلُّوَالْفُؤَادَ

أئبتناه.ماوالصواب،آصابكم،":المطبوعةفي)1(
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سُلْطَانًابِهِيُنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِتُشْرِكُواوَأَنالْحَقِّبِغَيْرِوَالْبَغْيَوَالإِثْمَبَطَنَوَمَامنْهَاظَهَرَمَاالْفَوَاحِشَ

مِّيثَاقُعَلَيْهِميُؤْخَذْ)أَلَمْ:تعالىوقال،33،:الا!عراف1تَعْلَمُونَ!لامَااللًّهِعَلَىتَقُولُواوَأَن

لهمِ:قاللماالملائكةقالتوقد(،916:الأعراف1!الْحَقَّإِلاَّاللَّهعَلَىيَقُولُوِالاأَنالْكتَابِ

الْعلِيمُأَنتَإِنَّكَعَلَّمْتَنَامَاإِلالَنَاعِلْمَلاسُبْحَانَكَقَالُوا.صَادِقِينَكلنتُمْإِنهؤلاءِبِأَسْمَاءِمالوأًنْبِئونِي

مِمَّاتُعَلِّمَنِأَنعَلَىأَتَّبِعُكَ)هَلْ:للخضرموسىقالوقد32(،31،:البقرةأالْخكِيمُ!

نقصما:البحرفيالعصفورنقرلما-لموسىالخضروقال،66،:الكهـفأرُشْدًا!عُلِّمْتَ

البحر)1(.هذامنالعصفورهذانقصكماإلا،اللّهعلممنوعلمكعلمي

الكتابعليهدلبماالروحفييتكلمواأننهواالمسلمينأنوالسنةالكتابفيوليس/

شىء،كلفيمحرمفذلكعلمبغيرالكلاموأماصفاتها،فيولاذاتهافيلا،والسنة

المدينة،سككبعضفيكان!وأالنبيأنمسعودابنعنالصحيحينفيثبتقدولكن

:قال،تكرهونمافيسمعكمتسألوهلا:بعضهموقال،الروحعنسلوه:بعضهمفقال

)3(.الآيةهذهاللّهفأنزلالعسيب)2(،علىمتكىوهوفسألوه

يحيطأنمنأعظموقدرته،ذلكوصفة،وجنوده،عظيمالربملكأنبذلكفبين

نأيمكنهأنهالعلميدعىمنيظنفلاقليلاً،إلاالعلممنيؤتوالموهم،الاَدميونبه

!و.إلاربكجنوديعلمفما،الوجودفيماكلولاعنهسئلماكليعلم

.(0238/017)الفضاثلفىومسلم4724()التفسيرفىالبخارى)1(

3.234/الحديثغريبفيالنهاية:انظر.النخلمنجريدة:العسب)2(

والترمذي33(،32،)4927/المنافقينصفاتفيومسلم)4721(،التفسيروفي)125(،العلمفيالبخاري31(

.)3141(القرآنتفسيرفي
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الجنماهيةحقيقةلييتبينلمإن:يقولقائل-عناللَّهُرَحمَهُ-الشَّيخُسئل/

شىء.فيالعلماءأتبعفلاوإلا،صفاثهموكُنْه

:فأجاب

لم،علمهبعدمإخبارهإلافيهليسفهذا،وماهياتهمالجنكيفيةلهيتبينلمكونهأما

الناسمنفإن،والسنةالكتابدلالةغيركثيرةبطردتىثابتوجودهمإذ؟وجودهمينكر

واليقينةبالخبرعندهذلكوثبت،رآهممنرأىمنوفيهم،رآهممن

فيهم،ويتصرفوينهاهميأمرهممنالناسومن،وكلموهكلمهممنالناسومن

لطالمعهمولا"صحابيليجرىماذكرتولو،الصالحينوغيرللصالحينيكونوهذا

.الخطاب

يشتركماعلىيكونالعلميةالا!جوبةعلىالاعتمادلكنلغيرنا،جرىماوكذلك

يصدقهلمنالجوابيكونأنإلا،المجيببعلمهيختصبمايكونلا،علمهفيالناس

به.يخبرفيما
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بفروعمخاطبونهمهل:المؤمنينالجانعن-اللَّهُرَحمَهُ-الشَّيْخُسئل/

التصديقبنفسمخاطبونأوهم،العباداتمنذلكوغير،والصلاةكالصومالإسلام

غير؟لا

فأجَاب:

غيرأعمالعنومنهيون،التصديقعلىزائدةبأعمالمأمورونأنهمريبلا

الحدفيالإنسمماثليليسوافإنهم،بحسبهموالفروعبالا!صولمأمورونفهم،التكذيب

لكنهم،الحدفيالإنسعلىلمامساويأَعنهونهوابهأمروامايكونفلا،والحقيقة

أعلملمماوهذا.والتحر،موالتحليل،والنهيبالا!مرالتكليفجنسفيالإنسمشاركون

المسلمين.بيننزاعأَفيه

النار،لعذابيستحقونمنهموالعصيانوالفسوقالكفرأهلأنيتنازعوالموكذلك

منالجمهورفذهب،منهمالإيمانأهلفيتنازعوالكن،الاَدميينمنيدخلهاكما

وروى..الجنةيدخلونأنهمإلى:ومحيديوسفوأبىوأحمدوالشافعىمالكأصحاب

لاحيثمنالإنسيراهم)1(،الجنةرَبَضِفييكونون:أنهمالطبرانيرواهحديثفي

يرونهم.

ترابأيصيرونمنهمالمطيعينأنإلى-عنهنقلفيماحنيفةأبومنهم-طائفةوذهب/

النار.منالنجاةثوابهمويكون،كالبهائم

قولين:علىنذر؟إلافيهمليسأمرسلفيهموهل

الأنعام:1منكُمْ!رُشلٌيَأتِكُمْأَلَمْوَالإِنسِالْجِنِّمَعْشَرَ)يَما:تعالىلقولهرسلفيهم:فقيل

)013.

باتباععنهمأخبرِفإنه،أشهروهذا،النذرفيهموالجن،الإنسِمنالرسل:وقيل

بَعْدِمِنْأُنزِلَكِتَابَاسَمِعْنَاإِنَّاقَومنَايَاقَائوا.مُّنذِرِينَقَوْمِهِمإِلَئولَّوْا!ال!وأنهم،!ي!محيددين

يَخْرُجُالي:كقولهمنكمْ!؟رسُلٌيَأتِكُمْأَلَمْ!ال!:وقوله:قالوا3(92،0:الا"حقاف1الاَية!ه!مُوسَى

الْقَمَرَ)وَجَعَلَ:وكقوله،المالحمنيخرجوإنما22(،:الرحمن!أوَالْمَرْجَانُاللُّؤْلُؤُمِنْهُمَا

.2185/النهاية:انظر.عنهاخارجاحولهاماأي:الجنةرَبَض)1(
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.واحدةفيوالقمر(16:أفوح!سِرَاجًاالشَّمْسَوَجَعَلَنورًافِيهِنَّ

عنمسلمفيمامثل،كثيرةفدلائله،والتحرليموالتحليلوالنهيبالا!مرالتكليفوأما

عليهمفقرأت،معهفذهبت،الجنداعيأتاني)):!النبيعنمسعودبناللّهعبد

ذكرعَظْمكللكم:"فقالالزادوسألوه،نيرانهموآثارآثارهمفأرانافانطلقوا"،القرآن

النبيفقال،لدوابكم"علفبرةوكل،يكونماأوفر،أيديكمفىِيقععليهاللّهاسم

وهذا،وعلفهمطعامهمعليهميفسدلئلاوذلك")1(والروثبالعظمتستنجوا:)الا!!

عليه.اللّهاسميذكرلممادونعليهاللّهاسمذكرماذلكمنلهمأباحماأنيبإن

شَدِيدُوَاللَّهُاللَّهَأَخَافُ)إِنِّي:قولهإلى!وأَعْمَالَهُمْالشَّيْطَانُلَهُمُزَيَّنَ)وَإِذْ:تعالىوقال/

تركعلىتكونإنماوالعقوبة،اللّهيخافأنهالشيطانعنفأخبر:48(الا"نفال1الْعِقَابِ!و

التصديق.هناهووليسمحظور،فعلأومأمور

أمرهاللَّهفإنتكذيبأ؟معصيتهتكنلم-الجنأبوهوالذي-فإبليس،وأيضأَ

عنامتنعولما،يكذبهرسولاللّهوبينبينهيكنولم،أمرهالفهأنعلموقدبالسجود،

اعتزلاَدمَابنُسَجَدإذا))!:النبيقالولهذا؟البليغةالعقوبةاللّهعاقبهلاَدمالسجود

)2(.الحديث"يبكىالشيطان

شَهْرٌ!وَرَوَاحُهَاشَهْرٌغُدُوُّهَماالرِّجىَ)وَلِسُلَيْمَانَ:سليمانقصةفي-تعالى-قالوقد

طاعةمنبهأمرهمماذلكفىجعلوقد:12(أسبأالسَّعِيرِ!:)عَذَابِقولهإلى

تعالى--قالوقد،:كذبيقلولمعصِىإنه:إبليسعنِ-تعالى-قالوقد،سليمان

اللَّهِدَاعِيَيُجِبْلأَوَمَنالال!:قولهإلى!ومُوسىبَعْدِمِنْأُنزِلَكِتَابَاسَمِعْنَاإِنَّا!وْمَنَا)يَا:الجنعن

هوالذي،اللّهداعيبإجابةفأمروا،03-32(:الا"حقاف1الاَسةالأَرْضِ!وفِيبِمُعْجِزٍفَلَيْسَ

لهاخلقالتيالعبادةوهي،والنهيالا"مرِطاعةهيوالاستجابةوالإجابة.الرسول

.56(:الذارياتأ!ولِيَعْبُدُونِإِلاَّوَالإِنسالْجِنَّخَلَقْت)وَمَا:تعالىقالكما،الثقلان

وهوالإيمانهوذلكوأن،فيهاالموجودةالفطريةالمعرفةهي"العبادة:"إنقالومن

بكفرأخبروِالفهكافر،الثقلينِفييكنلمكذلككانلوذلكفإن،فقطالثقلينفيداخل

مِنْهُمْتَبِعَكَومِمَّنمِنكَجَهنَّمَ)لأَمْلأَنَّ/:ظلىقالوقد،والإنسالجنمنوغيرهإبليس

منإلايدخلهالاأنهيبإنوهذا،أتباعهومنمنهيملؤ!اأفوأخبر؟85(أصأَجْمَعِينَ!

.1436/وأحمد)3258(،القراَنتفسيرفيوالترمذي015(،/045)الصلاةفيمسلم)1(

أبيعنكلهم2/443،وأحمد)5201(،الصلاةإقامةفيماجه)81/133(،وابنالإيمانفيمسلم)2(

-هريرة
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/2374

ليسبىاالكفاراْنومعلوم.إبليسأتباعمنوالفساقالكفارمنيدخلهامنأنفعلم،اتبعه

مؤمنين.بهايكونونمعرفةاللّهعارفينولا،بمؤمنين

تعالى:قولهفيكما،الشرعيةبالإرادةالمتعلقة،الشرعيةالجملةلبياناللامولكن

لَكم!لِيُبَيِّنَاللَّهُ)يُرِيدُ:وقوله،(185:البقرةأالْعُسْرَ!هبِكُمُيُرِيذوَلاالْيُسْرَبِكُمُاللَّهُ!الويرِيدُ

النساء:26(.أالاَية

صَدْرَهُيَشْرَحيَهْدِولأَناللَّهُيُرِدٍ)فَمَن:قولهفيكماالكونيةالعاقبةلبيانتكونوقد

رَّحِمَمنإِلا.مُخْتَلِفِينَيزَالُونَ)وَلا:تعالىكقولهوهذا،(125:الا!نعام1الآية!هلِلإِسْلامِ

للرحمة،وقومأ،للاختلافقومًاخلقأي9111،:118أهود!وخَلَقَهُمْوَلذَلِكَرَبُّكَ

قولهفيفاللام،:917(الأعراف1وَالإِنسِ!والْجِنِّمِّنَكَثيرًالجَهَنَّمَذَرأْنَا)وَلَقَدْ:وقال

فياللامهيكانتوإن،56(:الذارياتألِيَعْبُدُونِ!إِلأَوَالَإِنسَالْجِنَّخَلَقْتوَطَ):تعالى

إرادةإلىالفهكتابفيتنقسمولهذا،ومقصودهالفاعلإرادةلاممدلولهافإن،الاَيةهذه

والحكموالا"مرالكلمات-تعالى-اللّهكتابفيتنقسمكما،كونيةوإرادة،دينية

ذلك.وغير،والإذنوالتحررم،والقضاء

آيَاتِيعَلَيْكُمْيَقُصُّونَمنكمْرُسُلٌيَأْتِكُمْأَلَمْوَالإِنسِالْجِنِّمَعْشَرَ!الويَا:تعالىفقولهوأيضأ،

:الا"نعامأكَافِرِينَ!كَانُوا/أَنَّهُمْأَنفُسِهِمْعَلَئ)وَشَهِدُوا:قولهإلىهَذَاَ!هيَوْمِكُمْلقَاءَوَئنذرُونَكُمْ

اللّهرسولقراْلماولهذا؟اللّهآياتالرسلعليهمتلتجميعأالثقلينأنفبين،13َْ(

لمااللّهطاعةإلىدعاهم)1(.الحديث"...كانوا"لَلْجِنُّ:قالالصحابةعلىسورةجم!ب!

كان،التصديقهذامثلفإن،معهطاعةلاحديثمجردإلىلا،والنهيالا"مرمنفيه

شيئأَ.اللّهمنعنهيغنفلم،إبليسمع

يحجونالجنكونمنوالاَثار-الحديثفيوما،الأصلهذاعلىالدالةوالدلائل

جداً.كثيرة-الذنبعلىيعاقبونوأنهم،ويجاهدونويصلون

قِدَدًا!وطَرَائِقَكُنَّاذَلِكَدُونَوَمِنَّاالصَّالِحُونَمِنَّا)وَأَنَّا:عنهمأخبرفيما-تعالى-قالوقد

وسنة.،وشيعة،ونصارى،ويهود،مسلمين؟شتىمذاهب:قالوا(11:الجنأ

ذلكمطيعًا!فيإما:فيكون،الصالحيندونومنهم)2(،الصالحينمنهمأنفأخبر

غيروإلىصالحإلىمؤمنينقسمولاكافراً،فيكونذلكفيعاصيأوإمامؤمنا،فيكون

وجببماالقائمهوفالصالح،الطاعاتلتركصلاحهيعتقدلاالصالحغيرفإن؟صالح

".غريبإحديث:وقال،بمعناه)1932(،القرآنتفيسرفيالترمذي)1(

خطأ.وهو"الصالحون":المطبوعةفي)2(
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الكافر؟غيرقسمهوو،بهأمرمابعضفيعاصيأَيكونأنلابدالصالحودون،عليه

واللّه،الواجباتبعضيتركمنفيهمأنيبينوهذا،ذلكبمثليوصفلاالكافرفإن

أعلم.
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/9234

نطفة،يومأأربعينتكونالنطفةإن)):!د!هالنبيحديثعن-اللَّهُرَحمهَ-لمشُلىَ/

وردثم"والتشكيلوالتخطيطالتصويريكونثم،مضغةأربعينئميومأعلقةَ،َأربعينَثم

ملكأإليها-تعالى-اللهبعثليلةوأربعوناثنتانللنطفةمرإذاأنه"أسيد:بنحذيفةعن

مأأذكر،،ربيا:يقولئموعظامها،ولحمها،وجلدهاوبصرها،سمعهاوخلقفصورها،

الحديثين؟بينالجمعفما،الحديثوذكر"؟الأجلوماالرزقفما؟سعيدأمشمقي؟أنثى

:فأجَاب

بناللّهعبدعنالصحيحينفيفهو،الا"ولالحديثأما،العالمينربللّهالحمد

فيخلقهيجمعأحدكم"إن:المصدوقالصادقوهو-!يوّاللّهرسولحدثنا:قالمسمعود

ثم،ذلكمثلمضغةيكونثم،ذلكمثلعلقةيكونثم،نطفةيومأأربعينأمهبطن

وعمله،،وأجله،رزقهبكتب:كلماتبأربعويؤمر،الروحفيهفينفخالملكإليهيرسل

يكونما،حتىالجنةاْهلبعملليعملأحدكمإنغيرهإلهلافوالذي.سعيدأووشقي

وإن،فيدخلهاالنارأهلبعملفيعمل،الكتابعليهفيسبق/،ذراعإلاوبينهابينه

،الكتابعليهفيسبق،ذراعإلاوبينهابينهيكونما،حتىالنارأهلبعملليعملأحدكم

)1(.فيدخلها"الجنةأهلبعملفيعمل

اكتب:ويقال،كلماتبأربعويؤمرملكأَاللّهيبعثثم":روايةوفي:آخرطريقوفي

الصحيحالحديث")2(.فهذاالروحفيهينفخثمسعيد.أووشقي،ورزقه،وأجله،عمله

وأوشقيوعمله،وأجلهرزقهيكتبالملكأنفيهلكن،يكونمتىالتصويرذكرفيهليس

مضغة.يكونأنوبعدالروحنفخقبل،سعيد

عزالقهإن":قالمرفوعوهوهذايوافقالصحيحفيالذيمالكبنأنسوحديث

أرادف!ذا،مضغةربأي،علقةربأي،نطفةربأي:فيقولملكابالرحموكلوجل

فماالرزقفما؟سعيدأوشقي؟أنثىأمذكر،ربأي:الملكقالخلقهايقضيأنالفه

ا-3(.القدر)2643/فيومسلمالقدر)4965(،فيالبخاري)1(

السابق.الحديثتخريج.انظر)2(
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يكونأنبعدتكونالكتابةأنهذافي)1(.فبينأمه"بطنفيكذلكفيكتبالا"جل؟

مضغة.

:يقولصلمج!اّالنبيسمعت:ولفظه،مسلمأفرادمنفهوأسيد،بنحذيفةحديثوأما

سمعهاوخلق،فصورهاملكأَ،إليهااللّهبعث،ليلةوأربعونثنتانبالنطفةمر"إذا

ماربكفيقضي؟أنثىأمأذكر،ربيا:يقولثم.وعظامهاولحمهاوجلدهاوبصرها،

ثم؟الملكويكتبشاءماربكفيقضي؟،رزقه:ياربيقولثم،الملكويكتبشاء،

الملكيخرجثم،الملكويكتب،شاءماربك/فيقضي،أجلة؟ربيا:يقول

")2(.ينقصولاأمرماعلىيزيدفلا،يدهفيبالصحيفة

وخلقتصويرهابعدوأنه،ليلةوأربعيناثنتينبعدتصويرهاأنفيه،الحديثفهذا

ومعلوم؟أنثىأمأذكر،ربيا:الملكيقولوعظامها،ولحمهاوجلدهاوبصرها،سمعها

لمحتابةأنفيالحديثلذلكموافقفهذا،مضغةتكونحتىوعظامأَلحماتكونلاأنها

.والعظاماللحمتقديرالمراد:يقالأنإلا،ذلكبعدتكونالملك

رواهماذلكفمن،بعضمنأبينبعضهاإجمالفيهابألفاظالحديثهذاروىوقد

الرحمفيتكونالنطفةإن":يقول!لمج!اّاللّهرسولسمعت،حذيفةعن-أيضا-مسلم

اللّهفيجعله؟أنثىأم،أذكر،ربيا:فيقوليخلِّقهاالذيعليهايَتَسَوَّرُثم،ليلةأربعين

تعالى--اللّهفيجعله؟سوَىغيرأو،سوَى،ربيا:يقولثم.أنثىأو،ذكرأ

وأشقيأاللّهيجعلهثم؟وخلقهأجلهما،ربيا:يقولثمسويغيرأوسويأَ

سعيداً")3(.

أنثى،أوذكراًيجعلهأنبعد،وسعادتهوشقاوته،وأجلهرزقهكتابةأنبيانفيهفهذا

.سويغيرأو،وسويأَ

ليلةبأربعينالرحمفيتستقرمابعدالنطفةعلىالملك"يدخل:قاللمسلملفظوفي

أذكر،،ربيا.فيكتب؟سعيدأو،أشقي،ربيا:فيقول.ليلةوأربعينبخمسأو

فيهايزادفلاالصحفتطوىثم/،وأجله،وأثره،عملهويكتب،رزقهفيكتب؟أنثىأم

يكتبذلكبأنيشعرولكن،والشقاوةالسعادةكتابةتقدرتمفيهاللفظفهذا")4(ينقصولا

الا"ربعون.مضتبحيث

5(.)2646/القدرفيمسلم)1(

)2645/3(.التدرفيمسلم)2(

"سور".مادة،العربلان:انظر.عليهاينزل:"أيعليهايَتَسَور":وقرله.4()2645/القدرفيمسلم)3(

2(.)2644/القدرفيمسلم)4(
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242/4

.غيرهحفظكمارواتهيحفظهلماللفظهذاولكن

اثنينأو،أربعينذكرإنماوغيره؟وأربعينخمسأو،الا!ربعينأبَعْدَ:شكولهذا

أربعين:قالومن،الزمانطرفىذكروأربعيناثنينذكرمنلأن؟الصوابهوو،وأربعين

لمإنه:يقالأو.المقدمواْخرالمؤخرفقدم،الأوقاتذكرفيكثيرهذاومثلحذفهما،

الاْربعين.بعدتكونالا"شياءهذهأنقصدوإنماترتيبآ،تقتضيفلاثم()بحرفذلكيذكر

تكونثم،الا!ربعينعقيبالا"مورهذهتكونأنإما،لازمالا"مرينأحد:فيقالوحينئذ

كتابةفيهأولاالمكتوبويكون،مرتينالكثابةفيمحذورولا،والعشرينالمائةعقب

الضبط.حقتضبطلمالحديثهذاألفاظإن:يقالأو.والا"نثىالذكر

أصليكونوقد،روايتهعنالبخاريأعرضولهذا،ألفاظهفيرواتهاختلفتولهذا

مابهايعارضأنحينئذيصلحفلا،اضطرابألفاطهبعضفيويقعصحيحأ،الحديث

منغيرهصدقهقدبل،ألفاظهتختلفلمالذي،عليهالمتفقالصحيحالحديثفيثبت

يكونأنإما:عليهالمتفقالحديثعارضماأنالجوابتلخصفقد،الصحيحالحديث

ألفاظهأنريبولا،معارضةفلا،محفوظغير/يكونأنوإما،الحقيقةفىِلهموافقأ

علىالتصويرتقدمفيهالذياللفظوأقربهافيها،الاختلافذكرتقدمكما،تضبطلم

يخلققدأنهيقتضيإنه:فيهيقالماوغاية،والسعادةالشقاوةو،والعملالا"جلتاقدير

ولا،الصحيحالحديثيخالفلاوهذا،الثالثةالا"ربعينفيدخولهقبلالثانيةالا!ربعينفي

قبليخلقالذكرواْن،الا"ربعينبعديخلقالجنينأنالنساء:ذكرقدبل،باطلأنهنعلم

الاءنثى.

واحدمنأقلفييخلقلاالجنينإنالفقهاء:منقالمنقولعلىيقدموهذا

يكونولا،مضغةصارإذايكونإنماالتخليقأنعلىبنوهإنماهذافإنيومأ،وثمانين

النساء،منأخبرمنبهأخبروقد،ذلكقبلممكنوالتخليق،الثمانينبعدإلامضغة

وصحبهاكهوعلىمحمدعلىاللّهوصلى،أعلمواللّه،تخليقهايمكنالعلقةونفس

وسلم.
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ماعلىمولودكل:قالمنلقول-رداًاللَّهُرَحمهُ-الإسْلامِشَيْخُوقالىَ/ا

إليه:سَائرأنهاللهعلمفيلهسبق

فيسبقماعلىمولودةهيالبهائمفجميع،المثابةبهذهالمخلوقاتجميعأنمعلوم

.الفطرةعلىمخلوقأَمخلوقكلفيكونوحينئذلها،الفهعلم

ويُمَجِّسَانه"ويُنَصِّرانهيُهَوِّدانهفأبواه:"لقولهيكنلمذلكالمرادكانفلووأيضا،

ثموالتنصير.التهويدبينفرقفلاعليها،ولدالتيالفطرةهومابهفعلافإنهما،معنى

ولدماغيراأبويهأنيبين:جدعتثم)1(،جَمَعاءولدتالتيبالبهيمة!ي!فتمثيله:قال

عليه.

الفطرةتكونأنغيرمنوالإنكار،المعرفةمنخالينخلقوا:وقولكم:يقالثم

هووليسوالكفر،الإيمانكتابةيقبلالذيكاللوحالقلبيكونبل،منهماواحداًتقتضي

جداً.فاسدقولفهذاللآخر،منهأقبللا!حدهما

والتنصير،والتهويد،والإنكارالمعرفةبينالفطرةإلىبالنسبةفرقلا،فحينئذ/

ويهودانهيسلمانهفأبواه:يقالأنينبغيفكان،الا"سباببحسبذلكوإنما،والإسلام

حكمهأنعلم،الإسلامدونالفاسدةالمللوذكر،يكفرانهأبويهأنذكرفلما،وينصرانه

الكفر.حكمغيرمفصلسببح!ولفي

مدحأيستحقِلاالسواء،علىِوالذمللمدحقابلاًكانماكلالجملةففي:قالثم

عَلَيْهَا!والنَّاسفَطَرَالَّتِياللَّهِفِطْرَتحَنِيفًالِلدِّينِوَجْهَكَ)فَأَقِمْ:يقولتعالىواللّه،ذمأَولا

.3(0:الروما

الكفرمنعليهايطراْماوشبه،الخلقالمجتمعةبالبهيمةشبهها!بخففالنبيوأيضأَ،

لاالنقصقبلتكونفكيف،مذمومونقصها،محمودكمالهاأنومعلوم،الا!نفبجَدعْ

أعلم.واللّه؟مذمومةولامحمودة

"جمع".مادة،القاموس:انظرشء.بدنهامنيذهبلم:آي)1(
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؟معناهما)1("الفطرةعلىيولدمولود"كل:وسلمعليهاللهصلىقَولهعَنلمشُلَ/

الحديث.)2("أمهبطنفيشقىمنالشقي":قوله؟وفيالإسلامفطرةأ!مالخلقفطرةَأراد

لا؟أمالقيامةيوماللّهيحييهاهلوالوحوشالبهائموفي.عامأوخاصذلكهل

:فأجاب

وأينصرانهأويهودانهفأبواهالفطرةعلىيولدمولود))كل!:قولهأما؟للّهالحمد

وهي،-الإسلامفطرةوهيعليها،الناسفطرالتياللّهفطرةأنهافالصواب:يمجسانه"

وهي172(:الأعرافأ!بَلَئقَالُوابِرَبِّكُمْ:!ألَمسْتُقاليومعليهافطرهمالتيالفطرة

الصحيحة.للعقائدوالقبول،الباطلةالاعتقاداتمنالسلامة

ضربوقد،اللّهإلاإلهلامعنىوهو،لغيرهلا،للّهيستسلمأنالإسلامحقيقةفإن

منفيهاتحسونهلجمعاءبهيمةالبهيمةتنتج:"كمافقالذلكمثل!صاللّهرسول

.طارئحادثالعيبوأن،البدنكسلامةالنقصمنالقلبسلامةأنبين)3(:جدعاء؟"

عنيرويفيما!اللّهرسولقال:قالحماربنعياضعنمسلمصحيحوفي

لهم،اْحللتما/عليهموحرمتالشياطينفاجتالتهمحنفاءعباديخلقتإنى:"اللّه

اللّهرضي-اْحمدالإمامذهبولهذا؟سلطانأَ")4(بهأنزللممابييشركواأنوأمرتهم

بإسلامه؟حكمالكافرينأبويهأحدماتمتىالطفلأنإلى:عنهالمشهورفي-عنه

اْنهم:وعنهما،المباركابنوعن،عنهروىوقد.الفطرةأصلعنللتغييرالموجبلزوال

الطفلفإن،الاولينافىلاالقولوهذا.وسعادةشقاوةمنعليهفطرماعلىيولد:قالوا

كما،الكتابأمفيلهسبقماإلىيصيرأنفلابدسيكفر،أنهاللّهعلموقدسليما،يولد

ستجدع.أنهااللّهعلموقد،جمعاءالبهيمةتولد

قال:قال-عنهمااللّهرضي-عباسابنعنمسلمصحيحفيجاءمامعنىوهذا

داودوأبو،22()2658/القدرفيومسلم،)9965(القدروفي(،9135،الجنالْز)1358فيالبخاري()1

2،233،275.315/وأحمد)52(،1241/الجنائزفيالموطأفيومالك)4714(،السنةفي

عنه.اللّهرضىمسعودابنكلاممن3(/2645)القدرفىمسلم)2(

السابق.قبلالحديثتخريجانظر:)3(

)2865/63(.الجنةفيمسلم)4(
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أبويهلأرهقتركولوكافراً،طبعيوم"طبع:الخضرقتلهالذيالغلامفي!واللّهرسول

عاشإنأنهأيكافراً،وأثبته:كتبهأي،الكتابأمفياللّهطبعه:يعنيوكفراً")1(طغيانأَ

بالفعل.كفر

"اللّه:قالصغيروهوالمشركينأطفالمنيموتعمن!شَب!اللّهرسولسئللماولهذا

قدإنهثم،بلغوالويكفرومنمنهميؤمنمنيعلماللّه:أي")2(عاملينكانوابماأعلم

إذا":قال!والنبيعن-عنهاللّهرضي-هريرةأبيعنمقاربإسنادهحديثفيجاء

أجابهفمن،القيامةعَرْصَة)3(فيرسولأَإليهمويبعثمايمتحنهماللّهفإنالقيامةيومكان

ويجزيهم،سبحانهاللّهعلمهمافيهميظهرفهنالكالنار"أدخلهعصاهومنالجنةأدخله

العلم.مجردعلىلا،وكفرهمإيمانهموهوالعلممنظهرماعلى

الا"حاديث.جميعتتنزلوعليه،المشركينأطفالفيقيلماأجودوهذا/

بغيرتركلوعينذيوكل،الشمسمعالعينضوءمثل،الحقمعالفطرةومثل

مثل،وتمجسوتنصرتهودمنالعارضةالباطلةوالاعتقادات،الشمسلرأىحجاب

الحلو،يحبسليمحسذيكلأيضأَوكذلك،الشمسورؤيةالبصربينيحولحجاب

مراً.فمهفيالحلويجعلحتىيحرفهفسادالطبيعةفييعرضأنإلا

للإسلاممعتقدينالولادةحينيكونواأنالفطرةعلىمولودينكونهممنيلزمولا

وقبولهالقلبسلامةولكنشيئأَ،نعلملاأمهاتنابطونمنأخرجنااللّهفإن،بالفعل

مسلمأَ.إلاكانلمامغير،غيرمنتركلوبحيث،الإسلامهوالذي،للحق!مارادته

فطرةهي،مانعيمنعهالمماالإسلامبذاتهاتقتضيالتيالعمليةالعلميةالقوةوهذه

عليها.الناسفطرالتياللّه

فيشقىمنالشقي:يقولكانأنهمسعودابنعنصحفقدالمذكور،الحديثوأما

حدثنا:قالمسعودبناللّهعبدعنالصحيحينوفي.بغيرهوعظمنوالسعيد،أمهبطن

اْربعينأمهبطنفيخلقهيجمعأحدكمإن:"المصدوقالصادقوهو-!بخ!اللّهرسول

047(.)5السنةفيداودوأبوالقدر)2661/92(،فيمسلم)1(

فيوافئي)4711(،السنةفيداودوأبو26(القدر)9265/فيومسلمالقدر)7965(،فيالبخاري)2(

.2442/وأحمد،(591الجنائز)2

"عرص".مادة،القاموس:انظر.بناءفيهاليسواسعةالدوربينبقعةكل:الْعَرْصة)3(
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الملكإليهيبعثثم،ذلكمثلمضغةيكونثم/،ذلكمثلعلقةيكونثم،نطفةيومأ

فيهينفخثمسعيد.أووشقيوعمله،وأجلهرزقه:اكتبفيقال،كلماتبأربعفيؤمر

)1(.الرو!"

له-صفةهو،الذيبعلمهسبحانه-اللّهعلمقد،منفوسةنفسكلفيعاموهذا

نأالملكويأمر،المحفوظاللوحفيذلك-سبحانه-وكتب،والسعيدعبادهمنالشقي

اللّهيكتبهاأخرىكتبإلى،فيهالروحونفخجسدهخلقبينما،مولودكلحاليكتب

كافر.فهوذلكفيالقدلتمالعلمأنكرومنموضعها،هذاليس

قال.والسنةالكتابعليهدلكما-سبحانه-اللّهيحشرِهافجميعهاالبهائموأما

مِنالْكِتَابِفِيفَرَّطْنَامَّاأَمْثَالكُمأُمَمٌإِلاَّبِجَنَاحَيْهِيَطِيرُطَائِرولاالأَرْضِفِيدَابَّةٍمِنوَمَامال!:تعالى

التكوير:أ!حُشِرَتْالْوُحُوشُ)وَإِذَا:تعالىوقال،38(:الا"نعام!وأيُحْشَرُونَرَبِّهِمْإِلَىثُمَّشَيْءٍ

عَلَىوَفوَدَابَّةمِنفِيهِمَابَثَّومَاوَالأَرْضِالسَّمَوَاتِخَلْقُآيَاتِهِ)وَمِنْ:تعالىوقال،(ه

محالة.لايأتيلمايكونإنماإذا()وحرف92(:الشورى1قَدِيرٌ!يَشَاءُإِذَاجَمْعِهِمْ

ويقتصالبهائميحشرالقيامةيوم-وجلعز-الفهفإن،مشهورةذلكفيوالا!حاديث

لَيْتَنِييَاحينئذ:)الكافرفيقولترابأ.فتصيرترابأ،كوني:لهايقولثم،بعضمنلبعضها

هوبلخطأ،أقبحذلكفيمخطئفهو!يالاإنها:قالومن.4(.:النبأأترَابًا!كُنتُ

أعلم.واللّهكافر،أوضال

الله:رحمه-أيضاًوقال/

فيليسأنعلىالقلوبفطر-سبحانه-فإنه،"الفطرةعلىيولدمولود"كل

يجدالمحبأحبهمافكلوالا،اللّهإلاإليهوتنتهي،إليهتطمئنماومراداتهامحبوباتها

ماويرىإليهويطمئن،إليهويصمديئألههغيرهأمراًويحب،سواهيطلبقلبهأننفسهمن

:28(.الرعدأ!الْقُلُوبتَطْمَئِنُّاللَّهِبِذِكْرِأَلامال!:قالولهذا؟أجناسهمنيشبهه

.146صتخريجهسبق)1(
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رُوحَهُ:الفَهُقَذَسَ-الإِسْلاَمِشَيْخُقَالَ/

فَصل

مواضعفي،أعمالهمويكتجوِنِيحفظونِهمِالذين،آدمببنِيالموكلينالحفظةاللّهذكر

فِيهِيَبْعَثُكُمْثُمَّبالنَّهَارِجرحْتُممَاويَعْلمُبِاللَّيْلِيَتَوَفَاكُمالَّذِي!وَهُو:تعالىقال،كتابهمن

ذَاإٍحَتَّىحَفَظَةًعًلَيْكُمْوَيُرْسلُعِبَادِهِفَوْقَالْقَاهِرُ!الووَهُوَ،!ومَرْجِعًكُمْإِلَيْهِثُمَّمسَمًّىأَجَلٌلِيُقْضَى

سَواءٌ!:تعالىو!ال،61(،06:الا"نعام!أيُفَرّطُونَلاوَهُمْرُسُلُنَاتَوَفَتْهُالْمَوْتُأَحَدَكُمُجَاءَ

بَيْنِمنْمُعَقّبَاتٌلَة.بِالنَّهَارِوَسَارِبٌبِاللَّيْلِمُسْتَخْفٍفَوَوَمَنْبِهِجَهرَوَمَنالْقَوْلَأَسَرَّمَّنْمِّنكُم

تُكَذِّبُونَبَل!كَلاًّ:تعالىوقال(،01،11:الرعدأ!واللَّهِأَمْرِمِنْيَحْفَظُونَهُخَلْفِهِوَمِنْيَدَيْه

.(91-2:الانفطار1تَفْعَلُونَ!ومَايَعْلَمُونَ.كَاتِبِينَكِرَامًا.لَحَافِظِينَعَلَيْكُمْوَإِنَّ.بِالدِّينِ

لَّمَّانَفْسٍكُلُّإِن.الثَّاقِبُالنَّجْمُ.الطَّارِقُمَاأدْرَاكوَمَا.وَالطَّارِقِ!وَالسَّمَاءِ:تعالىوقال

نَفْسُهُبِهِتُوَسْوِسُمَاوَنَعْلَمُالإِنسَانَخَلَقْنَا!وَلَقَدْ:تعالىوقال،ا-4،:الطارقأ!وحَافِظٌعَلَيْهَا

مِنيَلْفِطمَا.قَعِيدٌالشِّمَالِوَعَنِاليَمِينِعَنِالْمُتَلَقِّيَانِيَتَلَقَّىإِذْ.الْوَرِيدِحَبْلِمِنْلَيْهِإٍأَقْرَبئوَنَحْنُ

عُنُقِهِفِيطَائِرَهُأَلْزَمْنَاهُإِنسَانٍ!ال!وَكلَّ/:تعالىوقال،(ااط6:أقعَتِيدٌ!ورقِيبٌلَدَيْهِإِلاَّقَوْلٍ

حَسِيبًا!وعَلَيْكَالْيَوْمَبِنَفْسِكَكَفَىكِتَابَكَاقْرَأْ.مَنشُورايَلْقَاهُكِتَابًاالْقِيَامَةِيَوْمَلَهُوَنُخْرِجُ

.13،411:الإسراءأ

تَعْمَلُونَ.كُنتُمْمَاتُجْزَوْنَالْيَوْمَكِتَابِهَاإِلَئتُدْعَىأُمَّةٍكُلُّجَاثِيَةًأُمَّةٍكُلَّ!وَتَرَى:تعالىوقال

وقال،(28-92:الجاثيةأتَعْمَلُونَ!وكُنتُمْمَانَسْتَنسِخُكُنَّاإِنَّابِالْحَقِّعَلَيْكُميَنطِقُكتَابُنَاهَذَا

أَحْصَاهَاإِلآَكَبِيرَةًوَلاصَغِيرَةًيُغَادِرُلاالْكِتَابِلِهَذَامَا)2(ويْلَتَنَا،أيَا!الووَيَقُولُونَ)1(:ءتعالىَ

شَيْءٍ!وَكُلّ:تعالىوق!ال94(،:ا!هفأأَحَدًا!رَبُّكَيَظْلِمُوَلاحَاضِرًاعَمِئوامَاوَوَجَدُوا

.)3(000تعالىوقال،52،153:القمرأمُّسْتَطر!ووَكَبِيرٍصَغِيرٍوَكُلّ.الزُّبرِفِيفَعَلُوهُ

.أثبتناهماوالصوابوقالوا!:"المطبوعةفي)1(

المطبوعة.منسقطت)2(

بالأصل.)3(!بياص
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غيرِملكينإليهاللّهينزليومكلأم،دائماالموكلونهمبالعبدالموكلونالملائكةهل

:)وَهُووجلعزِوقولهبالنهار؟وملائكةبالليلملائكةبالعبدموكلهوِوهل؟أولئك

يُفَرِّطُون!لاوهُمْرُسُلُنَاتَوَفتْهُالْمَوْتُأَحَدَكُمُجَاءَإِذَاحَتَّىحَفَظَةًعَلَيْكُمْويُرْسِلُعِبَادهفَوْقَالْقَاهِرُ

الاَية؟معنىفما،61َ(:الأنعام1

فأجَابَ:

يتعاقبونملائكةومنهمدائمأ،بالعبدموكلهومنمنهم،أصنافالملائكة،للّهالحمد

بهم-أعلموهو-فيسألهمالعصر،وصلاةالفجرصلاةفيويجتمعونوالنهار،بالليل

ومنهم،يصلونوهموتركناهم،يصلونوهمأتيناهم:فيقولون؟عباديتركتمكيف

الذكر.مجالسيتبعونالناسكتابعنفضلملائكة

واْعمالالنهار،اْعمالقبلالليلأعمالفترفعوتفصيلاً،جملةتجمعالعبادوأعمال

كلهفهذا،وخميساثنينيومكلفياللّهعلىالا"عمالتعرض،الليلأعمالقبلالنهار

فيهيبلغنالمفهذا،الملكانعليهتبدليومكلأنهوأما،الصحيحةالا"حاديثبهجاءتمما

أعلم.والفهشىء،
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)1(.الحديث"حسنةلهكتبتيعملهافلمبالحسنةالعبدهم:))إذاع!ي!قَوْلهعَنْسُئلَ/

عليه؟الملائكةتطلعفكيفربهوبينالعبدبينسراًالهمكانفإذا

فَأَجَابَ:

همإذا:إنهقالالمسألةهذهجوابفيعيينةبنسفيانعنروىقد،للّهالحمد

خبيثة.رائحةشمبسيئةهموإذا،طيبةرائحةالملكشمبحسنة

قادرهوكماشاء،كيفالعبدنفسفيبماالملائكةيعلمأنقادرالقهأنوالتحقيق

.الإنسانفيماعلىالبشربعضيطلعأنعلى

قلبفيماأحيانأبهيعلمماالكشفمنلهالقهيجعلقدالبشربعضكانفإذا

ذلك.اللّهيعرفهبأنأولىبالعبدالموكلفالملك-الإنسان

ولةالمرا!أن16(:أقالْوَرِيد!حَبْلِمِنْإِلَيْهِأَقْرَبُ)وَنَحْنُ:تعالىقولهفيقيلوقد

بناللّهعبدقالكما،الخواطرَالعبدنفسفيتلقيالملائكةجعلقدواللّه،الملائكة

ولمة،بالخير/ووعدبالحقتصديقالملكفَلمّة،لمةًوللشيطان،لمةًللملكإنمسعود:"

منكمما":قالاْنهالصحيحفيعنهثبتوقد.بالشر")2(وإيعادبالحقتكذيبالشيطان

رسوليا!اياك:قالوا".الجنمنوقرينه،الملائكةمنقرينهبهوكلوقدإلاأحدمن

بخير")3(.إلايأمرنيفلا،عليهأعاننيقداللّهأنإلا،وأنا":قالاللّه؟

.الشيطانبهاعلم،الشيطانإلقاءمنكانتإذاالعبدبهايهمالتىِفالسيئة

،بطريقأيضةالملكبها،علمالملكإلقاءمنكانتإذاالعبدبهايهمالتيوالحسنة

.آدمبنيلأعمالالحفظةالملائكةعلمأمكن،الملكهذابهاعلموإذا،الأولى

ابنعنكلهم1،9270،31/وأحمد)131/702(،الإيمانفيومسلم)1964(،الرقاقفيالبخاري)1(

.عباس

.24صتخريجهسبق)2(

1/385.793،وأحمد2/603،الرقاقفيوالدارمي)2814/96(،المنافقينصفاتفيسلم)3(
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ا!مَوْتِ:عَنْدَضالأدْيَانَعَرْعَنْسُملَ/

")1(قبوركمفيلتفتنون))إنكم:ك!ييهوقوله؟لاأموالسنةالكتابفيأصللذلكهل

مأالردةقبلالصالحةبأعمالهيجازىهل-باللّهوالعباذ-العبدارتدوإذا؟بالفتنةالمرادما

مأجورين.أفتونا؟لا

فأجَابَ:

عامأأمرأهوفليسالموتوقتالعبدعلىالا!ديانعرضأما،العالمينربللّهالحمد

الا"ديانعليهتعرضمنالناسمنبل،أحدكلعنمنتفيأ-أيضًاهو-ولا،أحدلكل

المحيافتنةمنكلهوهذا.لا"قوامذلكوقعوقد،عليهتعرضلامنومنهم،مو"نهقبل

صلاتنا.فيمنهانستعيذأنأمرناالتيوالممات

من:اْربعمنصلاتنافينستعيذأن!يوالنبيأمرنا:الصحيحالحديثفيمامنها:

)2(.الدجالالمسيحفتنةومن،والمماتالمحيافتنةومنالقبر،عذابومن،جهنمعذاب

الحاجة.وقتلأنه؟آدمبنيإغواءعلىالشيطانيكونماأحرصالموتوقتولكن

صوو:وقالبخواتيمها")3(،"الأعمال:الصحيحالحديثفيصووالنبيقالوقد/

الكتابعليهفيسبق،ذراعإلاوبينهابينهيكونما،حتىالجنةأهلبعملليعملالعبد"إن

بينهيكونماحتىالنارأهلبعملليعملالعبدوإن،فيدخلهاالنارأهلبعملفيعمل

فيدخلها")4(.الجنةاْهلبعملفيعمل،الكتابعليهفيسبق،ذراعإلاوبينها

لا!عوانه:يقول،الموتحينآدمابنعلىيكونماأشدالشيطان"أن:روىولهذا

أبداً".بهتظفروالنفاتكمإنفإنه،هذادونكم

.مشهورةبعد،لا،لا،بعد.:يقولوهوأبيهمعحنبلبنأحمدبناللّهعبدوحكاية

رضي-مالكبنأنسروىلما؟ذلكمنعليهيخافيحجلممنإن:يقالولهذا

فيوالنسالْي)584/123(،المساجدفيومسلم01(،)53الكسموفوفي)229(الجمعةفيالبخاري)1(

.6/98238،وأحمد1/935،الصلاةفيوالدارمي2(،0)64الجنائز

.هريرةأبيعنكلاهما،2/477وأحمد013(،)588/المساجدفيمسلم)2(

5.335/وأحمد66(،القدر)70وفي)3964(،الرقاقفيالب!خاري)3(

.(2643/1)القدرفىومسلم(4965)القدرفىالبخار!طبم)4
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يحج،ولمالحراماللّهبيتإلىتبلغهراحلةأوزادًاملك:"منقال!وّاِالنبيأن-عنهاللّه

نصرانيأَ")1(.شاءوإنيهوديأَ،شاءإنفَلْيَمُتْ

غَنِيًّاللَّهَفَإِنَّكَفَرَوَمَنسَبِيلاًإِلَيْهِاسْتَطَاعَمَنِالْبَيْتِحِجُّالنَّاسِعَلَى)وَلِلَّهِ:تعالىاللّهقال

الإِسْلامِغَيْرَيَبْتَغ!الووَمَن:الآيةهذهنزلتلماعكرمةقال،:79(عمرانآلأالْعَالَمِين!وعَنِ

:والنصارىاليهودقالت.85(:عمراناَلأالْخَاسِرِينَ!ومِنَالآخِرَةفِيوَهُوَمِنْهُيُقْبَلَفَلندِينًا

ا!4!ال!4.لا!الوا:الْبَيْت!وحِجُّالنَّاسِعَلَى)وَلِلَّه:لهِمَاللّهفقال.مسلموِننحن

الْعَالَمِين!و.عَنِغنِيئٌاللَّهَفَإِنَّكَفَرَ)ومَن:تعالى

فيقولان،الملكانيسألهحين،للميتوالاختبارالامتحانفهيالقبورفيالفتنةوأما/

بالقولاَمنواالذيناللّهفيثبتط"محمد"؟فيكمبعثالذيالرجلهذافيتقولكنتما:له

محمدهو:ويقول،نبيىومحمد،دينيوالإسلام،ربياللّه:المؤمنفيقول،الثابت

وهي-شديدةانتهارةفينتهرانه.واتبعناهبهفآمنا،والهدىبالبيناتجاءنا،الفهرسول

أولا.قالاكمالهفيقولان-المؤمنبهايفتنالتيفتنةآخر

،عازببنالبراءحديثمنالفتنةهذهفي!اِّالنبيعنالا"حاديثتواترتوقد

إلا،للمكلفينعامةوهي-عنهماللّهر!ى-وغيرهمهريرةوأبي،مالكبنوأنس

ففيل:،والمجانينكالصبجان،المكلفينغيرفياختلفوكذلك.فيهماختلففقدالنجيين

عَقِيل.وابنالقا!يقولوهذا،للمكلفينتكونإنماالمحنةلا!ن،يفتنونلا

أبيقولهذاو،أيضأَويفتنونيلقنون:وقيل.الموتبعديُلَفنونفلاهذاوعلى

إنهم:يقولمنلقولمطابقوهو،أصحابهعنونقله،عبدوسبنالحسنوأبي،حكيم

الحديثأهلمن،السنةوأهل،العلمأهلأكثرقولهوكما،القيامةيوميكلفون

السنة،أهلعن-عنهاللّهر!ي-الا!شعريالحسنأبوذكرهالذيوهو.والكلام

أحمد.الإمامنصوصمقتضىوهو،واختاره

عِلِىماتإذافإنه،/كتابيأأو،مشركأَكافراًالرجليصيربأنالإسلامعنالردةوأما

)ومن:كقوله،موضعِغيرفيالقراَتبذلكنطقكما،العلماءباتفادتىعملهحبطذلك

البقرة:أوالاَخِرَةِ!الدُّنْيَافِيأَعْمالُهُمْحَبطَتْفَأُولَئكَكَافِرٌوَهُوَفَيَمُتْدِينِهِعَنمِنكُمْيَرْتَدِدْ

لَخبِطَأَشْرَكُوا)وَلَوْ:وقوله،(ه:ا!ائدةأعَمَلُه!،حبِطفَقَدْبِالإِيمانيَكْفُرْ)وَمَن:وقوله،2(17

.65(:الزمرأ!وعَمَلُكَلَيَحْبَطَنّأَشْرَكْ!ت)لئِنْ:وقوله،88(:الا!نعام1يَعْمَلُونَ!،كَانُوامَّاعَنْهْم

".مقالإسنادهوفي،4الوبرهذأمنإلانعرفهلاغريب-ظيث"هذا:وقال)812(،الحجفيالترمذي)1(
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قبلعملهاالتيالا!عمالتحبطهلالإسلامإلىعادثمارتد،إذافيماتخازعواولكن

الإماممذهبفيقولانهما،مشهورينقولينعلىمرتداً؟ماتإذاإلاتحبطلاأمالردة

الشافعي.مذهب:والوقوف.ومالكحنيفةأبيمذهب:والحبوطأحهد،

مأ؟بالردةيحبطصحيحإيمانله:كانيقالهل.المرثدفي-أيضأَ-الناسوتخازع

قولينعلى؟البتةيزوللاالصحيحالإيمانوأنفاسدا؟كانإيمانهأنتبيَّنابالردةبل:يقال

يعودهل.اللّهشاءإن-مؤمنأنا:المستثنىقوليبنىذلكوعلى،الناسلطوائف

أعلم.واللّه،المآلفيالموافاةإلىيعودأو؟ال!!طانكمالإلىالاستثناء
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/وسئِلَ:

-يَمُوتُونَ؟المَلاَئِكَةِ-حَتَّىا!خَلقِجَمِيعُهَل

:فأجاب

عزرائيلوحتى،الملائكةحتىيموتونالخلقجميعأن:الناسأكثرعليهالذي

واليهودوالمسلمون.ع!ح!النبيإلىمرفوعحديثماذلكفيوروى،الموتملك

طوائفذلكفييخالفوإنما،عليهاللّهوقدرةذلكإمكانعلىمتفقونوالنصارى

،الإسلامإلىالمنتسبينمنمعهمدخلومن،وأمثالهمأرسطوأتباع،المتفلسفةمن

نأزعمممنوأمثالهمالصفا"إخوان"رسائل،كأصحابوالنصارىاليهود،أو

وأربابآلهةعندهمهيبل،بحالموتهايمكنلا،وأنهوالنفوسالعقولهيالملائكة

العالم.لهذا

لَن):سبحانهقالكما،مدبرِونعبجدالملائكةبأنتنطقالكتبوسائروالقرآن

وَيَسْتَكْبِرْعِبَادَتِهِعَنْيَسْتَنكِفْوَمنائمَلائِكَةًالْمُقَرَّبُونَوَلالِّلَّهِعَبْدًايَكُونَأَنالْمَسِيحُيَسْتَنكِفَ

سُبْحَانَهوَلَدًاالرَّحْمَنُاتَّخَذَوَقَالُوا!ال!:تعالىوقال،،172:النساءأجَمِيعأَ!وإِلَيْهِفَسَيَحْشُرُهُمْ

وَلاخَلْفَهُمْوَمَاأَيْديهِمْبَيْنَمَايَعْلَمُ.يَعْمَلُونَبِأَمْرِهِوَهُمبِالْقَوْلِيَسْبِقُونَهُلا.مكْرَمُونَعِبَادٌبَلْ

لاالسَّمَوَاتِفِيمًّلَكمِّن/!وَكَم:وقال،26،28-:الا"نبياء1!ارْتَضىَلِمَنِإِلاَّيَشْفَعُونَ

.26،:النجمأ!وَيَرْضَىيَشَاءُلِمَناللَّهُيَأذَنَأَنبَعْدِمِنْإِلآَشَيْئًاشَفَاعَتُهُمْتًغْنِي

البشرإماتةعلىِقادرهوكمايحييهم!،ثِميميتهمأنعلىقادر-سبحانه-واللّه

عَلَيْهِ!أَهْوَنُوَهُويُعِيدُهُثُمَّالْخَلْقَيَبدَأُالَذِيوهُوَ!ال!:سبحانهقالوقد.إحيائهمثموالجن

.،72:الرومأ

منواحدغيروعنوجهغيرمنلمجوالنبيعنالصحيحالحديثفيثبتوقد

وفيالغَشْى)1("،مثلالملائكةأخذبالوحيتكلمإذاالفه"إن:قالأنهالصحابة

كجَرالملائكة"سمعت:روايةوفيصُعِقوا"،كلامهالملائكةسمعت"إذا:رواية

ةغش،.مادة،المنيرالمصباح:انظر.الاغماء:أي()1
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قلوبهمعنالفزعأزيل:أي"قلوبهمعنفُزَعّفإذافيصعقونالصَّفْوَانعلىالسلسلة

هذهفيأخبرفقد")1(،الحق،الحق:فينادون.الحق:قالوا؟ربكمقالماذا:"قالوا

جازالغشىصعقعليهمجازفإذا،الغشيصَعْقيُصْعَقُونأنهمالصحيحةالأحاديث

مثِلهوالغشىِوصعقهذا،ولاهذالايجوزونلاالمتفلسفةوهؤلاء،الموتصعق

موسىوخَرَّدَكًّاجَعَلَهُلِلْجَبَلِرَبّهُتَجَلَّئفَلَفَا):تعالىقال-السلامعليه-موسىصعق

.(431:الاءعراف1عحعِقًا!

:نفخاتبثلاثأخبرقدوالتراَن

فِيمَنفَفَزِعَالصُّورِ)2(فِييُنفَخُ)وَيَوْمَ:قولهفيالنملسورةفيذكرهاالفزعنفخة

.87،:النمل1!اللَّهُشَاءَمَنإِلاَّالأَرْضِفِيوَمَنالسَّمَوَاتِ

السَّمَوَاتِفِيمَنالصُّورِفَصَعِقَفِيوَنُفِخَ):قولهفيذكرهماوالقيامالصعقونفخة/

.68،:الزمرأيَنظُرُونَ!وقِيَامٌهُمْفَإِذَاأُخْرَىفِيهِنُفِخَثُمَّاللَّهُشَاءَمَقإِلاالأَرْضِفِيوَمَن

فيهاليسالجنةفإن،العينالحورمنالجنةفيلمنمتناولفهوالاستثناءوأما

فيأطلقاللّهفإن،اللّهاستثناهمنبكلالجزميمكنولا.لغيرهمومتناول،موت

كتابه.

فأكونالقيامةيوميُصْعَقُونالناسإن:"قالصك!ي!النبيأنالصحيحفيثبتوقد

ممنكانأمقبليأفاقهلأدرىفلا،العرشبساقآخذاًموسىفأجديُفيقمنأول

فيالمذكوراتمنإنها:وقيل،رابعةإنها:قيلقدالصعقةوهذهاللّهَ؟")3(.استثناه

.القرآن

الاستثناءفيداخلهووهل،موسىفيتوقفقدع!مالنبي:حالوبكل

يمكنالم،اللّهاستثنىمنبكليخبرلمصك!يوأالنبيكانفإذا؟لاأماللّهاستثناهفيمن

وأمثالالأنبياء،وأعيان،الساعةبوقتالعلممثلهذاوصار،بذلكنجؤمأننحن

علىاللّهوصلى،أعلمواللّهبالخبر،إلايناللاالعلموهذا،بهيخبرلممماذلك

وسلم.وصحبهواَلهمحمد

لأبيواللفظمس!ودابنعن)4738(،السنةفيداودوأبو،هريرةأبيعن)7481(التوحيدفيالبخاري)1(

.إصغمو"مادة،القا!وس:انظر.الأملسالحجر:""الصثَفْوانو.داود

.أثبتناهماوالصواب"الصورفي"ونفخ:المطبوعةفي)2(

.هريرةأبيعن(016)2373/الفضائلفيومسلم241(،)1الخصوماتفيالبخاري)3(



بنأَحْمَدُالْعَبَّاسأَبُوالدِّينتَقيالإسْلاَمِ/،قَالَ،شيْخُ

ي:ياللّهرحمه

ص5ّص
تيمية-

فصل

الناسوقيام،الكجرىالقيامةإثبات-المللأهلوسائربل-المسلمينسائرمذهب

بينما-البرزخفيوالعقابالثوابوإثبات،هناكوالعقابوالثواب،قبورهممن

أنكروإنما،والجماعةالسنةوأهلقاطبةالسلفقولهذا-القيامةيومإلىالموت

.البدعأهلمنقليلالبرزخفيذلك

عندهليسكأنه،فقطالبدنعلىيكونإنماهذا:يقولمنالكلامأهلمنلكن

والا!شعرية.المعتزلةمنذلكيقولمنكقول،البدنتفارقنفس

عذابالبرزخفيليسأنهعلىبناء،فقطالنفسعلىهوبل:يقههـلمنومخهم

.حزموابن،ميسرةابنذلكيقولكما،نعيمولاالبدنعلى

منطائفةقالهكما،فيهحياةبلاويعذبيخعمالبدنبل:يقولمنومنهم/

قبورهم،فيالا!نبياءحياةفيمصنفهفيهذاإلىيميلالزاغونيوابن،الحديثأهل

مواضع.فيهذاعلىالكالأمبسطوقد

،الموتبعدوجودللنفسيكونأنينكرالكالأمأهلمنكثيراًأنهناوالمقصود

نأكما،والحديثالقرآنذلكعلىيدللمأنهويزعمون،عقابولاثوابولا

وهو،القرآنذلكعلىيدللمأنهزعموامطلقأَوالبرزخالقبرعذأبأنكرواالذين

النعيموبينالبدد،فراقبعدالنفسبقاءموضعغيرفيبينقدالقراَنبل،غلط

البرز!.فيوالعذأب

"وا)الص!هـىالكجرى"القيامةيذكر"الواحدةالسورةفيوتعالى-سبحانه-وهو

أزواجأَيكونجونالناسبِيوأن،ال!جرىالقيامةأولهاشيذكرشإنه،الواقعةسورةفيكما

رُجَتِإِذَا.رَافِعَةُخَالمحفة.كَاذِبَةٌقعَتِهَارلَيسَ.ائوَاقِعَةوَقَعَتِإذَالم:تعالىقالكما،ثلاثة

.-7(أ:الوأقعةألم!ثَلا"ثَةًأَزوَاجًاوَكَنتئم.فنبَثًاهَبَاءًفَكَانَت.بَ!ئًاالجِبَالُوَبسَّتِ.رَجًاالأَرضُ

،الموتبعدأصنافثلاثة،وأنهمبالموتالصغرىالقيامةذكرآخرهافيإنهثم

أ-ا
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لاَّوَلَكِنمِنكُمْإِلَيْهِأَقْرَبُوَنَحْنُ.تَنظُوُونَحِينَئِذٍوَأَنتُمْ.الْحُلْقُومَبَلَغَتِإِذَافَلَوْلامالو:فقال

الْمُقَرَّبِينَ.مِنَكَانَإِنفَأَمَّا.عادِقِينَكُنتُمْإِنتَرْجِعُونَهَا.مَدِينِينَغَيْرَكُنتُمْإِنفَلَوْلا.تُبْصِرُونَ

الْيَمِينِ.أَصْحَابِمِنْلكَفَسَلامٌ.الْيَمِينِأَصْحَابِمِنْكَانَإِنوَأَمَّا.نَعِيمٍوَجَنَّةُوَرَيْحَانٌفَرَوْحٌ

،83491-:الواقعةأ!جَحِيموَتَصْليَةُ.حَمِيمٍمنْفَنُزُلٌ./الفمَّالّينَالْمُكَذّبينَمِنَكَانَإِنوَأَمَّا

المقربينحالوبينرجعها،يمكنهَملاوأنهمتبلغَالحلقومالنفسًأنفيهفهذا

حينئذ.والمكذبيناليمينوأصحاب

11:القيامةأالْقِيَامَةِ!بِيَوْمِأُقْسِمُ)لا:فقالالقيامتينأيضأذكر:القيامةسوِرةوفي

.الإنساننفسوهي12:القيامةأ!واللَّوَّامَةِبِالنَّفْسِأُقْسِمُولا!ال!:قالشم

إنسانكلنفس،بلكذلك،وليسلوامةوغير،لوامةتكونالنفسإن:قيلوقد

إثبات،فهذاالاَخرِةفيِ،وإماالدنيافيإماويندمِنفسهيلومإلابشرليس،فإنهلوامة

قَادِرِينَبَلَئ.عِظَامةنَّجْمعِلَّنأَنالإِنْسَانُأَيحْسَبُمالو:فقالالبدنمعادذكرثم.الخفس

3-16:القيامةأ!والْقِيَامةِيَوْمُأَيَّانَ.يَسْأَلُأَمَامَهُليَفْجُرَالإِنسَانُيُرِيدُبَلْ.بَنَانَهُنُّسَوِّيَأَنعَلَئ

.125:القيامة1!فَاقِرَةٌبِهَايُفْعَلَأَنتَظنُّمالو:قولهإلىالقيامةحالووصف

للنفسإثباتوهذا:126القيامةأالتَّرَاقيَ!بَلَغَتإِذَا!وكَلاَّ:فقالالموتذكرثم

متصلةوالتراقي.:83(الواقعةأ!ا!ومَبَلَغَتَ):هناكقالكماالتراقىتبلغوأنها

.بالحلقوم

إلىبهايصعدصاعدمن:وقيل،يرقيها127:القيامهّأرَاق!مَنْ)وَقِيلَ:قالثم

القيامة:أ!والْفِرَاقُأَنَّهُوَظَنَّ:)قالفإنه،الموتقبلهذالأنأظهر؟والأول،اللّه

إلىيفتقرلافصعودهاوأيضأَ،يرقيهراقيألهويطلبونيرجونهأنهمعلىفدل28(

فإنهاالأدويةأعظم،والرقيةيؤمرونمايفعلونملائكةللّهفإنبها،يرقىمنطلب

والمراد")1(.يسترقون:"لاالمتوكلينِصفةفي!ي!اِالنبيقال؟ولهذاروحاني/دواء

.!الْفِرَاقأَنَّهُوظَنَّ!و:قالولهذا؟بالراقيالحياةويرجو،الموتيخافأنه

92،013القيامةأ!الْمَسَاقُيَوْمَئِذرَبِّكَإِلَى.بِالسَّاقِالسَّاقُ!الووَالْتَفَّتِ:قالشم

،يساقلابغيرهالقائموالعرضربها،إلىتساقبنفسهاقائمةموجودةنفسعلىفدل

نطقتكما،ربهاإلىتساقالبدنتفارقنفسإثباتفينصفهذا،الميتبدنولا

الكافر.وروحالمؤمنروحقبضفيالمستفيضةالا"حاديثبذلك

.(218/371)الإيمانفىمسلم)1(
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وَلافَلاصَدَّقَ:)قدمطالسذيالو!دهذامعبقولهالكافرصفةهذابعدذكرثم

كذلك.النفوسهذهمننفسكلأنالمرادوليس31(:القيامة1!صَلَّئ

:)وَجَاءَتْفيهاقالهذاومع،القيامةوعيدذكرفيهي"ق"سورةوكذلك

فِيوَنفِخَ!الو:ذلكبعدقالثم(،91:أق!وتَحِيدُمِنْهُكَنتَمَاذَلِكَبِالْحَقِّالْمَوْتِسَكْرَةُ

وقوله:،والكبرىالصغرى:القيامتينفذكر2(،0:أق!الْوَعيدِيَوْمُذَلِك9َالصُّورِ

وهو،وعقابثوابمنالموتبعدبماجاءت:أي!بِالْحَقِّالْمًوْتِسَكْرَةُ)وجَاءَتْ

هذافإن؟الموتهوالذيبالحقجاءتأنهامرادهليس،الرسلبهأخبرتالذيالحق

بالحق.جاءت:يقالحتىباطلالموتإن:أحديقلولم،فيهينازعلممشهور

تلاقيهأنهيعلمفهوالموتكصهوإنفالإنسانتَحيدُ!،منْةكَنتَمَاذَلِكَ):وقوله

بعدما/:واليقين(99:الحجرأ!الْيَقينُيَأْتِيَكَحَتَّىرَبَّكً!ووَاعْبدْ:كقولهوهذا،ملائكته

ربه")1(،وإلامناليقينجاءهفقدمظعوَنبنعثمانأما:"!وّاالنبيقال،كماالموت

يقينًا.يسمىحتىأحدفيهينازعلممشهورأمر-بعدهعمامجرد-الموتفنفس

فرعونآلقصةفيذكره،موِضٌِغيرِفيمعأَوالبرزخٍالقيامةعذابوذكر

السَّاعَةُتَقُومُوَيَوْمَوَعَشِيًّاغُدُوًّاعليهايُعْرضُونالنَّارُ.الْعذابِلم!وءفِرْعَوْنَبِاَلِ!ووَحَاقَ:فقال

خَطِيئَاتِهِمْ)مِّمَّا:نوحقصةفي46(،ٍوقال،45:!وأغافرالْعَذَابِشَدَّأٍفِرْعَوْنَآلَأَدْخِلُوا

لهمنوحِإخبارمِع25(:أنوحأَنصَارا!اللَّهِدُونِمِّنلَهُميَجدُوافَلَمْنَارافَأُدْخِلُواأُغْرِقُوا

!وإِخْراجًاويخْرِجُكُمْفِيهَايُعِيدكمْثُمّ.نَبَاتًاالأَرْضِمِّنَأَنْبَتَكُم)وَاللًّهُ:قولهفيبالقيامة

18(.،:17أنوخ

الكبرىبالقيامةأنذروامحمدقبلالرسلأن-موضعغيرفي-ذكرناوقد

يُرَدُّونَثُمَّمَرَّتَيْنِ)سَنُعَذِّبُهُم:المناف!ينعنوقال،المتفلسفةمنذلكنفىلمنتكذيبأَ

الدنيا،فيالأولىالمرة:العلماءمنواحدغيرقال1(.10:التوبةأ!عَظيهلعَذَابٍإِلَى

.الآخرةفي!عَظِيهلعَذَابإِلَىيُرَدُّونَ)ثمَّاَلبرزخفيوالثانية

بَاسِطُواوَالْمَلائِكَةُالْمَوْتِغَمَرَاتِفِيالظَّالِمُونَإِذِتَرَىوَلَوْ):الأنعامفيتعالىوقال

وَكُنتُمْالْحَقِّغَيْرَاللًهِعَلَىِتَقُولُونَكُنتُمْبِمَاالْهُونِعَذَابَتُجْزَوْنَا"لْيَوْمَأَنفُسَكُمُأَخْرِجُواأَيْدِيهِمْ

وَرَاءَخَوَّلْنَاكُمْمَّاوَتَركْتُممَرَّةٍأَوَّلَخَلَقْنَاكُمْكَمَافُرَادَىجِئْتُمُونَاوَلَقَدْ.تَسْتَكْبِرُونَآيَاتِهِعَنْ

أَنفًسَكُم!)أَخْرِجًوا/:وقولهالموتحالصفةوهذه،49(،39:الاءنعام1ظُهُورِكُمْ!و

.6436/وأحمد)9293(،الأنصارمناقبوفي(،)1243الجنائزفيالبخاري()1
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الْهُونِ،عَذابَتجزونَ"!ايؤمَ:وقههـله،البدنمنتخرجالتيالننهسوجودعلىدل

.الموتعقبالجزاءوقوععلىدل

وجومَهُميَعنهربونَائمَلائِكَةكفَرُواانذِينَيتوَقىإذتَرَىوَلَؤلأ،:الا!ننالفيتعالىوقال

ل!نفعَبيدِبظَلأَمٍلشَالقَهَوأَدطلاأَيدِيكثمقَدّمتبمَاذلك.ائحَرية!عَذابَوَذوفدهـاوأَدبَاركئم

.تالموبعدلهقذوكحذا10(،3:ْالا!ننال1

فيبدريومالمشركينآتىلمامجظح!النبيأن،وجهغيرمنالصحيحينفيثبتوقد

ماوجدتفقدحقا؟ربكمثعدماوجدزمححل،فا،نيا،شا،ن:"يانادامحمالقليب

وعا-وهماوجدواوأنهم،وسماعهموجههـدمحمعا!دليلوكحذاحقا")1(.ربيوعدني

منهم.الاحياءعلمهفقدقتلئهمنثسروأما،ابالعذامنتالموبعد

فيقانواأنفسهمظالميانملاتحَةتوفاكحمْالذينإدظ؟!بما:النساءسورةشىهـة تعالىصال

مأواكعمفأولثِلثفيهافتهاجرواواسطةًاللهأرضتَدَتألتمقانههـاالأرضفيمحش!كسعن!تَنجاقاذهـاكنتم

لاوهم،الما،ئكةتوفتهمإذالهمابخطااوكحأ،79(ةالنساءأ*لأس!اوَلساءتجَهنم

هههـبل،لسانهيتكاملمأجدناأنهـ!حعلومالدنيا،لم!تايتسوثصدإلاالما،ئكةيعاينهههـن

عرضأَ.ي!ءهـنلاوالمخاطب،لحههـالئ!م!الما،تعَةيخاطبالذقيأنيعلمشا!حد،

نجالَما/الشداافألتكل!أننكسبمظالميانملائحَةتتدهـفاكحم3؟الَذين:الخحلفيتعالىوشال

مثوىفلشىنيهَاخالدينجهنمَأب!!ابفادخلوا.نتعمذنجتنمبماعليئمالفهإنبلىسدهـءٍ!تنغما!

لا!ا،ثكة:وقولْ"،اتالموح!تإلىلاسلمإلئاءاوكحأ.92(،28النجلْأزوالفجَربت

أسئ!.المنيبنإنماثكحأ!*!سد!ءصتنعما!نجَا-؟،لما

بماانجظةاادخنوعلي!شَمس!لامنرنيقوط!تالما،*طَةتتدهـقاكحم؟!الذبت:أضحلاشيقال!قد

ثبمالفةرتجناقانههـاالذينإن"لا:)2(السجا-ةشيأ!وشا،32(:النحلأ*،نَتغمفوكنتم

نحن.ت!هـعدونبهنمالتيبانجظةواوأبضن!هـاتضرلاتخادتهـاألاانيمَلا*تَعلينئمتتزذاستئما!ثا

فينتذسلماف!يئهاو*3أننكس!3ت!ثتهييلمافيهاذَذالاَْ!الدناانحادذكملاةأد
3رحروب-"هـايِرص

.تالموعنا-أ!ا(تكحأ!آتواذ!وقد،03،31.:أحصات

قيأم!.اتَااللهسيلفيقتذاالذبتتبمت"؟!لا:اتعحىآلهـةسدفيتعالىأ!ثشا

منبهماينحقول!ابالذبت!نوبستبثرفنهتلهصتاللدآتاكحمب!ماح!ت!.نز!برببمعدأيخافي

.1َ6()3/11/2//اخنش-ب!!ورا؟193(6لم)!الم!اكأ-بكأأ!-باعسا(11

."تابا1د،دد،اضحا!اد-خاى:اكخ!!.دطاكح!لم!أ!ةباحببرأ-أ

.11شجا-"ا،صاا"افسطتدأ!س!-،ا-آ+-(2)



أَجْرَيُفبيعُلاالفَهَوَأَنَّوَفَفلالفَهِمِّنَبِنِعْمَةيَسْتَبْشِرونَ.يَحزَنُونَهُمْوَلاعَلَيهِمْخَوْفٌألأَخَئفِهمْ

تَقولوا)،وَلا:البقرةسورةفيذلكقبلوقال،117ا-ا96:عمرانآلألملمائفؤْمِنِينَ

.5411:القرةأبكوتَ!تحعُرونَلأَوَلَكِنأَخيَاءٌبَلأَموَاتٌالفَهِسَبِيلِفِييقتَلُلِفن

فَيُمْسِكُمَنَامِهَافِيتَمتْلَمْوَاثَتِيمَوْتِهَاحينَالأَنفُسىيَتَوَفَىالفَهُ،/:تعالىفقالوأيضأَ،

لكونبيان/وهذأ،142:الزمرأ؟مسمًّىأَجَلٍإِلَىالأُخْرَىويرسِلُائمَوْتَعَلَيهَاقَفىائَتِي

قضىالذيوهو،بدنهإلىيرسلفلايمسكمامنياثم،الموتوقتتقبضالخفس

بنفسه،يقومشىءفييكونإنماوهذأ،مسمىأجلإلىيرسلماومنها،الموِتعليه

.بالموتالمفارقةالخفسلوجههـدبيانفهو،بغيرهقائمعرَضفيلا

وَضَعْتُربي))باسمكأع!!صالنبيكقول،هذاتوافقالصحيحةوالا!حاديث

بهتحفظبماشاحثمظهاأرسلتهاثإنفارحمثا،نَفسيأمسكتَفإن،أرفعهوبكجخجي

أرواحناقبضاللّه))إن:الصبحصارةعنناموالما-ال!مالحين(1)1(.وقالعبادك

أ)2(.شاءأحيث

لِيقفىفِيهِيَبعَ!سمثمَبِالنًالَارِجَرَحتممَاوَيَعلَغبالفَيلىيَتَوَفًاكموَهاهـانَذِي!نم.تعالىوقالِ

غلَ!سموَيُرل!لُعِادِهِفَاهـقَالقَاهِروَهَوَ.نَتَغمَئْوكَنتئمبِمَاينَ!سمثمَمَرجِ!سمإِلَيهِثُمَمسَمًىأَجَلُ

انحَة!!هـلاهغاالقَهِإِلَىرُدُواثهـاَ.نَئفَرِطولاوَهمرسئلَنَاتَوَنمتهانمَوتتَأَحَدَكئمجَاءَذَأإٍحَتَىحَفَظَةً

أجالىإلىمبالنوليكاتَوَفًفهذا،6-0162:ألا!نعام1فيائحَاثيئَأَسرَعوَهوَال!سملَةأَلا

إيىبهـدونثمبالمههـتتتوناهاالما،ئكةأنثإخبار،إلىًاللّهفيهترجعالذيالموت

.الهـوحبهـدإنما،بهـدلااضالا!صمنبهيقوموماوالبدن،اللّه

إنَة:شالىلثظ،013"أيههـنسفَي!اللَّهإِلَى)13وَردَواس:يونسشيفهـلهمثا!ث!و

ربِكِإِلَىأرجِبي.الفطمَئِنَةالنًف!أَيً!مَايَاط:تعالىثقال18،:العلقأبر/ال!جعَىرَلَكَإلَنِ

تعِالى.وقال،27013-:أسنبماأ!صخيوأدخييِ.ِعَادِيفِيدخلِيق.!هـميًةًرافِيَةً/

وثهـصى،111:السجدةأتجْنَتِرجَررَقيَ-إلَنثهَ!-وكِا!الًذِيتِأن!رمًلَلذكهَايَتَاهـققا!"صفي

،شاطياةشىيتهلاهبغيرأضائماضِفالروإلاَبنضح!4،قائمدموبر*خهأطاني!!إنماالملك

4.!إ*هـادسفيصتعدمصماوتعدمقهـثلىبا،تتىهـشىلاألمجدنباألقائمةا

.3(104)إتىالم-!كأتكىس1)-َ،،،+؟)-1.4*ءتكأكأت3كأأتَ،363/11:هـصهـ)عرهـكألاِاممص(1)

.أ-6-)،شجتا!كأ!ساكش3،)

أخفبرءىكأ)3(

؟ا-أ

94126

0/21/ث



أَعْمَلُلَعَلِّي.ارْجِعُونِرَبِّقَالَالْمَوْتأَحَدَهُمُجَاءَإِذَا!وحَتَّى:المؤمنينفيئعالىوقال

:المؤمنونأ!ويُبْعَثونَيَوْمِإِلَئبَرْزَخٌوَرَائِهِموَمِنقَائلُهَاهُوَكَلمَةٌإِنَّهَاكَلاَّتَرَكْثُفِيمَاعمَالِحًا

فيقالكما،البدنإلىالنفسلرجعطلب!واَرجِعُونِ!:فقوله،01(99،

87(،،86:الواقعةأ!وعمَادِقِينَكنتُمْإِنتَرْجعُونَهَا.مَدينِينَغَيْركُنتُمْإِنفَلَوْلا!:الواقعة

قَائِلُهَاهُوإِنَّهَاكَلِمَةٌ:)تعالى،قالبالموتالبَدنتَفارقموجودةالنفسِأنيبينوهو

.اَخره0(001:المؤمنونأ!ويبْعَثونَيوْمِإِلَئبَرْزَخٌوَرَائِهِموَمِن

وسلم.وصحبهآلهوعلىمحمدعلىاللّهوصلى،العالمينربللّهوالحمد
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صّصوصص5وصَهو

تتلقاهاالملائكةأن"المؤمنة"الروحعن-اللهرحمه-الإسلامشيخسئل/

الله.فيهاالتيالسماءإلىبهاوتصعد

فأَجَابَ:

فيهاالتيالسماءإلىبهايصعدوأنه،المؤمنروح"قبضفيالمذكورالحديثأما

تعالى:قولهبمنزلةاللّه":"فيهاالإسناد،وقوِلهجيدمعروفحديثفهذا)1(:"اللّه

يُرسلَأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمتمأَمْ.تمُورُهِيَفَإِذَاالأَرْضَبِكمُيَخْسِفَأَنالسَّمَاءِفِيمَّنأَمتم)أَ

الصحيحفيثبتماوبمنزلة117،،:16الملكأ!ونَذِيرِكَيْفَفَسَتَعْلَمُونَحَاصبًاعَلَيْكُمْ

:قالالسماء،في:قالتاللّه؟"،"أين:الحكمبنمعاويةلجاريةقال!ب!النبيأن

")2(.مؤمنةفإنها"أعتقهاةقال.اللّهرسولأنت:قالتأنا؟""من

والقمرالشمستحويكما،وتحويهالربتحصرالسماءأنبذلكالمرادوليس

وتعالى:سبحانه-قالفقد،عاقليعتقدهولا،مسلميقولهلاهذافإنوغِيرهما،

ملقاةكحلقةالكرسيفيوالسموات255(،:البقرةلأأوَالأَرْضَالسمَوَاتكُرْسيُّهُمالووسِعَ

والرب،فلاةأرضفيملقاةكحلقةالعرشفيوالكرسي،َ)3(فًلاةأرضفي

شىءمخلوقاتهفيليس؟خلقهمنبائن،عرشهعلى،سمواتهفوق-سبحانه-/

مخلوقاته.منشىءذاتهفيولا،ذاتهمن

الأَرْضِ!وفِي!فَسِيحُوا:وقال،71(:أطه!النَّخْلِجُذُوعِفِي!وَلأُصَلّبَنَّكُمْ:تعالىوقال

جوففيأنهمالمرادوليس26(:المائدةأ!الأَرضِفِي!الهَيَتِيهُونَ:وقال2(،:التوبةأ

منبائنوعليها،،السمواتفوقأنهذلكمعنىبل،الأرضوجوف،النخل

،أيامستةفيوالأرضالسمواتخلقأنهنفسهعنكتابهفيأخبركما،المخلوقات

.العرشعلىاستوىثم

تعالى:وقال155،:عمرانآلأ*!وإِلَيَّوَرَافِعُكَمُتَولمحيكَإِنِّيعِيسَىيَام!:وقال

،5811:النساءأمه!إِلَيْهِاللَّهُرَّفَعَهُبَلم!:وقال،14:المعَارجأ*!وإِلَيْهوَالرُّوحُالْمَلائكَةُ)تَعْرُجُ

الموضع.هذاغيرفيمبسوطالمسألةهذهوجوابوالسنةالكتابفيذلكَوأمثال

.(4262)الزهدفىماجهابن)1(

فلر"."مادةالمنير،المصباحانظر:.فيهاماءلاالأرض:الفَلاة)3(
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/سُئِلىَ:2734/

قَبْرِهِ؟فِىا!مَيتُيَتَكَلَّمُهَلْ

:فقال

يسمع-وقد،يتكلمأنه:فجوابه،قبرهفيالميتيتكلم:هلالسائلسؤالوأما

قَرعيسمعون"إنهم:قالأنه!ك!!حم!النجيعنالصحيحفيثبتكما،كلمهمنأيضأَ-

ربك،من:لهفيقال،قبرهفييسألالميتأنالصحيحفيعنه،وثبت")1(نعالهم

ربي،اللّه:فيقول،الثابتبالقولآمنواالذيناللّهفيثبت،نبيكومن،دينكوما

بعثالذيالرجلهذافيتقولما:لهويقال،نبييومحمد،دينيوالإسلام

بهفآمنا،والهدىبالبيناتجاءنا،ورِسولهاللّهعبدهو:المؤمنفيقول،فيكم

الدُّنْيَاائحَيَاةِفِيالثّابِتِبِالْقَوْلِآمَنُواالَّذِينَالنَهُ!،يُثبِّتُ:تعالىقولهتأويلوهذا،)2(واتبعناه

.27(:إبرأهيمأثحالاَخِرَةِوَفِي

المنافقيتكلموكذلكالقبر،عذابفينزلتأنها!طَالج!النبيعنصحوقد

منبمرْزَبةفيضرب،فقلتهشيئًايقولونالناسسمعت!أدرىلا،آه،آه:فيقول

يً)3(.الإنسانإلاشىءكليسمعهاصيحةفيصيح،حديد

يسمعكمأناللّهلسألتتدافنوأ،ألا"لولا:قالآنهالصحيحفيعنههوثبت

يومالمشريننادىأنهالصحيحفيعنهوثبت،)4(أسححع"الذيمثلالقبرعذاب

فيوالآثار(.)ْ!م"أقوللمابأسمعأنتم:"ماوقال،القَليبفيألقاهملمابدر،

أعلم.واللّهَ،منتشرةكثيرةهذا

)4752(،السنةفيداودوأبو2(،،د،،2،)94الجنالْىىفيثالنسائي،07(287/،)الجنةفيسلم)1(

مالك.بنأنسعنكلهم،3126/:أحمد

.(2871/73)اجفةكأسلم)2(

.(9136)شالجاكأالجخاهـف)3(

عنكلهم،3/301،111،114وأحمد02(،)58الجنانزفيوالنسائي،)2868/68(الجنةفيسلم)4(

أنس.

.(2874/77)اجفةكأمملم)د(
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الميتونكيرمنكرسؤالعن-تَعَالَىاللَّهُرَحمه-الإسْلاَمشَيْخُسُئلَ/

موتًافيحتاح،ونكيراًمنكراًويجاوبويجلسجسدهفيالروحتدخلمات"إذا

ثانياَ؟

فَأَجَابَ:

الدنيا،الحياةهذهفيإليهعودهامثلليسالقبرفيالميتبدنإلىالروحعود

مثلليستالا"خرىالنشأةأنكما،الوجوهبعضمنأكمليكونقدذاككانوإن

والقيامةالبرزخوفيالدارهذهفيِموطنكلبلمنها،أكملكانتوإن،النشأةهذه

ونحوويُسأل)1(قبرهفيلهيُوسَّعالميت!:أنالنبيأخبرولهذا،يخصهحكمله

وتفارقه.الميتبدنإلىتعادفالا"رواحيتغيرلاقدالترابكانوإن،ذلك

:قولانفيهموتأَ؟ذلكيسمىوهل

وَأَحْيَيْتَنَااثْنَتَيْنِأَمَتَّنَا!الورَبَّنَا:تعالىقولهذلكعلىوتأولواموتأَ،ذلكيسمى:قيل

القبر.فيالثانيةوالحياةالدار،هذهفيالا"ولىالحياةإنقيل:11،أغافر:!،اثْنَتَيْنِ

فَأَحْيَاكُم3ْأَمْوَاتًاوَكُنتُمْ):كقولهالآيةهذهأنوالصحيحالقبر،فيالثانية/والموتة

بعدالثانيةوالموتة،الحياةهذهقبلالا"ولىفالموتة:28،،البقرة!هوأيُحْييكُمْثُمَّيُميتُكُمْ

خَلَقْنَاكُمْ!الومِنْهَا:تعالىقال.الموتبعديُحْيِيكُمْ!هو3!الو:تعالىوقوله.َالحياةهذه

وَفِيهَاتَحْيَوْنَفِيهَاقَالَ!الو:وقال،55،:أطه!هوأُخْرَىثَارَةًنُخْرِجُكُمْوَمِنْهَانُعِيدُكْمْوَفِيها

تعالى،اللّهشاءمتىبالبدنتتصلفالروح25،،:الا"عراف!،1تُخْرَجُونَوَمِنهَاتمُوتُونَ

.الموتأخووالنوم،مرتينولابمرةذلكيتوقتلا،تعالىاللّهشاءمتىوتفارقه

وأحيا"،؟موتاللّهم"باسمك:فراشهإلىأوىإذايقول!والنبيكانولهذا

فقدالنشور")2(،وإليهأماتنامابعدأحياناالذيللّهالحمد":يقولاستيقظإذاوكان

.حياةوالاستيقاظموتًا،النومسمى

الَّتِيفَيُمْسِكُمَنَامِهَافِيتَمُتْلَمْوَالَّتِيمَوْتِهَاحِينَالأَنفُسَيَتَوَفَىالفَهُ!الو:تعالىقالوقد

."الوجههذامنإلانرفهلاغريب":وقال0246()القيامةصفةفيالترمذي)1(

5(،)49ْالا!دبفيداودوأبو،95()2711/الذكرفيو!سلم6314(،)6312،الدعواتفيالبخاري)2(

.4492،203/وأحمد،)3417(الدعواتفيوالترمذي

916

/2744

/2754



/2764

الا!نفسيتوفىأنهفبين،42(:الزمرأمسْمًّى!ه!أَجَلٍإِلَئالأُخْرىوَيُرْسِلُائمَوْتَعَليْهَاقَفمَى

نامواإذاثم،بالنومتمتلمالتيالانفسويتوفى،الموتحينفيتوفاها:نوعينعلى

نفسه.أرسليمتلمومن،نفسهأمسكمنامهفيماتفمن

وبكجنبيوضعتربيباسمك":قالفراشهإلىأوىإذا!يوالنبيكانولهذا

عبادكبهتحفظبمافاحفظهاأرسلتهاوإنفارحمها،نفسيأمسكتفإن،أرفعه

)1(."الصالحين

إنه/حتى،والبدنللروحيحصلوذلك،وألملذةمنامهفيله+يحصلوالنائم

أطعمأنهمنامهفيويرى،بدنهفيوالوجعفيصبح،يضربهمنمنامهفيلهيحصل

لروحهيحصلالنائمكانفإذا.موجودوهذافمهفيوطعمهفيصبحطيبًا،شيئًا

قدحتى-بهيحسلاجنبهإلىوالذي-بهيحسماوالعذابالنعيممنوبدنه

وقد،صياحهاليقظانويسمعلهيحصلالذيالفزعأو،الألمشدةمنالنائميصيح

.بجوابوإما،بذكروإما،بقرآنإمايتكلم

فكيف-يسمعلمخوطبولو،مغمضةعينه،نائموهوذلكيسمعواليقظان

اْنتم"ما:وقال،نعالهمقرعيسمعأنه!يوّالرسولأخبرالذيالمقبورحالينكر

)2(."منهمأقوللماأسمع

"ملأَ:الخندقيومالعصرصلاةفاتتهلما-!جوّقالولهذاالقبر؟يشبهوالقلب

بينهماوفرقناراً"وقبورهمقلوبهم":لفظوفي)3(،"ناراًوقبورهمأجوافهماللّه

.(9،01:العادراتأ!والصُّدُورِفِيمَاوَحصِّلَ.الْقُبورِفِيمَابُعْثِرَ!:قولهفي

ذلك.لإمكانتقريروتقريبوهذا

يجده-،مثلماوالعذابالنعيممنالميتيجدهالذي:ذلكيقالأنيجوزولا

وعذابحقيقينعيموهووأ-ئموأبلغاكملوالعذابالنعيمذلك،بلمنامهفيالنائم

فييتحركلاالميت:السائلقالإذا،ذلكإمكانلبيانالمثلهذايذكرولكن،حقيقي

لا،وشرحيطولبسطلهاالمسألةهذهأنمع،ذلكونحويتغير،لاوالتراب،قبره

وسلم.وصحبهواكهمحمدعلىاللّهوصلى.أعلمواللّه،الورقةهذهتحتمله

.3973()التوحيدفىالبخارى()1

.168صتخريجهسبق)2(

الصلاةفيداودوأبو628/602(،202،)627/المساجدفيومسلم)4111(،المغاريفيالبخاري)3(

1،97،82/وأحمد686(،)684،الصلاةفيماجهوابن،)8492(القراَنتفسيرقيوالترمذي4(،0)9

113،122.
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إلخ؟يمتحنهل:ماتإذاالطفلوعنالصغير،عنوَسُئلىَ/

آخر.موضع،ولبسطهعاملينكانوابماأعلمالفه:يقالوأنفيهم00.)1(الوقوف

مذهبفيقولانفيهونكير؟منكرويسألهقبرهفييمتحنفهلالطفلماثوإذا

:وغيرهأحمد

قاله،الدنيافيكلفمنعلىتكونإنماالمحنةوأن،يمتحنلاأنهأحدهما:

عقيل.وابنيعلىأبوالقاضيمنهم:طائفة

،عبدوسابنالحسنوأبو،الهمدانيأبوحكيمذكره،-لجتحنونأنهم:والثاني

قالمن:والمجنونالصغيرتلقينالتفصيلهذاوعلى.الشافعيأصحابعنونقله

وغيرهمالكروىوقد.يلقنهلم،يمتحنلا:قالومن.لقنهالقبر،فييمتحنإنه

عذابقه"الفهم:فقال،طفلعلىصلىع!ي!أنه-عنهاللّهرضي-هريرةأبيعن

فيَالَاَخرة،يمتحنونإنهم:قالمنلقولموافقالقولوهذاالقبر")2(،وفتنةالقبر

أهلمنالسنة/وأهلالعلمأهلأكثرقولهوكما،القيامةيوممكلفونوإنهم

،واختارهالسنةأهلعنالا"شعريالحسنأبوذكرهالذيوهو،والكلامالحديث

أعلم.واللّهأحمد،الإمامنصوصمقتضىوهو

الجنة،فيالمؤمنينمنغيرهموأرواحفأرواحهمالجنةالمؤمنينأطفالدخلوإذا

اْعمالهموتفاضل،آبائهمبتفاضليتفاضلونوالصغار،متفاضلةدرجاتهمكانتوإن

الصغاروالا!طفال،كغيرههوليس!النبيابنإبراهيمفإن-أعماللهمكانتإذا

كما؟السيئاتفيعنهممرفوعأَالقلمكانوإن،الحسناتمنيفعلونهماعلىيثابون

ألهذا:فقالتمحَفّةمنصبئاامرأةإليهرَفعتْ!النبيأن:الصحيحفيثبت

)3(.صحيحهفيمسلمرواه.أجر"ولك.نعم":قالحج؟

وفَرِّقوالِعَشْر،عليهاواضربوهم،لسَبعبالصلاةمُرُوهم:"قالأنهالسنوفي

يثابفالصًبي،وغيرهعاشوراءيومالصغَاريُصَوِّمونوكانوا")4(.المضاجعفيبينهم

.الجوابأولسقط)1(

.هريرةأبيعلىموقوفًا)18(1/228الجنائزفيالموطأفيمالك)2(

41(.)1336/904-االحجفيمسلم)3(

،الصحاحمختار:انظر.الهوادجتُقَئبكماتُقَببلاأنهاإلا،كالهودجالنساءمراكبمنمركب:و"المِحَفةإ

.!"حففمادة

وأحمدإ،صحيححسن":وقال4()70الصلاةأبوابفيوالترمذي)594(،فيسالصلاةداادأ2بو)4(
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/9274

لممنعلىبذلكويفضل،أعمالهمنذلكوغيروحجه،وصومهصلاتهعلى

قدالدنيويةالنعمفيأنهكما،لا"بويهإكرامأَبهيفعلماغيروهذا،كعملهيعمل

كذلك.ليسمنعلىبذلكويتميز،أبواهيعطيهوبمايكسبهبماينتفع

!و:النبيقالكماوهوالآثار،بذلكجاءتكما،الجنةفيالمؤمنينوأرواح

يومقبلوقتذلكفييوقتولم،تأكل:أي")1(الجنةمنتَعْلُقُالمؤمن"نسمة

القيامة.

مفارقةموتهاولكن،تفنىولاتعدملاوهي،شكبلامخلوقةوالا"رواح/

الا!بدان.إلىالا"رواحتعادالثانيةالنفخةوعند،الا"بدان

أحدهمطول-السلامعليه-آدمأبيهمصورةعلىيدخلونهاالذينالجنةوأهل

الصحيحة.الا!حاديثفيذلكثبتكماذراعأَ،ستون

لهذاأصلولا،الجنةأهلخدميكونونالكفارأطفالإن:الناسبعضقالوقد

.القول

لهااللّهفينشىالدنيا،أهلعنفضلفيهايبقىالجنةأنالصحيحينفيثبتوقد

فيآدمولدغيرمنالجنةمنينشئهمنيسكنكانفإذا،الجنةفيسكنهمآخرخلقأَ

أحقفليسوافضولها؟غيرفيوأسكنآدمولدمندخلهابمنفكيف،الجنةفضول

فضولها.ويسكنذلكبعدينشأممن،الجنةأهلمنيكونوابأن

فسرهفقدحا71:امرليموَارِدُهَا!إلامِّنكُمْ)وَإِن:تعالىقولهفيالمذكورالورودوأما

علىالمرور:"بأنهجابرعنصحيحهفيمسلمرواه،الصحيحالحديثفي!بوالنبي

من،الجنةيدخلمنلكلعليهالمرورمنفلابدالجسر،هووالصراط")2(،الصراط

يكن.لمومنالدنيافيصغيراًكان

أبناءمنليسوا،الجنةخلقمنخلق-الجنةأهلعلىيطوفونالذين-والولدان

صورةعلى،الجنةكأهلخلقهمكملالجنةدخلواإذاالدنياأهلأبناءبلالدنيا،

العرضأنروىوقد.تقدمكماذراعأَ،ستينطولفيوثلاثينثلاثأبناء،آدم

أعلم.واللّه،أذرعسبعة

.(4271)الجنائزفىاسشائىا()1

032(.)191/الإيمانفيمسلم)2(
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؟يسألولايحياأوويسأليحياهلالصغير-عناللَّهُرَحمَهُ-الشَّيْخُسُئلىَ/

يكلف؟لاومنيكلفمنوالسؤالالحياةفييستوَىوهلعنه؟يسألوبماذا

فأَجَابَ:

فييمتحنفهل،والمجنونكالصغيرمكلفأَليسمنأما،العالمينربللّهالحمد

للعلماء:قولينعلى؟ونكيرمنكرويسألهقبره

عبدوسابنالحسنأبوذكره،السنةأهلأكثرقولوهويمتحنأنهأحدهما:

وغيرهما.النهروانىحكيمأبووذكره،عنهم

وغيرهما.عقيل،وابنيعلىأبوالقاضيذكره،كماقبرهفييمتحنلا:أنهوالثاني

الدنيا.فييكلفلمنتكونإنماالمحنةلا!نقالوا:

حيهيَهَح!أنه-عنهاللّهرضي-هريرةأبيعنالموطأفيبمايستدل،بالا!ولقالومن

القبر".)1(وفتنةالقبرعذابقه:"اللّهمفقال،قطخطيئةيعمللمصغيرعلىصلى

يفتن.أنهعلىيدلوهذا

يكلفون-الدنيافييكلفوالمالذين-الكفارأطفالأنعلىمبنيفهذا/وأيضأَ،

الحسنأبوحكاهالذيالمَولوهو،متعددةأحاديثبذلكوردتكما،الاخرةفي،

ةوغيرهأح!مدكالإمامالا!ئمةعنالنصوصفإن،والجماعةالسنةأهلعنالا!شعري

عنهمسئلأنه!ل!!حمّهالنبيعنالصحيحينفيثبتكما،المشركينأطفالفيالوقف

")2(.عاملينكانوابماأعلماللّه:"فقال

فيوثبت.الجنةيدخلمنمنهمأنسَمُرَةحديثمنالبخاريصحيحفيوثبت

الا!طفالكانفإن")3(كافراًطُبِعيومطُبِعالخضرقتلهالذيالغلامأنمسلمصحيح

فيامتحانهميمنعلمالدنيافِيلامتحانهمِذلككانفإذا،وسعيدشقيفيهموغيرهم

فيبأندالمؤمنينأطفالمنمُعينّلكليشهدلاأنهعلىمبنيهذاالقبور،لكن

المسل!ينبينولدالذيفالطفلمطلقًا.لهمشهدولومطلقأَ،لهمشهدوإن،الجنة

أعلم.واللّه،مؤمنينبينمنافقأَيكونقد

.171صتخريجهسبق)1(

.(2661/92)القدرفىمسلم)3(

.151صتخريجهسبق)2(
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:القبر""عذابعنبمصروهو-رُوحَهاللَّهُقَدَّسَ-الإسْلا!شَيغْسُئلىَ/9

مأحيأقبرهفييعذبوالميت؟البدندونالنفسِعلىاووالبَدنالنّفسعَلىهوهل

وأ؟والنعيمالعذابفييتشاركانفهلتعُدْ،لمأمالجسدإلىالروحعادتوإن؟ميتة

الاَخر؟دونأحدهماعلىذلكيكون

آم!:ومثواهمنقلبهالفردوسجنةوجعل،عَنْهُاللَّهُرَضِىَ-فأَجَابَ

أهلباتفاقجميعأوالبدنالنفسعلىوالنعيمالعذاببل.العالمينربللّهالحمد

بالبدنمتصلةوتعذب،البدنعنمنفردةوتعذبالنفستنعم،والجماعةالسنة

كما،مجتمعتينالحالهذهفيعليهماوالعذابالنعيمفيكونبها،متصلوالبدن

.البدنعنمنفردةللروحيكون

؟الروحبدونللبدنوالنعيمالعذابيكونوهل

أقوالالمسألةوفي،والكلاموالسنةالحديث/لا"هلمشهورانقولانفيههذا

لاوالعذابالنعيمإن:يقولمنقول،والحديثالسنةأهلأقوالمنليستشاذة

المنكرونالفلاسفةتقولهوهذا.يعذبولاينعملاالبدنوأن؟الروحعلىإلايكون

المسلمين.بإجماعكفاروهؤلاء،الا"بدانلمعاد

ذلكيكونلا:يقولونالذين،وغيرهمالمعتزلةمنالكلامأهلمنكثيرويقوله

القبور.منالقيامعنديكونوإنما،البرزخفي

،الحياةهيالروحوإنما،تعذبولاتنعملابمفردهاالروحإن:يقولمنوقوأط

الا"شعري،الحسنأبيوأصحاب،المعتزلةمن،الكلامأهلمنطوائفيقولهوهذا

قولوهذا،البدنفرا!تىبعدتبقىالروحأنوينكرون،وغيرهم،بكرأبيكالقاضي

والسنة،الكتابفيثبتقدبل،وغيرهالجُوَينيالمعاليأبوالا"ستاذخالفه،باطل

معذبة.أومنعمةوأنها،البدنفراقبعدتبقىالروحأن،الا"مةسلففاقواقي

يقرونوهؤلاء،الا"بدانمَعَادينكرونلكنبهذا،يقولونالإلهيونوالفلاسفة

وكلا،الا"بدانبدونوعذابها،ونعيمهاالا"رواحمعادينكرونلكن،الا"بدانبمعاد

قدكان،وإنالإسلامأهلأقوالعنأبعدالفلاسفةقوللكن،وضلالخطأالقولين
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المعرفةأهلمنأنهيظنمنبل،الإسلامبدينمت!سمكأنهيعتقدمنعليهيوافقهم

.والكلاموالتحقيق،والتصوف

لابل،عذابولانعيمفيهليسالبرزخإن:يقولمنقول:الشاذالثالثوالقول/

ونحوهم،،المعتزلةمنيقولهمنذلكيقولكما،الكبرىالقيامةتقومحئىذلكيكون

البدنوأن،البدنفراقبعدتبقىلاالروحأنعلىبناء،ونعيمهالقبرعذابينكرونالذين

.يعذبولاينعملا

لا!نهم؟الفلاسفةمنخيرلكنهم،البرزخأمرفيضلالالطائفتينهؤلاءفجميع

.الكبرىبالقيامةيقرون

اْن:وأئمتهاالأمةسلفمذهبأن)1(فاعلم،الباطلةالثلاثةالا!قوالهذهعرفتفإذا

الروحوأن،ولبدنهلروحهيحصلذلكوأن،عذابأونعيمفييكونماتإذاالميت

معهالهفيحصل،أحيانأبالبدنتتصلوأنها،معذبةأومنعمةالبدنمفارقةبعدتبقى

.والعذابالنعيم

لربقبورهممنوقامواأجسادها،إلىالا"رواحاْعيدتالكبرىالقيامةيومكانإذاثم

العالمين.

عليهمتفقكلهوهذا.والنصارى،واليهود،المسلمينعندعليهمتفقالأبدانومعاد

والسنة.الحديثعلماءعند

وأنكره،منهمطائفةذلكأثبت؟عذابأونعيمالروحدونللبدنيكونوهل

اكثرهم.

فكثيرة:ونكيرمنكرومسألةالقبرعذابأحاديثفأما.ذكرناهمايبينمانذكرونحن/

نأ-عنهمااللّهرضي-عباسابنعن:الصحيحينفيمامثل!ك!ب!،النبيعنمتواترة

يمشىفكانأحدهماأماكبير،فييُعَذَّبانوماليُعَذَّبان"إنهما:فقالبقبرينمرَّجم!بيهالنبي

ثم،نصفينفشقهارطبةبجريدةدعاثمبَوْله"،منيَسْتَتِرلافكانالآخروأما،بالنَّمِيمة

عنهمايُخفَّف"لعله:قالهذا؟فعلتَلم،اللّهرسوليا:فقالوا.واحدةقبركلفيغرز

يَيبْسَا")2(.مالم

خطأ.وهوفاليعلم":"المطبوعةفي)1(

الطهارةفيداودوأبو،(111)292/الطهارةفيومسلم)1378(،الجنالْزوفي،)216(الوضوءفيالبخاري)2(

وأحمد)347(،الطهارةفيماجهوابن)31(،الطهارةفيوالنسائي،07()الطهارةفيوالترمذي2(،0)

/1.225
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/2864

النجارلبنيحائطفي!!اللّهرسودبينا:قالثابتبنزيدعنمسلمصحيحوفي

أربعة.أو،خمسةأوستةأقبرفإذا،تلقيهفكادت،بهجالتإذ-معهونحن-بغلةعلى

فيماتوا:قالهؤلاء؟""فمتىتقال.أنا:رجلفقالالقبور؟"هذهيعرف"من:فقال

نأاللّهلدجمِوتتدافنواألافلولاقبورها،فيتبتلىالأمةهذه"إن:فقال.الإشراك

منباللّه"تَعوذوا:فقالبوجههعليناأقبلثممنه"،أسمعالذيالقبرعذابمنيُسمعكم

النار".عذابمنبالفه"تعوذوا:قال.القبرعذابمنبالفهنعوذقالوا:القبر".عذَاب

بطن".ومامنهاظهرماالفتنمنباللّه"تعوذوا:قال.النارعذابمنباللّهنعوذقالوات

".الدجالفتنةمنباللّه"تعوذوا:قال.بطنومامنهاظهرماالفتنمنباللّهنعوذقالوا:

)1(.الدجالفثنةمنباللّهنعوذ:قالوا

:قال/!أالنبيأن-عنهاللّهرضي-هريرةأبيعنالسننوسائرمسلمصحيحوفي

جهنم،عذابمن:أربعمنبالفهأعوذ:فليقلالا!خيرالتشهدمنأحدكمفرغ"إذا

")2(.الدجالالمسيحفتنةومن،والمماتالمحيافتنةومنالقبر،عذابومن

كانأنه!اِّالنبيعن-عنهمااللّهرضي-عباسابنعنوغيرهمسلمصحيحوفي

جهنم،عذابمنبكأعوذإني:"اللهمالقرآنمنالسورةيعلمهمكماالدعاءهذايعلمهم

المحيافتنةمنبكوأعوذ،الدجالالمسيحفتنةمنبكوأعوذالقبر،عذابمنبكوأعوذ

.")3(والممات

وقد!ي!االنبيخرج:قالالا"نصاريأيوبأبيعنومسلمالبخاريصحيحوفي

)4(."قبورهمفييعذبون"يهود:فقال،الشيسوجَبَتِ

عجائزمنعجوزعلىّدخلت:قالت-عنهااللّهرضي-عائشةعنالصحيحينوفي

نأأنْعَمْولمفكذبمَها:قالت.قبورهمفييعذبونالقبورأهلإن:فقالت،المدينةيهود

عجوز،اللّهرسوليا:فقلت،!صالفهرسولعليَّفدخلفخرجت:قالت،أصدقها

:.فقالقبورهمفييعذبونالقبورأهلأن،فزعمتعلىّدخلتالمدينةأهلعجائزمن

منيتعوذإلاصلاةفيبعدرأيتهفما،كلها"البهائميسمعهعذابًايعذبونإنهم،"صَدَقَتْ

القبر)5(.عذاب

.(2867/67)الجنةفىمسلم)1(

.(9ْ9)الإقامةفىماجهوابن،(588/013)المساجدفىمسلم)2(

134(.095/)المساجدفيمسلم)3(

)9286/96(.نعيمهاوصفةالجنةفيومسلم،)1375(الجنائزفيالبخاري)4(

"."وجبمادة،المحيطالقاموص:انظر.غابتأي:،الشمسو"وجَبَت

125(.)586/المساجدفيومسلم)6366(،الدعواتفيالبخاري)5(

".نعم!مادة،المحيطالقاموس:انظر.وتفرحعينايتقرّلمأى:أنْعَمْ"ولم":وقولها
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علىدخل:قالت-عنهااللّهرضي-مُبَشِّرأمعنالبستيحازمأبيصحيحوفي

يا:/القبر".فقلتعذابمنبالقه:"تعوذوايقولوهوحائطفيوأنا!ج!القهرسول

")1(.البهائمتسمعهعذاباَقبورهمفيليعذبونإنهم":فقال؟عذابللقبر،اللّهرسول

اليهود،قبورإلىمغلت)2(إذابدوابهمالناسيذهبالسببولهذا:بعضهمقال

وغيرهم،عبيدبنيمن:القرامطةوسائر،والنصيريةكالإسماعيلية،والمنافقينوالنصارى

كما،لذلكقبورهميقصدونالخيلأهلفإنوغيرهما؟والشاممصربأرضالذين

أولياءمنوأنهم،فاطمةذريةمنأنهمتظنوالجهال،والنصارىاليهودقبوريقصدون

منلهاحصلتالقبرعذابسمعتإذاالخيلإن:قيلفقد.القبيلهذامنهووإنما،اللّه

.السؤالهذالهيتسعلاكثيرهذافيوالحديث.بالمغليذهبماالحرارة

رضي-عازببنالبراءعنوالسننالصحيحينفيكماأيضأ،كثيرةالمسألةوأحاديث

وأن،اللهإلاإلهلاأنشهدقبرهفيسئلإذاالمسلم":قال!يرَاللّهرسولأن-عنهاللّه

الْحَيَاةفِيالثَّابتبالْقَوْلِآمُواالَّذِينَاللّهُ)يُثَبِّتُ:لعالىاللّهقولفذلك؟اللّهرسولمحمداً

ربك؟منِ:َلهَيقالالقبَرعذابفي"نزلت:لفظوفي.:27،إبراهيمأ!والاَخِرَةوفِيالدّنْيَا

اللَّهُ)يُثبّتُ:تِعالىاللّهقولوذلكمحمِد،ونبِيي،الإسلاموديني،الَلّهربي:فيقولِ

يًشَاً!هومَااللَّهُويَفْعَلُالظَّالِمِينَاللَّهُويُضِلُّالآخِرةِوفِيالدّنْيَاالْحَيَاةِفِيالثَّابِتِبِالقَوْلِآمُواالَّذِين

.)3(،"27:إبراهيمأ

عنوغيره/داودأبيسقفيكمامطولأَ،والمسانيدالسننأهلرواهقدالحديثوهذا

منرجلجنازةفي!هاِّاللّهرسولمعخرجنا:قال-عنهاللّهرضي-عازببنالبراء

رؤوسناعلىكأنما،حولهوجلسنا!مالهالنبيفجلسيلحد،ولماالقبرإلىفانتهيناالا!نصار،

عذابمنبالقه"استعيذوا:فقالرأسهفرفع،الا"رضبهينكتعوديدهوفيالطير،

إلى.إليهعودهاثم،السماءإلىوعروجهاالروحقبضصفةوذكرثلاثا،أومرتينالقبر"

وماربك؟من،هذايا:لهيقالحينمدبرينوَلُّواإذانعالهمخَفْقَليسمع:"دانهقالأن

.)4("؟نبيكومن؟دينك

فيقولان.اللّهربي:فيقولربك؟من:لهويقولانفيجلسانهملكان"فيأتيه:لفظوفي

:قال؟"فيكمأرسلالذيالرجلهذاما:فيقولان.الإسلامديني:فيقول؟دينكما:له

."موارد")787(حبانابن()1

مغل"."مادة،التهاموس:انظر-البَقْلمعالتراباكلهابسبببطنهافيوجعأصابها:أي)2(

السنةفيداودوأبو74(،)2871/73،نعيمهاوصفةالجةفيومسلم(،9946)التفسيرفيالبخاري)3(

.4282/وأحمد)9426(،الزهدفيماجهوابن2(،0)57الحنائزفيوالنسائي475(،0)

.4/288وأحمد)4753(،السنةفيداودأبو)4(
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به،واَمنتالفهكتابقرأت:فيقول؟يدريكوما:فيقولان.اللّهرسول:هو"فيقول

وَفِيالدّنْيَاالْخيَاةِفِيالثَّابِتِبِالْفَوْلِآمَنُواالَّذِينَاللَّهُ!هيُثَبِّتُ:اللّهقولفذلك،بهوصدقت

منمناد"فينادي:قال.27(":إبراهيمأ!ويَشاءُمَااللَّهُوَيفْعَلُالظَّالِمِينَاللَّهُوَيُضِلُّالآخِرَة

إلىبابألهوافتحوا،الجنةمنوألبسوه،الجنةفيلهفافرشوا،عبديصدقأنالسماءَ:

"وإن:ْقال".بصرهمدله"ويفسح:قالوطيبها".روحهامن"فيأتيه:قال."الجنة

له:فيقولان،فيجلسانهملكانفيأتيهجسدهإلىروحه"وتعاد:وقال.موتهفذكرالكافر"

لا.هاه.هاه:فيقول؟دينكما:لهفيقولان،أدريلا،،هاههاهفيقولربك؟من

منوألبسوهالنار،منلهفافرشوا،عبديكذبأن:السماءمنمنادفينادي،أدري

عليه"ويضيق:قال.وسمومها"حَرّهامن"ويأتيه:قال.النار"إلىبابأَلهوافتحوا/،النار

حديد،منمِرْزَبَةمعهاْبكمأعمىلهيقيضثم":قال".أضلاعهفيهتختلفحتىقبره

والمغربالمشرقبينمايسمعهاضربةبهافيضربه":قال".ترابأَلصارجبلبهاضربلو

")1(.الروحفيهتعادثم،ترابأفيصير،الثقلينإلا

اْنفيبينوهذا،اْضلاعهوبانجتلافالجسد،إلىالروحبإعادةالحديثصرحفقد

مجتمعين.والبدنالروحعلىالعذاب

رواه،والعذابوالنعيم،والمسألةالروحقبضفيالبراءحديثمثلروىوقد

أبيعنصحيحهفيحئانابنحازمأبوورواه،وغيرهالمسندفيوحديثه،أبوهريرة

خفقيسمعقبرهفيوَضعإذاالميت"إن:قال!ي!إّالنبيعن-عنهالفهرضي-هريرة

عنالصياموكان،رأسهعندالصلاةكانتمؤمناكانفإن،مدبرينعنهولواإذا،نعالهم

والمعروفوالصلةالصدقةمنالخيرفعلوكان،شمالهعنالصدقةْوكانت،يمينه

ثم،مدخلقبليما:الصلاةفتقول،رأسهقبلمنالملكانفيأتيه،رجليهعندوالإحسان

ما:الزكاةفتقول،يسارهعنيؤتىثم،مدخلقبَليما:الصيامويقول،يمينهعنيؤتى

والصلة،الصدقةمنالخيراتفعلفيقول،رَجليهقبلمنيؤتىثم،مدخلقبلي

لهمَثُلَتْقدفيجلساجلس:لهفيقول!!مدخلقبليما:والإحسانوالمعروف

ستصلي،إنك:فيقولون:أصليحتىدعوني:فيقول.للغروبأصغتوقد،الشمس

تشهد/وماذا؟فيهتقولونمافيكمكانالذيالرجلهذا،أرأيتكعنهنسألكعماأخبرنا

على:لهفيقالاللّهعندمنبالحق،جاءاللّهرسولأنهنشهد،محمد:فيقول؟عليهبه

هذا:فيقال،الجنةإلىبابلهيفتحثم،الفهشاءإنتُبْعَثذلكوعلى،حييتذلك

سبعونقبرهفيلهيفسحثموسروراً،غِبْطَةًفيزدادفيها،لكاللّهأعدوما،مقعدك

.177صتخريجهسبق()1
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شجرفييعلقطيرنَسَمروحهوتجعِل،منهبدئلماالجسدويعاد،فيهلهويُنَوَّرذراعأَ،

الدُّنْيَاالْحَياةِفِيالثَّابِتِبِالْقَوْلِآمَنُواالَّذِيناللَّهُ)يُثَبِّت:تعالىقولهفذلك":قال."الجنة

.27(:إبراهيمأ!يَشَاءُمَااللَّهُوَيَفْعَلُالظَّالِمِينَاللَّهُوَيُفلُّالآخِرَةِوَفِي

أضلاعه"فيهتختلفأنإلىقبرهعليه"يضيق:قالأنهذلكضدالكافرفيوذكر

أَعْمَى!والْقِيَامَةِيَوْمَوَنَحْشُرُهُفمَنكًامَعِيشَةً:)لَهُتعالىاللّهقالالتي،الضنكالمعيشةفتلك

أخصر)1(.الحديثهذا.124(:أطه

عذابمنفيهمالذكراختصروهفإنهم،السننفيماأطول-المتقدم-البراءوحديث

نإ":فيه!اِّالنبييقولثابتحسنحديثوهو.بطولهوغيرهالمسندفيوهوالقبر،

بيضملائكةإليهنزِلتالدنيا،منوانقطاع،الآخرةمنإقبالفيكانإذاالمؤمنالعبد

الجنة،حنوطمنوحنُوط،الجنةأكفانمنكفنمعهم،الشمسوجوههمكأن،الوجوه

أيتها:فيقول،رأسهعنديجلسحتىالموتملكيجىءثمالبصر،مدمنهفيجلسون

منالقَطْرَةتسيلكماتسيل"فتخرج:قال."ورضوانمغفرةإلىاخرجي،الطيبةالنفس

يأخذوها./حتىعينطرفةيدهفييدعوهالمأخذهافإذافيأخذها،السًقاء،فىِّ

علىوجدتمسكنفحةكأطيبمنهافيخرج،الحنوطوذلكالكفنذلكفيفَيجعلوها)2(

ماقالوا:إلاالملائكةمنملأعلىبهايمرونفلابها،فيصعدون:"قالالا"رض".وجه

فييسمونهكانواالتيأسمائهبأحسن،فلانبنفلان:فيقولون!؟الطيبةالروحهذه

كلمن"فيشيعه:قالله".فيفتحلهفيستفتحونالدنيا،السماءإلىبهفينتهونالدنيا،

اكتبوا:فيقول.السابعةالسماءإلىبهاينتهواحتىتليها،التيالسماءإلىمقربوهاسماء

ومنهاأعيدهموفيهاخلقتهممنهافإني،الا!رضإلىوأعيدوه،عليينفيعبديكتاب

وذكرفيجلسانه".ملكانويأتيه،جسدهفيروحه"فتعاد:قالاْخركما".تارةأخرجهم

بالذيأبشر:لهفيقول،الريحطيب،الوجهحسنرجلويأتيه:"قال،تقدمكماالمسألة

الذيالوجهفوجهكأنت؟من:لهفيقول،توعدكنتقدالذييومكفهذا،يسرك

أقم،رب،الساعةأقم،رب:فيقول.الصالحعملكأنا:فيقول!بالخير؟يجىء

إذاالكافرالعبدوإن":قال."وماليأهليإلىأرجعحتى،الساعةأقم،رب،الساعة

،الوجوهسودملائكةالسماءمنإليهنزلالدنيا،منوانقطاعالآخرةمنإقبالفيكان

رأسه،عنديجلسحتىالموتملكيجىءثمالبصر،مدمنهفيجلسون،المسوحمعهم

كلها،أعضائهفيفتفرق،وغضبهاللّهسخطإلىاخرجي،الخبيئةالنفسأيتها:فيقول

)3031(.5/45صحيحهفيحبانابن)1(

.أثبتناهماوالصواب،فيجعلونهايأخذونها":المطبوعةفي)2(
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:"قال".والعصبالعروقمعهافتتقطع،المبلولالصوفمن)1(السَّفُّودينتزعكمافينتزعها

تلكفيفيجعلوها)2(يأخذوها،حتىعينطرفةيدهفييدعوهالمأخذهافإذافيأخذها

الا"رض،وجهعلىوجدتجيفةمنيكونماكأنقمنهافيخرج:"قال".المسوح

الخبيثة؟الروحهذهما:قالواإلاالملائكةمنملأعلىبهايمرون/فلابها،فيصعدون

إلىينتهواحتِىالدنيا،فيبهايسمىكانالتيأسمائهبأقبح،فلانبنفلان:فيقولون

أَبْوَابُلَهُمْ!حُّ!ولا:!يب!االلّهرسولقرِأثملها"،!عفلالهافيستفتحونالدنيا،السماء

!والْمُجْرِمِينَنَجْزِيوَكَذَلِكَالْخِيَاطِسمِّفِيالْجَمَلُيَلِجَحَتَّىالْجَنَّةَيَدْخُلُونَوَلاالسَّمَاءِ

السفلى"الأرضفي-سجينفيكتابه"اكتبوا:تعالىاللّهيقولثم04،،:الا!عراف1

سحَييقٍ!مَكَانفِيالرِّيحُبهتَهْوِي!أَوْ:!بوالطّطرسولقرأثم.طرحأَ"روحه"فتطرح:قال

من:َلهفيقولان،فيجَلسَانهملكانفيأتيه،جسدهفيروحه:"فتعادقال3،.أ:الحجأ

رجل"وياْتيه:قالاْنإلىتقدمكماالحديثوساق".أدريلا،هاه،هاه:فيقولربك؟

توعد،كنتقدالذيعملكهذا؟يسوؤكبالذيأبشر:فيقول،الريحمُنْقالوجهقبيح

:فيقولالسوء.عملكأنا:قالبالخير؟يأتيلاالذيالوجهفوجهكأنتمن:فيقول

)3(.مراتئلاث"،الساعةتقملا،رب

العلم:منأنواعالحديثهذاففي

وتنزلتصعدوأنها،المتكلمينلضلالخلافأ،البدنمفارقةبعدتبقىالروحأن:منها

كما،يعذبأوفينعم،يسألالميتوأن،البدنإلىتعادوأنها،الفلاسفةلضلالخلافأَ

قبيحة.أوحسنةصورةفييأتيهالسيىأوالصالحعملهأنوفيه،السؤالأهلعنهسأل

:قال/!االنبيأن-عنهاللّهرضي-مالكبنأنسعنقتادةعنالصحيحينوفي

ملكانأتاه،نعالهمخَفْقليسمعإنه،أصحابهعنهوتولى،قبرهفيو!عإذاالعبد"إن

اْنهأشهد:فيقولالمؤمنفأمامحمد؟الرجلهذافيتقولكنتما:فيقولان.فيقررانه

بهالفهأبدلكقدالنارمنمقعدكإلى:انظر"فيقولةقال".ورسولهاللّهعبدمحمد

يفسحأنهلناوذكر:قتادةقالكليهما".فيراهما:"!يه!ج!!اللّهرسولقال".الجنةمنمقعداً

أنس:حديثإلىنرجعثم.يبعثونيومإلىخضراًعليهويملاْذراعأَ،سبعونقبرهفيله

كنت،أدريلا:فيقول؟الرجلهذافيتقولكنتما:فيقولانوالمنافقالكافر"ويأتيان

المحيط،القاموس:انظر.اللحمبهايشوي،معقفةسْعبذإتحديدة:الحشديدمعوالضمبالفتح-السَفُّود()1

."سفد!مادة

.أثبتناهماوالصوابفيجعلونها"":المطبوعةفي)2(
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بينحديدمنبمطارقيضربثم.تليتولادريتلا:فيقول.الناسيقولكياأقول

")1(.الثقلينغيرعليهامنفيسمعهاصيحةفيصيح،أذنيه

اللّهرضي-هريرةأبيعن-لهاللفظوأكثر-صحيحهفيحازموأبوالترمذيوروى

،أزرقانأسودانملكانأتاه،الإنسانأحدكمقبر))إذا:كل!لمج!اللّهرسولقال:قال-عنه

فهومحمد؟الرجلهذافيتقولكنتما:لهفيقولان.نكيروالاَخرمنكرلهماةيقال

اللّه،إلاإلهلاأناْشهد،ورسولهاللّهعبدهو:قالمؤمنأَكانفإن،يقولكانماقائل

ذلك.تقولاْنكلنعلمكناإنا:فيقولان.ورسولهعبدهمحمداًأنوأشهد

إلىأرجع:فيقول.زم:لهويقال،فيهلهوينورذراعأَ،سبعونقبرهفيلهيفسحثم

إليه،أهلهأحبإلايوقظهلاالذيالعروسكنومة،زم:لهفيقولان.فأخبرهمأهلي

الناسأسمعكنت،أدريلا/:قالمنافقأَكانوإن.ذلكمضجعهمناللّهيبعثهحتى

التئمي:للأرضيقالثم.ذلكتقولأنكنعلمكناإنا:فيقولان.فقلتهشيئاًيقولون

مناللّهيبعثهحتىمعذبأَيزالفلا،أضلاعهفيهاتختلفحتى،عليهفتلتئم،عليه

نفسهالبدنأنيبينمما،ذلكوغيرأضلاعهاختلاففيهالحديثوهذاذلك")2(مضجعه

.يعذب

الملائكةأتتهالميتاحتضر:"إذاقال!ج!االنبيأن-عنهاللّهرضي-هريرةأبيوعن

بعضأ،بعضهمليناولهإنهحتى،المسكريحكأطيباخرجي:فيقولونبيضاء.بحريرة

فياْتونالا"رض؟منجاءتكممتىالريحهذاأطيبما:فيقولونالسماء،باببهيأتواحتى

فعلماذا:يسألونه،عليهيقدمبغائبهأحدكممنبهفرحأَأشدفَلَهُمْ،المؤمنينأرواحبه

أمهإلى:ذهبقالوا.أتاكمإنه:قالافإذاالدنيا،غمفيفإنه،دعوه:فيقولون؟فلان

مسخوطأاخرجيتفيقولون.بمسحالعذابملائكةأتتهاحتضرإذاالكافروإن.الهاوية

النسائيرواهالكفار".أرواحبهياْتواحتى،جيفةكأنقفتخرج،اللّهعذابإلىعليك

رائحةونتنالكافروعند.عنهاللّهرضي-هريرةأبيعنمختصراًمسلمورواهوالبزار)3(

لينرقيقثوب:والرِّيطةُهكذا.أنفهعلىعليهكانترِيطَة!م!االلّهرسولفرد،روحه

.الملاءةمثل

ملائكةحضرتالموتحضرهإذاالمؤمنإن:"وقالصحيحهفيحازمأبووأخرجه

،السماءبابإلىبهافتنطلقبيضاء،حريرةفيجُعِلتنفسهقبضتفإذا،الرحمة

07(.287/،)نعيمهاوصفةالجنةفيومسلم،)1338(الجنائزفيالبخاري)1(

31(.)54870/صحيحهفيحبانوابن،"غريبحسن":وقال،1()710الجنائزفيالترهذي)2(

03(.)5/830صحيحهفيحبانوابن)1833(،ابخائزفيالنسائي)3(
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فيكانفإنه)1(،/يسترحدعوه:فيقال،الرائحةهذهمنأطيبريحأَوجدناما:فيقولون

بهاذهبروحهقبضتإذاالكافروأمافلانه؟فعلتما،فلانفعلما:فيقالالدنيا،غم

الا!رضفيبهافيبلغ،هذهمنأنتنريحأَوجدناما:الأرضخزنةتقولالا!رضإلى

")2(.السفلى

انفرادوأما،وعذابهالقبرنعيمفيوالبدنالروحاجتماعونحوهاالأحاديثهذهففي

ذلك.بعضتقدمفقدوحدهاالروح

طائرالمؤمننَسَمَةإنما":قاللمخ!النبيأن-عنهاللّهرضي-مالكبنكعبوعن

مالكورواه،النسائيرواه".يبعثهيومجسدهإلىيرجعهحتىالجنةشجرفييَعْلُقُ

الحديث.هذاغيرفيهذانقلوقد،يأكل:أيبالضم"يَعْلُق":كلاهما)3(.وقولهوالشافعي

الله-شاءإذا-القبرفيالذيالبدنمعتنعمالروحأنالنصوصهذهأخبرتفقد

حق.وكلاهماوحدها،الجنةفيتنعم!انما

نأبلغني:قالأن!بنمالكعن"الموتذكر"كتابفيالدنياأبيابنروىوقد

علىتكونقدالروح:"أنرويمايوافقوهذا.شاءتحيثتذهب،مرسلةالروح

يدفنيوم،أيامسبعةالقبورعلىتدومالأرواحإنمجاهد:قالكماالقبور"أفْنيَة)4(

الحديثفيكما،المسألةوقتغيرفيالبدنإلىالروحتعادوقد،ذلكتفارقلا،الميَت

كانالذيالرجلبقبريمررجلمن"ما:قالأنهع!ب!إِّالنبيعنالبرعبدابنصححهالذي

".السلامعليهيردحتىروحهعليهاللّهردإلا،عليهفيسلمالدنيافييعرفه

نإ:"قالأنهع!النبيعن،الثقفيأوسبنأوسعن،وغيرهداودأبيسنن/وفي

فإن،الجمعةوليلة،الجمعةيومالصلاةمنعليَّفأكئروا،الجمعة-يومأيامكمخير

أرمْتَ؟!وقدعليكصلاتناتعرضكيف،اللّهرسوليا:قالوا".عليئَمعروضةصلاتكم

الأنبياء")5(.أجسادتأكلأنالا!رضعلىحرماللّه"إنةفقال

1(

2(

3(

4(

خطأ.وهو!يستريح":المطبوعةفي

03(.)5/720صحيحهفيحبانابن

)94(.104/الجنائزفيالموطأفيومالك)4271(،الزهدفيماجهوابن،2()730الجنائزفيالنسائي

."نسم!مادة،القاموس:انظر.روحهأي:"المؤمننسمة":وقوله

"فنهى".مادة،القا!وس:انظر.الدارأمامالمتسعوهو،فناءجمع:أفْنِيَة

،1()850الصلاةإقامةفيماجهوابن)1374(،الجمعةفيوالنسائي،1(0)47الصلاةفيداودأبو

.48/وأحمد

."أرم"مادة،المحيطالقاموس:انظر.بليتأي:أرمت"":وقوله
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نأيبينمما،استقصائهعنالوقتهذايضيقماوالآثارالا!حاديثمنفيهالبابوهذا

باقيةالا!رواحوأنيشاء،كما-ذلكاللّهشاءإذا-وتعذبتنعمالقبورفيالتيالا!بدان

ومعذبة.ومنعمة،البدنمفارقةبعد

يعلمكانأنهوالسقالصحيحفيثبتكما،الموتىعلىبالسلام!م!النبيأمرولهذا

شاءإنوإنا،المؤمنينمنالديارأهلعليكمالسلام:"يقولواأنالقبورزارواإذاأصحابه

ولكملنااللّهنسأل،والمستأخرينومنكممناالمستقدمينالفهيرحم،لاحقونبكمالفه

")1(.!لهملناواغفر،بعدهمتَفْتِناولاأجرهمتَحْرِمْنَالاالفهم.العافية

ورأوهم،قبورهمفيالمعذبينصوتسمعواحتىذلكالناسمنلكثيرانكشفوقد

دائمأيكونأنذلكيجبلاولكن،معروفةكثيرةآثارفيقبورهمفييعذبونبعيونهم

.حالدونحالفييكونأنيجوزبل،وقتكلفيالبدنعلى

بدرقتلىترك!النبيأن-عنهالقهرضي-مالكبنأنسعنالصحيحين/وفي

بنعُتبَةيا،خَلفبنأميةيا،هشامبنجهلاْبا"يا:فقالعليهمفقامأتاهمثمثلاثأَ،

وعدنيماوجدتفإني؟حقًاربكموعدكمماوجدزمقدأليس،ربيعةبنشيبةيا،ربيعة

كيف،اللّهرسوليا:فقال.!ي!النبيقول-عنهاللهرضي-عمرف!مِع".حقًاربي

لاولكنهم،منهمأقوللمابأسمعأنتممابيدهنفسيوالذي:"فقالجيفوا؟وقديسمعون

بدر)2(.قَلِيبفيفألقوافسحبوابهمأمرثم."يجيبواأنيقدرون

علىوقف!النبيأن-عنهمااللّهرضي-عمرابنعنالصحيحينفيأخرجاهوقد

ماالاَنليسمعونإنهم":وقالحقأ؟"،ربكموعدكمماوجدزم"هل:فقالبدرقَليب

))إِنهم:!صاللّهرسولقالإنماعمر،ابناَوَهم:فقالت،لعائشةذلكفذكر"،أقول

الْمَوْتى!تُسْمِعُلا)إِنكَ:تعالىقولهقرأتثم((،الحقهولهمصقلتُالذيأنالآنليعلمون

)3(.الاَيةقرأتحثى08(:النملا

لمكاناوإنعمر،وابنأنسرواهماصحةعلىاتفقواوالسنةبالحديثالعلموأهل

روىكمابدراً.شهدطلحةوأبو،طلحةأبيعنذلكروىأنسأفإن،بدرأيشهدا

يومأمر!اّالنبيأن-عنهالفهرضي-طلحةأبيعنأنسعن-صحيحهفي-أبوحازم

وكانبدر،اْطواءمن)4(طَوِىفيفقذفوا،قرِيشصناديدمنرجلاًوعشرينبأربعةبدر

.ليالثلاث)5(عَرْصتِهمفييقيمأنأحبقومعلىظهرإذا

.(7693)المغازىفىالبخارى)2(.(749/301)الجنائزفىمسلم)1(

.6276/وأحمد2(،0)76الجنائزفيوالنسائي8193(،0893،)المغازيفيالبخاري)3(

.3641/النهاية:انظر.مطويةبكر:أي(4)

"عرص!.مادة،الصحاحمختار:انظر.بناءفيهاليس،واسعةالدوربينبُقعةكل:العَرصَة)5(
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/8924

992/4

اْصحابه.وتبعهمشىثمفحركها،عليهافشدبراحلتهأمرالثالثاليومكان/فلما

يناديهمفجعل)1(؟الرَّكيشفاءعلىقامحتى؟حاجتهلبعضإلاينطلقنراهما:وقالوا

قدفإنا؟ورسولهاللّهاْطعتمَاْنكمأيسركم،فلانبنيافلان،آبائهموأسماءبأسمائهم

يا:الخطاببنعمرقال؟حقاًربكموعدكمماوجدزمفهل.حقأَربناوعدناماوجدنا

ما،بيدهنفسي:ا)والذي!ؤالنبيفقالفيها؟أرواحولاأجسادمنتكلمما،القهرسول

".منهمأقوللمابأسمعأنتم

وتنديمأ)2(.وحسرةونقمةوتصغيراً،توبيخأ،سمعهمحتىاللّهأحياهم:قتادةقال

ذلك.أمثالتأولتكماذكرتهفيماتأولتوعائشة

وليس،وغيرهأصحابهمنتأولمنتأويلعلىمقدم!ي!النبيعنالصحيحوالنمر

السماعبهأرادإنما08(:النملأ!الْمَوْتَىتُسْمِعُلا)إِنَّكَ:قولهفإنذلكينفيماالقرآنفي

لالكن،الصوتتسمعوالكفارللكفار،ضُرِبمَثَلهذافإن،صاحبهينفعالذيالمعتاد،

لابِمَايَنْعِقُالَّذِيكَمَثَلِكَفَرُواالَّذِينَ)وَمَثَلُ:تعالىقال،كماواتباعبفقهقبوِلسماعِتسمِع

.(171:البقرةأ!كوونِداءًدُعاءًإِلايَسْمعُ

المعتادالسماعجميعُعنهمينفىأنيجبلا،المثللهمضربالذينالموتىفهكذا

الذيالمعتادالسماععنهمانتفىقدبلالكفار،عنذلكينفلمكما،السماعأنواعَ

عنهم.ينفىفلاآخرسماعوأما،بهينتفعون

)3(،مدبرينولواإذا،نعالهمخَفْقيسمعالميتأنوغيرهماالصحيحينفيثبت/وقد

مايسمعلاقبرهفيالميتإن:قالمنالعلماءومنذلك؟يدفعفكيفلهذا،موافقفهذا

كمايسمعفإنهاللهأحياهإذاوأما.القراَنمنبهواستدلت،عائشةقالتكماميتأَ،دام

نرىلانحنكمابها،يسمعونلاالحياةتلككانتوإن.لهاللّهأحياهم:قتادةقال

قلبفيماالإنسانيعلملاوكما،منامهفيالميتبهيحسمانعلمولا،والجقالملائكة

عليه.اللّهأطلعهمنذلكيعلمقدكانوإنالاَخر،

ليسماوالتفصيلالشرحمنلهاكانوإن،السائلمقصودبهايحصلجملةوهذه

واللّهمجموعأ،يكادلاماعنهسألماعلىالبينةالا"دلةمنذكرناهمافإن،موضعههذا

اْعلم.

وسلم.وصحبهاكهوعلىمحمدعلىاللّهوصلى

."ركو"دةما،موسلقاا:نظرا.لبئرا:يأ(1)

)4758(.7136/صحيحهفيحبانابنو(7693)المغازىفىالبخارى)2(

.177صتخريجهسبق)3(

184



رُوحَهُ:اللَّهُقَدَّسَ-الإسلاَمشَيْخُقَالىَ/

بلسان-تعالى-اللّهيخاطبهموهل؟البعثيومالناسيخاطببماذا:سائلسأل

العربية؟الجنةأهللسانوأن،الفارسيةالنارأهللسانأنصحوهل؟العرب

:"العالمينربللّه"الحمدبعدفأجبته

وعلا؟جلالربخطابيسمعونلغةبأيولايومئذ،الناسيتكلملغةبأييعلملا

ولم-والسلامالصلاةعليه-رسولهولا،ذلكمنبشىءيخبرنالم-تعالى-اللّهلا"ن

فينزاعأَنعلمولا،الا!بديالنعيمأهللغةالعربيةأنولاالجهَنَميِّينلغةالفارسيةأنيصح

هذامثلفيالكلاملا!ن؟ذلكعنيكفونكلهمبل-عنهمالَلّهرضي-الصحابةبينذلك

خلافذلكفيحدثولكن،الثرىلا!صحابتعالىاللّهقالولا،القولفضولمن

المتأخرين.بين

بالعربية.يتخاطبون:ناسفقال

النار.فيلغتهموهي،بالفارسيةيجيبونفإنهم،النارأهلإلا:آحْرو!وقال

.اللغاتتفرعتوعنها،آدملغةلا"نها؟بالسريانيةيتخاطبوناَخرو!:وقال/

بالعربية.يتكلمونفإنهم،الجنةأهلإلا:آحْرونوقال

دعاوىهيبل،نقلولاعقلطريقمنلالا!ربابها،حجةلاالا!قوالهذهوكل

وأحكم.أعلم-وتعالىسبحانه-واللّه،الا!دلةعنعارية
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؟كفتانلهأم،العدلعنعبارةهوهل:الميزانعنس!لىَ/203/4

:فأجاب

والسنةالكتابذِلِكعلىدِلكماِالعدلغيروهو،الأعِمِالبهيوِزِنماهو:الميزان

:الا"عراف1موازِينُهلم!خَفَّتْومنْ)،8(:الا"عراف1موافِييِنُهُمِهوثَقُلَتْ)فمن:تعالىقولهمثل

.(47:الا"نبياء1!الْقِيَامَةِلِيَوْمِالْقِسْطَالْمَوَازِينَم!ونفحُ:وقوله،(301:المؤمنون،!

فيثقيلتان،اللسانعلىخفيفتان"كلمتان:قالأنه!والنبيعنالصحيحينوفي

عن)1(.وقال"العظيمالفهسبحان،وبحمدهاللّهسبحان:الرحمنإلىحبيبتان،الميزان

وغيرهالترمذيوفي)2(.!"أحُدٍمنأثقلالميزانفيلَهُمَا"مسعود:بناللّهعبدساقي

فينشربهيؤتىالذيالرجلفي:وغيرهما،والحاكم،الترمذيوصححه،البطاقةحديث

فيهاببطاقةلهويؤتى،كِفَّةفيفيوضعالبصر،مَذُمنهاسجلكلسجلاً،وتسعونتسعةله

")3(.البطاقةوثَقُلَتِ،السجلات"فَطَاشَتِ:!وأالنجيقال.الَلّهإلاَإلهلاأنشهادة

السيئاتعلىالحسناترجحانبهاتبينبموازينتوزنالا!عمالأنيبينمماوأمثالهوهذا

الدنيا.كموازين،العدل:بالوزنوالمقصود.العدلتبينبهمافهو،وبالعكس

الغيب.منبهأخبرناماسائركيفيةبمنزلةفهوالموازينتلككيفيةوأما

)1(

)2(

)3(

)3467(الدعواتفيوالترمذي31(،)4926/والدعاءالذكرفيومسلم64(،0)6الدعواتفيالبخاري

.هريرةأبيعنكلهم2،232/وأحمد038(،)6الأدبفيماجهوابن،"صحيحغرب"حسن:وق!ال

ووافقه".يخرجاهولمالإسنادصحيححديث:"وقال3/317المستدركفيوالحاكم،1421/آحمد

مجمعفيالهيئميوذكره)8452(،الكبيرفيوالطبراني531(،20)990/مسندهفييعليوأبو،الذهبي

.طرق"منوالطبرانيوالبزاريعليوأبوأحمدرواه":وقال9292/الزوائد

وأحمد043(،0)الزهدفيماجهوابنغرب!،حسنحديث:قيوقال)9263(الإيمانفيالترمذي

الذهبي.ووافقهإ،الصحيحينفييخرجلمصحيححديث":وقال16/المستدركفيوالحاكم2،213/
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الشيخ:قال/

بذلكأجاب)1(كما"عاملينكانوابماأعلماللّه:"فيهمالا!قوالأصحالكفاروأطفال

الصحيح.الحديثفيغ!النبي

نصوصمنأنهوذكرالنار،فيكلهمإنهمقالوا:وغيرهمالحديثأهلمنوطائفة

أحمد.علىغلطوهوأحمد

،وغيرهالجوزيابنالفرجأبوذلكواختار،الجنةفيكلهمباْنهمجزمواوطائفة

،قيل:المؤمنيناْطفالوعندهالخليلإبراهيمرأىلمالمجمالنبيرؤيافيهبحديثواحتجوا

".المشركينواْطفال":قال؟المشركينوأطفال،اللّهرسوليا

ولابِجَنَةمنهملمُعَيقنحكمولا"،عاملينكانوابماأعلماللّه:"يقالأنوالصواب

،وينهونيؤمرونالقيامةعَرَصاتفيالقيامةيومأنهم:"أحاديثعدةفيجاءوقدنار،

الأشعريالحسنأبوذكرهالذيهووهذاالنار".دخلعصىومن،الجنةدخلأطاعفمن

والنار.الجنةوهيالجزاء،داربدخولينقطعإنماوالتكليف.(والجماعةالسنة)أهلعن

من:لأحدهمفيقال،البرزخفىيمتحنونكمافيهافيمتحنون،القيامةعرصاتوأما/

فَلاالسُّجُودإِلَىوَيُدْعَوْنَلماقعنيُكْشَفُ)يَوْمَ:تعالىوقال؟نبيكومن؟دينكوماربك؟

.(24:لقلماايةلآا!يَسْتَطِيعُونَ

قيل:إذا،الموقففيلعبادهاللّهتَجَلىحديث-وجهغيرمن-الصحاحفيثبتوقد

لهمفيتجلى،المؤمنونويبقى،الهتهمالمشركونفيتبع،يعبدونكانواماقومكلُّ"ليَتْبَع

يعرفونها،التيالصورةفيلهميتجلىثم،فينكرونهيعرفونالتيالصورةغيرفيالرب

فلاالسجوديريدونالبقر،كقرِونالمنافقينظهِوروتبقى،المؤمنونلهفيسجد

يَسْتَطيعُونَ!فَلاالسُّجُودإِلَىويُدْعَوْنَلماقعَنيُكْشَفُ)يَوْم:قولهوذكر.إ)2(يستطيعون

أعلمَ.والقه،الموضعهذاغيرفيمبسوطالأمورهذهعلىوالكلام.الاَية

.151صتخريجهسبق)1(

.)2557(الجنةصفةفيوالزمذي،(182/992)الإيمانفىمسلم)2(
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ص/-ا!كُفّار:عَنْسئِلَ/

لا؟أمالقيامةيوميحاسبونهل

فَأَجَابَ:

لاإنهم:قالفممن،وغيرهمأحمدأصحابمنالمتأخرونفيهاتنازعالمسألةهذه

وممن.وغيرهم،يعلىأبووالقاضي،التميميالحسنوأبوالعزيز،عبدبكرأبو:يحاسبون

الدمشقي،سليمانوأبوأحمد،أصحابمنالبرمكيحفصأبو:يحاسبونإنهم:قال

المكي.طالبوأبو

ويرادعليها،وتوبيخهمعليهمأعمالهمعرضبهيرادالحسابأن:الخطابوفصحل

.بالسيئاتالحسناتموازنةبالحساب

الاعتبار.بهذايحاسبونأنهمريبفلا،الأولىالمعنىبالحسابأريدفإن

بهايستحقونحسناتلهمتبقىالكفارأنبذلكقصدفإد!،الثانيالمعنىأريدوإن

ظاهر.خطأفهذا،الجنة

منعقاب/منأعظمسيئاتهكثرتمنفعقاب،العقابفييتفاوتونأنهمأريدوإن

منعذابأاْخفطالبأباأنكما،العذابعنهخففحسناتلهكانومن،سيئاتهقَلَّتْ

لَهَب.أبى

النحل:أالْعَذَابِ!فَوْقَعَذَابًازِدْنَاهُمْاللَّهسَبيلِعَنوَصَدُّوِاكفَرُواالَّذينَنم:تعالىوقال

كانفإذا،دَرَكَاتوالنار137،:التوبةاَالْكُفْرِ!ك!فِيزيَادةٌالنَّسِيءُإنَّمَا!َ:تعالىوقال188،

لبيانالحسابكان-حسناتهوقلةسيئاتهلكثرة-بعضمنعذابأأشدعذابهالكفاربعض

الجنة.دخولهملا!جللا،العذابمراتب
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قَدَّسَ-تَيميةابنالدينتَقيالعبَّاسأبوالإسْلامشَيْخُوَسُئلَ/

لا؟أمبالمعصيَةيَكْفُرهل:المؤمنالعبد-عنروحهاللَّه

فأَجَابَ:

غي!هـالزانيأنالسلفوإجماعالسخةوبالكتابثبتشإنه،الذن!:دجرديكفرالا

يكطع.والسارقيجلد،والاقاذفا-،يجاوالشارب،يئتتلولايجلَا-المحْصَن

وإجماعوالسنةالكتابف3خاوححذا،قتلهمووجب،ص!تدينلكانواكفاراًكانواولو

السات.

،ويغرسالجنةفيقصرلهيبنيأنيستوجبعملاًيعمل،مسلمرجلعنسُئلَ/

أنهاسمهيكونكيفالنار:دخلفإذاالنار،بهايسترجبذنوباَيعملثم.غراسَباسمهله

النار؟!فيوهوالجنةفي

فأَجَابَ:

بل،وعدهكانمايحرسهولا،لهيغفرالفهفإن،نصوحأَتوبةذنوبهعنابتاإن

ذلاث.يعطيه

أهلمنكانسيئاتهعلىحشاتهرجحتفإن،وسيئاتهحسناتهوزن!،يتبلموإن

.العذابأكحلمنكانحشاتهعلىسمياتهرجحتضان،الثواب

إذاأنهكما،حسناتهعلىزادتالتي،بالسيتات-حيخ!أ-يحبطالثوأبمنلهأعا-ود،

أعلم.،والفهالسيئاتتأجحبحشاتبعد!اعملثمالنار،بهااسمتحقسيثاتعمل
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031/4

لا؟أمالجنةيدخلونوهل،!ك!يِ!محمدأمةمنالكبائرأهلفيالشفاعةعنوَسُئلَ/

:فأجاب

عليهااتفقوقد،!ييهالنبيعنمتواترةثابتةالكبائرأهلفيالشفاعةأحماديثإن

البدعاْهلذلكفينازعوإنما،المسلمينوأئمة،بإحسانوتابعيهم،الصحابةمنالسلف

ونحوهم.،والمعتزلة،الخوارجمن

النارمنيخرجونكلهمبل،إيمانمنذرةمثقالقلبهفيأحدالنارفييبقىولا

كما،الجنةيدخلهماَخرخلقألهااللّهفينشى.فضلالجنةفيويبقى،الجنةويدخلون

)1(.!بمالنبيعنالصحيحفيثبت

يكبرونأمعليها،ماتواالتيحالن!معلىيدومونهلالمؤمن!نأطفالعنوسُئلَ/

يتزوجن؟هلالبناتوكذلك؟ويتزوجون

:الجواب

طوله،آدماْبيهمصورةعلى،الكباريدخلهاكمادخلوهاالجنةدخلواإذا،للّهالحهد

الكبار.يتزوجكماويتزوجون،أذرعسبعةعرضفيذراعأستون

.الاخرةفيتزوجفإنها،يتزوجنولمالنساءمنماتومن

اْعلم.-تعالى-والقه،الاخرةفييتزوجفإنهالرجالمنماتمنوكذلك

03(.2)183/الإيمانفيومسلم)9743(،التهوحيدفيالبخاري)1(
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اللَّه:رَحمَهُ-الشَّيخُوَسُئلىَ/

وأرواحالأولادحكموما؟الجنةأهلولدانهمهل،والولدان؟الجنةأهليتناسَلهل

مكانفيتكوناًم،تنعمالجنةفيتكونهل،الجسدمنخرجتذااٍوالنارالجنةأهل

أهلمنيكونمات،إذاالزناولدحكموماالجسد؟الفهيبعثحيثإلىمخصوص

أهلمنأوالنارأهلمنهمهل،المشركينأولادفيالصحيحوما؟الجنةفيأو،الأعراف

والأحد؟السبتمثلالدنيافيتسمىكماالآخرةفيالأيامتسمىوهل؟الجنة

:فَأَجَاب

الدنيا،أهلبأبناءليسوا،الجنةخَلْقمنخَلْقٌالجنةأهلعلىيطوفونالذينالولدان

ثلاثأبناء،آدم!ورةعلىالجنةكأهلخلقهميكملالجنةدخلواإذاالدنياأهلأبناءبل

.أذرعسبعةالعرضأن-أيضا-روىوقدذراعأَ،ستينطولفي،سخةوثلاثين

وتعذب،المؤمنينأرواحتنعمالنار،فيالكافرينوأرواح،الجنةفيالمؤمنينوأرواح

الا"بدان.إلىتعادأنإلى،الكافرينأرواح

،غيرهيجازىكمابعملهجوزيوإلا،الجنةدخلصالحأَوعملاَمنإنالزنا/وولد

عملاًيعملأنمَظنَةلا!نه؟الزناولديذموإنما،النسبعلىلا،الا!عمالعلىوالجزاء

ظهرإذافأماالخير،عملمظنةلا!نها؟الفاضلةالا!نسابتحمدكما.كثيراًيقعكماخبيثًا،

أتقاهم.اللّهعندالخلقوأكرم،عليهفالجزاءالعمل

الصحيحين:في،كماع!ي!اللّهرسولجوابفيهمالا"جوبة،فأصحالمشركينأولادوأما

منيموتمنأرأيت،الفهرسوليا:قيل)1(الحديث"الفطرةعلىيولدإلامولودمن"ما

معينعلىيحكم.فلا)2("عاملينكانوابماأعلم"الفه:قالصغير؟وهوالمشركينأطفال

أطاعفمن،القيامةعرصاتفييمتحنونالقيامةيوم"أنهم:ولروى.بنارولابجنةلامنهم

.النار"دخلعصىومنالجنةدخلحينئذاللّه

فيهاليسوالجنة.النارفيوبعضهم،الجنةفيبعضهمأنالصحيحةالا"حاديثودلت

قبلمنيظهربنوروالعشيَّةالبُكْرَةتعرفلكننهار،ولاليلولا،قمرولاشمس

أعلم.والفه،العرش

.(9965)القدرفىالبخارى)1(

.151صتخريجهسبق)2(
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الجنةأهل))أن:يك!ي!النبيعنوردإنه:لهقيلِرجلعن-اللَّهُرَحمَهُ-وَسُملَ/

بالوشربأكلمن:فقال")1(.يتغَؤَطونولايبولونولا،ويتمتعون،ويشربونيأكلون

منأرادصورةأيعلىقدامهصاراشتهىإذا،طيوراًالجنةفيإن:لهقيلثم.وتَغَوَّطَ

لا؟أمقتلهويجبيكفرهذابجحدههلفُشَار)2(.هذا:فقال،وغيرهاالأطعمة

فَأَجَابَ:

وهو.المسلمينوإجماع،رسولهوسنة،الفهبكتابثابتالجنةفيوالشربالا!كل

كما،ريببلاالجنةفيوالقصورالطيوروكذلك،الإسلامدينمنبالاضطرارمعلوم

لاالجنةأهلأنوكذلك،ع!ب!النبيعنالثابتةالصحيحةالأحاديثفيذلكوصف

وإنماأحد،ورسولهبالفهالمؤمنينمنيخالفلم،يبَصُقونولايتغوطونولايبولون

منافق.وإماكافر،إما:رجلينأحدذلكفىالمخالف

يزعمون،الجنةفي/والنكاحوالشربالا!كلينكرونوالنصارىاليهودفإنالكافر،أما

وهم،الأرواحنعيممعالطيبةوالا!رواحالمطربةبالا!صواتيتمتعونإنماالجنةأهلأن

وعذابها.ونعيمهاالا!رواحمعالا!جسادبحشرذلكمعيقرون

بحشرفيقرون،وافقهمومنوالفلاسفةالصابئةمنوغيرهمالكفار،منطوائفوأما

فقط.للأرواحوالعذابالنعيموأن،فقطالا!رواح

بمعادلايقرونفلا،بالكليةالمعادينكرون،وغيرهموالمشركينالكفارمنوطوائف

معادأمررسولهلسانعلىكتابهفي-تعالى-اللّهبينوقدالأجساد.ولا،الا!رواح

التمامغايةفيبيانأ؟ذلكمنلشىءوالمنكرينالكافرينعلىوردوالا!جساد،،الأرواح

.والكمال

فإنهمالمشهورةوالسنةالقرآنبألفاظيقرونلاالذين،الا!مةهذهمنالمنافقونوأما

وهؤلاء،الروحانيالمعادلنفهمضربتأمثالهذه:ويقولون،مواضعهعنالكلميحرفون

المتفلسفةومثل،والصابئةالمجوسقولمنمؤلفقولهمالذينالباطنيةالقرامطةمثل

متكلم،أو،متطبباْو،كاتبمن،ضاهوهمممنوطائفة،الإسلامإلىالمنتسبينالصابئة

واحمد)4333(،الزهدفيماجهوابن(،15،16)2834/الجنةفيومسلم)3327(،الأنبياءفيالبخاري()1

/2232،253.

.فثر،"مادة،القامرس:انظر.العربكلاممنليس،العاسةتتعملهالذيالفُئَار:)2(
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كفاركلهموهؤلاء.منافقأو-وغيرهمالصفا"إخوانرسائل"كأصحاب-متصوفأو

للعذر،قاطعأشَافيًابيانأذلكبينقدع!ج!محمداًفإن؟الإيمانأهلباتفاققتلهميجب

المسألةهذهجنسفياليهودبعضناظرهوقدوعامها.خاصها،أمتهعندذلك/وتواتر

لهلابدويشربيأكلومن،ويشربونيأكلونالجنةأهلإنةتقولأنت،محمديا:وقال

المِسْك")1(ْكرشح:))رَشْحٌمج!جوّالنبيفقالخلاء.من

بمنفكيف،بألفاظهالتصديقأظهرولو،ذلكأنكرمنقتلالا!مروليعلىويجب

أعلم.واللّه؟الجميعينكر

اللَّهُ:رَحمَهُسُئلَ/

كالدنيا؟بتلذذوينكحونويشربونيأكلونالجنةأهلهل

بعينها؟الأجسامهذهتبعثوهل

ميت؟أمحيعيسىوهل

شريعة؟لهتحدثأم،الأولىبشريعتهأمكجومحمدبشريعةيحكمنزِلإذاوهلِ

عَنْهُ:اللَّهُرضِيَ-فأَجَاب

كما،المسلمينبإجماعبذلكمتنعمين،وينكحون،ويشربون،فيأكلونالجنةأهلأما

.والنصارىاليهودمنينكرهمنذلكينكروإنما،والسنةالكتاببهنطق

والسنة.الكتاببهنطقكماتبعثالتيهيالا"جسادوهذه

بالكتابإلايحكملمالسماءمننزلوإذابَعدُ،يمتلمالسماءفيحيوعيسى

أعلم.والفه،ذلكيخالفبشىءلا،والسنة

)2537(الجنةصفةفيوالترمذي،91(،)2835/18الجنةفيومسلم)3246(،الخلقبدءفيالبخاري)1(

.2232.532/وأحمد
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صمرمرصّ!ر

روحه:اللهقدس-الإسلامشيخقال/

فَصل

عنمسلمصحيحفيثبتكما،الخليلإبراهيم!وّمحمدبعدالأنبياءوأفضل

)1(.البَرِيَّة"خَيْر))أنه!بو:النبيعنأنس

ولاأحداً،نبيناعلىأفضللا:قال)2(خُحيْمبنالربيع:منهمالعلماء،قالوكذلك

أحداً.نبينابعدإبراهيمعلىأفضل

بحيثدرجتهميبلغالأنبياءغيرإن:يقولفيمن-تَعَالَىاللَّهُرَحمَهُ-س!لَ/

الاعتقاد؟بهذايأثمهلَ:اللّهمكَريأمنون

:فأَجَاب

كافر،فهووطاعتهمالمرسليناتباععليهيجبلامناللّهأولياءفيأناعتقدمن

متابعتهعنيستغنىمن!ن!محمدأمةفيأنيعتقدمنمثل،قتلوإلالابفإن،يستتاب

محمدبخلاف،عامةدعوتهتكنلمموسىفإن،موسىمتابعةعنالخضراستغنىكما

اعتقدمنكان!اذا،أمرهمتابعةأحدكلعلىفيجب،أحدكلإلىمبعوثفإنهعحووآ

.!مثلهيصيرأنهأو،منهأفضلأنهاعتقدمنفكيفكافراً،عنهطاعتهسقوط

منواحدغيربشركما،الجنةأهلمنأنهيعلممنالأولياءمنأناعتقدمنوأما

يكفر.لافهذا،الجنةأهلمنأنهالأولياءبعضاللّهيعرفقدوكما،بالجنةالصحابة

أعلم.واللّه،تعالى-الفهخشيةمنلهفلابد،هذاومع

015(.)9236/الفضائلفيمسلم)1(

.الرجالكتبمنوالمئبتخيئم!":المطبوعةفي)2(
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الصلاةعليهم-الأنبياءإن:قالرجلعن-اللَّهُرَحمَهُ-الشَّيْخُسئلَ/

مخطئذلكقائلفهل،بهذهرجلفكفَّرهالصغائر،دونالكبائر،منمعصومون-والسلام

ذلك؟فيالصوابومامطلقأ؟الأنبياءبعصمةمنهمأحدقالوهل؟مصيبأو

:فَأَجَاب

السبمسائلمنهذاولا،الدينأهلباتفاقكافرًاهوليس،العالمينربللّهالحمد

فيمبالغتهممعوأمثالهعياضالقاضيبذلكصرحكما،نزاعبلاقائلهاستتابةفيالمتنازع

ليسذلكبمثلالقولأنعلىمتفقونفهمهذاومع؟السَّابِّعقوبةوفي،بالعصمةالقول

القولف!نفاسقأ؟أوكافراً،ذلكقائليكونأنفضلا،والعقوبةالسبمسائلمنهو

وجميعالإسلامعلماءأكئرقولهوالصغائر،دونالكبائرعنمعصومونالا!نبياءبأن

قولهذاأنالاَمدي")1(الحسن"أبوذكركما،الكلامأهلأكثرقولإنهحتى،الطوائف

ينقللمهوبلوالفقهاء،والحديثالتفسيرأهلاكثرقولاْيضآ--وهو،الأشعريةأكثر

ينقلولم،القولهذا)2(يوافقماإلاوتابعيهموالتابعينوالصحابةوالأئمةالسلفعن

)3(.00.القوليوافقماعنهم

ثم،المعتزلةبعضعنثم،الرافضةعنالمتقدمالعصرفيالقولذلكنقل/وإنما

المتأخرين.منطائفةعليهوافقهم

ولاالصغائرعلىالإقرارعنمعصومينغيرآنهمالعلماء،جمهورعنبنقلماوعامة

الأمةطوائفمنعنهمنقلمنوأول،بحالتقعلاإنها:يقولونولاعليها،يقرون

ماحتىبالعصمةيقولونفإنهم،الرافضةُلذلكقولأَوأعظمهم،مطلقأبالعصمةالقول

والتأويل.والسهوالنسيانسبيلعلىيقع

أولفيكان،الآمديالدينبسيفويلقب،التغلبيسالمبنمحمدبنعليأبيبنعليالحسنأبوهو)1(

واضتغلالشامإلىانحدرثم،ببندادمدةقام،ال!ئحافعيالإماممذهبإلىانتقلثم،المذهبحنبلياشتغاله

سنةولدوغيرها،والمنطقوالدينالفقهأصولفيكثيرةمصنفاتولهمصر،إلىانتقلثم،المعقرلبفنون

161،.،3016/الميزانلسان،3392،492/الأعيانأوفياتهـ.631سنةهـوتوفى155

خطأ.وهوايواقف":المطبوعةفي)2(

أسطر.ستةقدربياض)3(
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ثمعشر،والاثنى،علىّبعصمةوقالوا،إمامتهيعتقدونمنإلىذلكوينقلون

،وهمفاطميونعلويونخلفاءأنهميزعمونوكانوا،القاهرةملوككانواالذينالإسماعيلية

العصمةهذهبمثليقولونوأتباعهمهمكانوا،القَدَّاحاللّهعُبَيدذريةمنالعلمأهلعند

فيصنفهالذيكتابهفي-الغزاليحامدأبوفيهمقالكماكونهممع،ونحوهملا"ئمتهم

المحض.الكفروباطنه،الرفضمذهبهمظاهر:قال-عليهمالرد

علماءمنهؤلاءغيروكذلك،كتبهفيمذاهبهموصفيعلىأبوالقاضيصنفوقد

بها،القولينكرمنيكفِّرونوقد،بالعصمةالقائلينال!لاةمنوأمثالهمفهؤلاء،المسلمين

كانعليهمالصغائربتجويزالقائلينكفرفمن،المسلمينباتفاقكفارهمالغاليةوهؤلاء

أحدقولهوليس،عشريةوالاثنى،والرافضة،والنصيرية،الإسماعيليةلهؤلاءمضاهيأَ

السنةإلىالمنتسبين-المتكلمينولا،الشافعيولا،مالكولا،حنيفةأبيأصحابمن

بنعلىالحسنواْبي،كُلاببنسعيدبناللّهعبدمحمد/أبيكأصحاب-المشهورين

ولاالتفسيرأئمةولاهؤلاء،وغيركَرَّام)1(،بنمحمداللّهعبدوأبي،الا"شعريإسماعيل

،يستتابذلكبمثلفالمكفر،هؤلاءقولالمسألةبهذهالتكفير.ليسالتصوفولا،الحديث

مامنهيظهرأنإلا،هذامثلعنوأمثالهتردعهعقوبةذلكعلىعوقبوإلاتابفإن

أمثاله.حكمحكمهفيكون،وزندقتهكفرهيقتضى

تفسيقهذافإن،عليهالحجةإقامةبعديُعَزَّرأنيجبالقولهذابخثلالمُفَسِّقوكذلك

.الإسلامأئمةلجمهور

المسلمينعلماءمنالحافظينالعلماءكلاممنفهو،ذلكفيوالتخطئةالتصويبوأما

تحتملهلاطويلبسطإلىيحتاجذلكفيالقولوتفصيل،والجماعةالسنةإلىالمنتسبين

أعلم.واللّه،الفتوىهذه

عنيكثركان،بدعهعلىالحديثساقط،الكَرّاميةشيخ،السجستانيكَرأمبنمحمداللهعبدأبوهو)1(

الميزانألسانأوهاها.الا"حاديثومنأردأها،المذاهبمنأخذحتىخذل:حبانابنعنهقال،الكذابين

1(.74/للزركليالأعلام،5004-204/
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صصصوصّصوصصو

مريم-ابنعيسىاللهنبيأمرفيتنازعأرجلينعن-تعالىاللهرحمه-سئلى/

بلالاَخر:وقالإديه،رفعهثماللهتوفاهمريمابنعيسىإن:أحدهمافقال-السلَامعليه

علىالدليلومالا؟أمروحهأو،بجسدهرفعهوهلذلك؟فيالصوابفماحيا.إليهرفعه

؟(55:عمراناك!أ!وإِلَيَّوَرَافِعُكَمُتَوَديكَ)إِنِّي:تعالىقولهتفسيروما؟وهدْاهدْا

فَأَجَابَ:

أنه!ي!االنبيعنالصحيحفيثبتوقدحي،-السلامعليه-عيسى،للّهالحمد

الخنزير،ويقتل،الصليبفيكسرمقسطأ،وإمامأَعدلاَ،حكمأمررمابنفيكم"ينزل:قال

دمشق،شرقيالبيضاءالمنارةعلىينزلأنه:عنهالصحيحفيوثبت،")1(الجزيةويضع

أحيىوإذاالسماء،منجسدهينزللمجسدهروحهفارقتومن.الذَجَّال)2(يقتلوأنه

.قبرهمنيقومفإنه

دليلفهذاكَفَرُوا!،الَّذِينَمِنَوَمُطَهِّرُكَإِلَيَّوَرَافِعُكَ)إِنِّي)3(مُتَوَلمحيكَ:تعالىقولهوأما

المؤمنين؟كسائرذلكفيعيسىلكانالموتبذلكأرادلوإذ؟الموتبذلكيَعْنِلمأنهعلى

وكذلك،خاصيةذلكفيليسأنفعلم،السماءإلىبهاويعرجأرواحهميقبضاللهفإن

فيبدت!كانجسدهروحط!ارقتقدكان/ولو،!هوكَفَرُواالَّذِينَمِنَ!الووَمُطَهِّرُكَ:قوله

الأنبياء.منغيرهأوالا!نبياء،سائركبدنالأرض

الَّذِينَوَإِنَّلَهُمْشُبِّهَوَلَكِنصَلَبُوهُوَمَاقَتَلُوهُ)وَمَا:الا"خرىالآيةفيتعالىقالوقد

!وإِلَيْهِاللَّهُرَّفَعَهُبَليَقِينًا.قَتَلُوهُوَمَاالظَّنِّاتِّبَاعَإِلاَّعِلْممِنْبِهِلَهُممَامنْهُشكٍّلَفِيفِيهِاخْتَلَفُوا

كما،وروحهبدنهرفعاْنهيبينإِلَيْه!هواللَّهُرَّفَعَهُبَل!الو:هنافقوله،158(،النساء:157ا

بل،صلبوهوماقتلوهوما:لقالموتهأريدلوإذ؟وروحهبدنهينزلأنهالصحيحفيثبت

أنهادهـص!حفيثبت،كماورو!4بدفر!حاْشهيبينإِلَيْ!!اللَّهُرَّفَعَهُبَل:)فقوله.مات

وروحه.بدنهينزل

ماجهوابن)233(،الفتنفيوالترمذي،242()155/الإيمانفيومسلم،(3448)الأنبياءفيالبخاري()1

493.،2272/وأحمد4(،0)78الضقفي

4(.)750الضقفيماجه،وابن224(0)الضقفيوالترمذيمما)4321(،الملاحمفيداودأبر)2(

.أثبتناهماوالصوابإن"":المطبوعةفي)3(
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روحكقابض:أي،قابضك:أيمُتَوَفك!:!ال!إِنِّي:العلماءمنقالمنقالولهذا

الروحتَوفىنفسهيقتضيلاالتوَفِّىولفظ،واستوفيتُهالحسابَتَوَفَّيْتُ:يقال،وبدنك

منفصلة.بقرينةإلاجميعأ،تَوَفِّيهماولا،البدندون

42(،الزمر:أمَوْتِهَا!حِينَالأَنفُسَيَتَوَلمحىاللَّهُ):تعالىكقولهالنومتوفِىِبهيِرادوقد

إِذَا)حَتَّى:وقوله،6(0:الا"نعامأبِالنَّهَارِ!جَرَحْتُممَاوَيَعْلَمُبِاللَّيْلِيتو!اكُمالَّذِي)وهُوَ:وقوله

هوماالمسيحتوفىصفةفيذكرواوقد،61(:الا!نعام1رُسُلُنَا!تَوَدتْهُالْمَوْتُأَحَدَكُمُجَاءَ

أعلم.-تعالى-واللّه.موضعهفيمذكور
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تَعَالَى:اللَّهُرَحِمَهُ-الشَّيخُسُئلىَ/

ثم،يديهعلىأسلماحتىأبويهلهأحيا-وتعالىتبارك-اللهأن!شَيرالنبيعنصحهل

ذلك؟بعدماتا

:فَأَجَاب

كذبذلكأنعلىمتفقونالمعرفةأ!لبل،الحديثأهلمنأحدعنذلكيصحلم

"السابقكتابهفي-الخطيبيعني-بكرأبوذلكفيروىقدكانوإن،مختلق

اْبووذكره،مجاهيلفيهبإسناد"السيرة"شرحفيالسهيليالقاسمأبووذكره"،واللاحق

منأنهالمعرفةأهلبيننزاعفلا،المواضعهذهوأمثال،"التذكرة"فيالقرطبياللّهعبد

فيالمعتمدةالكتبفيذلكوليس،العلمأهلعليهنص،كماكذبأَالموضوعاتأظهر

الحديثكتبمنذلكونحوالمسانيدفيولاالسننفيولاالصحيحفيلا،الحديث

معالضعيفيروونقدكانواوإنوالتفسير،المغازممبكتبأهلذكرهولا،المعروفة

ممالكانوقعلوهذامثلفإن،متدينعلىيخفىلاذلككذبرالا"ن؟الصحيح

وجهين:منللعادةخرقأالامورأعظممنفإنه،نقلهعلىوالدواعيالهممتتوافر

منأولىهذامثلنقلفكان،الموتبعدالإيمانجهةومن،الموتىإحياءجهة/من

.كذباْنهعلمالثقاتمنأحديروهلمفلما،غيرهنقل

ومنتقدممنيذكرأنمقصوده"واللاحق"السابقكتابفيهوالبغداديوالخطيب

شاهينوابنكذبأ،أوصدقأيروونهالذيكانسواءواحد،شخصعنالمحدثينمنتأخر

مجاهيل.فيهبإسنادذلكذكرإنماوالسهيلي،والسَّمِينالغَثَّيروي

التَّوْبَةُإِنَّمَا):تعالىاللّهقال.والإجماعالصحيحةوالسنة،الكتابخلافهذاثم

اللَّهُوَكَانَعَلَيْهِمْاللَّهُيَتوبُفَأُوْلَئِكَقَرِيبٍمِنيَتُوبُونَثُمَّبِجَهَالَة2السُّوءَيَعْمَلُونَللَّذينَاللَّهعَلَى

إِنِّيقَالَالْمَوْتأَحَدَهُمُحَضرًإِذَاحَتَّىالسَّيِّئَاتِيَعْمَلُونَلِلَّذِينَالتَّوْبَةُ.وَلَيْسبَتِ)1(حًكَيمًاعَلِيمًا

.(أ!،17:النساءأكفَّار!ووَهُمْيَمُوتُونَالَذِينَوَلاالاَنَتُبْتُ

لَمَّاإِيمَانُهُمْيَنفَعُهُمْيَكُ)فَلَمْ:تعالىوقالكافراً،ماتلمنتوبةلاأنه:تعالىاللهفبين

نأفأخبر.85،:أغافر!والْكَافِرُونَهُنَالِل!وَخَسِرَعِبَادِهِفِيخَلَتْقَدْالَّتِيالئَهِسُنَّتَبَأسَنَارَأَوْا

.أثبتناهماوالصوابرحيفا"إغفوزا:المطبوعةفي()1
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/3264

/3274

منذلكونحو؟الموتبعدفكيف؟البأسرؤيةبعدالإيمانينفعلاأنهعبادهفيسنت،

.صكىلنصا

.النار"فيأباكإن":قال؟أبيأين:!ي!اّللنبيقالرجلاًأن:مسلمصحيحوفي

النار")1(.فيوأباكأبيإن":فقالدعاهأدبرفلما

لي،فأذن/،أميقبراْزوراْنربي"استأذنت:قالأنه-أيضأ-مسلمصحيحوفي

)2(."الآخرةتُذكِّرفإنهاالقبور،فزوروا،لييأذنفلملهاأستغفرأنفيواستأذنته

فإن)3(،النار"فيأمكمعأميإن":قال-وغيرهالمسندفيالذي-الحديثوفي

منذلكذكرولهذا؟الوداعحجةفيذلكبعدكانوالإحياءالفتحعامفيهذا:قيل

:لوجوهباطلوهذا،التذكرةصاحباعتذروبهذا،ذكره

نَارًا)دَيَصْلَئ:لهبأبيفيكقوله،نسخيدخلهلاويكونكانعماالخبرأن:الأول

.،17:المدثرأ!صَعودًاسَأُرْهِقهُ):الوليدفيوكقوله،3،:المسدأ!لَهَبٍذَاتَ

خبراًليسوهذا،النار"فيوأمكأمي"إنوالنار"فيوأباكأبي:"إنفيوكذلك

ولولهما،الاستغفارلجازكذلككانلولا!نهالكبائر؟كأهلصاحبهامنهايخرجنارعن

ماتومن،بالخواتيمالا"عمالفإن،ذلكعنينههلمإيمانهمااللّهعلمفيسبققدكان

ممتنعأَ.لهالاستغفاريكونفلا،لهيغفرالفهفإنمؤمنا

الفتح،عاممكةعندبالحَجُونبطريقهكانتلأنها؟أمهقبرزار!لمج!النبيأن:الثاني

:يقالفكيف،طريقهغيرفيبالشاممدفونأكانإذ،يزرهولم،هناكيكنفلمأبوهوأما

له؟اْحيى

حمزة:عميهمنوالذكربالشهرةأحق،كاناينفعإيمانأَمؤمنينكانالوأنهما:الثالث

آمن،طالبأبااْن/من،ونحوهمالرافضةمنالجهاليقولهمماأبعدوهذا،والعباس

.الموتوقتخفيبكلامتكلمأنهوفيه،الضعيفالحديثمنالسيرةفيبماويحتجون

ينفعككانالضالالشيخعمك:ع!يبِماللنبيقالكانلماآمناْنهذكرالعباسأنولو

ضحضاحفيصارحتىفيهفشفعتنارمنغمرةفيوجدثه":فقالبشىء؟نفعتهفهل

منالأسفلالدركفيلكانأناولولا،دماغهمنهمايغلينارمننعلانرجليهفينار،من

النار")4(.

347(.2/)30الايمانفيمسلم)1(

.(769/501،801)الجنائزفىمسلم)2(

.!ثقاترجاله":1/121المجمعفىالهيثمىوقال،411/أحمد)3(

.(902/357،358)الإيمانفىمسلم)4(



عبدملةعلىهو:قالهشىءآخركانفإنه،وغيرهالصحيحفيلمامخالفباطلهذا

بالشهرةأحقطالبأبولكانصحلوذلكأنمع،موتهيشهدلمالعباسوأن،المطلب

أنه-سلفعنخلفأ-الا"مةبينالمستفيضالمتواترالعلممنكانفلما،والعباسحمزةمن

،والعباس،كحمزة،المؤمنينأهلهصتيذكرمنجملةفيأبواهولاطالبأبويذكرلم

نأعلىالا!دلةأبينمنهذاكان-عنهماللّهرضي-والحسينوالحسن،وفاطمة،وعلي

.كذبذلك

قَالُواإِذْمَعَةوَالَّذِينَاٍبْرَاهِيمَفِيحَسَنَةٌأُسوَهٌلَكُمْكَانَتْقَدْ):قالتعالىاللّهأن:الرابع

الآية!شَيْءمِناللَّهِمِنَلَكَأَمْلِكُوَمَالَكَ!الولأَدمتَغْفِرَنَّ:قولهإلى!مِنكُمْبُرًاءُإِنَّالِقَوْمِهِمْ

فَلَمَّاإِيَّاهُوعَدَهَامَّوْعِدَةٍعَنإِلاَّلأَبِيهِإِبْرَاهِيمَاسْتِغْفَارُكَانَ)وَمَا:تعالىوقال،4(:الممتحنةأ

.4111:التوبةأ!مِنْهُتَبَرَّأَلِّلَّهِعَدُولمأَنَّهُلَهُتَبَيَّنَ

أنهوأخبربالاستغفار،لا"بيهإبراهيموعدفيإلا،معهوالذينبإبراهيمبالتأسىفأمر

أعلم.واللّه.منهتبرألفهعدوأنهلهتبينلما
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عليه-موسىرأى!حِالنبيأن:الأحاديثهذهعن-اللَّهُرَحمَهُ-سُئلَ/

بعضوكذلكالسماء،فيورآه،بالبيتيطوفوهوورآه،قبرهفييصليوهو-السلام

بهذهينتفعوهل؟عملهينقطعأنهوالحديثعمل،لهيبقىأحدماتإذاوهلالأنبياء.

بأرواحهم؟أمالأماكنهذهفيبأجسادهمالأنبياءرأىوهل؟والطوافالصلاة

:فأجَاب

رؤياكانفهذا،الطواففي-السلامعليه-موسىرؤياأما،العالمينربلقهالحمد

.الدجالورأىأيضأ،المسيحرأىكما-مفسراجاءكذلك-المعراجليلةيكنلم،منام

الدنيا،السماءفياَدمرأىلما-السضاءفيالمعراجليلةالأنبياءمنغيرهورؤيةرؤيتهوأما

وهارون،الرابعةفيدرادريس،الثالثةفيويوسف،الثانيةالسماءفيوعيسىيحيىورأى

رأىفهذا،بالعكسأو-الهسابعةفيوإبراهيم،السادسةفيوموسى،الخامسةفي

أبدانهم.صورفيمصورةأرواحهم

ليسوهذاالقبور،فيالمدفونةالا!جسادنفسرأىلعله:الناسبعضفالوقد

بشىء.

إدريس.فيقيلقدوكذلك،وجسدهبروحهالسماءإلىصعدعيسىلكن/

الا"رض.فيمدفونونفهموغيرهما،وموسىإبراهيموأما

شرقيالبيضاءالمنارةعلىالأرضإلىينزلأنلابد-النبيينسائروعلىءشَي!-والمسيح

الا"حاديثفيذلكثبتكماالخنزير،ويقتل،الصليبويكسر،الدجالفيقتل،دمشق

؟وهارون،صمادريس،يوسفمنأفضلأنهمعالثانيةالسماءفيكانولهذا)1(؟الصحيحة

.غيرهبخلاف،القيامةيومقبلالأرضإلىالنزوليريدلا!نه

لاوالا"شقياء-السعداءأرواح-عليهتعرضبنيهنَسَملأن؟الدنياسماءفيكانواَدم

إذابدفلا-الخياطسمفيالجمليلجحتىالجنةيدخلونولا،السماءأبوابلهمتفتح

منهم.قريبأيكونأنعليهعرضوا

.791صتخريجهاسبق)1(
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منافاةلا،فهذاأيضأالسماءفيورآه،قبرهفيي!ليقائماموسىرأىكونهوأما

وتهبط،تصعدالواحدةاللحظةفي،الملائكةأمرجنسمنالا!رواحأمرفإنبينهما،

كالبدن.ذلكفيليست،كالملك

الموضع،هذاغيرفيالا!بدانهفارقةبعدالا!رواحأحكامعلىالكلامبسطتوقد

والدلائل.والآثار،،الا"حاديثمنذلكفيمابعضوذكرت

/بالتسبيح،الجنةأهليتنعمكمابهاويتنعم،الميتبهايتمتعمماونحوهاالصلاةوهذه

التكليفعملمنليسفهذا،النَّفَسالدنيافيالناسيلهمكماالتسبيحيُلْهَمونفإنهم

الا!نفسبهتتنعمالذيالنعيممنهوالعملهذانفسبل،منفصلثوابلهيطلبالذي

به.وتتلذذ

وعلم،جاريةصدقة:ثلاثمنإلاعملهانقطعآدمابنماتإذاا):!صالنجيوقول

نفسبهيردلم،ثوابلهيكونالذيالعملبهيريد،)1(له"يدعوصالحوولد،بهينتفع

وتسبيحه،بذكرهويتنعمون،الفهإلىبالنظريتنعمونالجنةأهلفإن،بهيتنعمالذيالعمل

فيترتلكنتكماورتَل،وارْفَاقرأ:القراَنلقارئويقال،القرآنبقراءةويتنعمون

تقرؤها.اَيةآخرعندمنزلكفإنالدنيا،

يترتبأعمالآالدنيافيالأمورهذهكانتاوإن،ومناجاتهلربهمبمخاطبتهمويتنعمون

ونكاحه،وشربهأكلهمنأعظمصاحبهابهايتنعمأعمالالاَخرةفيفهيالثوابعليها

النيةمععليهويثاببهيؤمرمماالدنيافيوالنكاحوالشربوالأكلأيضأأعمالكلهاوهذه

اْعلم.والقه.بهيتنعمالذيالثوابنفسالآخرةفيوهو،الصالحة

طويل.بسطلهاالمسائلهذهفإن،الورقةهذهاحتملتهماقدروهذا

.(1631/14)الوصيةفىمسلم)1(
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مصصّمصصصمصهصّمصَ

عليه-إبراهيماللهخليلوددمنالذبيحعن-اللهرحمه-الشيخسئل/

؟إسحاقأو،إسماعيلهوهَل-السلام

:فَأَجَاب

مذكورمنهماوكلللعلماء،مشهورانمذهبانفيهاالمسألةهذه،العالمينربللّهالحمد

،إسحاقأنهونصرأحمد،عنروايتينذلكفييعلىأبووذكر،السلفمنطائفةعن

ابنالفرجأبويذكرولهذا.جريربنمحمداتبعبكروأبوالعزيز،عبدبكرلا!بيإتباعأ

ويحكىاتبعهما،ومن،هذانينصرهوإنما،إسحاقأنهينصرونأحمدأصحابأنالجوزي

أصحابه.منطائفةخالفهلكننفسهمالكعنذلك

إسماعيل،أنهأحمدمذهبفيالصحيحأن:يوسفأبيبنعليأبوالشريفوذكر

وفي،إسماعيلأنهاْبيمذهب:قال،أبيهعنأحمدبناللّهعبدرواهالذيهووهذا

عليهالذيوهذا،إسماعيلأنهبهالقييجبالذيلكنمشهور،فيهافالنزاعالجملة

.الكتابأهلبأيديالتيالتوراةعليهتدلالذيوهو،المشهورةوالدلائلوالسنةالكتاب

:أخرىترجمةوفي.وحيدكابنكاذبح:لإبراهيمقالأنهفيهافإن/وأيضا،

أهللكن،الكتابوأهلالمسلمينباتفاقوبكرهوحيدهكانالذيهووإسماعيل،بكْرك

المسلمينبعضعندوشاع،تلقاهمنعنهمذلكفتلقى،إسحاقفزادوا،حرَّفوااَلكثاب

.الكتابأهلتحريفمنوأصله،إسحاقأنه

تعالى:قال،الصافاتسورةفيالمذكورةالذبيحقصةإسماعيلأنهعلىيدلومما

نأعلى:ثلاثعلىالبشارةانطوتوقد1،،10:الصافات1!حَلِيمٍ)1(بِغُلام)فَبَشَّرْنَاهُ

حينحلمهمنأعظمحلمِوأي.حليمأَيكونواْنه،الحلميبلغوأنهذكر،غلامالولد

؟1(20:الصافات!أالصَّابِرِينمِنَاللَّهُشَاءَإِن)سَتَجِدُنِي:فقالالذبحأبوهعليهعرض

بهإبراهيح!نعتولقد،وجودهلعزةوذلك،الحلممنبأقلالا"نبياءاللّهينعتلم:وقيل

منِيب!أَوَّاهٌلَحَلِيثمإِبْرَاهيمَ)إِنَّ،،411:التوبة1حَلِيمٌ!لأَوَّاهٌإِبْرَاهِيمَم!إِنَّةتعالىقولهفي

الْمَنَامِفِيِأَرَىنيإٍبُنيَّيَاَقَالَالسَّعْيَمَعَهُبَلَغَ)فَمًّا:بحلمهماشهدتالحادثةلا"ن75،:أهود

!وإلىالصَّابِرِينمِناللَّهُشَاءَإِنسَتَجِدُنِيتُؤْمَرُمَاافْعَلْأبَتيَاقَالِتَرَىمَاذَافَانظُرْأَذْبَحُكَأَنِّي

نَجْزِيكَذَلِكَ.إِبْرَاهِيمَعَلَئسَلامٌ.الآخبرينَفِيعًلَيْهِوتركْنَاعَظِيمٍبِذِبْحٍ)وَفَدَيْنَاهُ:قوله

وَعَلَئعَلَيْهِوَبَارَكْنَا.الصَّالِحِينَمِّنَنَبِيًّابِإسْحَاقَوَبَشَّرْنَا،.الْمُؤْمِنِينَعِبَادِنَامِنْإِنَّهُ.الْمُحْسِنِينَ

.أثبتناهماوالصواب""وبشوناه:المطبوعةفي()1

ك!02



.،1-13ا20:اد!ا!اتأ!ممُبِينٌلنَفْسِهِوَظَالِئمٌمُحْسِنٌذُرِّيَّتِهِمَاوَمِنإِسْحَاقَ

:وجوهمنإسماعيلأنهعلىتدلالقصةفهـذه

وَبَ!ثَّرْنَاهُ):/قالذلكفياستوفىفلماأولا،قصتهوذكربالذبيحِبشرهأنه:أحدها

فبين،(121،131:الصافاتأ!وإِسْحَاقَوَعَلَئعَلَيْهِوبَارَكْنَا.الصَّالِحينَمِّنَنَبِيًّابإِسْحَاقَ

بين.وهذا،بإسحاقئانيةوبشارة،بَالذبيحبشارة:بشارتانأَنهما

المواضِعسائروفي،الموضعهذافيإلاالقراَنفيالذبيحقصةيذكرلمأنه:الثاني

قَائِمةوَامْرَأَظٌ:)تعالىقولهمن،هودسورةفيكما،خاصةبإسحاقالبشارةيذكر

إسحاقالذبيحٍكانفلو71(،:أهوديَعْقُوبَ!وإِسحَاقَوَرَاءِوَمِنبِإِسحَاقَفَبَشَّرْنَاهَافَفسحِثتْ

وبشَّرُوهُ)1(تَخَفْلاقَالُواخِيفَةًمِنْهُمْ!ال!فَأَوْجَسَ:تعالىوقال،يعقوبفيللوعدخلفأَلكان

28،:الذاريات1!عَقيمٌعَجُوزٌوَ!الَتْوَجْهَهَافَعكَّتْصَرَّةِفِيامْرَأَتُهُفَأَقْبَلَتِ.عَلِيمٍبِغُلامٍ

أَبَشَّرْتُمُونِيقَالَ.عَلِيهلِبِغُلاَمنُبَشِّرُكَإِنَّاتَوْجَلْلا)قَالُوا:الحجرَسورةفيتعالىوقال،92(

!والْقَانِطينَكلّنَتَكُنفَلابِالْحَقِّبَ!ثَّرْنَادقَالُوا.تُبَثّرُونَفَبمَالْكِبَرُمَّ!نِيَأَنعَلَئ

باَلذبيحالبشارةجميعأ:َالبشارتينذكرلماثم،الذبيحأنهيذكرَولمَ،الحجر:53-55،أ

الذبيحِ.هوليسإسحاقأنعلىالا!دلةمنهذاكان،بعدهبإسحاقوالبشارة

إِسْحَاقَلَهُ:)ووَهَبْنَاتعالىقولهفيلإبراهيميعقوبوهبةهبتهذكرأنهذلكويؤيد

وَيَعْقُوبَإِسْحَاقَلَهُ)وَوَهَبْنَا:وقوله72،،:الا"نبياء1!وصَالِحِينَجَعَلْنَاوَكُلاًّنَافِلَةًوَيَعْقُوبَ

الصَّالِحِينً!ولَمِنَالاَخِرَةِفِيوَإِنَّهُالدُّنْيَافِيأَجْرَهُوَآتَيْنَاهُ)2(،وَالْكِتَابَالنبُوَّةَذُرِّيَّتِهِفِيأوَجَعَلْنَا

الذبيح.اللّهيذكرولم:27،،العنكبوتأ

ذكرابإسحاؤ،البشارةذكرولما،حليمغلامأنهالذبيحفيذكرأنه:الثالثالوجه

يقوينكاوهذا،/حكمةمنلهلابدوالتخصيص،الموضعهذاغيرفيعليمبغلامالبشارة

الذبيح.خلقهوالذيللصبرمناسبهووالحلم،الوصفيناقتران

مِّنَكُلًّالْكِفْلِ)3(وَذَاوَإِدْرِيسَ)وَإِسنهمَاعِيلَ:تعالىقولهفيبالصبروصفوإسماعيل

مَماافْعَلْأَبَتِيَا):الذبيحفيقالفإشهثالثوجطأيضأَوهذا85،،الأنبياء:1الصَّابِرِينَ!و

أؤولإسماعيلاللّهوصفوقد(،201:الصافاتأالصَّابِرِينَ!ومنَاللَّهُشَاءَإِنسَتَجِدُنِيتُؤْمَرُ

)إِق،:تعالىقولهفيالوعدبصدقأيضًاإسماعيل-تعالى-اللَّهووصف،الصابرينمن

آثبتناه.ماوالصواب"وثرناه!:المطبوعةفي()1

المطبوعة.منسقط)2(

.أثبتناهماوالصواب،واليعإسماعيلواذكر":المطبوعةفي)3(
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به.فوفىالذبحعلىالصبرنفسهمنأباهوعدلا"نه؟54(:أمردمالْوَعْدِ!صَادِقَكَانَ

قالولهذا؟عقيمالعجوزلا"ن؟معجِزةكانتبإسحاقالبشارةأن:الرابعالوجه

،54(:الحجر!أتُبَشِّرُونَفَبِمَالْكِبَرُمَّسَّنِيأَنعَلَى!الوأَبَشَّرْتُمُونِي:السلامعليه-الخليل

البشارةأنسبقوقدأهود:72(،شَيْخَا!بَعْلِيوهَذَاعَجُوزٌوأَنَاأَلدُأَ):امرأفو!الت

وامرأته.إبراهيمبينمشتركةالبشارةوكانتالكِبًر،حالفيبإسحاق

الا"مدونبذبحهوامتحن-السلامعليه-لإبراهيمفكانت،بالذبيحالبشارةوأما

اْنمن؟وغيرهالصحيحفيوأصحابه!ي!اِّالنبيعننقلمايوافقمماوهذا،بهالمبشرة

وهناك،مكةإلىوأمهبإسماعيل/إبراهيمفذهب،سارةغارتهاجرولدتهلماإسماعيل

ذلك.دونالذبيحهذاأنيؤيدمماوهذا.بالذبحأمر

وَمِقبِإِسْحَاقَ)فَبَشَّرْنَاهَا:قالتعالىاللّهأن،إسحاقهوليسالذبيحأنعلىيدلومما

تقتضىبيعقوبوالبشارة؟بذبحهذلكبعديأمرفكيف71(،!أهود:يَعْقُوبإِسْحَاقَوَرَاء

ولادةقبلكانتالذبيحقصةاْنالناسبينخلافولا،يعقوبلهويولديعيشإسَحاقاْن

فيكانتالذبيحوقصة-السلامعليه-إبراهيمموتبعدولدإنمايعقوببل،يعقوب

ريب.بلاإبراهيمحياة

قرناكانمكةفتحلما!اِوالنبي،بمكةكانتالذبيحقصةأن:ذلكعلىيدلومما

لافمانهالكبشقرنيتخمرأنآمرك"إني:للسادن!يمالنبيفقال،الكعبةفيالكبش

")1(.المصلىيلهيماالقبلةفييكوناْنينبغي

وهما،السلامعليهماوإسماعيلإبراهيمعهدمنللنسكمحلامنيجعلتولهذا

.القرآنبنصالبيتبنيااللذان

لكن،غيرهم،ولاالكتابأهلمنلا،مكةإلىذهبإسحاقأنأحدينقلولم

هذافإن.افتراءفهذا،بالشامكانتالذبحقصةأنيزعمونالكتابأهلمنالمؤمنينبعض

الذيالمسجدجعلكمامَنْسكأجعلوربما،الجبل/ذلكلعرفالشامجبالببعضكانلو

المشاعر.منحولهوماإبراهيمبناه

جرير،كابن؟طائفةأوردهاوأسئلة،ذكرناهماعلىأخرىدلائلالمسألةوفي

عنها،والجوابلذكرهاالموضعهذايتعلاولكن،والسهيلي،يعلىاْبيوالقاضي

أعلم.-وجلعز-واللّه

تسليمأ.وسلموصحبهواكهمحمدعلىاللّهوصلى.العالمينربللّهوالحمد

سليم.بنىمنامرأةعن،4/68،5/038أحمد)1(
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لنا-بينوامعمران؟هماهل،"إلياس"و"الخضر"عن-اللَّهُرَحمَهُ-وَسُملىَ/

تعالى.اللّهرحمكم

:فأجاب

عنحنبلبنأحمدالحربيإبراهيمسألوقد،معمرانولا،الا"حياءفيليساإنهما

أحالمن:أحمدالإمامفقالعنهما،ويروىيريانباقيانوأنهما،وإلياسالخضرتعمير

.شيطانإلاهذاألقىوما،منهينصفلمغائبعلى

وقدهذايكونكيف:فقالالا"حياء؟فيهماهل:وإلياسالخضرعنالبخاريوسئل

أحد؟")1(.الأرضوجهعلىهوممنسنةمائةرأسعلىيبقى)الا:!النبيقال

الا"نبياء:1الْخُلْدَ!قَبْلكَمِّنلبَشَرجَعَلْنَا)وَمَا:تعالىقوله:الجوزيابنالفرجأبووقال

أعلم.والقه.الا"حياءفيهماوليس34(

عمر.ابنعنكلاهحا،2121،131/وأحمد،)564(المواقيتوفي،)116(العلمفيالبخاري)1(
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اللَّهُ.رَحمَهُ-الشَّيْخُسُئلَ/

فماحيأكانوإنالاَن؟إلىحيهووهل؟وليأأونبيأ-السلامعليه-الخضركانهل

مأصحيحالحديثهذاهل"لزارنيحيأكانلو":قالأنه!يمالنبيعنروىفيماثقولون

لا؟

:فأجَاب

،الناسمنغيرهإلىولاإليهيوحلم!ي!اللّهرسولمبعثبعدفمن:نبوتهأما

سلبإنه:يقللم،نبىإنه:قالومن،نبوتهفياختلففقدلمجب!النبيمبعثقبلوأما

الوحيوترك،الا!وقاتهذهفيإليهيوحلملكنه،نبىءكإلياسهو:يقولبل،النبوة

مدةأثناءفي!يوالنبيعنالوحيفترلوكما،النبوةلحقيقةنفيأليسمعينةمدةفيإليه

رسالته.

الكرامةمنمنهاكثيريقربقبلنامننبوةأنمعنبيأ،يكنلمأنهعلىالعلماءوأكثر

الصديقينمن/واحدكلمنأفضلالنبيينمنواحدكلكانوإن،الا!مةفيوالكمال

علىغربتولاالشمسطلعتما:"قالأنه!سَي!النبيعنروىوكما،ْالقرآنرتبهكما

"إن:قالأنه!ي!عنهوروى،")1(الصديقبكرأبيمنأفضلوالمرسلينالنبيينبعدأحد

نبيأَ".فيكونالصوتليسمعالرجلكان

نأيجبويسمعهيراهمالا"ن؟بنبيوليسالضوءويرىيسمعهمنالا"مةهذهوفي

جاءالذيأنتيقنخالفهوإن،حقفهووافقهفإن،!ن!محمدبهجاءماعلىيعرضه

.غيرهبموافقةعليهيشهدأنيحوجهولا،ريبيخالطهلايقيناللّهعندمن

المرويبلإسناد،لهيعرفولا،لهأصللاالمذكوروالحديث.حيفهو:حياتهوأما

!ربالنبييجتمعلمإنه:قالومن)2(،!ج!بالنبياجتمعأنه:وغيرهالشافعيمسندفي

به.يحاطلاالذيالعلممنفإنه،بهلهعلملاماقالفقد

مائةراْسعلىفإنه،هذهليلتكم))أرأيتكم:!ي!النبيبقولوفاتهعلىاحتجومن

نأيمكنفإنه،فيهحجةفلا)3(أحد"اليومعليهاهوممنالا!رضوجهعلىيبقىلاسنة

وهوالتيمييحيىبنإسماعيلوفيهالأوسطفيالطبرانيرواه:"وقال9/47الزوائدمجمعفيالهيثمي)1(

.،كذاب

1/216.المسندفيالشافعي)2(

.702.صتخريجهسبق)3(

802



.الا!رضوجهعلىذاكإذالخضريكون

النبيعهد/علىموجوداحياكانأنهالصحيح-الجساسةوكذلك-الدجالولا!ن

البحر.جزائرمنجزيرةفيوكان،يخرجلماليومإلىباقوهو،!!ب!

لمالا"رضلفظيكونأنوهو،الخضرعنالجوابهوكانعنهالجوابمنكانفما

فلمالعادةعنخرجمنوأما،المعروفينالاَدميين!ي!أراديكونأوالخبر،هذافييدخل

وتخصيص.والإنسالجنينتظملفظأَكانوإن،الجنتدخللم،كماالعمومفييدخل

أعلم.واللّه.معتادكثيرالعمومهذامثلمنهذامثل
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الساعة؟وقتيعلمهل:ع!ي!النبيعقوسملىَ/

:فأَجَاب

النبيعنِليس،لهأصلفلا،الساعةوقتيعلمع!ي!،كونهعنهالمسؤولالحديثأما

أَيَّانَالسَّاعةِعَنِ:)يَسْأَلُونَكَتعالىقالقدبل،أصلاًنصالساعةوقتتحديدفيع!ا

:الأعرِاف1وَالأَرْضِ!السَّمَوَاتِفِيثَقُلَتْهُوَإِلاَلِوَقْتِهَايُجَلِّيهَالارَبِّيعِندَعِلْمُهَاإِنَّمَاقُلْمرْسَاهَا

آتِيَةٌالسَّاعةَ)إِنَّ:لموسىتعالىوقال،والا"رضالسمواتاْهلعلىخفى:أي187،

عليها؟أطلعفكيفنفسيمنأخفيهاأكاد:وغيرهعباسابنقال15،.:أطهأُخْفِيهَا!وأَكَافىُ

النبيأن:عمرحديثمنمسلمفيوهو-هريرةأبيحديثمنالصحيحينوفي

ليسأنهفأخبر")1(.السائلمنبأعلمعنهاالمسؤول"ما:قال؟الساعة:متىلهقيل!ب!

نأبعدإلاجبريلأنهيعلمولم،اْعرابيصورةفيالسائل،وكانالسائلمنبهابأعلم

ليسإنه:نفسهعنقالقد!ي!االنبيكانفإذاأعرابيا،إلايظنهيكنلمأجابهوحينذهب

أخبرصمانماميقاتها؟!علميدعيأنلغيرهيجوزفكيف،أعرابي/منبالساعةبأعلم

يأتلموبعضهابعضها،تقدمكثيرةوهي،علاماتهاوهي،بأشراطهاوالسنةالكتاب

بعد.

معرفةفيالمنظم"الدرسماهكتابأصنفالذيمثل،المعينوقتهافيتكلمومن

حروف"منذلكعلىتكلمواوالذينوقتها،فيهابيندلالاتعشرفيهوذكرالا!عظم"

عظيمةصورةلهمكانوإنفإنهمهؤلاء،وأمثال"مغربعنقاء"فيتكلموالذي"المعجم

يتكلموِنانهمكثيرةوجوهمنلديهمتبينوقد،مفترونكاذبونفغالبهم،أتباعهمعند

حرَّمَإِنَّمَا)قُلْ:تعالىقالوقدالا"سرار،وصرفةالكشفذلكفيادعواوإن؟علمبغير

بِهِيُنَزِّلْلَمْمَابِاللَّهِتُشْرِكُواوَأَنالْحَقِّبِغَيْرِوَالْبَغْيَوَالإِثْمَبَطَنَوَمَامِنْهَاظَهَرَمَاالْفَوَاحِت!رَبِّيَ

.33،:الأعراف1!تَعْلَمُونَلامَااللَّهِعَلَىلَّقُولُواوَأَنسُلْطَانًا

5-7(.9/،1)8/ايإيمانفيومسلم،5(0)ايإيمانفيالبخاري)1(
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أفضل؟أيهما،والملائكةآدم،بنيصالحيعنالإسْلاَمشَيْخُسُئلَ/

:فَأَجاب

فإن؟البدايةباعتبارأفضلوالملائكة:االنهايةكمالباعتبارأفضلالبشرصالحيبأن

عبادةفيمستغرقون،آدمبنوةبلابسهعما)1(منزهونالا!علىالرفيقفيالانالملائكة

البشر.أحموالمنأكملالانالأحوالهذهأنريبولا،الرب

الملائكة.حالمنأكملالبشرصالحوفيصير،الجنةدخولبعدالقيامةيوموأما

كلويصالح،الفريقينأدلةوتتفق،التفضيلسريتبينالتفصيلوبهذا:القيمابنقال

حقه.علىمنهم

الملائكة؟منأفضلهمهل:يك!ي!محمدأمةمنالمطيعينعنوسُملَ/

لا:فأَجَاب

آدمبنيجعلت،ربيا:قالتالملائكةإن:قالاْنهعمروبناللّهعبدعنثبتقد

:قال.الدنيالهمجعلتكماالآخرةلنافاجعل،ويتمتعونويشربونالدنيافييأكلون

:فقالثلاثأأومرتينعليهأعادواثم".أفعل"لا:فقالعليهأعادواثم".أفعل"لا

عثمانذكره."فكانكن:لهقلتكمنبيديخلقتمنذريةصالحأجعللا"وعزتي

مرسلا.!ي!النبيعن"السنن"كتابفيأحمدبناللّهعبدورواه،الدارميسعيدابن

له:فقيلمحمد،منعليهأكرمخلقأاللّهخلقما:قالأنهسلامبناللّهعبدوعن

جبريلإنما؟ميكائيلوماجبريلماأتدري:للسائلفقال؟ميكائيلولاجبريلولا

كي!أِ،محمدمنعليهأكرمخلقأاللهخلقوماوالقمر،كالشمسمسخرخلقوميكائيل

إلىالمنتسبينعندالمشهورهووهذا.ذلكيخالفماالصحابةمنأحدعنعلمتوما

الملائكة.منأفضلوالا"ولياءالأنبياءأن:وهو،وغيرهمالأربعةالأئمةأصحابمنالسنة

الجانبين.منالاادلةفيهذكرنامفرد"مصنف"المسألةهذهفيولنا

.أثبتناهماوالصواب"منزهين":المطبوعةفي)1(
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وأسجد،روحهمنفيهونفخاللّهخلقهلماآدمعن-اللَّهرَحمَهُ-ا!تنمَّيْخُسمئ!/

كانوهل؟خاصةالأرضملائكةأم،والأرضالسماءملائكَةسجدهل:ملائكتهله

مأ؟الموجودةالخلدجنةسكنهاالتيالجنةكانتوهل؟سجدمنمعوميكائلجبرائيل

أرضمنأم،الأرضإلىالسماءمنأهبطهلأهبطولما؟لهاللهخلقهاالأرضفيجنة

إسرائيل؟بنيمثلأرضإلى

:فأَجَاب

تعالى:قولهفيالقرآنبذلكنطقكماالملائكةجميعلهأسجدبل،للّهالحمد

للعموممقررةصيغثلاثفهذه،73،:ص03،:الحجرأأَجْمَعُون!ه!كُلُّهُمْالْمَلائِكَةُم!فَسَجَدَ

المعرفالجمعاسمفإن،الملائكةجميعيقثضيم!ائمَلائِكَة!:قولهفإن،وللاستغراق

الملائكة.جميعربفهو"والروحالملاثكة"رب:كقولهالعموميقتضى،-اللامبالألف

وهذا!وأَجْمعُونه!:قوله:الثالث.العمومأبلغمنوهذا،!كُلُّهُمْ!اله:الثاني

.للعمومتوكيد

/بالكذبالقرآنرد،فقدالأرضملائكةبل،الملائكةجميعلهيسجدلمإنه:قالفمن

منهووإنما؟والنصارىواليهودالمسلمينأقوالمنليسونحوهالقولوهذا،والبهتان

و"الشياطين"،الصالحةالنفسقوى"الملائكة"يجعلونالذين،المتفلسفةالملاحدةأقوال

الشياطينوامتناع،للعقلالقوىطاعةالملائكةسجودويجعلون،الخبيثةالنفسقوى

إخوان"رسائلأصحابيقولهاالثيالمقالا!منذلكونحو؟للعقلالخبيثةالقوىعصيان

والمتعبدة.المتكلمةضلالمنسبيلهمسلكومنالباطنيةالقرامطةمنوأمئالهمالصفا"

عليه.يعتمدلهاإسنادلاالتيالمفسرينأقوالفيالا"قوالهذهنحويوجدوقد

فييكنولم،القراَنفيبهاللّهأخبرما،والنصارىواليهود،،المسلمينومذهب

وعصى،فامتنعمأموراًكانهوإبليسأبوهملكن،اصث!ياطينامنأحدبالسجودالمأمورين

له؟لأنالجنمنوبعضهمبالسجود،الا"مرفيلدخولهالملائكةمنالناسبعضوجعله

نور.منخلقواوالملائكةنارمنخلقولكونه،وذريةقبيلاً

مثاله،باعتبارولاأصلهباعتبارمنهموليس،صو.رتهباعتبارمنهمكانأنهوالتحقيق

غيرهما.ولاميكائيلولاجبرائيللاالملائكةمنأحدلاَدمالسجودمنيخرجولم

فسادهابيناقد،باطلةفأقوالهمخلافمنوأمثالهالقرآنخواصصاحبذكرهوما

موضعه.هذاليسمبسوطبكلاموبطلانها

212



من/أفضلِوالا"ولياءالأنبياءمنوغيرهآدمأنعلىالسنةأهلبهاستدلمماوهذا

!أَرأَيْتَكَ:إبليسقالولهذا؟لهإكرامأَلهبالسجودالملائكةأمراللّهلا"ن؟الملائكةجميع

له.سجدمنعلىكرمآدمأنعلىفدل62(،الإسراء:1!عَلَيَّكَرَّمْتَالَّذِيهَذَا

:جنةهيوالجماعةالسنة،وأهلالى*"مةسلفعندوزوجتهآدمأسكنهاالتيو"الجنة"

ذلك،غيرأو،جدةبأرضأو،الهندبأرضالأرضفيجنةإنها:قالومنالخلد،

منيقولههذافإن،المبتدعينالمتعَلمينإخوانهممنأو،والملحدينالمتفلسفةمنفهو

والمعتزلة.المتفلسفةمنيقوله

هذابطلانعلىِمتفقونوأئمتهاالا"مةوسلف.القول)1(هذايردانوالسنةوالكتاب

وَكَانَواسْتَكْبَرَأَبَىإِبْلِيسَإِلاَّفَسَجَدُوالآدَ!اسْجُذوالِلْمَلائِكَةِقُلْنَا)وَإِذْ:تعالىقال.القول

بَعْضُكُمْاهْبِطُوا)2(وَقُئنَامالو:قولهإلىالْجَنَّهَ!وَزَوْجُكَأَنتَاسْكُنْآدَمُيَاوَقُلْنَا.الْكَافِرِينَمِنَ

سبحانهأنهأخبرفقد.34-36،:البقرةأ!وحِينٍإِلَئوَمَتَاعٌمُسْتَقَرالأَرْضِفِيوَلَكُمْعَدُولبَعْف!ٍ

حِينٍ!.إِلَىوَمَتَاعفمُسْتَقَرٌّالأَرْفِي)وَلَكُمْ:قالثملبعضعدوبعضهموأنبالهبوطأَمرهم

فيكانوالوفإنهم؟الا!رضإلىأ!طواوإنما،الا"رضفييكونوالمأنهميبينوهذا

لكان-أرضإلىأرضمنسوسىقومكانتقال-أخرىأرضإلىوانتقلواالا!رض

لماالأعراففيقالوكذلك"وبعدهالهبوطقبلالا"رضفيحينومتاعهمِإلىم!فرهم

أَنلَكَيَكُونُفَمَامِنْهَافَاهْبِطْ)3(قَالَ.طِينٍمِنوَخَلَقْتَهُنَّارٍمِنخَلَقْتَنِيمنْهُخيْرٌ)أَنَا:إبليسقال

.(12،13:الا!عراف1!فِيهَاتَتَكَبَّرَ

!الجنةالسماءا!اص!ن!فِيهَاتَتَكَبَّرَأَنلَكَيَكُونُفَمَا)4(مِنْهَافَماهْبِطْ!:فقوله/

اللفظ،فيمذكورغيرمعلومإلىعازد!منها):قوِلهفيالضميرفإن؟الحكمبهذا

ماهناكيذكرلمفإنه61(،:البقرةأ!سَأَلْتُمْمَّالَكُمفَإنَّمصْرَامالواهْبطُوا:قول!ولفوهـزا

السُّراةأرضوعندسُفْلإلىعُلُ!منيكونالهبوطلا"ن:مَالواهْبِطوا!هناوقال،فيهأهبطوا

منهبطومن.إليهيهبطونالذيالمصرعلىالمشرفةالسراةحيالإسرائيلبنوكانحيث

هبط.:لهقيلوادإلىجبل

بلدةجاءإذاويرحليسيروالذي،ويرحلونيسيرونكانواإسرائيلبنيفإن،وأي!أَ

دوابه.عننزلوصلفإذا،سيرهفييركبأنهعادتهفيلا!نفيها؟نزل:يقال

.الدوابعنلنزولهم؟كذابأرض)5(القُفَّلونزل،كذابأرضالعسكرنزل:قال

.أثبتناهماوالصوابيرد"":المطبوعةفي()1

.أثبتناهماوالصوابجميعَا!منهاأهبطواقلنا:"المطبوعةفي)2(

.أثبتناهماوالصواب!اهبط:"المطبوعةفي4()3،

قفل"."مادة،العربلسان:انظر.السفرفيوالجماعةالرُّفقة:القُفل)5(
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سفل.إلىعلومنكانإذاإلاهبطيستعملفلا،الهبوطكلفظالنؤولولفظ

اهْبطُوا!قَالَ.الْخَاسِرِينَمنَلَنَكُونَنَّوَتَرْحَمْنَالَنَاتَغْفِرْلَّمْوَإِنأَنفُسَنَاظَلَمْنَارَبَّنَا):وقوله

فِيوَلًكُمْعَدُولِبَعْضٍبًعْفمُكُمْ!اهْبِطُوا:قولهبعدهنافقولد،24(،23:الا!عراف1الآيتان

غيرها،منالأرضإلىهبطواأنهميبين24(:الا!عرِاف!أحِينٍلَئِإٍوَمَتَاعٌمُسْتَقَرالأَرْضِ

لمأنهمعلىدليل25(:الأعراف1تُخْرجُونَ!ومِنْهَاتَمُوتُونَوفِيهَاتَحْيوْن!فِيهَا:وقال

أهبطوالماإليهصارواوإنما،يخرجونومنه،يموتونوفيهيحيونفيهبمكانذلكقبليكونوا

الجنة.من

والا!ئمة.السلفكلاموكذلككثيرةذلكفيوالنصوص/

آدم:"احتجقال!ي!إّالنبيأن-عنهاللّهرضي-هريرةأبيعنالصحيحينوفي

روحه،منفيكونفخ،بيدهاللّهخلقك،البشرأبوأنت،آدميا:موسىفقالوموسى

الذيموسىأنت:اَدملهفقال؟الجنةمنوذريتكأخرجتنافلماذا،ملائكتهلكوأسجد

نعم.:قال؟فغوىربهآدموعصى:التوراةفيتجدفهلوكلامهبرسالتهاللّهاصطفاك

موسى!)1(،آدمفحج:فقال؟أخلقاْنقبلعلىَّاللّهقدرهأمرعلىتلومنيفلماذا:قال

كانفلووالنكد،المشقةمنالجنةمنبالخروجوذريتهلهحصللما؟آدملامإنماوموسى

عنه.يعوضالا"رضبساتينمنغيرهلكان،الا"رضفيبستانأذلك

اللّهقدرهماعلىيصبرأنعلىمأمورالعبدلأنبالقدر؟احتج-السلامعليه-وآدم

أعلم.واللّه.والمعائبالذنوبمنويستغفره،إليهويتوب،المصائبمن

.(2652/15)القدرفى،ومسلم(6614)القدرفىالبخارى)1(
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الإسْلام:شَيخقَالَ/

فَصلى

نأإماالمكلام:قال"والناسالملائكةبين"التفضيلفي،الناسبينالمشهورةالمسألةفي

والبشر.الملكصالحيبينأو،والبشر،الملك:الجنسبينالتفضيلفييكون

اْنواع:أربعةتحتملكلمةفهذهوالبشر؟،الملائكة:أفضلأيمايقالاْنوهو،الا"ولأما

الاءول:النَوعُ

فهذا؟الملائكةآحادمنواحدكلمنأفضلالناسآحادمنواحدكلهل:يقالأن

والمؤمنين،،والمستكبرين،،والجاهلينوالفجارالكفار،:الناسفيفإن،عاقليقولهلا

نطقكما،هؤلاءمنحالأأحسنالا"نعامبل،السائمةوالا"نعامالبهائممثلهومنوفيهم

لاالَّذِينَالْبُكْمُالمثُمّاللَّهِعِندَالدَّوَابّشَرَّ:)إِنَّتعالىقولهمئل،مواضعفيالقرآنبذلك

لافَهُمْكَفَرُواالَّذِينَاللَّهِعِندَالدَّوَابَّشَرَّ)إِنَّ:تعالى/وقال22(،:الأنفال1!يَعْقِلُونَ

لأَقُلُوبٌلَهُمْوَالإِنسِالْجِنِّمِّنَكَثِيرًالِجَهَنَّمَذَرَأْنَا)وَلَقَدْ:وقال55،،:الأنفال1يُؤْمِنُونَ!و

أضَلهُمْبَلْكَالأَنْعَامِأُوْلَئِكَبِهَايَسْمَعُونَلاآذَانٌوَلَهُمْبِهَايُبْصِرُونَلاأَعْيُنٌوَلَهُمْبِهَايَفْقَهُونَ

سماءفيدبماكلوهو،دابةجمعوالدواب،917(:الا"عراف1!الْغَافِلُونَهُمُأُوْلَئِكَ

كثيرعلىالبهائمتفضيلعلىيدلماالقرآنففي،وبهيمةوملك،وجنإنسمنوأرض

.آياتخمسفيالناسمن

جاءوقد"الثيابلبسممنكثيرعلىالكلاب"تفضيلكتاب)1(المرزبانابنوضعوقد

أكثرمركوبةرب"أحمد:مسندفيمامثل،إحصاءهنسثطيعلاماالمأثورمنذلكفي

:وجوهمنعليهمالبهائموفضل)2(.راكبها"منذكرأ

سبيللهوالإنسان،تصنعهمماأكثروصلاحكمالإلىلهاسبيللاالبهيمةاْنأحدها:

الحاويكتاب:"منهاكثيرةتصانيفله،الآجريالبغداديبسامبنالمرزبانبنخلفبنمحمدبكرأبوهو)1(

أعلامسير،237-5923/بغدادأتاريخهـ.903سنةوماتوغيرهما،"المتيمين"كتاب"،القرآنعلومفي

258،.2/الذهبشذرات14،264/النبلاء

الجهني.أنسبنمعاذعن3943،044/أحمد)2(
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الوجه.هذامنوخسرانهنقصهبان،لهخلقالذيوكمالهصلاحهيبلغلمفإذا،لذلك

تمييزأتؤتولموشعورها،إحساسهابحسب،وشهواتأهواءلهاالبهائمأن:وثانيها

لهمالملائكة:يقالالذيوهذا.ذلكأوتىقدويضرها،والإنسانينفعهامابينوفرقانا

فمن.وعقلشهواتلهوالإنسان،عتمولبلاشهواتلها،والبهائمشهواتبلاعقول

عقلهشهوتهغلبتومن،الملائكةمثلأو،الملائكةمنأفضلفهو،شهوتهعقلهغلب

منه.خيرفالبهائم

الخبيثة،الا!عمالمنيأتونهماعلىوالخزي،والنكالالعقابلهمهؤلاءأن:وثالثها/

المشروعة،العقوباتفيهذا،ويحبسيعذبوهذا،يقيوهذا،يعاقبوهذا،يقتلفهذا

بالملوكابتلواوقوم،العذاببأنواعأهلكواوقومأغرقوا،فقومالمقدرةا(!قوباتوأما

ذلك.منأمانفيوالبهائم.وعمى،وخنقاوتمثيلاً،وتغريقأ،،تحريقأَ؟الجائرة

والأغلالوالعذابوالنارالا"هوالمنالآخرةفيوالإنسالجنلفسقةأن:ورابعها

حالإلىأضيفإذاهؤلاءعلىالبهائمفضلبينما،البهائممنهأمنتمماذلكوغير

.هؤلاء

وقد،لهقانثةبحمدهمُستتحة،!سَسمّورسولهباللّهمؤمنةجميعهاالبهائمأن:وخامسها

إلا،اللّهرسولأنييعلموهوإلاشىءالا"رضوجهعلىليسإنه)):!م!النبيقال

)1(."والإنسالجنفَسَقَة

الثَّاني:النوعُ

وهذاالا"فراد،توزيعغيرمنالملائكةمجموعمنأفضلالناسمجموع:يقالأنه

نفضلفإنا،بحقيقتهليعلملا،نظرفيهالملائكةعلىالبشرصالحىبتفضيلالقولعلى

أفضلالثالثالقرنأهلمنكثيرأأنعلمنامع،الثالثالقرنعلىالثانيالقرنمجموع

الثاني.القرنأهلمنكثيرمن

الثالِث:النَوعُ

فأيالاَخر،الجنسمنيليهبمنالفاضليليوالذي،بالفاضلالفاضلقابلناإذاأنا

منالمفضولينأنشكلا:يقالالبشرصالحيبتفضيلالقولمعفهذا؟أفضلالفبيلين

الذيالتفاوتلكن،فاضليهممنأفضلالبشروفاضلالبشر،منكثيرمنأفضلالملائكة

بخلقه.أعلمواللّه،معلومغيرهذامفضولهمبينوالتفاوتأكئر،الطائفتينفاضلبين

بعضهموفيثقاتورجالهأحمدرواه:)وقال901/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره30،31/أحمد)1(
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الرَّابع:الثوعُ

البشرية؟والطبيعةالبشرحقيقةأم،أفضلالملكيةوالطبيعةالملكحقيقة:يقالأن

منوالعلمالقوةوحقيقة،الميتمنأفضلحيهوإذالحيحقيقةأننعلمأناكماوهذا

حقيقةمنأفضلالذكروحقيقة.والجهلالضعفحقيقةمنأفضلكذلكهيحيث

منخيرهوماالمفضولنوعفيوكانالحمار،حقيقةمنأفضلالفرسوحقيقة،الا!نثى

الرجلمعالصالحةوالمرأة،الزمنوالفرسوالفأرةكالحمار؟الفاضلالنوعأعيانمنكثير

الزَّمِن.الضعيفمعالفاجروالقوىالفاجر،

الفتياتقعالمهمةالكلماتمنكثيراًفإن-الأنواعهذهفيالقسمةانحصارفيوالوجه

جهةمننقيدهأنإماشىءكلأن-والتفضيلالتمييزلفقدمشتبها،والرأيمخمَلفةفيها

البشرهذاتريدأنوإما.وملك/بشر:قلت.فإذاالإطلاقأو،العمومأو،الخصوص

مجرداًمطلقأَالبشرتريدأو،عامأَفيكونالبشرجنسجميعأو،خاصأَفيكونالواحد

عمومأَالتفضيلفيالا"ولوالنوع،والكثيرالقليلوضبطه،والخصوص،العمومقيدعن

.المجردةالمطلقهَالحقيقةفيوالرابع،خصوصأوالثالث،عمومًاوالثاني،وخصوصأ

ناظروربما،مفسرةسابقةمقالةفيهاأعلملستالوجههذاعلىالمسألة:حينئذفنقول

المسألةهذهاشتبهتوربماالبشر،تفضيلعلىوبعضهم،الملكتفضيلعلىالناسبعض

.وغيرهالصالحبينالتفضيلبمسألة

وحقيقةوأرفعأكملالملكحقيقةأن-بالصوابأعلموالفه-ليسنحالذيلكن

وأجمع.أسهلالإنسان

،الغالبةاللازمة،والتبعيةالنفسيةوصفاتهماالحقيقتيناعتبرناإذا:أناذلكوتفسير

،صورةأعظمالملكخلقأولأ،وجدناوالشهواتاللذات:فيوالقدرة،والعلم،الحياة

مطالبهونيل،أزمونزاهتهوطهارتهأشد،وقواهأكثر،وعلمهأشد،وحياته،أرفعومحله

بحسب-للإنسانالصفاتهذهتجدلكن،أبعدوالمضادالمنافيعن،وهووأزمأيسر

وغير،والطهارةوالقدرة،والعلموالخلقالحياة)1(منونصيبًاحظَاأوفرمنها-حقيقته

ذلك.

يدركهبماوتمتعه-وعقلا،حسا-الا"شياءدقيقإدراكهمنللملكليستأشياءوله

منذلكغيرإلى،ويتفكر/،ويتغذى،ويتمنى،وينكحويشربيأكلوهو،وقلبهببدنه

.أثبتناهماوالصوابونصيباحظ):المطبرعةفي)1(
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اكثر،بينهماالذيالمشتركالقدرمنالملكحظلكن،الملكفيهايشاركهلاالتيالا"حوال

.الإنسانبهاختصممابكثيرأفضلالأمورمنفيهاشتركاوما

وأ،ديناراًخمسوناْودرهما،خمسونمعهوآخردينار،مائةمعهرجلمثل:مثاله

سبق.كماالجوابففصلكذلكالا"مركانهـاذا،فلسأَخمسون

بلوازمها،الإنسانيةالحقيقةمنأفضلبلوازمهاالملكيةفالحقيقة،الإطلاقأردتوإن

لذةونيل،وعملوعلم،وحسحياةمنالإنسانحقيقةيلزمفإنما،فيهشكلاهذا

منكحال،الملكحقيقةيشبهماإلىأصنافهتعددتوإنما.بشىءليست،شهوةوإدراك

ولا،واَياتهوبأسمائهباللّهالعلمأتقنمنحالإلىبالكئير،ليسطرفأَشىءكلمنعلم

كلهم،الناسيسوسمنحاليشبهولا،درةمعهمنحالإلى،درهممعهمنحاليشبه

وفرسا.إنسانايسوسمنحالإلى

وَالْبَحْرِالْبَرِّفِيوَحَمَلْنَاهُمْآدَمَبَنِيكَرَّمْنَا!ال!وَلَقَدْ:تعالىقولهبينةدلالةهذاعلىدلوقد

علىفدل،07،:الإسراءالهـأتَفْضيلاًخَلَقْنَاممَّنْكَثيرٍعَلَئوَفَفمَّلْنَاهُمْالطَّيّبَاتمِّنَوَرَزَقْنَاهُم

الاستدلالهذا:قلتفإنللتبعَيض!.مِّمَّنمهو)ةوقولهَ،الجميععلَىيفضلوَالمأنهم

فيه.منازع،لهذامخالفوأنت،للمخالفمفهوم

،إثباتولا،بنفيصغيرهمخالفةعلىيدللابالذكرالكثيرتخصيص:لكفيقال/

يساوونفقديفضلوالمفإذا،الكثيرسوىماعلىيفضلوالمأنهم:مفهومهفإنوأيضا

وأ،بقىمنعلىيفضلواأنإما:ثلاثةالا"حوالفإن،عليهمأولئكيفضل،وقدبهم

بهم.يساوونأو،عليهماْولئكيفضل

وإذا،والصفاتالا"حكاماختلاففيتؤثرأنهالابدوالذواتالحقائقواختلاف:قال

متمالْلتينكونهمافإن،أفضلالحقيقتيناْحديكونأنفلابد،والملكالبشرحقيقةاختلفت

ممتنع.متفاضلتين

بتلكالبشرفضلعدمولْبت،المعقولةالقضيةبهذهأفضلاْحدهمااْنثبتوإذا

.المطلوبوهو،الملكفضلثبت،الإلهيةالكلمة

الملائكة.منأفضلالبشروصالحالأنبياءاْن:السنةإلىالمنتسبينمنجماعةذكروقد

منمنهم:قولينعلىالا!شعريوأتباعالبشر،علىالملائكةتفضيلإلىالمعتزلةوذهبت

بشىء.فيهمايقطعولايقفمنومنهم،والا!ولياءالا!نبياءيفضل

منبعضعنذلكحكىوربما،المعتزلةقولإلىمالأنهمتاْخريهمبعضعنوحكى

ويواليها.السنةيدعى

للسمواتالمدبرونالملائكة:أماقالأنهالقلوبأعمالفيتكلممنبعضعنليوذكر
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وأما.الملائكةهؤلاء/منأفضلفهؤلاء،آدمببنيوالموكلونبينهماوماوالا"رض

.!نبينابعضهمخصوربما،منهمأفضلأحدفلاذلكعنيرتفعونالذين)1(الكَرُوبيُّون

منهمالمدبرينعلىأو،الملائكةأعيانجميععلىتفضيلاًإماالبشر،عموممنواستثناؤه

العالم.أمر

فيهاالقولأنأح!شاوكنت،المسألةهذهفيالآخرينكلمالفمنبلغنيماهذا

حينئذفقلنافيها،القولتحقيقإلىالهمةفانبعثت،صحابيةسلفيةاْثريةرأيتهاحتىمحدث

ابناللّهعبدعنلهالمشهورالتفسير""كتابفيالموصلييعليأبو،فروىالسلفقالهبما

النبيلهشهدوقد،كتابيأكانإذ؟الثانيوالكتاب،الا!ولبالكتابعالمأَوكان-سلام

العلميبتغيالذينالا"ربعةالعلماءأحدوأنه،موتهعندمعاذووصية،الخاتمةبحسهن!!جم

عنه.الحديث.!ج!محمدمنعليهأكرمخلقأالفهخلقما:قال-عندهم

وميكائيل؟جبرائيلماتدريأو،أخيبنيا:قال؟ميكائيلولا،جبرائيلولا:قلت

خلقأ-تعالى-اللّهخلقوما،والقمر،الشمس:مثلمسخر،خلقوميكائيلجبرائيلإنما

!يم.محمدمنعليهأكرم

قالت:قالاْنه؟أسلمبنزيدعنمَعْمَر،عنوغيره"التفسير"فيالفهعبدوروى

.الآخرةلنافاجعل،ويشربونفيهايأكلون،الدنياآدملبنيجعلتربنا،يا:الملائكة

".فكانكنلهقلتكَمَنْبيديخلقتُمنذريةصالحأجعللا"وعزتي:فقال

له،السجودعنالممتنعولعن،لآدمأجمعينكلهمالملائكةسجودقصةوكذلك/

له.وتكرليمتشريفوهذا

إليهيسجدون،لهمقبلةآدموجعللفهكانإنماالسجودإنالا!غبياء:بعضقالوقد

ليسالكعبةإلىالسجودأنكما،عليهملهتفضيلهذافيوليس،الكعبةإلىيسجدكما

حرمتها،منأفضلالفهعندالمؤمنحرمة،بلالفهعندالمؤمنعلىللكعبةتفضيلفيه

كفر.بل،محرمالفهلغيرالسجود:وقالوا

علىويدلقولهيسمعمنبإجماعوفرضهالفهبأمرلآدمكانالسجودأن:والجواب

:وجوهذلك

فيالتمييزومن،معنىلهحرفوكل.آدمإلى:يقلولم،لاَدم:قوله:أحدها

وَلالِل!ثئ!سِتَسْجُدُواالا:تعالىقالكما،إليهوسجدت،لهسجدت:يقالأناللسان

يَسْجُدُ)وَلِلَّهِ:وقال37،:أفصلت!تَعْبُدُونَإِيَّاهُكُنتُمْإِنخَلَقَهُنَّالَّذِيلِلَّهِوَاسْجُدُوالِلْقَمَرِ

.4161/النهاية:انظر.وقَرُبدنا:بمعنىكَرَبَمن،المُقَربرن:أي،؟(
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/0364

.(51:الرعد1(!و)1وَالأَرْضِالسَّمَوَاتِفِيمَق

!سوالنبيكانفقدالكعبةوأما،محرماللّهلغيرالسجودأنعلىالمسلمونوأجمع

:يقالولا)2(،عنزَةإلىيصلىوكان،الكعبةإلىصلىثم،المقدسبيتإلىيصلي

لهيخضعللشيءوالساجد،لشجرةولالعمود:يقالولا،وشجرةعمودهـالى،لعنزة

يوِلىكما،ظاهراًإليهوبدنهوجههيوليِفإنماإليهالساجدوأما،بفؤادهلهويخشع،بقلبه

وَحيْثُالْحَرَامِالْمَسْجِدِشطْرَوَجْهَكَفَولِّ!الو:قالكما،أمهإذاالنواحي/بعضإلىوجهه

.(441،051:البقرةأ!هدتطْرَهُوُجُوهَكُمْفَوَلُّواكُنتمْمَا

فإن؟منهخيرأنهيزعمأوالسجود،منإبليسيمتنعلمقبلةكانلوآدمأن:والثاني

الرجليصليوقدإليها،المصلينعلىلهاتفضيلذلكفيوليسأحجاراً،تكونقدالقبلة

؟الشيطانفرشىءأيفمن،بذلكمفضلأنهيتوهمولا،رجلوإلىوبعير،عنزةإلى

!!العجيبالعجبهوهذا

أفضلالمقدسوبيتالقبلةلكانتواحدةسجدةفيقبلةآدمجعللوأنهوالثمالثة

الطويلةالقصةفهذه،الصلواتأنواعجميعفيدائمةقبلةجعلتإذ؟كثيرةباَلافمنه

بها،رفعهالقهبأنالعالمإلىوجاءت،عليهالنعمأفضلومن،لهعلمأَجعلتقدالتي

مابعضأنمع!!الأوقاتبعضفيكالكعبةجعلهأنهمنأكثرفيهاليس،عليهوامتن

إنماوالكعبة،الكعبةمنبكثيرأفضلالرحمنمنوالقرب،والعلمالإيمانمنأوتيه

قليلاًنزرًاشىءفيبهيشبهأوعليهالنعمجسيممنأفيجعل،ولذريتهلهوضعت

عاقل.يقولهلاماهذا)3(جداً؟!

علىالكلمةهذهقيلتإن:لهمفيقالاللّه،لغيرالسجوديجوزلا:قولهموأما

اْنهمعلىخاصدليلدلوقد،لاَدمالسجودجوازبعمومهاتنفي،عامةكلمةفهيالجملة

.الخاصمنقابلهمايعارضلاوالعام،لهسجدوا

وأمادليلفلاالأولاْما.الملائكةوعلىعليناحراماللّهلغيرالسجودأن:وثمانيها

فيه؟الحجةفماالثاني

وأما،فيهشفاءولاحقوالثاني،بهيأمرلمحرامأو،بهاللّهأمرحرامأنهوثالثها:/

به؟-تعالى-اللّهأمرأنبعديحرمأنيخكنفكيفالأول

:يقالفكيف،تحيتهمكانت:ويقال،سجداًلهخرواوإخوتهيوسفأبوورابعها:

.أثبتناهماوالصوابالا!رض"في"ثمن:المطبوعةفي(1)

"عنز".مادة،القاموس:انظو.والرمحالعصابينرُمَيْح.العَنَزَة)2!

.أثبتناهماوالصواب"قليل"نزر:ا!بوعةفي)3(
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اللّه.تعبدلاوالبهائم،!للنبيتسجدالبهائمكانتوقد؟مطلقأحرامالسجودإن

نأأحداًاَمراًكنت:))ولو!صالنبيقالوقد؟عبادتهلشىءالسجودمنيلزم:يقالفكيف

لو:يقللمأنهومعلومعليها")1(حقهلعِظَملزوجهاتسجدأنالمرأةلا!مرتلا!حديسجد

يعبد.أنأحداًآمراكنت

والاعترافبالقلوبوالقنوتالخضوعأما:يقالأنالتفسيروفيه:)2(وسابعها

وهو،وحده-وتعالىسبحانه-لفهإلاالإطلاقعلىيكونلافهذا،والعبوديةبالربوبية

باطل.ممتنعغيرهفي

نأاْمرناولو،لهنسجدأن-تعالى-اللّهأمرناإذ؟الشرائعمنفشريعةالسجودوأما

نعظمأنأحبإذ-وجلعزللّهطاعة-الغيرلذلكلسجدناغيرهخلقهمنلا"حدنسجد

لاَدمالملائكةفسجود،فعلهالبتةيجسبلمالسجودعلينايفرضلمولو،لهسجدنامن

وسجود.وتعظيموتكر-متشريفلآدموهو،إليهبهايتقربونوقربة،لهوطاعةللّهعبادة

له.يكرهلمتحيةلا"بويهسجدلويوسفأنترىألا،وسلامتحيةلهيوسفأخوة

برللّهإلابالسجودوبنوهاَدميؤمرلمبل،للملائكةسجداَدمأنيأتولم/

بنيصالحووهم،الا!نواعأشرفلأنهم-الا!موربحقائقأعلمواللّه-ذلكولعل،العالمين

لبعض،بعضهمأكفاءوهم،العالمينربللّهإلالهالسجوديحسنأحدفوقهمليساَدم

الملائكةمنلهمسجدفقدسواهمومنالسجود،لهيصلحمابقدرمزيةلبعضهمفليس

الا!كرم.للابنالبهائمومن،الا"قومللأب

بههذى،القولمنفلغوبالسجود،لهالإكراميوجبمالاَدميسبقلم:قولهموأما

بسببليستعبادهعلىوآلاءهوأياديه-تعالى-الفهنعمفإن،الجماعةاعتزلمنبعض

علىويشكرهمبهالمنعمفهو،السبببذلكالمنعمفهومنهمبسببكانتولو،منهم

ههنا.بيانهإلىلناحاجةلا،قاعدتهمعلىباطلأيضأ--وهو،نعمه

منه-فالقصدالحصر،يفيدأنهسلمإنفإنه60،2:الأعراف!أيَسْجُدُونَ)وَلَىُ:وقوله

نأفأخبرهم،غيرهويعبدونبربهميشركونالذينالبشروبينبينهمالفضل-أعلموالفه

علىالسجود:يقالثم،آدمفيستثنىخاصةالايةوتلكعامهذاثم،غيرهتعبدلاالملائكة

وأما،للّهإلايكونفلا:الأولفأما.تشريفوسجود،محضةعبادةسجودةضربين

الدلائل.بينتوفيقأالأولعلىمحمولةوالاَية؟كذلكإنهتقلتفلم:الثاني

ماجهوابن،!غريبحسنحديث":وقال(1)915الرضاعفيوالترمذي،214(0)النكاحفيداودأبو()1

4.381/وأحمد(،)1853النكاحفي

بالأصل.هكذا)2(
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لآدم/سجدواالذينالملائكةأن:الا!ولينبعض!عنفروى،الثانيالسؤالوأما362/4

دونالسمواتملائكة:يقول!منومنهم.السمواتملائكةلا،فقطالا"رضفيملائكة

معلآدمالملائكةمنالا!علينسجودواستنكر،المتأخرينبعضذلكوانتحىالكَرُوبيِّين)1(،

:يدرونلاخَلْقًااللّهخَلْقِمِنإن:"ذلكفيورووا،اللّهسوىماإلىاَلتفاتهمعدم

؟".لاءمآدمأخُلِقَ

السماء،ملائكةهموالعالون175:أصالْعَالِينَ!ومِنَكنتَأَمْأَسْتَكْبَرْتَ):بقولهونزع

يوجبمامعهاليساْولاالمقالةهذهأنفاعلم،لاَدمبالسجوديؤمروالمالسماءوملائكة

عرشمنمادتهاووساوسوسَوَانِح)2(،خواطرإلا،معقولولامسموعلاقبولها،

مقالةأوقديمأ،أبيهمعنردهاعلىحرصالتيالنعمةعنهمليردبصوتهيستفزهم،إبلسِى

:وجوهمنردهايوجبمامعنالكن،والباطلالحقيقول!منقالهاقد

منلابدكانوإذا،والسنةبالكتابالعلمأهلمنالعامةعليهماخلافأنه:أحدها

أولى.فتقليدهمالتقليد

المعرفالمجموعالاسمفإن،نصهوخلافالعزيز،الكتابظاهرخلافأنه:وثانيها

لآدَمَ!اسْجُدُوالِلْمَلائِكَةِقلْنَا:)وَإِذْتعالىقال،الجنساستيعابيوجبواللامبالا!لف

جميعيقتضىالملائكةفسجود،1116:طه،05:الكهف،61:الإسراء34،:البقرةأ

إلىالعامالقولموجبعنفالعدول!،القرآنبهنزل!الذياللسانمقتضىهذا،الملائكة

.معدوموهو،لهيصلحدليلمنلهلابدالخصوص

لمفلو173:ص0،3:الحجرأ!وأَجْمَعُونَكُلّهُمْالْمَلائِكَةُ)فَسَجَدَ:قالأنه:وثالثها/3634/

لذلكموجبةكلبصيغةتوكيدهلكان،والاستغراقالاستيعابيقتضىالأولالاسميكق

بعدوتحقيقأتوكيدأ:)أَجْمَعُون!قولهلكان،الإفادةتلكيفدلملوثم،لهومقتضية

بماتوكيدهابعدفيهاينازعلافإنهالعامةالأسماءموجبفينارعومن،وتحقيقتوكيد

وأشباهه.الخصوصلاحتمال!قطعأالتوكيدبصيغةيجاءإنمابل،العموميفيد

يردها،ماالقرآنفيإلابدعةقومابتدعما:قالأنهالسلفبعض!عنبلغنيوقد

لهسجدإنما:يقولزاعملزعمبهجىءأَجْمَعُونَ!)كُلُّهمْ:قولهفلعل.يعلمونلاولكن

وجهسرهفياختلجومن.هؤلاءلمقالةرداًالكلمةهذهوكانت،كلهملاالملائكةبعض

آنفا.معناهاتقدم)1(

الشىء-هذاكان،ف!ذاعرض)ذاالشىءليسنحمن:وأصله،الإنسانعلىيعرضماوهر،الئَانحجمع)2(

لسان:انظر.البارحوعكسه،بهيتيمنونالعربوكانالسانحسمىاليمينجهةمنيعرض-وخلافهطائرأ

.،سنح!مادة،العرب
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لافإنه،والفهمبالقرآنالاستدلالفينفسهفليعز)1(والتوكيلالتحقيقهذابعدالخصوص

يخبرناأناللّهوأرادسجدواكلهمالملائكةكانتلو!شعريياليت،منهيؤخذبشىءيثق

؟البيانأبينمنهذاأليس:يقالقوليأتيأم،وأعمأزمكلمةفأي،بذلك

الشفاعةحديثفي!بيهالنبيوقال،القرآنفيتكررتالكلمةهذهأنورابعها:

نإ:يقولمنالناسومن)2(،وآدمموسىمحاجةفيوكذلك،ملائكتهلكوأسجد

يقعلئلا،عنهتأخيرهيجوزفلا،البيانبهيقرنأنوجبالخاصبهقرنإذاالعامالقول

فوجب،تخصيصدليلالكلماتهذهمنبشىءيقترنولم؟الجهلاعتقادفيالسامع

.بالعمومالقطع

بعدلكن/الخطابوقتعنالبيانتأخيريجوز:الا!صوبوهو-آخرونوقال

قدالقصةكانتوإذا،بالعمومالقولفيجب.أعلمواللّه،التخصيصدليلعنالبحث

.البهتانمنفيهاالخصوصدعوىفليسالخصوصعلىيدلمافيهاوليستكررت

وزاد،لربهموعبادةطاعةسجدوالأنهمبشىء؟فليسالكَروبيِّينلسجودإنكارهموأما

تقيملاالمرسلةوالحكاياتيسجدوا،لمأنهمثبتإذاآدَممنأفضلأنهمذلك:قائل

سبحانه-الفهكتابفيقول،بالكروبيين!هوا!الِينَ)وتفسيرهمباطلاً.تهدمولاحقأَ

وقيل:،عليهدليلاللفظفيولا،متبعإمامعنذلكيعرفولا،علمبلا-وتعالى

بناحاجةولاذلك؟قبلعاليأَكنتأم؟الوقتهذامنكبيراًتكونأنأط!بت!ال!أَسْتَكْبَرْتَ!

.بتفسيرهأعلمواللّهبارائنا،الفهكلامتفسيرإلى

فضلهممعلهسجدواالساجدونيكونقد،لهالسجودأن:وهوثالثسؤالوههنا

:فنقول،المفضوليخدمقدالفاضلفإن،عليه

روخصفالنبي،خادمهمالقومسيدفإن،مستنكرةغيرللأدنىالا"علىمنفعةأناعلم

وتمام،ثوابهاإليهيعودالحقيقةفيمنفعتهلكن،للناسالناسوأنفع،الناسِأفضل

لنا،بتدبيرهماحتجمنعلىيوردأنيصلحفهذا،خلقهبنفعيحصلاللّهإلىالتقرب

مجردإلالهللمسجودفيهمنفعةفلاالسجودنفسوأمالنا،منفعتهملكثرةعليناففضلهم

وتحتهدونهممنأسفلأفضلهومنيكونأنالبتةيصلحولا،وتكرليموتشريفتعظيم

)3(.سراثحتهفإنهذافافهم،المتوهملا،والمحقق،الشرففي

.أثبتناهماوالصواب"فاليعز!:المطبوعةفي()1

.214صتخريجهسبق)2(

.أثبتناهماوالصواب!سر!:المطبوعةفي)3(
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عَلَيَّ!كَرَّمْتَالَّذِيهَذَا:)أَرَأَيْتَكَإبلي!عنقصصأقوله:الثاني/الدليل

له.بالسجودأمرإذ،إبليسعلىآدمتكررمفينصهذافإن162الإسراء:أ

والسنة،الكتابفيذلكذكركما،بيدهآدمخلق-تعالى-اللّهأن:الثالثالدليلى

سنيهم-الإسلاميدعىمنجميعيقولهوهذا،بكلمتهبلبيدهيخلقهملموالملائكة

:أقوالثلاثةعلىاللّهيديفيالناسفإن،الكتابأهلوعليهبل-ومبتدعهم

صفاته"جميعحكمحكمها،ذاتهصفاتمنصفتاناللّهيدا:فيقولونالسنةأهلأمما

نفسه،بهاوصفالتيصفاتهجميعفيثبتون.وكلامه،وإرادتهوقدرته،وعلمهحياتهمن

قدأسماءلهأنكما.غيرهصفاتأسماءصفاتهأسماءشاركتوإن،أنبياؤهبهاووصفه

قدير،شكور،صبور،،حليم،بصير،سميععليم،رحيم،رؤوف:مثل،غيرهفي"ايسمى

تعالى:قولهفيكما،والمماثلةالحقيقةفيالمشاب!هنفيبمكبيو،،عظيمِ،علي،مؤمن

الإثباتبينالاَيةهذهجمعت11،،:الشورىأالْبَصِيرُ!السَّميعوهُوَشَيْءٌكَمِثْلِهِ)لَيْسَ

والإضافة.النسبةتشابهوالإضافةوالنسبة،إليهخلقهكنسبةإليهصفاتهونسبة،والتنزيه

برؤيةالرؤيةشب!تكما،صفاتهوأسماءأسمائهفيالاشتراكجاءالوجههذاومن

بعضكمثلالمملوكينعبادهمعمثلهضربكما،للمرئىلاللرؤيةتشبيهاوالقمر،الشصس

ومَصْفَاةشُبْهَةمَجْلاةفإنههذا/فتدبر،السمواتفيالأعلىالمثلوله،مملوكيهممعخلقه

يليقكماهو،والصفاتالا"سماءمنويضاف،إليهوينسب،نسمعهمافجميعكَدَر،

لذاته.ويصلع،بالفه

عناللّهتعالى-كيدييد:يقولمنمنهم:والتمثيلالتشبيهأهل-الاَخرانوالفريقان

كبيواً.أكبر،واللّهوالقدرتانالنعمتان:همااليدان:يقولونوالتعطيلالنفيوأهل-ذلك

.بيدهخلقهإذ؟لغيرهليستومزيةفضيلةلاَدمأنعلىكلهمهؤلاء،اتفقحالوبكل

موسى:لهقالحينآدمعلىبهااللّهأنعمالتيالنعمفيمعدودذلك:أنالثالثالوجه

التيالنعمفيلهذلكذكروا،وإنماالقيامةيوملهيقالوكذلك)1(."بيدهاللّه"خلقك

فضلهعلىدليلواضحبيان.فهذافيهاشوركالذيدونالمخلوقينبينمنبهاالفهخصه

صالحأجعل:"لاللملائكةقال-تعالى-اللّهأدتأسلمبنزيدذكركما،الخلقسائرعلى

")2(.فكانكنلهقُلْتُكمنبِيَدفيخَلَقْتُمنذرية

.(2652/15)القدرفىمسلم)1(

الكبيرفيالطبرانيرواه":وقال1/87الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره)6173(الأوسطفيالطبرانيرواه)2(

زيدبنطلحةالأوسطسندوفي،متروككذابوهوالمصيصيخالدبناللهعبدبنإبراهيموفيهوالأوسط

.أيضَا!كذابوهو
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بقوله:الملائكةعلىالا!نبياءتفضعيلعلىأصحابنابعضبهاحتج!ا:الرابعالا-ليل

وقوله:33،،:عمرانآلأاثعَالَمِين؟(علىعِمرَانَوَآلإبراهيموَآلَوَنُوحًاآدَمَاصْطفَبئاللّهَط؟إنَّ

الملائكة!الْعالَمِينجمهـيتناولواسم32(:الدخانأثقالْعَالَمِينَعَلَىعِلْنمٍعَلَئاختَرْنَاهموَلَقَد9ِ

فيكماالخلقأصنافجمجع/بهيرادقا-العالمينأصنافلا!ننظر؟وفيه،والإنسوالجن

علىفقطالآدميونبهيرادوقد،:2،الفاتحةأنموائعَالَمينرَبِّلِلَّهِ:ظبرائحَمْدُتعالىقوله

،،165:الشعراءأر!تائعَالَمِينَمِنَالذكْرَانأَتأْتُونَ!،:تعالىقولهفيكما،أصنافهِمِاختلاف

يأتونلاكانواوهم0،8:الا!عراف1الْغالَمينَ!مِنأَحَدمِنْبِهَاسَبَقَكُممَاائفَاحِشةأَتأْتُونَصثر

الجن.ولاالبهائم

الْعَالمينَ؟ثه.عَلَىعِلْمٍعَلَئاخْتَرْنَاهُمْول!:قولهفيواحد،كمازمنأهلبالعاليئيرادوف

أصنافجمجعتحتمل،الآية؟؟عِمْرَانًوآلَإِبْرَاهِيمَوآلوَنُوحًاآدَمَاصْطَفَىاللَّهَإِن*7:فقوله

لجميععامائعَالَمِين،،9،اسم:يقولأنبهاحتجولل!.فقطآدمبخوالمرادأنويحتيل،الخلق

العلمأولو،لاسيماعليهودلالاتلهآيات،وهياللّهيعلمبهاالتيالمخلوقاتأصخاف

.الخ!وصيوجبدليلقامإذاإلاعمو!هعلىالاسمإجراء،فيجبالملائكةمثل،منهم

ضعيفدليلوهو.،7.:الإسراء1،،الآيةآدَمَبَنِيكَرَّمْنَاوَلَقَذفي:بقولهأيضأَاحتجوقد

.قررناهكمابالضدهوبل

علىدليلوفيها،0،3:البقرةأ!بمخَليصَةًالأَرْضِفِيجَاعِلٌ!إِنِّي:قوله:الخامسالدليل

كانوقد،عليهخليفةهوهـكأعلىينك!لالخليفةأن:أولهما:وجهينمنالخليفةتفضجل

نأ:وثانيهما.الملائكةمنالا!رضفيماتعلىيفض!!أنغايتهو*طا،ملائكةالا!رضفي

حيث،منهموالخليفة،فيهمالاستخلا!/يكونأن-تعالى-اللّهمنطلبتالما،تكة

الخلافةأنفلولا3،..:البقرةأالآيةقيالذِمَاءَوَيَحمئفِكُفِيهَايُفْسِدًمَنفِيهَاأَتَجعَل9ُ:قالوا

!هحاحبها.وغبطواطاسوهالمادرجاتهمهـقأعلىعاليةدرجة

علمعن-وجلعز-اللّهسألهمحينبالعلمعليهمآدمبنيتفضيل)1(:السابعالدليل

ل!!هَلْ:تعالىقالوقد،بذلكآدمفأنبأهميحسنونهالاأنهمواعترِفوا،يجيجوهفلمالا!سماء

.9،:الزمرأ1مم!يَعْلَمُونَلاوَانَذِينيَعْلَمُونائَذِينَيَحستَوِي

عن،المِهْزَمأبيعنسلمةبنحمادرواهماالا!حاديثأولوهوالتامن)2(:والدليل

مؤمن،رجلقتلمنأهوناللّ!علىالدنيالَزَوَال":قالأنه!االخبيعنهريرةأبي

بالا"صل.هكذا2(،1)
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")1(.عندهالذينالملائكةمناللّهعلىأكرموالمؤمن

المقربين.الملائكةمناللّهعلىأكرمالمؤمنينأنفينصوهذا

فيقالكلامأوذكر،!ك!ي!اللّهرسولخطبنا:هريرةأبيعنالخلالروِاهماذكرثم

رجل:فقال.بعضإلىبعضهموانضمالناسفدنا."خلفكملمنووسِّعوا"ادْنُو،:آخره

أيديكمبينمنيكونوالممعكمكانواإذاإنهم،"للملائكة:قال؟للناسأوللملائكةأنوسع

ومنأيدينابينمنيكونونلاولم:قالواوشمائلكم".أيمانكمعنولكن،خلفكممنولا

".الملائكةمنأفضلأنتم،:"نعمقالعلينا؟فضلهممنأوعليهمفضلناأمنخلفنا؟

،إسنادهحاليعرفلالكن،الملائكةعلىالبشربفضلالقطعوفيه،الخلالرواه/

.إسنادهصحةعلىموقوففهو

الا!نصاريأخبرني:قالرُوَيْمبنعروةعن"السنة"كتابفيأحمدبناللّهعبدوروى

يأكلونفجعلتهمآدم،بنيوخلقتخلقتناربنا:قالواالملائكةأن!باّلهالنبيعن

تجعلولم،ويستريحونوينامون،الدوابويركبونالنساء،ويأتونويلبسون،ويشربون

.الآخرةولناالدنيالهمفاجعل،ذلكمنشيئًالنا

أسلمبنوزيد.أبيهعنأسلمبنزيدعن-موقوفأَتقدمكما-مرفوعأَالحديثوذكر

ويأتيقومهمجالسليدعالحسينبنعلىكانإنحتى،وورعهوفقههعليهفيزيد

قلبه.صلاحيجد:قالأو،ينتفعحيثيجلسإنما:فقالذلكفىالزهريفلامه،مجلسه

يدهفيماالباذلفيهمخصلةأدنى،للعلمطالبأربعمائةنحومجلسهيحضركانوقد

بين.)2(00عنإلاالقولهذامثليقولفلا،بعضعلىبعضهميستأثرولاالدنيا،من

رسوله.علىالكذبمنأعظم-وجلعز-اللّهعلىوالكذب

البشرصالحيأن:بينهميتناقلونكانواالأولينالسلفأنالآثارهذهفيماوأقل

ظهرإنما،ذلكفيمنهم/أحديخالفولم،لذلكمنهمنكيرغيرمنالملائكةمنأفضل

عندهم.كالمسثقرذلككانفقدالآراء،وتفرق،بأهلهاالا"هواءتشتتبعدالخلاف

إلىليلةكلينزل-تعالى-اللّهأن:مثلالمباهاةأحاديث:عشر)3(الحاديالدليل

المصلين،بهميباهيوكذلك)5(،بالحاجملائكتهفيباهيعرفةوعشيةالدنيا)4(سماء

فيالحديثين"،وكلاأخرىينتظرونوهمفريضةقضواقد،عباديإلىانظروا:"يقول

الأوسطفيالطبراني"رواه:وقال1/87الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره)6634(،الأوسطفىالطبرانى)1(

".متروكوهوالمِهْزَمأبووفيه

بالأصل.هكذا)3(.بالا!صلبياض)2(

.1145()التهجدفىالبخارى)4(

.(1348/436)الحجفىمسلم)5(
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بالا!فاضل.إلاتكونلاوالمباهاة،مسلمصحيح

توجبفلا،الشهرةبتلكهيولا،مشهورينغيراَحادرواهاالا!خبارهذه:قيلفإن

علمية.والمسألة،علمأَ

بل،نقيضهيمكنلاالذياليقينالقضيةهذهفيالمطلق:إنقالمنأولا:قلنا:

حاصل.وهو،الغالبالظنفيهايكفي

راجحعقلكلولكن.مسلمفهذا؟علملاأنهأتريد؟علمية:بقولهالمرادماثم

يقبللايقينأكانماإلاعلمأَيسمونلاالناسمننفرقةكانوإن،علمفإنهدليلإلىيستند

استوفيوقد1(0:الممتحنةأ!ومُؤْمِنَاتٍعَلِمْتُموهُنَّ)فَإِنْ:تعالىوالوقد،الارر!اض

لغوفهذا،الاستيقانالمطلوبلأن؟علميةأريدفإن،الموضعهذاغيرفيذلكفيالقول

علميغيرأمركلفيالكلامعنالإمساكلوجبحقأَكانولو،عليهدليللاالقولمن

بين.تهافتوهو،باليقينإلا

قد،متباينة/طرقمنومجيئهابعضإلىبعضهاوانضمامبمجموعهاهي:نقولثم

هذافإن،ورجالهالحديثبمعرفةالبصيرةوذويالإسناد،بعلمالخبرةلا!ولىاليقينتوجب

حصولهلهمالعلمحصوللوازممنوليس،بعلمقومكلاختصكمابهاختصواعلم

وضعيفه.الحديثصحيحبينيميزونبهمماعلموامايعلمواأنإلا،لغيرهم

فيها،العقلاءاشتراكتوجبلا-صفاتهاوتباينأصنافهااختلافعلى-والعلوم

يجبالضرورياتأنالجدلأولىمنفرقةزعموإن،الخبرياتالسمعياتلاسيما

عدمتجويزنامعجميعها،فيلا،الضرورياتبعضفيحقهذافإنفيها،الاشتراك

فيالاشتراكبوقوعالاشتراكسنةجرتلكن،الضرورياتمنشىءفيالاشتراك

الذيالعلممنكثيراًفجحدوا،جميعهافيالاشتراكوجوبفجعلواأقوامفغلط.بعضها

غيرهم.بهاختص

هوالمطلوبأنأوغالبأ،ظنأتفيدوإنماالعلمتفيدلاأنهافرضنالو:نقولثم

لتجتمعمؤيدةمؤكدةهيوإنما،الا!حاديثهذهبغيرحاصلالمطلوب:فنقول،الاستيقان

المقالة.هذهعلىالا!دلةأجناس

صالحيفضلالمتضمنةالا!حاديثيحدثونالسلفكانقد:)1(عشرالثانيالدليل

علىفدل،لا"نكروهمنكراًهذاكانولو،الناسرؤوسعلىوتروى،الملائكةعلىالبشر

ذلك.اعتقادهم

بالأصل.هكذا()1
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وربما،الغالب/القوىعنيقصرلمالظنبعضفإن،القاطعاليقينيفدلمإنوهذا

أحوالهم.واختلافالناسباختلافذلكاختلف

:نقولأنوهو-المسألةحقيقةعنالكاشفالبحثوهو)1(:عشرالثالثالدليل

بها؟أولىأيهماينظر،ثمهي؟ماالفضيلةمعرفةمنبدفلاشيئينبينوقعإذاالتفضيل

غايتهمإلىووصلواكملواإذاالبشرصالحيتفضيلفيتكلمناإنمافإنا،وأيضا

الدرجاتوسكنوا،الزلفىونالوا،الجنةدخلواإذايكونإنماوذلك،نهايتهموأق!ى

وجههإلىبالنظريستمتعون،لهموتجلى،قربهبمزيدوخصهمالرحمنوحياهم،العلى

ربهم.بإذنخدمتهمفيالملائكةوقامت،الكرريم

الملائكةرأواالصنفينفينظروالماالغالطينأكثرفإن،الا!مرهذافيالباحثفلينظر

تزنلاالتي،الْكَدِرَةالخسيسةالحياةهذهفيوهوالاَدميونظروا،والكمالالتمامبعين

.بالإنصافهذاوليسبعوضةجناحاللّهعند

مزيدوهكأ-تعالى-اللّهمنبقربهاهوإنماالا!خرىعلىالذاتينأحدفضل:فأقول

ذلك.حقيقةندركلانحنكناوإدلنا،اجتبائهوفضلاصطفائه

محض،خبرنفسهافيهيالتيالا"مورحسبوعلى،الإجمالسبيلعلىهذا

منوالبراءةوالطيب،والطهارةوالزكاة،والقدرةوالعلمالحياة:مثل،صرفوكمال

الفضلينتعلىفنتكلم،والعيوبالنقائص

فيهاما/علىيطلعِولم،بيدهوغرسها-تعالى-اللّهخلقهاعدنجنةفإن:الأولأما

المؤمنون:أ!الْمُؤْمِنُونأَفْلَحَم!قَدْ:فقالت،تكلمي:لهاوقالمرسلاً،نبيًاولا،مقرباملكأ

فهذه،دارهوهي،سحركلفيإليهاينظروأنه،عديدةأحاديثفيذلكجاء.ا،

الأعلينأنومعلوم.الملائكةمنأحدعليهايطلعلمالتي،المؤمنينلعبادهتعالىاللّهكرامة

بنيتإنمافإنها،المرسلينحقفيهذا:يقالولا،عكسغيرمنالأسفلينعلىمطلعون

،كمالإلىذاهبونفإنهم،لهممعدةهيوإنماسكناهاإبانبعديبلغوالملكن،لهم

وثوابهم.جزاؤهموهو،وارتفاععلوإلىومنتقلون

وليستمتصلثوِابهمفإن،ذلكبعدبحالهمشبيهةاليومحالهمفإنالملائكةوأما

أَعْين!قرَّةِمِّنلَهُمأُخْفِيممانَفْسٌتَعْلَمُفَلا:)تعالىقولههذاوتصديق،مخلوقةالجنة

.،17:السجدةا

فيآدمحالأولأَعنهمغيبوقد،الملائكةعنغيبلا"وليائهاللّهأعدهمافحقيقة

صل.لأباهكذا(1)

228



وغيرها.الاولىالنشأة

ثبتإذانوعهممنفالواحد،نوعهممنالواحدفضليبينالصا!ناللّهعبادوفضل

منإذ؟الا"نواعجمجععلىنوعهمفضلثبت،والا!شخاصالا!عيانجمجععلىف!علهم

والا"نواعالا!شخاصجمجيفوقأنإلىالمفضولالنوعأشخاصمنشخصارتفاعالممتنع

بعضفاقربمالكن،النفسيةصفاتهاعنالا!عيانوقلبالحقائقتبديلهذافإن،الفاضلة

بعضفيأنكما،وحقيقتهنوعهبفضلعليهذلك/امتيازمعالفاضلالنوعأشخاص

الخيل.جمجعمنخيراًيكونولا،الخيلبعضمنخيرهو!االخيل

اللّهرسولمحمداًأن:المقبولونوأولياؤهالمرضيونالعلماءحدَّثَفقدهذا،تبينإذا

معه.العرشعلىربهيجلسهك!ح!

يَبْعَثَكَأَن)عَسَىتفسير:في،مجاهدعن،ليثعن،فُضَيلبنمحمدذلكروى

مرفوعة.وغيرمرفوعةأخرىوجوهمنذلكوذكرالإسراء:97(1مُّحْمُودًاثومَقَامًارنُجكَ

هوالمحمودالمقامأنمنالأحاديثبهاستفاضتلمامناقضأَليسوهذا:جريرابنقال

علىإجلاسهإن:يقوللا،ويدعيهالإسلامينتحلكأ5جمجعمنالا!ئمةباتفاق،الشفاعة

فضلثبتوإذا،منكرالآيةتفسيرفيذكرهولا-الجهميةبعضأنكرهوإنما-منكرالعرش

عليهم.!الحناأعنى-النوععلىالنوعفضلثبتفاضلهمعلىفاضلنا

منفيهونفخ!ورتهعلىاللّهوخلقها،بيدهاللّهخلقهاآدمذاتفإن،الذواتوأما

إلايخوضهلا،السابحفيهيغرقبحروهذا،الذواتمنلشىءهذايحبتولم،روحه

علىاللبذوفليكن.تعطيلفيأو،تمئيلفيإماوقعوإلا،الهدايةبنورمؤيدكل

مابأنالإيقانكلوليوقن.عليمعلمذيكلوفوق،بعيدةمرماةعلمهوراءأنبصيرة

فَوَرَبِّ)علمهيبلغهولمعقلهعنهقصروإنوباطنأَ-ظاهراً-حقالنبويةالاَثاربهجاءت

ورد،إنكاربابتلجَنَّفلا23(:الذاريات*!وأتَنطقُونَأَنَّكُمْمَافلَلَحَقإِنَّهُوَالأَرضِالسَّمَاءِ

بقواككتبتهاالتيلقواعدكحفظأَ-باطنهمنوتعَجبأ!/لظاهرهردا-وإغماض!!امساك

.مولاكجَنَابعنعقلتكالتيبأ!ولكوضبطتها

هوهذاإنولعمري،والتشبيهالتمثيلوتَوَقّالتنزيهمنالمتقدمينيخالفمماإياك

لهالقهيجعللمومنالشعر،منواْدق،السيفمناحَدَّهوالذي،المستقيمالصراط

نور.منلهفمانوراً

الاَخرةالدارفيالا!بديوالبقاءالسرمديةالحياةذلك،فمنتتفاضلالتيالصفاتوأما

نأأسلفتفقدبالموتمنغوصةهذهحياتناكانتوإن،هذامنأكثرللملكوليس
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الذيالعلممنذلكوغيرالبقاءإلايبقىلاحتى،الحقيقتينكمالبعديقعإنماالتفضيل

الملائكة.بهامتازت

للرسلالوِحيفإن،للاَخرِليسبماالعلممنقبيِلكلاختصاصمنكرغير:فنقول

أَوْحِجَابٍوَراءِمِنأَوْوَحْيَاإِلااللَّهُيُكَلِّمَهُأَنلِبَشَرٍكان)وَمَا:تعالىقالكما،أنحاءعلى

ثلاثةعلىللبشرالكلامأنفبين،،اه:السثمورىأيَشَاءُ!ومَابِإِذْنِهِفَيُوحِيَرَسُولاًيُرْسِلَ

الملك.بتوسطيكونواحدمنها:أوجه

الطور،ويوم،المعراجليلةمنالملكوأين،وحيفيهماللملكليسآخرانووجهان

ذلك؟وأضعافالا!سماءوتعليم

باطل-واللّهوهو-الملائكةاْيدىعلىإلايكونلاالدنيافيالبشرعلمأنثبتولو

والثناءمحامدهمنعلىَّالفه/"فيفتح:!ي!الخبيقالوقد؟!القيامةبيوميصنعونفكيف

")1(.قبليأحدعلىيفتحهالميلهينيها،بأشياءعليه

إلايكونلابأنهالغبيهذازعمكماوليس،اللهمنمقسومالعلمأن،هذاتبينوإذا

اللّه-أنالقرآنعليهيدلالذيبل،علمبلاقولوهو،الإطلاقعلىالملائكةبأيدي

،العلومأشرفهوالذيالا"سماءعلموهو،الملائكةعنديكنلمبعلماَدماختص-تعالى

ومنها؟الطريقبنياتإلىالموضعهذاعنالعدولفأين،العلملمزيدعليهمبفضلهوحكم

.القدرة

وأنه،القوىشديدبأنهجبرائيلقصةوذكروأقدر،اْقوىالملكأنبعضهموزعم

ذلك،منأعظمعبادهبعضالفهاَتىفقد،جناحهمنريشةعلىلوطقومقريةحمل

أقسملومناللّهعبادمن:))إن!صالخبيوقال،نوحبدعوةالا!رضأهلجميعفأغرق

وهذا)3(!لأبَرهُاللّهعلىأقسملوبالأبوابمدفوعأغْبَرَأشْعَثَ،ورُبَّلا"بَرّهُ")2(الفهعلى

اللّهعلىأقسملومناللّهعبادمنإنآثار:فيذلكتفسيروجاء،الا"شياءكلفيعام

مبالغة.وهذاأقامها،لماالقيامةيقيموألالا!زالها،أماكنهاعنالجبالأو،جبلأيزيلأن

الحقيقةفيلأنهمايدعوها،بدعوةوهذا،فيهخلقتبقوةيفضلذلكإن:يقالولا

القوىيفضل/أجلهمنوما،القوةومطلوبالقدرةمقصودهو،واحدإلىيؤولان

الأثر:فيجاءوقد؟الآخرةفيتصنعونفكيفالدنيافيهذاأنهبثم،الضعيفعلى

،عبدييا،فيكونكنللشىءتقولأجعلك،أطعنيفيكونكنللشىءأقولأنا،عبدي"يا

تأتيهالمؤمن"أنأثر:وفي،"تموتلاحيأأجعلكأطعني،يموتلاالذيالحيأنا

.(3027)الصلحفىالبخارى)2(.(4712)التفسيرفىالبخارى)1(

.(2622/138)والصلةالبرفىمسلم)3(
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أكاهاورليسغايةفهذه"يموتلاالذيالحيإلىيموتلاالذيالحيمن:القهمنالتُّحَفُ

قوة؟!لقوتهيقومفلا،يمشىوبه،يبطشوبهيبصر،وبه،يسمعداللّهوهولا،،كيفمرهى

التامةوالطاعة،والمعائبالنقائصعنوالبراءة.والتقديس،والنزاهةالطهارةوأما

وفقعلىوأقوالهمأفعالهموإنما،غفلةولاسهوولامعصيةمعهاليسالتي،للّهالخاصة

هيالحقيقةعلىال!فاتوهذه؟الصفاتهذهللبشرأينمن:قائلقالفقدالا"مر،

:وجوهمنفالجواب.شيئأَدالسلامةأعدللا:قيلكما،الفضلأسباب

علىلليؤمخينالآخرةفيكانت،الآخرةفيالأحوالهذهإلىنظرذاإذاأنا:أحدها

بل،فقطالحياةهذهفيتفضيلهمفيليسالكلامأنقدمناوقد،وجهوأزمحالأكمل

جنسمنكانمالكلقاطعوجهوفيه،الحيواندارفيوالاستقراروالتمامالكمالعند

ولايبولونلا،الشمسومثلالقمرمثلوجوههمتكونأقواممنهمفأين،الكلامهذا

النقم؟!منولاالعيبمنذرةفيهمما،يبصقونولا،يتمخطون

علىمخلوقون/والملائكة،الاَدميف!لعلىالدليلهوبعينههذاأن:الثانيالوجه

ذلك.بخلافوالبشرعنها،انفكاكهمإلىسبيللا،لازمةوصفة،واحدةطريقة

بهلهمترفعوالهفواتالزلاتمنالبشرصالحيمنيقعماأن:الثالثالوجه

ومنهم،المخطهرينويحبالتوابينيحباللّهفإن،حسخاتالسيئاتلهموتبدل،الدرجات

بالذنبابتلىلماإليهأحبالعفويكنلمولو،الجنةدخولسببتكونسيئةيعملمن

الذنوبيغفرلاأنهالعبدعلممنوضحكه،عبيدهبتوبةفرحهوكذلك،عليهالخلقأكرم

.الذنوبالمقربينمواقعةسببينكشفوبه،الربوبيةأسرارمنفإنههذافافهم،اللّهإلا

تعالى--اللّهألقىآدمبنيخطايااستعظمتلماالملائكةأن":روىما:الرابعالوجه

الملائكة،على-تعالى-اللّهمناحتجاج،وهو")1(الخطيئةفواقعواالشهوةبعضهمعلى

وقعود،يقعدونلاقياموِمنهمِ،والتسبيحالعبادةدائموالملائكةإن:قالوافقدالعبادةوأما

يَفْتُرُويمهولاوَالنَّهَارَاللَّيْلَ)يُسبِّحُونيركعونلاوسجود،يسجدونلاوركوع،يقومونلا

.012؟الاءنبياء1

مالوإِنَّا:تعالىقالكما،وكثرتهبقدرهلا،وجودتهالعملبنفسالفضلأن:والجواب

نُف!يعُلامالوإِنَّا:وقال7(،:الكهفأمهوعَمَلاًأَحْسَنُأَيّهمْلِنَبْلُوَهُمْلَّهَازِينَةًالأَرْضِعَلَىمَاجَعَلْنَا

منالاءرضملءمنأ!لإررانمن!4ورب013،:اي!فأمهوعَمَلاًأَحْسَنَمَنْأَجْرَ

الرجلينوإن،/الا!رضأهلجميععملمثلاليومفيلهيرفعإدريسوكان،غيرهعمل

1.363/جريراب!()1
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والا!رض.السماءبينكماصلاتهمايبنماوأجرالصففي؟،نليك!

."المسبحينزَجَلمنإلىَّأحبالمذنبينأنِينَ"أدن:روىوقد

فيهمثم،وأفضلأحسنوالمضادالمنافىوجودمعالاَدميإنعلماءإن:قالواوقد

،المتعدىالنفعوأما،النَّفَسَيلهمونكما،التسبيحيلهمونالاَخرةوفيالدنياالحياة

وينزلون،أيديهمعلىالعبادأرزاقتجريهم:قالوافقد،العالموتدبير،للخلقوالنفع

الملائكة.أفعالمنذلكوغيرويمسكونويحفظون،والوحيبالعلوم

الشافعشفاعةذلكمنويكفيك،منهوأكثرذلكمثللهمالبشرصالحأن:والجواب

حتىالجنةأهلفيوشفاعته،يحاسبواكيالبشرفيوشفاعتهالمذنبن،فيالمشفع

إِلاأَرْسَلْنَاكَوَمَما،):قولهكأ5هموأين،الملائكةشفاعةتقعذلكبعدئم.الجنةيدخلوا

كَانَولَوْأَنفُسهِمْعَلَئوَيؤْثِرُونَ!:الذينمنهموأين؟(701:الا!نجياء1!،لِّلْعَالَمِينَرَحْمَةً

سُنَّةسَنَّومن؟الحقودينالهدىإلىيدعونممنهموأين؟اخشر:9(!أخَمحاصَةْبِهِمْ

ومُضَر")1(؟ربيعةمنأكثرفييشفعمنأمتيمن:"إن!ظ4!قولهمنهموأين؟حسنة

والنجباء؟)2(.،والأبدال،والا!غواث،والا"وتاد،الا!قطابمنهموأين

بهنهجنا/أنموذجأمنهذكرنا،المعلومةبالا!سبابالتفضيلوجه-اللّههداك-فهذا

رأىحظأَمنهوأوتى،ذلكتدبرمن،الصابنفضائلدركإلىالباببهوفتحنا،السبجل

والعلمالقولمنلهميكنلمقومذلكعنعدلوإنما،القهإلايحصيهلاماذلكوراءَ

مواقففيوتاهوا،وشبهاتبدعفيفوقعوارسومها،إلاالحقائقمنولا،ظاهرهإلا

به.احتجوامانذكرنحنوها،ومجازات

الْمَلائِكَةُوَلالِّلَّهِعَبْدًايَكُونَأنالْمَسِيحُيَسْتَنكِفَلَن:!تعالىقوله:الأولىالحجة

يبدأإنماالا"كابر،وانقياد،الا"عاظمذلإثباتيريدوالذيالنساء:172(،أالْمُقَرَّبُونَ،

له،انقيدمنعظمةفهمفيالمخاطبليرقى،فالا!علىالا!علىإلىمترقيأفالا"دنىبالا!دنى

العظمة،مراتبتببمانحصللماابتداء،الا"عظمبانقيادفوجىفلووإلا،درجةدرجةوأطيع

ونقصأَ.رجوعأيكونبلضائعأَ،ذلكبعدالاءدنىذكرولوقع

يستنكفكيفأي،يأتينيوفلان،ياْتينيلافلان:يقالأنالخلقفطرةجرتولهذا

نأفلانيأبيلا:يقالولا،يأتينيوهو،وأعظممنهأكرموفلان؟إلىالإتجانعن

كيف،فضلهمعلىدليلالملائكةإلىالمسيحمنفالانتقال.فوقههومنولا،يكرمك

."ثقاتورجالهأحمدرواه":وقال،0/1384المجمعفيالهيثميوذكره،4212/اْحمد()1

صل.لالأهكذا)2(
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؟!الفضائلعينهوالذيبالقربنعتواوقد

عطفهودمانما،الأدنىعلىالا"علىعطفمنليسهذاأنالقاضيزعم:والجواب

عبدواوقومأ-سبحانه-الفهابنأنهوزعمواالمسيحعبدواقومأَأنوذلك:قال.ساذج

تعالى--اللّهفبينالفريقينعن/-تعالى-اللّهحكىكما،اللّهبناتأنها!اوزعهالملائكة

وأنهما،عبادتيعنيستنكفوالنعباديهمدونيمنعبدتموهمالذينهؤلاءأنهذهفي

وهذاالبشر،نوعمنوهوالظاهرهووالمسيحأليما،عذابأَلعذبتهماعبادتيعناستنكفالو

بحقيقته.أعلمواللّهنظر،فيهالكلام

إلىالا!دنىمنالانتقالأنأريدوإن،كلامفلاالمرادهوهذاكانإن:نقولثم

ليستخصائصللملائكةأن-للإسلامصدركوشرحقلبكاللّهنور-فاعلم،الا!على

إلىوأقرب،مكانعلىاليومأنهم،لبجبفيهيستريبلاماهذا.الدنيافيسيمالاللبشر،

إلى،آثارأوأيمن،أعماراًوأطولصوراً،وأجملخلقاَ،وأعظمجسومأَ،وأظهر،اللّه

نعلمه.لاوممانعلمهمما،الحميدةالخصالمنذلكغير

المزيتينمنواحدةكلمجموعفيالكلاملكنومزايا،خصائص-أيضأَ-وللبشر

ماجرىلمححيث،ذلكوراءوهوبعدها.وماالاَيةلهذهممهدطريقهذا؟أفضلأيهما

فيهادونهملمنتنبغيلاالتيالا!مورمنبهواختصوا،بهتميزوافلماالملكتفضيليوجب

أسبابها.منهوفيماعليهميتفضلأن

،الآياتمناللّهأيدهلماهوفإنما،اللّهعبادةعناستنكافهفرضلوالمسيحأنوذلك

،آدمبنيعنخلقهفيخرجولا!نه؟ذلكوغيرالموتىوأحياوالا!برصالا!كمهأبرأكما

والملائكةإلاالصفاتهذهمنصفةمنوماالزهد.أعطىفيها:الدنيا،وماعنعزوفهوفي

جبريلفرسكانوقد،أمغيرومنأبوين/غيرمنخلقواكلهمفإنهمفيها،منهأظهر

سهل.الملائكةعلىبيوتهمفيالعباديدخرما؟وعلمعليهيمرالذيالتراببهيحيى

فهذه")1(فبرؤواعليهممسحالملك"أن:وأعمى،وأقرع،أبرصحديثوفي

أوفرمنهاللملائكة-وجلعز-اللّهابنوجعل،المسيحعبدأجلهامنالتيالا"مور

خلقأحقفهو،عبادتهعنيستنكفونلاوهم،للمسيحمما،وأعظممنهاوأعلى،نصيب

فأقصىوأيضا،.الاَياتهذهوراءفأمورلديهوالزلفىاللّهمنالقربوأما،يستنكفألا

وكانالاَخرةفياستقرإذاوأماالدنيا،الحياةهذهفيهوإذ،المسيحعلىتفضيلهمفيهاما

.هريرةأبيعنكلاهما1(،0)6492/الزهدفيومسلم)3464(،الأنبجاءفيالبخاري)1(
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منه؟أفضلهناكإنهم:يقالأينفمنأذكر،لستمماكانهـ،

أَعْلَمُوَلااللَّهِخَزَائِنُعِندِيلَكُمْأَقُولُلاقُل!ال!:!لمجبوّلنجيهتعالىقوله:الثانيةالحجة

:وجوهمنهذافيفالاحتجاص!هود،في5،ومثله0:الأنعام1!مَلَكٌإِنِيلَكُمْأَقُولُوَلاالْغَيْبَ

عنوسلبها،ملكبأنهالقولبنفيالغيبوعلم،خزائنهاستقرارقرنأنهأحدها:

حالمنأفضلالخزائنعلىويقدر،الغيبيعلممنحالكانفإذاواحد،نسقفينفسه

كانوإن،بملكليسمنحالمنأفضلالملكحاليكونأنوجب،كذلكيكونلامن

الآية.فيكمانبيا

دون/حالاَينفولم،الثابتةحالهمنأعظمحالانفسهعننفىإنمااْنه:وثانيها

منأفضلالملكحالأنعلىفدلأقدر،دونهماعلىفهوبالا"علىاتصفمنلأن،حاله

.المطلوبوهوملكأَيكونأنحاله

لما،اْعظمالملكاْنمنالمخاطبيننفوسفياستقرمالولاأنهالقاضيذكرماوثالثها:

نفوسفيكانالذيالاعتقادوهذا،مرتبتهدونهوشىءبسلبمواجهتهمحسن

حق.أنهفثبت،عليهمينكرهولم،عليهقررواأمرالمخاطبين

:وجوهمنوالجواب

لاملكأيكونأنونفى،اللّهخزائنوعندهبالغيبعالمأَيكونأننفىأنه:أحدها

منه،أفضلالملكيكونأنيجبلمنفسهعنذلكنفىوإذا،يتمتعولايشربولايأكل

أفضلوالقارئالكاتباْنعلىيدللم،قارئأناولا،كاتبأناولا:قاللوأنهترىألا

حجة.الآيةفييكنفلم،قارئولابكاتبليسممن

والغنى:والقدرةالعلموهي،الا!لوهيةصفاتطلبواإنهم:القاضيقالماوأيضا،

عنفسلبشىء،كلِعنغنيأشىء،كلعلىقديراً،شىءبكلعالمأيكونأنوهي

الأَسْوَاقِ!فِيوَيمْشِيالطعَامَيَأكلُالرَّسُولِلِهَذَا)مَما:قالواولهذا،الألوهيةصفاتنفسه

لَيَأكُلُونَإِنَّهُمْإِلاَّالْمُرْسَلِينَمِنَقَبْلَكَأَرْسَلْنَا)وَمَا:عنهمحتجأَ:تعالىوقال،7(:الفرقانأ

يكوناْنالملائكةصفةمنهاْرادوافكأنهم2(،0:ارفرقانأالأَسْوَاقِ!هفِيوَيَمْشُونَا!مامَ

يأكلونأجوافلهموالبشر،يشربونولايأكلونلاصُمَّدالملائكةفإنبها،/متلبسأ

اللّه.شاءإنبينوهذا،الصفةهذهإلىالا"مرفكان،ويشربون

ذلك،فيالملكحالنفسهعنفنفىالا!مور،منأمرفيأكملالآخرأن:وثانيها

الملكحالمنذكرفيماهذامثلتقدموقدبها،يمتازفضيلةلهيكونأنيلزمولم

هوماللبشرنوعهغيرمن:تقللمْلِمَولكن،مثلهنوعهمنللبشرليسوأنه،وعظمته
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منهأأفضل

أفضلالمؤمنكان،وإنبملكلست:يقولقد،عنهيعجزعماالإنسانسئلإذاولهذا

.الملوكمنوالملك،الجنحالمن

يكونأنينفلمذلكسلم،ولوالحالتلكفيالملكتفضيلفيهماأقصىوثالثها:أن

قاللوكما،وهذاالاَخرةفيوغناهوعلمهقدرتهتزيد"ولهذاالملكمنأفضلبعدفييا

منه.وأكمل،ذلكإلىترقيهالممكنومن،عالمإني:أقولولا،شيخإني:أقوللا:ال!بي

الْخَالِدِينَ!مِنَتَكُونَاأوْمَلَكَيْنِتَكُونَاأَن)إلاَّ:وحواءلاَدمإبليسقول:الثالثةالحجة

هيحالةملكينكونهماأنفلولاتكونا،لئلاأوتكوناأنكراهة:تقديرها02:الا!عراف1

قرنهاولهذاالعليا؟الحالةهيأنهاظناولمابها،أغراهمالما؟بشرينكونهمامنأكمل

عبادةأعظمفيكون،الاَدميمنحياةاْطولوالملك،الفانيمنأفضلوالخالد،بالخلود

الآدمي.منوأفضل

:وجوهمنوالجواب/

منهما،خيرالملائكةأنظن!مَلَكَيْنِتَكُونَاأَن)إِلاَّ:قولهأنالقا!يذكرهما:أحدها

أنهمامنهظنأَالْخَالدِينَ!مِنَتَكُونَا:)أَوْوقولهمخطئا.وكاناَدممنخيرأنهظنكما

والافات،والا!سقامَوالا!وجاعالا"مراضمنالسلامةمنذلكفيلماالخلود،يؤثران

ألاالا!نبياء.علىالتفضيلمخرجهذايخرجولم،حالههذهالجنةفيالخالدلا!ن؟والموت

الا!نبياء.منبأفضلوليسوافيهاخالدونالجنةفيالمخلوقينوالولدانالحورأنترى

إليه.فمالاعندهماآثرالخلودوكذلك،الوجوهبعضمنأفضلالملكأن:وثانيها

صاراقدالانتهاءفيفإنهماانتهاء،حاللاابتداءحالكانتتلكحالهماأنوثالثها:

إلىالانتهاءفييصيرانوكذلك،زواليعقبهولا،معهولافيهحظرلاالذيالخلودإلى

بين.وهذا،أولأَأراداهاالذي،الملكحالمنوأكملأفضلهيحال

75،،:الحجأالنَّاس!ووَمِنَرُسُلاًالْمَلائِكَةِمِنَيَصْطَفِياللَّهُ):تعالىقوله:الرابعةالحجة

بذلكبدأكما،والا!شرففالأفضل،والا!شرفبِالا!فضليكونإنماوالابتداء،بهمفبدأ

!ههوَالصَّالِحِينَوَالشُّهَدَاءِوَالصِّدِّيقِينَالنَّبِيِّينَمِّنَعَلَيْهِماللَّهُأَنْعَمَالَّذِين)1(مَعَ!فَأُوْلَئِكَ:قولهفي

والا!فضل.بالا"كملفبدأ916،النساء:أ

،متعددةلا!سباببِالشىءيبتدأبل،الا"فضلبغيركخيراًيكوِنقدالابتداء:أنوالجواب/

7،،:الا"حزابأ!اوإِبْرَاهِيمَنُّوحٍوَمِنوَمِنكَمِيثَاقَهُمْالنَّبِيِّينَمِنأَخذْنَا)وَإِذْ:تعالىقولهفيكما

-أثبتناهماوالصواب،""أولئك:المطبوعةفي()1
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إِنَّ):قولهوكذلك؟أفضل!صاوالنبي،إبراهيممنأفضلنوحأَأنعلىذلكيدلولم

أفضلالمسلمأنعلىيدللا35،،:الا!حزاب!أوَالْمُؤْمِنَاتِوَالْمُؤْمِنِينَوَائمُسْلِمَاتِالْمُسْلِمِينَ

أرسلوا؟فإنهمورسالةخلقأَأسبقالملائكةلأن؟بهمبدأإنما-أعلموالفه-،فلعلهالمؤمنمن

الوجود.فيترتيبهمعلىوالرسالة،الخلق،فيفالا!ول،الأولفذكر،والإنسالجنإلى

94،،:الشورىِأمه!الذُّكُورَيَشَاءُلمَنوَيَهَبُإِنَاثًايَشَاءُلِمَنيَهَبُ!الو:تعالىقالوقد

واكمْسِدالوا،،:التينأ!هووَالزَّيتُونِوَالتِّينِ):وقال،الإناثمنأفضلوالذكور

إلى،:68،الرحمنأ!هوَرُمَّانٌوَنَخْلٌفَاكِهَةٌفِيهِمَاو)،ا،:الشمسأالآياتوَضُحَاهَا!

نأفعلم،بهالمبدوءفضلعلىالمواضعهذهمنشىءفيالتقدليميدلولم،ذلكغير

للفضل.لازمأَليسالتقد!م

هَذَامَالِلَّهِحَاشَوَقُلْنَأَيْدِيَهُنَّوَقَطَّعْنَأَكْبَرْنَهُرَأَيْنَهُفَلَمَّا):تعالىقوله:الخامسةالحجة

إنماوهنالبشر،منأفضلالملكأنعلىفدل31،،:أيوسفكَرِيمٌ!ومَلَكٌإِلاهَذَاإِنْبَشَرًا

البشر.حالمنأعظمهيحاللهنيتبينأنأردن

بجوابين:عنهأجابواوقد

لمخبريروهملموإنجميٌالنبييِنمنأحسنالملائكةأنيعتقدنلمأنهنأحدهما:

كَرِيمٌ!مَلَكٌإِلاَّهَذَاإِنْبَشَرَاهذا:)مَاقلنحسنههالهنفلما،خبرهإلىفسكنأخبرهم/

بشر.بصفةليسالحسنهذالان

منهن،خطأالاعتقادهذافكان،النبيينمنخيرالملائكةأناعتقدنأنهنوثمانيهما:

خطأ.بَشَرًا!!هَذَامَا)قولهنفإن،حقأنهعلىدلبالإنكاريقرنلمِلماإنهيتمالولا

ملك،أنهوإثباتهنبشرأنهعنهغيبتهنفيأيضأخطأ؟!وصَيمٌمَلَكٌإلاَّهَذاإِنْ):وقولهن

كَرِيم!!إِلأَمَلَكٌهَذَاإِنْبَشَرًاهَذَامَما):قولهنوأن،حقأنهعلىدل،بالإنكاريقرنلموإن

عندعقولهنلغيبةبالإنكاريقرنلموإن،الملائكيةلهوإثباتهنالبشريةعنهنفيهنفيخطأ

ذلك.علىالحالتلكفييلمنفلم،رؤيته

ذإالصالحينمنأنهولابل،نبيأنهيقصدنيكنلمالنسوةإن-:أيضأ-وأقول

بالفضلشهدنوإنما،والدينالصلاحفيالبشرمنغيرهعلىفضلاًلهيشهدنولم،ذاك

فيالتفضيلمنهذاوليس،الملائكةبحالفَشَبَّهْنهجمالهوسَبَاهُنّ،والحسنالجمالفي

نريد.الذيمنشىء

الا!ولىالزُّمْرَةُتدخلالجنةأهلأنثبتحقأَ،فقدبالجمالالتفضيلكانإذا:نقولثم
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عندالسعداءحالفهذه،)1(الحديث...كالقمريَلُونهموالذين،كالشمسووجوههم

علمهلعلمالدنيا؟الحياةهذهفيهوفإنما،تفضيلوالملكالجمالفيكانوإن،المنتهى

.الناسوأكئرالنساء

عنهالناسفأكثر،الكرامةمنالفهأعده،وماالصالحينعبادهالفهفضلما/وأما

منبهالملائكةغَبَطَتْهُمالذيالعلممناللهآتاهمماوكذلك،إليهنظرلهمليس،بمَعْزِل

قبله.وماالجوابفهذا،يفضلونبهمماوهو،خلقهمماأَول

.مَكِينٍالْعَرْشِذِيعِندَقُوَّةذِي.كَرِيمٍرَسُولٍلَقَوْلُإِنَّهُ!ال!:تعالىقوله:السادسةالحجة

جبرائيل.صفةفهذه2،،ا-ا9التكوير:أ؟!أَمِين3ٍمُطَاعٍ

والرسالة،بالكرمجبرائيلفوصف22،،التكوير:أبِمَجْنُون(،صَاحِبُكُموَمَا؟ةقالثم

عطفثمالفا!لةالصفاتبهذهفوصفه،أمينوأنهمطاعوأنه،عنهدهوالتمكينوالقوة

،الجنونعنهوسلبإليناالبشرىالرسول،،!فأ!افبِمَجْنون!احِبُكُموَمَا؟:بقولهعليه

البشربينعظيمتفاوتهذاوفي،والتهمةالبخلعنهونفى،جبرائيلرؤيةلهوأثبت

السبيل.سواءعنبهزَذَ،المعتزلةبعضقالهوهذا،والنِّعَمالصفاتوبين،والملائكة

الشرحِ،،أآخرهاإلىصَدْرَكَ!لكَنَشْرَحْ!أَلَمْ:قولهمنهوأين:أولا:والجواب

هـ-!كَهـ-!ا)إِدا:وِقو!24،،،1:ادضأ!سَجَىإِذَاوَاللَّيْلِ.)وَالضُّحَئ:وقوله

؟97،:الإسراء1!ههمُّحْمُوفىَامَقَامًارَبُّكَيَبْعثَكَأَنو!الوعَسَى،،ا:الفتحأالآياتمُّبِينًالأ،

الخفَة؟عنهوأينثم؟مقامهعنجبرائيلفيهاتأخرالتيالمعراجقصةعنهووأين

قَدْرَه.كطَ!سَضالنبييُقَذَرلممننزاعفهذا"التقريبوهو

وهوالوحي!احبوهو،بالرسالةجاءالذيهوجبرائيلكانلما:ثانيأَنقولثم/

الذيأنزاعمونوزعم،باَذانهمكلامهيسمعواولم،بأبصارهميروهلم،الناسعنغيب

الإنس.بعضإياهيعلمهإنماأنهأو،يقولمايعليهشيطانيأتيه

أحسنحالهوبين،النعتأحسنونعته،بهجاءالذيالرسولأنالعبادالفهأخبر

ذإ؟للرسالةوتقرير،زعموهماعنهونفي،جميهَعتههلمحمدتشريفهوإنماكلهوذلك،البيان

:أي91،التكوير:1!كَرِيمٍرَسولًلَقَؤلُ!الوإِنَّهُ:فقال،بالوحييأتيهالذي!احبههوكان

فيبفكان،لهقيلمايقولمبلغهووإنما،نفسهعنهدمنبهينطقلمالبشريالرسولأن

والسعاية.التوسطمحضإلىإشارةالرسولاسم

.(16-2834/14)الجنةفىمسلم)1(
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اللّه-منوالقربوالا!مانة،والمكنةالقوةمن،عيبكلتنفيالتيبالصفاتوصفهثم

بالخير.إلايجىءلاواْنهجهتهمنأنهبين،الملكيالرسولحالاستقرفلما-سبحانه

هؤلاءولولا،الرسالةيبلغهمالذيوهو،عندهمظاهرهمعلومالبشريالرسولوكان

صحبكمقدأنهإلىإشارةماحِبُكم!):قالوإنما،الملكيالرسولعنالا"خذأطاقوالما

ذلك،وغيروالسحرالجنونمن،وترمونهفيهتقولونبمالهسابقةولا،ذلكقبلسنين

جَعَلْنَاهُوَلَوْ/):يقولتسمعهألا،عنهالأخذاستطعتملماإياكموصحبتهسابقتهلولاوأنه093/4

جبرائيل،رأىبأنهرسالتهحققثم،المرورينمش-تمييزاً-9،:الاءر!ام1رَجُلاً!و!اهُ!كًا

الا!بلغالوجهعلى"وجاء،الصفتينبهاتينالرسالةأمرفقام،عنهيأخذهماعلىمؤتمنوأنه

والأصلح.والأكمل

بالتسبيح،الملالْكةوصفمنمقاصدها؟علىالتنبجهتقدمبآياتاحتجواوقد

ذلك.وغيروالعبادة،والطاعة

نِيذَىً"من:قالاأنه-وجلعز-اللّهعنالصحيحالمشهورالحديث:السابعةالحجة

منه")1(.خيرمَلأفيذكرتهمَلأفيذكرنيومن،نَفْسيفيذكرتهنَفْسِهفي

الملأمنأفضلبأنهمالحديثنطقوقدالملائكة:هم،فيهالذاكراللّهيذكرالذيوالملأ

فيهاللّهذكرملأمنوكم:بعضهمقالاوقد،منهموخير،ربهفيهمالعبديذكرالذين

هذاعنالعدولافأين،كلهمالرسولمجالسفيذلكوقعبل،فيهمحاضروالرسول

؟!الصحيحالحديث

عنهأجابواوقد،بهاحتجواماوأقوىأجودوهو،صحيحالحديثهأ!أن:الجواب

بوجهين:

المذكورإلىلاالذكر،إلىيرجعأنيجوزالخبراْنوهوالآخر،منأضعفأحدهما:

فإنبشىء،ليسوهذا،كلامهاللّهذكرلا!ن؟ذكرهمنخيراًذكراًذكرتهتقديره،فيهم

المعنىذلكولولا،:منهيقلولم،منهم:بقولهوصلوقدللملأ،صفةمجرورالخبر

الكلامأوضحمنوهذا.الذكرالضميروصلة،بالنصبمنه/خيراًملأفيذكرته:لقيل193/4

التنطع.منباللّهونعوذبالعربيةفقهلهلمن

عمومأَعامالحديثفإننبي،فيهمليسمنهخيرملأعلىمحمولأنهوثانيهما:

الرحمة؟مجالسومجالسهمالذكر،أهلهموالا!ولياءوالا!نبياءلا،كيفشاملاً،هقصوداً

؟!استثناؤهميجيءفكيف

.(5074)التوحيدفىالبخارى)1(
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متوجهة:أوجههنالكن

وأف!لهم،الملائكةصفوةهم-فيهمذكرهمناللّهيذكرالذينالا!علىالملأ:أنأحدها

يجتمعونآدمبنيأفضلموازنةعلىيفرضأنينبغى:يقال.اللّههوللعبدفيهموالذاكر

منبقىمنأفضلليسحولهالذينلكنالبشر،أفضلكانوإن،عهطلىجرنبيهمجلسفي

منهم.أفضلوالا!نبياء،الرسلفإنء،الفظالبشر

ربه،فيهمالعبديذكرالا!نبياءمنجماعةفيهكانإنالا!رضأهلمجلسأنوثانيها:

للكثرةالخيرفيقع،أولئكمنأكثرالملائكةمنجماعاتفيالعبديذكر-تعالى-فالفه

القليل.منخيراًكانواكثرواكلماالجماعةفإنشىء،لهايقوملاالتي

فإن،فيهمالعبدالفهيذكرالا!نبياءمنجماعةالأعلىالملأفيلعلهأنهوتالثها:

.هناكأرواحهم

للأنفع.الخير:فيقال،والا!فضلالخيربينفرقمنالناسمنأن:ورابعها/

هذهفيإلاالذاكرينهؤلاءمنأفضلالا!علىالملأأنعلىيدللاأنه:وخامسها

الملأمنأفضليصيروااْنيصلحواولمبعد،يكملوالملا!نهم؟الحالهذهوفيالدنيا،

عامةمنخيراًالعاقلالشيخيكونكما،الحالةهذهفيمنهمخيرالا"علىفالملأ،الا!على

عاقبتهفيالصبجانفيولعل،الصبجانفيليسماالفضلمنفيهذاكإذلا!نه؟الصبجان

.ومستقرهالأمرعاقبةعلىنتكلمإنماونحنبكثير،منهأفضل

خلقهبحقائقأعلم-سبحانه-واللّه،الفهشاءإنمعتمدجوابفإنههذا،فليتدبر

وأناتعليقهتيسرماهذا.بالفهإلاقوةولاحولولا،تدبيرهمفيوأحكم،وأفاضلهم

ألسنتناويسددقلوبنايهديأنالمسؤولوهو،المستعانواللّه،الزمانمنحينفي،عَجْلان

العالمين.ربلئهوالحمد،وأيدينا
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المؤمنين،أميو"عائشة""خديجة"عن-اللَّهرحمَه-الإسْلامشَيخُسُئلَ/

أفضل؟(1أيثهما)

:جَابفأ

تشركهالم،الدينفيوقيامهاونصرها،،الإسلامأولفيوتأثيرها،خديجةسبقبأن

المؤمنين.أمهاتكماغيرهاولا،عائشةفيه

العلممنوإدراكها،الا!مةإلىوتبليغه،الدينوحمل،الإسلامآخرفيعائشةوتأثير

غيرها.عنبهتميزتمماغيرهاولا،خديجةفيهتشركهالمما

اللَّهُ:رَحِمَهُ-الإِسْلامشيخوقالى/

فَصْل

و"فاطمة".،و"عائشة"،"خديجة"الا!مةهذهنساءوأفضل

وعائشةوخديجة.موضعههذاليسوتفصيل،نزاعبعضعلىبعضهنتفضيلوفي

أزواجه.من

لا!نصحيحأَ؟كان"بناته"جملةمنأفضل"أزواجه"جملةإنةالاعتباربهذاقيلفإذا

بناته.فيالفاضلةمنأكثرفيهنوالفاضلةعدداً،أكثرأزواجه

ألْبتناه.ماوالصواب،"أيهما":المطبوعةفي()1
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:اإسْلاماشَيْخُوقال/

فَصْل

وهو،حزمابنمحمدأبوإلاالعشرةثمنأفضلإنهن:يقلفلم،لض7النبينساءوأما

الكتابونصوصالعاحاء،أعيانمنبلغهمنعليهوأنكرهأحد،إليهيسبقهلمشاذقول

.القولهذاتبطلوالسنة

فيدرجتهفيزوجهامعالمرأةبأنذلكعلىاحتجفإند؟فاسدةبهااحتجالتيوحجته

نأعليهيوجبوهذا،درجتهفيأزواجهفيكونالدرجاتأعلى!والنبيودرجة،الجنهة

أفضلالجنةأهلكأ5رجلكلزوجةتكونوأن،جميعئهمالا!نبياءمنأفضلأزواجهيكون

الحورمنبهيزوجوهق،الِولْدانمنصك!ل!!كاالنبيعلىيطوفمنيكونوأن،مثلههوممن

المؤمنين.عمومُبطلانهيَعْلَممماكلهوهذا،والمرسلينالا!نبياءمنأفضلالعِين

الثريدكَفضلِالنساءعلىعائشة"فَضْلُ:قالأندط!غلَب!النبيعنالصحيحفيثبتوقد

النبيعنالصحيح/فيثبتوقد.فقطالنساءعلىفضلهاذكرفإنما")1(الطعامسائرعلى

وأاثنتانإما،قليلعددإلاالنساءمنيكملولمكثير،الرجالمنكَمُلَ":قالأنه!!

)2(.القليلذلكمنلسْنَأزواجهوأكثر"،أربع

خليلاًالا"رضأهلمنمخخذاًكنت)الو:طلاحصكقولهللصحابةالمفضلةوالا!حاديث

منولاالرجالمن،لاأهلالأرضفيليسأنهعلىيدلخليلاً")3(:بكرأبالاتخذت

هذه:خيرقالأنهعلىعنال!حيحفيثبتماوكذلكبكر،أبيمنعندهأفضلالنساء،

هذالهايتسعلاالتيالن!وصمنهذاعلىدلوما)4(،عمرثمبكر،أبونبجهابعدالأمة

المو!ع.

موسىأ!بعنكلاهما،07()2431/الصحابةفضائلفيومسلم)9376(،الصحابةفضائلفيالبض،ري)1(

فيوالترهذي98(،)2446/الصحابةفضائلفيومسلم377(،)ْالصحابةفضاثلفيوالبخاري،الاْشعري

مالك.بنأنسعنكلهم)3887(،المناقب

السابق.الحديثتخريج:انظر)2(

.(2382/2)الصحابةفضائلفىومسلم(466،467)الصلاةفىالبخارى)3(

.(3671)الصحابةفضائلفىالبخارى)4(
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علمهكثرةمعمحمدوأبو،السلفمناْحدإليهيسبقلمشاذقولفهذا،وبالجملة

كمامنهيعجبماالشاذةالمنكرةالا!قوالمنله،العظيمةالفوائدمنبهيأتيوما،وتبحره

نبية،اَسيةوإن،نبيةمر،مإن:كقولهوهذا،الفائقةالحسنةالا!قوالمنبهيأتيممايعجب

نبية.موسىأموإن

علىالإجماعِ:وغيرهم،المعاليوأبو،يعلىأبووالقاضيبكر،أبوالقاضيذكروقد

مِنأَرْسلنَا!ال!وَمَا:قولهفيكما،ذلكعلىدَلاوالسنةوالقرآن،نبيةالنساءفيليسأنه

ابْنُالْمَسِيحُ)مَا:وقوله،(901:أيوسف!ائقُرَىأَهْلِمّنْإلَيْهِمنُّوحِيرِجَالاًإِلاَّقَبْلِكَ

انتهتماغايةأن،ذكر75(:المائدة1صِدِّيقَةٌ!وَأُمُّهُالرُّسُلُقَبْلِهِمِنخَلَتْقَدْرَسُولٌإِلاَّمَرْيَمَ

الموضع.هذاغيرفيمبسوطوهذا،الصديقيةُأمهإليه

الإِسْلام:شَيخُ/وَقَالىَ

فَصل

بنبي،ليسأنهعلىالعلماءوأكئر.الخضرنبوةعلىيبنيفهذاوالخضر،بكرأبووأما

أفضلوعمربكرأبوهذافعلىالعلماء.منوغيرهموسىأبيبنعليأبياختياروهو

منه.

اْفضلهوهذافعلى.وغيرهالجوزيابنالفرجأبوواختاره،نبيأنه:الثانيوالقول

أولفيومحمد،بالاتفاقمنهأفضلهمامر،مابنوعيسى!ي!اِالخبيلكنبكر،أبيمن

اَخرها.فيوعيسىالا"مةهذه
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وعمر،الصديقبكرأحدهما:أبواختلفا.فقالرجلينعن-اللَّهرَحمَهُ-وَسُئلَ/

عنه.اللّهرضي-طالبأبيبنعلىمنوأفقه،أعلم-عنهمااللّهرضي-الخطابابن

؟أصوبالقولينفأيوعمر،بكرأبيمنوأفقه،أعلمطالبأبيبنعلىبل:الآخروقال

وعلى،العلممدينة"أنا:وقوله،"علىّ:))أقْضَاكُمءخ!قولهوهما:الحديثانهذانوهل

بكرأبيمنوأفقهأعلمعلياأندليلفيهمافهل،صحيحينكاناوإذا؟صحيحانبابها"

عليا-أنعلىالمسلمينإجماعأن:مدعادعىوإذا؟أجمعينعنهماللّهرضي-وعمر

وأمحقاًيكون-أجمعينعنهماللّهرضي-وعمربكرأبيمنوأفقهأعلم-عنهاللّهرضي

مخطئأَ؟

:فأَجَاب

أبيمنوأفقهأعلمعليّاأن:المعتجرينالمسلمإنعلماءمنأحديقللم،للّهالحمد

،الناسأجهلمنذلكعلىالإجماعومدعى.وحدهبكرأبيمنولابلوعمر،بكر

منأعلمالصديقبكرأباأنعلىالعلماءإجماعالعلماءمنواحدغيرذكربلوأكذبهم

أصحابمنالسنةأئمةأحد-،المروذيالسمعانيالجبارعبدبنمنصورالإماممنهم:على

بكرأباأنعلىالسنةعلماءإجماع/"الإمامعلىالأدلة"تقوليم:كتابهفيذكر-الشافعي

ذلك.فيينازعالمشهورينالأئمةمنأحدًاعلمتوما.عليمنأعلم

ويق!ي،،وينهي،ويأمر،يفتيغلم!جوالنبيبحضرةكانالصديقبكروأبووكيف

ولما،الإسلامإلىالناسيدعوبكروأبوهوخرجإذاذلكيفعلكانكما؟!ويخطب

ذلك،علىيقرهساكت!طاجَم!والنبيالمشاهدمنذلكوغير،حنينويومجميعأَ،هاجرا

.لغيرهالمرتبةهذهتكنولم،يقولبماويرضى

فييقدم،اْصحابهمنوالرأي،والفقه،العلملأهلمشاورتهفيغ!النبيوكان

عليهالرسولبحضرةوالعلم،الكلامفييتقدماناللذانفهما.وعمربكر،أباالشورى

ذلكفيتكلممنفأولبدر،أسرىفيمشاورتهقصةمثل،أ!حابهسائرعلىالسلام

ذلك.غيروكذلكوعمر،،بكرأبو

كانولهذاأخالفكما")1(لماْمرعلىاتفقتما"إذا:لهماقالأنهالحديثفيروىوقد

الا"وسطفيالطبرانيرواه":وقال955/الزوائدمجمعفيالهيثميوذكره)9972(،الاْوسطفيالطبراني)1(

".متروكوهومالككاتبحبيبأبيبنحبيبوفيه
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104/4

قولبخلافوهذا-أحمدعنالروايمتينإحدىوهوالعلماء،قوليأحدفيحجةقولهما

وعلي.،عخمان

يجعلولموعمر")1(.بكرأبي:بعديكشباللذيناقتدوا:"قالأنهعنهالسقوفي

منالمهديينالراشدينالخلفاءوسُنَّة،بسُنَّتِي"عليكم:قالأنهعنهثبتبللغيرهما،هذا

بدعةكلفإن/الا"مور،ومُحْدَثاتوإياكمبالنَّواجذ،عليهاوعضوابها،تمسكوا،بعدي

بكرأباوخص.الا"ربعةالا"ئمةيتخاول.وهذاالراشدينالخلفاءسنةباتباعفأمر")2(ضلالة

المخبعسنةفوق،للمسلمينسنهوفيما،أفعالهفيبهالمقتدىومرتبة.بهمابالاقتداءوعمر

:"إنفقالسفرفيمعهكانوا!ي!االنبيأصحابأنمسلمصحيحوفي.فقطسنهفيما

.يرشدوا")3(وعمربكرأباالاقوميطع

رسولسنهفبمايجدلمفإن،اللّهكتابمنيفتنكانأنه:عباسابنعنثبتوقد

وعلي.بعثمانذلكيفعليكنولموعمر؟بكرأبيبقولأفتىيجدلمفإن،5عَل!!عل!القه

أبيبقوليفتنوهو،زمانهفيوأفقههم،الصحابةوأعلم،الا"مةحبر"عباسو"ابن

أنه!ب!النبيعنثبتوقد.الصحابةمنغيرهماقولعلىلقولهمامقدمأَوعمر،بكر

")4(.التأويلوعَله،الدينفيفقههُ"القهم:قال

وأبو.غيرهمااختصاصفوق!وّابالنبياختصاصهماكان،وعمربكرفأبووأيضأَ

والدين،العلمفييحدثهالليلعامةعندهيَسْمُرُكانفإنهاختصاصأَ.أكثركانبكر

عنالا"عمشعنمعاويةأبوحدثنا:شيبةأبيبنبكرأبوروىكما.المسلهينومصالح

منالأمرفيبكرأبيعنديسمرخلم!شَل!القهرسول:كانقالعمرعنعَلْقَمَةعنإبراهيم

معه)5(.وأناالمسلمينأمور

فقراء؟ناسأ/كانواالصُّفَةأصحابأن:بكرأبيبنالرحمنعبدعنالصحيحينوفي

أربعةطعامعندهكانومن،بثالثفليذهباثنينطعامعندهكان"من:قال!س!اِ!4النبيوأن

1(

3(

5(

5،382/وأحمد،)79(المقدمةفيماجهوابنحسن"حديثهذا:"وقال)3662(المناقبفيالترمذي(

.اليمانبنحذيفةعنكلهم385،

.،صحيححسن":وقال(2676)العلمفىوالترمذى(7046)السنةفىداودأبو(

.قتادةأبيعن311()681/المساجدفيمسلم(

التأويل!وعلمه":قولهبغيركافىهما)2477/138(،الصحابةفضائلفيومسلم)143(،الوضوءفيالبخاري(

بأسانيدوالطبرانيأحمدرواه":وقال9927/المجمعفيالهيثيوذكره1/266،4،31،328وأحهد

،.الصحيحرجالرجالهماطريقانولاْحمدالقراَن"تأويلعلمه"اللهم:والطبرانيالبزارعدوله

والبيهقي(،شاكر)175الشيخوصححه،126/وأحمد،حسن"حديث":وقال)916(الصلاةفيالترمذي(

1/452.الصلاةفي
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؟بعشرةلمخ!الفهنبيوانطلق،بثلاثةجاءبكرأباوأن"،بسادسأو،بخامسفليذهب

حتىفلبث،رجعثم،العشاءصليتحتىلبثثم،!أالنبيعندتَعَشَّيبكرأباوأن

حبسكما:امراْتهقالت.اللّهشاءماالليلمنمضىمابعدفجاء،!ضالفهرسولنَعَسَ

العشاءعليهمعرضواتجىء.حتىأبوا:قالتعشيتهم؟ماأو:قالأضيافك؟عن

الطجل")1(.إلىءل!سيِمالخجيإلىيتحدث"كان:روايةوفي.الحديثوذكر.فغلبوهم

غيرهالعريشفيمعهيبقلمبدرويومبكر،أبيغيريصحبهلمالهجرةسفروفي

أهلمنمتخذأكنتولوبكر،أبويدهوذاتصُحْبَتهفيعليناالناسأَمَنَإِنَّ":وقال

فيالمستفيضةالا!حاديثأصحسنخليلاَ")2(.وهذابكرأبالاتخذتخليلاًالا!رض

.كثيرةوجوهمنالصحاح

بكرأبوأقبلإذ،طل!!صالنبيعندجالسأَكنت:قالالدرداءأبيعنالصحيحينوفي

فسلم،غامر"فقدصاحبكم:ا)أما!لى!كاالنبيفقال،ركبتهعنأبدىحتىئوبهبطرفآخذاً

لييغفرأنفسألتهندمتثم،إليهفأسرعتشىءالخطابابنويبنبينيكانإني:وقال

فلمبكراْبيمنزلفأتىندمعمرإنثمثلاثأَ"لكالفه:"يغفرفقال.فأتيتك،عليَّفأبى

؟وقالبكر،أبوأشفق/حتىوغَضبيَتَمَعَّر!طًي!النبيوجهفجعلظب!أالنبيفأتى،يجده

فقلتم:،إليكمبعثنياللّه"إن:ع!ج!اَّالنبيفقال،مرتين،اللّهرسولياأظلمكنتأنا

فهل،صاحبيليتاركوأنتمفهل،ومالهبنفسهوواساني،صدقتبكرأبو:وقالكذبت

بالخير)3(.سبق:غامر:البخاريقال.بعدهاأوذيفما."صاحبيليتاركوأنتم

،يدعونالناسفتكنفهسريرهعلىوضععمر:قالعباسابنعنالصحيحإنوفي

منبمَنْكِبيأخذقدرجلإلايرعني)4(فلمفيهموأنا؟يرفعأنقبلعليهويصلون،ويخنون

نأإلىأحبأحداًخلفتما:وقالعمر،علىوترحم،علىهوفإذافالتفت،ورائي

معالفهيجعلكأنلا!ظنكنتإن،الفهواليم،منكبعمله-وجلعز-الفهألقي

وعمر،وأبوبكرأنا"جئت:يقول!جوالنجيأسمعماكثيراًكنتأنيوذلك.صاحبيك

نأأظنأوأرجو،كنتفإنوعمر"،وأبوبكرأناوخرجتوعمر،وأبوبكرأناودخلت

(.معهما)ْاللّهيجعلك

:المسلمونأصيبلما-سفيانأبوقالأحديومكانلما:أنهوغيرهماالصحيحينوفي

.1/891وأحمد(،0/2176)57الا!شربةفيومسلم،6(0)2الصلاةمواقيطفيالبخاري()1

.241صتخريجهسبق)2(

)3661(.الصحابةفضاثلفيالبخاري)3(

.2278/الخهاية:انظر،وأفزعهدلكفراعه،بختةفاجأهكأنه،أشرلم:أي)4(

14(.)9238/الصحابةفضائلفيومسلم)3685(،الصحابةفضائلفيالبخاري)5(
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404/4

:)الاتجيبوه".وو!والنبيفقالمحمد؟القومأفيمحمد؟القومأفيمحمد؟القومأفى

قحافة؟أبيابنالقومأفي؟قحافةأبيابنالقومأفي؟قحافةأبيابنالقومأفي:ةفال

؟الخطابابنالقومأفي؟الخطابابنالقومأفي:فقال."تجيبوه:"لاكل!لمجهالنبيفقال

فقدهؤلاءأما:لا"صحابهفقال".تجيبوه:)الا!النبيفقال؟الخطابابنالمّومأفي

وقدلأحياء،عددتالذينإن!اللّهعدوكذبت:قالأننفسهعمريملكفلم./كفيخموهم

النبيعنسألإنماالحالتلكفيالكفارأميرفهذاالحديثما)1(....يسوؤكمالكبقى

ووزيراه.النبي:المسلمينرؤوسبأنهملعلمه؟غيرهمدونوعمربكرواْبى،!لمججيه

منزلتهما:فقالحياتهفي!مالنبيمنمنزلتهماعنأنسبنمالكالرشيدسألولهذا

،المودةكمالمع،والصحبة،الاخت!اصوكثرة.مماتهبعدمنهكمنزلتهماحياتهفيمنه

منبذلكأحقأنهماتقتضى،والدينالعلمفيوالمشاركة،والمحبة،والائتلاف

.القومبأحوالخبرةلهلمنبينظاهروهذا.غيرهما

لم-لهمبينهاحتى-غيرهعنهاعجزوالفقهالعلممنبأمورقيامهمع،فإنهالصِّدِّيقأما

أقواللهفحفظتغيرهوأما،البراعةغايةعلىيدلهذا.نصأَمخالفقوللهيحفظ

تبلغهم.لمالنصوصتلكلكون؟النصخالفتكثيرة

عَرَفمنيعرفهوهذا،علىّموافقةمنأكثرللنصوصعمرموافقةمنوجدوالذي

عمرقولفإن:زوجهاعنهاالمتوفىنفقة:مثلوذلك.فيهاالعلماءوأقوال،العلممسائل

وغيره،عمرقول"الحرام"مسألةوكذلكالآخر،القولدون،النصوافقالذيهو

اْنه!ي!النبيعنالصحيحينفيثبتوقدالآخر،القولمنبالنصوصالا!شبههوفيها،

فعمر")2(.وفيأحدأمتيفييكنفإنمُحَدَّثُون،/قبلكمالا"*مفيكان:"قدقال

لأرىإنيحتىفشربتلبنبقدحأتيتكأني"رأيت:قالأنه!ب!النبيعنالصحيحين

:قالالفه؟رسولياأوَّلْتَه:مافقالواعمر"فضليناولتثمأظفاريمنيخرجالرِّيَّ

عمر")4(.لبُعِثَفيكمأُبْعَثْلملو:"قالأنهوغيرهالترمذي.وفي"العلم")3(

)1(

)2(

)3(

)4(

.4392/وأحمد4(،0)43المغازيفيلبخاري

المناقبفيوالترمذي)8923/23(،الصحابةفضائلفيومسلم)9368(،الصحابةفضائلفيالبخاري

.)3936(

وفِراسة،حدْسًابهفيخبرالشىءنفسهفييلقىالذيمو:والملْهَم.ملهمونأي:"مُحذَثون":وقوله

1.035/:النهايةانظر.عبادهمنيشاءمنوجلعزاللهبهيختصنوعوهو

المناقبفيوالترمذي16(،)1923/الصحابةفضائلفيومسلم)3681(،الصحابةفضائلفيالبخاري

.)3687(

الموضوعاتفيالجوزيابنوذكره.غرب"حسنحديث":وقالمختلفبلفظ)3686(المناقبفيالترمذي

ضول،"شَد".اللهرسولعنيصحلاهذا:"وقالبلفظه1032/
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وعلى،الإسلامعه!دهيالتي))الصلاة"على!النبياستخلفهالصِّدِّيقَفإنوأيفمأَ

يحجأنقبلالمناسكوأقاممنها،أشكلالعباداتمسائلفيليسالتىِ"المناسك"إقامة

بنبعليفأردفه،عُرْيَانبالبيتيطوفولا،مشركالعامبعديحجألافنادى.صطَلى!صالنبي

مأمور.بل:قالمأمور؟أوأمير،:قاللحقهفلما،الم!ركينإلىالعهدلينبذطالبأبي

فيويطيعيسمعأن!النبيأمرهممنعليوكان،طالبأبيبنعليِّعلىبكرأبافأمر

استخلفالتيتبوكغزوةبعدهذاوكانبكر،لا!بيذلكوغير،المسافرينوأحكامالحج

مذنب،أومعذور،أو،منافقإلاالرجالمنبالمدينةبقييكنولم،المدينةعلىفيهاعليأَ

بمنزلةمنِّيتكونأنترضىأما:"فقال؟والصبيانالنساءمعأتخلفني:فقالعلىفلحقه

)1(.؟"موسىمنهارون

قدموسىفإن؟المرتبةنقصيقت!ىلاالمدينةعلىعلىِّاستخلافأنبذلكبين

وعام.رجالبهايكونكانلكنرجالأَ،يستخلفدائما!النبيوكان،هاروناستخلف

العدولا!ن؟الغزاةعنالتخلففيلا!حديأذنولمالمسلمينبجميعجمجغالنبيخرجتبوك

.براءةسورةاللّهأنزلوفيهابعيداً،/والسفر،شديداًكان

الفقهاء.عامةبهعملولهذاوأوجزها؟الكتبأجمعالصدقاتفيبكرأبيوكتاب

وفي.الناسخةبالسنةأعلمأنهعلىذلكفدل،منسوخمتقدمهومافيهغيرهوكتاب

)2(.ول4!صاللّهبرسولأعلمنابكرأبووكان:قالسعيدأبيعنالصحيحين

بينهمفصلهاإلامسألةفييتنازعونيكونوالمبكرأبيزمنفيفالصحابة،وأيفمأَ

ارتفعإلافيهاتنازعواواحدةمسألةزمانهفيبينهميعرففلا،النزاعوارتفعبكرأبو

جيشتجهيزوفي،ميراثهوفي،ومدفنه،!وفاتهفيكتنازعهم،بسببهبينهمالنزاع

اللّهرسولخليفةكانبل،الكبارالمسائلمنذلكوغير،الزكاةمانعيوقتال،أسامة

معهيكونوافلم،الشبهةمعهتزولمالهمويبين،ويُقَ!مهم،يعلمهم:فيهم!ي!

.يختلفون

بعضفييتنازعونفصاروا؟وكمالهبكرأبيعلموكمالهأحدعلميبلغلموبعده

غيروفي،الثلاثالطلاقوفي،الحراموفي،والإخوةالجذَفيتنازعواكما.المسائل

يخالفونوكانوابكر،أبيعهدعلىفيهيتنازعونيكونوالممماالمعروفةالمسائلمنذلك

مماشىءفيبكرأباخالفواأنهميعرفولم،أقوالهممنكثيرفيوعليأ،وعثيان،عمر

31(.0/24)4الصحابةفضائلفيومسلم(4416)المغازىفيالبخاري()1

.(2382/2)الصحابةفضائلفىومسلم(466)الصلاةفىالبخارى)2(
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العلم.غايةعلىيدلوهذا.ويقضىفيهيفتىكان

الناسأدخلبل،منهبشىءيخلفلم؟الإسلاموأقام،!ج!اللّهرسولمقاموقام

الخاذلين،وكثرة،وغيرهمالمرتدينمنالمخالفينكثرةمعمنهخرجواالذيالبابمن

وكانوا.كانكماالدينقامحتى/أحد،فيهيقاومهلاماودينهمعلمهمهـكأبهفكمل

قال.المؤمنينأميروغيرهعمرسيواهذابعدثم.ءل!شَصاللّهرسولخليفةبكرأبايسمون

بكر:أجمافي0،4:الشوبةأمَعَنَا!اللّهَإِنَّتَحزَنْلا،ا:قولهظهر:العلماءمنوغيرهالسهيلي

رسولخليفةبكروأبواللّهرسولمحمد:يقولونفكانواالمعنىفيظهركما،اللفظفي

اللّه.رسولخليفة:بعدهلمنيقولوافلم،بموتهاللفظيالاتصالهذاانقطعثمالا،،

لمفإنهبكر،أبيبخلاف؟السنةبعضبكرأبيمنتعلَّمطالبأبيبنفعليوأيفحأَ

صلاةحديثالسننفيالذيالمشهورالحديثفيكما،طالبأبيبنعليمنيتعلم

نأشاءبمامنهاللّهينفعنيحديثا!ب!صالنبيمن)1(سمعتإذاكنت:قالعليعنالتوبة

أبووصدق-بكرأبووحدثني،صدقتهليحلففإذااستحلفتهغيرهحدثنيفإذا،ينفعني

ويصليالوضوءويُحسنيتوضأثمذنبأَيذنبمسلممن:"ماقالأنه!النبيعن-بكر

)2(.له"اللّهغفرإلا،اللّهويستغفرركعتين

والأسود،،كعلقمةوعلياعمرصحبواالذين:الكوفةعلماءأئمةأنهذالكيبينو!طا

أهلتابعووأما.عليقولعلىعمرقوليرجحونكانوا،وغيرهم،القاضيوشُريْح

فقهفيهاظهرالكوفةوإنمايُذكر،أنمنوأشهرأظهرعندهمفهذا،والبصرةومكةالمدينة

خلافته.مدةفيهامقامهبحسبوعلمهعلى

بكرأبيعلىقدمهأنهمنهمأحدعنيعرفلا!حبوهالذينعلى)3(شيعةوكل

،عدوهمعهقاتلواالذين،شيعتهكلبلغيرهما؟ولا،علمولا،فقهفيلا/وعمر،

مع،ويذمهعليهينكرعلىكانمنإلاوعمر،بكرأبايقدمون،المسلمينسائرمعكانوا

طوائف:ثلاثكانوا،وخمولهمعليعهدفيقلتهم

بالنار.علىحرقهموهؤلاء،الإلهيةفيهادعتكالتي،فيهغلتطائفة

طلبذلكعليابلغفلماسبأ،بنالفهعبدرأسهموكانبكر،أباتَسُبُّكانتوطائفة

منه.فهرب،قتله

.أثبتناهماوالصوابسمت"":المطبوعةفي()1

إقامةفيماجهوابن،حسن"حديث":وقال4(0)6الصلاةفيوالكرمذي)1521(،الصلاةفيداودأبو)2(

.19،01/وأحمد(،)5913الصلاة

.أثبتناهماوالصواب"شعية":المطبوعةفي)3(
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فضلنيأنهمنكمأحدعنيبلغنيلا:قالوعمر،بكرأبيعلىتُؤَضِّلُهكانتوطائفة

وجهاثمانيننحومنعليعنروىوقد.المفترىحدجلدتهإلاوعمربكرأبيعلى

فيثبتوقد.وعهسبكرأبونبجهابعدالا!مةهذهخير:الكوفةضبر5علىقالأنهوأكثر

علي:فيهايقولالتي-خاصةهَمْدَانرجالروايةمنوغيرهالبخاري!حيح

بسلامادخليلهمدانلقلتجنةبابعلىبوابأَكنتولو

عنالبخاري.رواههمدانكأ5وكلاهماالثوريمُنْذرعنالثوريسفيانروايةسن

منذريعلىأبوشَدَّاد،حدئنهابنجامعحدث!االثَوريسفيان:حدثناقالكثجر.بنسحهد

اللّهرسولبعدالناسخيرمن،أبت:يالا!بي:قلتقالالحنفيهةابنمحمد،عنالثوري

من؟ثم:قلت.بكرأبو:فقال:لا.فقلت؟!تعرفماأو،بخي:يافقال)؟5صَ!شَ!!!

عمر)1(.:ثمقال

عليهما.يف!لهمنبعقوبةويتقدم،ولخاصتى،يتقيهلاالذي،لابنهيقوله/وهذا

مفتريأَ.يسميهأنيجوزولا،الحققالمنكلبعقوبةيتتمدمأنلهيجوزلاوالمتواضع

فإنه،وغيرهموالصحابةالا!نبجاءمنغيرهمنأفضلكانمنوكل،العلمالفضائلورأس!

والدلائل91،:الزمرأ9بريَعْلَمُونَلاوَائَذِينَيَغلَمُونالَّذِينَيَسْتَوِيلأحهَلْ:تعالىقال،منهأعلم

كثير.ذلكفيالعلماءوكلام،كثيرةذلاثعلى

المسانيدأهلولا،الستةالكتبأهلمنأحديروهلم،علي")2("أقضاكم:قولهوأما

هومنطريقمنيروىوإنما،!عيفولاصحيحبإسنادغيرهولاأحمد،لا،المشهورة

بعدقالهوهذاأقضانا،وعليئٌأقرؤنا،أبيئ+:الخثلاببنعمرقالولكن،بالكذبمعروف

بكر.أبيموت

بنمعاذوالحرامبالحلالأمتي"أعلم:قالصطنج!النبيأنوغيرهالترمذيفيوالذي

ذكرفيهالذيوالحديث،علىّذكرفيهوليس")3(ثابتبنزيابالفرائضوأعلمها،جبل

أعلمثابتبنوزيد،والحرامبالحلالأعلمجبلبنمعاذأنفيه-ضعفهمع-على

منعلمأَأوسعوالحرامبالحلالالا"علملكان،الحديثهذاصحةقدرفلو.بالفرائض

جوازمعالظاهرفيالخصوماتفصلهوإنمابالقضاءيختصالذيلا!نبالقضاء؟الا!علم

)9462(.السنةفيداودوأبو)3671(،ارصحابةفضائلفيالبخاري)1(

.124صالمو!وعةالا!خبارفيالمرفوعةوالأسرار،1162/الخفاءوكشف72،صالحسنةالمتماصد)2(

5/67المناقبفيالكبرىفيوالنهسائيصحو!احسنحديث":وقال)1937(المناقبفيالترمذي)3(

)154(.المقدمةفيماجهوابن5(،)8242/
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نأبعضكمولعل،إلىّتختصمون:))إنكم!بيماالنبيقالكمابخلافهالباطنيكونأن

اْخيهحقمنلهقضيتفمن.أسمعمابنحوأقضىوإنما،بعضمنبحجتهألحنيكون

يحللا/قضاءهأنالقضاةسيدأخبرفقا-)1(النار"منقطعةلهأقطعفإنمايأخذهفلاشيئأَ

الحلالوعلم.الغيرحقمنبهلهقضىمابقضائهيأخذأنالمسلمعلىيحرمبل،الحرام

بالدين.أعلمبهالا!علمفكان:والباطنالظاهريتناولوالحرام

.نوعانفالقضاء،وأَيضماً

فيهالآخريكذبهأمراًأحدهمايدعيأن:مثل،الخَصْمَينتَجَاحُدعندالحكمأحدهما:

ونحوها.بالبينةفيهفيحكم

منهماكليستحقمايعلمانلاولكن-يت!مادقان-فيهيتجاحدانلاما.والثاني

يستحقهفيماأوالاَخر،علىالزوجينمنلكليجبفيماأو،فريضةقسمفيكتنازعهما

ذلك.ونحو،الشريكين!نكل

كفاهمابقولهيرضيانمنأفتاهمافإذا،والحرامالحلالأبوابمنهوالبابفهذا

إنماوذاكالتجاحد،عندحاكمإلىيحتاجانوإنمابينهيا،يحكم!نإلىيحتاجاولم،ذلك

إليهفيحتاجوالحرامالحلال!فأما؟النسيانمعيكونوقدالفجور،معالا!غلبفييكون

الا!برار.منقليلإلاإليهيحتاجلابالقضاءيختصوسا،وفا-شبَرٍّ!نأحدكل

فياثنانيتحاكملمحَوْلأَمكث،الناسبينيق!يأنعمربكرأبوأمرلماولهذا

فأين،حكوماتعشريبلغلمالنوعهذامن!النبيقضىمامجموععدَّولوشىء،

.والعامالخاصإليهيحتاجالإسلامدينقوَامهوالذيوالحرامالحلالافيكلامهمنهأ!

علماءباتفاقالصحةإلىاْقربجبل"بنمعاذوالحرامبالحلال!"أعلمهم:/وقوله

وأظْهرإسناداً،أصحذلككانوإذا،بهيحتجمماكانلوعلى""أقضاكم:قولهمنالحديث

منفكيف-جاهل-جبلبنمعاذمنأعلمعلياأنعلى-بذلكالمحتجأنعلم،دلالة

معاذذكرفيهالذيالحديثأنمعجبل؟!بنمعاذمنأعلمهمااللذينوعمربكرأبي

ضعيف.فإنهعلىذكرفيهالذيالحديثوأما.بعضهمويحسنه،بعضهميضعفهوزيد

الموضوعاتفييعدإنماولهذا؟وأوهىفأضعف"العلممدينة"أنا:حديثوأما

أنهوبين،الموضوعاتفيالجوزيابنذكرهولهذا؟رواهقدالترمذيكانوإن،المكذوبات

)3583(،الاْقضيهْفيداود4(،وأبو)1713/الأقضيةفيومسلم،0268()الشهاداتفيالبخاري)1(

فيومالكالا"حكام)2317(،فيماجهوابرإ،صحيححسنحديث:"وقال)9133(الا"حكامفيوالكرمذي

سلمة.امعنكلهم،6302،092/وأحمد)1(2971/الموطأ
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)1(.طرقهسائرمنموضوع

كانإذا!تَيالنبيفإن،إسنادهفيالنظرإلىيحتاجلا،مَتْخِهنفسمنيعرفوالكذب

،واحدًاعنهالمبلغيكونأنيجوزولاواحد،بابإلاالمدينةلهذهيكنلم"العلم"مدينة

ورواية،للغائببخبرهمالعلميحصلالذينالتواترأهلعنهالمبلغيكونأنيجببل

تكونأنوإما،منتفيةتكوناْنإماالقرائنوتلك،قرائنمعإلاالعلمتفيدلاالواحد

،المتواترةوالسنةبالقرآنالعلملهميحصلفلاأكثرهمأو،الناسمنكثيرعنخفية

.والعامللخاصالعلمبهيح!لالذي،المتواترالنقلبخلاف

إلىالزنادقةمطرقوهو،مدحأظنه،جاهلأو،زنديقافتراهإنماالحديثوهذا

الصحابة.منواحدإلايبلغهلمإذا-الدينعلمفيالقدح

عنالعلمبلغهمالمسلمينمدائنجميعفإن،بالتواترالمعلومخلافهذاإنثم/

فيهمفالا!مرومكةالمدينةأهلأما-عنهاللهرضى-علىطريقغيرمن!اللّهرسول

قليلأ،شيئأَإلاعلىعنيروونيكونوالمهؤلاءفإن،والبصرةالشامأهلوكذلك،ظاهر

نأقبلوالسنةالقرآنتعلمواكانوافقدهذاومع،الكوفةأهلفيكانعلمهغالبوإنما

على.خلافةعنفضلا،عثمانيتولى

يتعلملمذلكوقبلعمر،خلافةفيالدينتعلموا،وأعلمهم،المدينةأهلأفقهوكان

معاذمن-حينئذ-تعلمواكما،باليمنكانلمامنهتعلممنإلاشيئأعلىمنمنهمأحد

عليمقاممنأكثرلهموتعليمهاليمنأهلفيجبلبنمعاذمقاموكان.جبلابن

منوغيرهوشُرَيح،علىعنرووهمماأكثرمعاذعناليمنأهلروىولهذا"وتعليمه

معاذ.علىتفقهواإنماالتابعينأكابر

فيالقضاءعلىوجدوعلى.ذلكقبلفيهاقاضياشريحكانالكوفةعلىقدمولما

.غيرهعلىتفقهوكلاهما،السلمانيوعبيدةشريحأَخلافته

،والعراق،واليمن،والشام،بالحجازالإسلاممدائنفيانتشرالإسلامعلمكانفإذا

بلغةماعامةالكوفةإلىصارولما،الكوفهإلىيقدمأنقبلوالمغربومصر،،وخراسان

اختصوقدإلاالعلممنشىءبتبليغعلىيختصولم،الصحابةمنغيرهبلغهالعلممن

!نه.اكثرهوبماغيره

جاء934353-1/الموضرعاتفيالجوزيوابن،منكر،غربحديث):وقال)3723(المناقبفيالحرمذي()1

كلها.الجوزيابنوضعفها،طرقعشرةمن
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حصلمماأكثرمنهوعثمانوعمربكرلا!بي،حصلبالولايةالحا!لالعامفالتبلجغ/

لعلي.

أعلموعلى،منهروايةأكثرهريرةوأبو،منهفتيأَأكثركانعباسفابنالخاصوأما

منقامواالراشدينالخلفاءفإن-أيضأَ-منهماأعلموعثمانوعمربكرأباأنكيامنهما،

.الخاصالعلمبعضبلغمنبلغهمماإليهأحوجالناسكانبماالعامالعلمتبليغ

الصحابةعنبهانفردبعلمعلىاختصاصمنوالجهلالكذبأهليرويهماوأما

كل!جمصاللّهرسولمنعندكم:هللهقيلأنهالصحيحفيعنهثبتوقد،باطلفكله

فيوماكتابهفيعبداًاللّهيؤتيةفهماإلاالنسمةوبرأالحبةفلقوالذيلا:فقالشىء؟

وفيها-الديةفيهتجبالتيالإبلأسنان:أي-الدياتعقولفيهاوكانالصحيفةهذه

بكافر)1(.مسلميقتللاوفيها:الا"سير،فكاك

ذلك)2(.فنفى؟الناسإلىيعهدهلمشيئًا!بواللّهرسولإليكمعهدهل:لفظوفي

بعلمخ!مه!بي!النبيأنادعىمنكلأنعلىتدلالخيعنهحاديثالاعمنذلكغيرإلى

عليه.كذبفقد

والآخرين،الا!ولينعلمفأورثه!روههالنبيغسلمنشربأنهالجهالبعضيقولهوما

ولو،شيئأَعلىشربولا،بمشروعليسالميتغسلشربفإنالبارد،الكذبأقبحمن

العلم.أهلمنأحدهذايزوولم.حضرمنكلذلكفيلشركهالعلميوجبهذاكان

وغيرهما،وعمر،بكر،أبيعنبهامتازباطنعلمعندهكانأنه:يذكرماوكذلك/

الكفرمنفيهمبل،منهمأكفرهمالذين،ونحوهم،الباطنيةالملاحدةمقالاتمنفهذا

مناْعلمكانوأنه،ونبوته،إلهيتهيعتقدونكالذين،والنصارى،اليهودفيليسما

يقولهاإنماالتي،المقالاتهذهونحو،الباطنفي!مللنبيمعلمأَكانوأنه،!وّالنبي

أعلم.-وتعالىسبحانه-والفه.والإلحادالكفرفيالغلاة

.51تخريجهماصسبق2()1،
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صصصوصّووصصو

بالسنةمتمسكرجلعن-تعالىاللهرحمه-الإسْلامشيخسئل/

وأنامنيأنت":له-السلامعليه-لقولهعلىّ،علىالثلاثةتفضيلفيريبةلهويحصل

رجلاالراية:"لأعطينوقوله،)2("موسىمنهارونبمنزلةمني:"أنتوقوله)1(،"منك

فيوالاللهم،"")4(مولاهفعلىمولاهكنت"من:وقوله)3("إلخ...ورسولهاللّهيحب

:مالوفَقلْسبحانهوقوله،"بيتيأهلفياللّه"أذكِّركُم:،وقوله")5(إلِخ...عاداهمنوعادوالاه

!،الإِنسَانعَلَىأَتَى!لمهَلْ:تعالىوقوله6(1:عمرانأآلالآية!كلووَأَبْنَاءَكُمْأَبْنَاءَنَانَدْعُتعَالَوْا

.9:11اهـجأالاَيةثورَبِّهِمْفِياخْتصَمُواخَصْمَانِهَذَانِثف!:وقوله(،ا:لإنساناأالآية

فَأجَابَ:

مئلهيوجدلاماالخصائصمنللفا!لثبتإذاالتفضيلأنأولاَ:يعلمأنيجب

فلاالمشتركةالا!موروأما،أفضلكانبخصائصأحدهماوانفرداستويافإذا،للمفضول

.غيرهعلىتفضيلهتوجب

/فيهايشركهلمبهاتميزالتي-عنهالفهرضي-الصديقففضائل،كذلككانوإذا

خليلاالا!ر!أهلمنمتخذاًكنتلو":قولهأنوذلك،مشتركةعلىوفضائل،غيره

خَوْخَةإلا،سُدَّتْإلاخَوْخَةالمسجدفييبقى"لا:وقوله،)6("خليلابكرأبالاتخذت

فيهوهذا)8(بكر"أبويدهوذاتصحبتهفىعلىالناسأمَنَّ:"إنوقوله)7(بكر"أبي

أحد:فيهايشركهلمخصائصثلاث

بكر.لا!بيمامثلومالهصحبتهفيعليهمنهملا!حدليسأنه:الا"ولى

سائرهم،دونلهتخصيصوهذا،.إلخ"..المسجدفييبقىلا"كأقوله:الثانية

.الموضوعيعارضهلاوالصحيح،ذلكمثللعلييروياْنالكذابينبعضوأراد

لوالخُفَةاستحقالبشرمنأحدلاأنهفينصخليلاً"متخذاًكنت"لو:قوله:الثالثة

تقع.لوبهاأحقلكانمنهأفضلغيرهكانولوهو،إلاأمكنت

.عازببنالبراءعن،غريبحديث":وقال)3716(المناقبفيالترمذي)1(

.247صتخريجهسبق)2(

غريبصحيححسنحديث:"وقال)3724(المناقبفيوالترمذي،32(0/24)4الصحابةفضائلفيمسلم)3(

.وقاصأبيبنسعدعنكلاهما،،الوجهورمذامن

5/45المناقبفيالكبرىفيوالخساثي"،صحيححسن:"حديثوقال)3713(المناقبفيالترمذي)4(

.)8145/9(

أرقم.بنزيدعنكلاهما4،367/وآحيد،2432/القراَنفضائلفيالدارمي)5(

.(7-2382/2)الصحابةفضائلفىمسلم8()6-
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فيلهتأميرهوكذلك،الخصائصمنمرضهمدةبالناسي!ليأنلهأمرهوكذلاث

فيقولهوكذلك،خصائصهمنفإنهالجاهليةآثارويمحقالسنةليقيم؟الحجعلىالمدينة

الأحاديثهذهوأمثالكتابأَ")1(بكرلأبيأكتبحتىوأخاكأباك"ادع:الصحيحالحديث

)2(،فقدمنك"وأنامني:"أنتقولهوأما.يساويهمنالصحابةفييكنلمأنهتبينكثيرة

هُموَمَالَمِنكُمْإِنَّهُمْبِاللَّهِ!وَيَحْلِفُونَ:شعالىوقال.والا!شعرييهنلسلمانوقالهالغيرهقالها

فليسالسلاحعليناحملومنمنا،فليسغَشَّنَا"من:!اوقوله:56(،التوبة!ثوأمِّنهكُمْ

منفهوالإيمانكاملمؤمنفكلمنا،يكونالكبائر/هذهيتركمنأنيقتضي،منا")3(416/4

أخونالزيد:"أنتوقولهمنك")4(وأنامني"أنت:حمزةابنةفيوقوله،منهوالخبيالخبي

كذلك.مواليهكلبل،بزيديختصلاومولانا")5(

وزاد،فضلهفييروىحديثأصحهو.)6("إلخ...الرايةلا!عطين":قولهوكذلك

ما:قالعمرأنالصحيحوفيفهربا،وعمربكرأبوأخذهاأنه:الكذابينبعضفيه

منهذاوليس،علىفيالواقعينالناصبةعلىردالحديثفهذايومئذ،إلاالإمارةأحببت

قال،ورسولهاللّهويحبه،ورسولهاللّهيحبالإيمإنكاملمؤمنكلبل،خصائصه

الردةأهلقاتلواالذينوهم،54(:المائدةأوَيحِبُّونَهُ!هويحِبُّهمْبِقَوْماللّهُيَأْتِي!فَسَوْفَ:تعالى

داعائشة".:قال؟إليكأحبالناسأي:سألهأنه:الصحيحوفي،بكرأبووإمامهم

خصائصه.منوهذا)7(،""أبوها:قال؟الرجالفمن:قال

تبوكغزوةفيقاله)8("موسىمنهارونبمنزلةمنيتكونأنتَرْضَىأما:"قولهوأما

استخلفغزاإذام!إِالخبيوكان،إياهلبغضهاستخلفه:فقيل،المدينةعلىاستخلفهلما

لا"حديأذنلمتبوكغزوةوفي،القادرينالمؤمنينمنرجالبالمدينةوكان،أمتهمنرجلاً

المنافقونبهفطعنضعيفأالاستخلافذلكفكان.عاصأولعذر،إلاأحديتخلففلم

وهوهاروناستخلفموسىفإن،عنديلنقصأستخلفكلمأني:لهفبين،السبببهذا

بهذهمنهوكانواقبلهغيرهاستخلفأنهومعلوم؟بذلكترضىأفما،الرسالةفيشريكه

يخفلمغيرهمنأفضلالاستخلافهذاكانولو،خصائصهمنهذايكنفلم،المنزلة/417/4

يبكي.ولحقهعليئّعلى

.253صتخريجهسبق)2(.11()2387/الصحابةفضائلفيمسلم)1(

.هريرةأبيعنكلاهما،2417/وأحمد،164(0/1)1الإيمانفيمسلم)3(

واحمدومسلمالبخاريفي"الرضاعةمنأخيابنةإنها!لفظها:حمزةابنةعنالواردةالأحاديثكل)4(

عنه.اللهرضي،لعليإلااللفظهذايأتلم.وغيرهم

.189،151/وأحمد)4251(،المغازيوفي)9926(،الصلحفيالبخاري)5(

.(3662م)الصحابةفضائلفىالبخارى)7(.(1037)الصحابةفضائلفىالبخارى)6(

.247صتخريجهسبق)8(
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ليسالعهودلنبذبعثهوكونه،تسعلمشةبكرأباعليهأمَّرهذابعد:أنهذلكبينومما

بيته،أهلمنرجلإلايعقدهاولاالعهودينبذلاأنهجرتلماالعادةلا!ن؟خصائصهمن

ظبنياللّهرسولبعدهاشمبنيأفضلولكنهالمقصود،ح!لنبذهاعترتهمنشخصفأي

،إلخ"...ترضى"أما:قولهبعدبكرأباأمَرفلما،سائرهممنبالتقدمالناسأحقفكان

الاستخلاففيبهشبههوإنما،وجهكلمنهارونبمنزلةأنهعلىفيهدلالةلاأنهعلمخا

خ!ائصه.منليسوذلك،خاصة

الصلاةعليهم-وموسىبنوحعمروشبه،وعيسىبإبراهيمبكرأبا!فهالنبيشبهوقد

ذلكيوجبولم،بهارونعلىتشبجهمنأعظموهذا)1(،الا"سرىفيأشارالما-والسلام

كثير-الوجوهبعضفيلمشابهته-بالشىءالشىءوتشبجه،الرسلأولئكبمنزلةيكوناأن

.العربوكلاموالسنةالكتابطفي

ليسفهذاإلخ")2(...والاهمنوالاللهم،مولاهفعليمولاهكنت"من:قولهوأما

،"مولاهفعلىمولاهكنتإلا:"منفيهوليس،الترمذيفيإلا؟الا!مهاتمنشىءفي

ريبولا،كوفيةزيادة:فقالأحمدالإمامعنهاوسئل.الحديثفيفليستالزيادةوأما

:لوجوهكذبأنها

اتباعهلوجبكذلككانلولا!نه،ع!لا.فيالنبيإلامُعَيَّن5حيدورلاالحقأن:أحدها/

يوافقالنصفيهاوجدمسائلفيوأتباعهالصحابةينارعهعليأَأنومعلوم،قالماكلفي

حامل.وهيزوجهاعنهاكالمتوفى،نازعهمن

يومأقواممعهقاتل،الواقعخلاف،"إلخ...نصرهمنانصراللهم":وقوله

لمالعراقفتحالذي"كسعد":خذلوافمايقاتلوالموأقوام،انتصروافما"!فِّين"

بلادمنكثيراًفتحوا،قاتلوهالذينأميةوبني،معاويةأصحابوكذلك،معهيقاتَل

اللّه.ونصرهمالكفار

فإن،الإسلاملا!صلمخالف"عاداهمنوعادوالاهمنوالالئهم":قولهوكذلك

كنت"من:.وقولهبعضعلىبعضهموبغيقتالهممعإخوةالمؤمنينأنبينقدالقرآن

حسخه،منومنهم،وغيرهكالبخاريفيهطعنمنالحديثأهلفمن"مولاهفعلىمولاه

التتيالإيمانولاية،وهيمشتركةولايةبل،بهامختصأَولايةبهيردفلمقالهكانفإن

درففيه،سواهمعلىالمؤمنينموالاةيجبأنهريبولا،المعاداةضدوالموالاة،للمؤمنين

النواصب.على

.894/والقرطبي0/1،31جريرابن()1

.253صتخريجهسبق)2(
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941/4

بوجوهمبينوذلك،المعرفةأهلباتفاقكذب"الصلاةفيبالخازم"التصدقوحديث

الموضع.هذاغيرفيمبسوطةكثحرة

بل/الخصائصمن،فليسبيثي")1(أهلفياللّه:"أذكركمغَديرَخُئمّيوم:قولهوأما

العباسيعادونفإنهم،الرا!ضةالوصيةهذهعنالناسوأبعد،الَبجتأهللجميعمساوهو

عليهم.الكفارويعينونالبجتأهلجمهوريعادونبل؟وذريته

يكنولموابخيهما،وفاطمةعليأَدعابل،الخصائصمنفليست"المبا،سلة"آيةوأما

اللّهمالكساء:"حديثفيكما،بيتهأهلأخصلا!نهمِبل،الا!مةأفضللا!نهمذلك

تطهيراً")2(.وطهرهمالرخسعنهمفأذهببيتيأهلهؤلاء

الْمُؤْمِنُون:كزظَنَّكقولهالواحد،بالنوععنهايعبرو"الا!نفس".وخصهِملهمفدعا

يقتل:أي،45:البقرة؟أأَنفُسكُغفافتئوأ!ؤ4:وقال،(21:الخورأخيرالا!بِأَنفُسِهِمْوَالْمُؤمنَاتُ

أعظمأنهولاريب،ذاتهمنأنهالمرادليسمنك"وأنامِنِّي:"أنتوقولهبعضأَ،بعضكَم

فيفدخلالقرابةلبقجةيوجدلاماوالإيمانالقرابةمزيةمنفله،الأقاربمنقدراًالناس

المباهلةلا!ن؟منهأفضلهومنالا!قاربغيرفييكونأنيمنعلاوذلك،المبا،سلةذلك

بيمانمشتركةفهي،911:الحجالاَيةا!...خَمئمانِلم)هَذَانِ:وقوله،قاربالا!فيوقعت

فيها.يشاركونهمالبدربنوساثربل،وعبيدة،وحمزة،علي

وفيفيهنزلتإنها:قالفمن،الإنسانسورةأ!!الإِنسَانعَلَىأتىلإهَل:سورةوأ!ا

وبتقدير،المدينةفيولداإنماوالحسينوالحسنمكَيةلا!نها،كذبفهذاوابنيهمافاطمة

عامةالاَيةبل،الصحابةأفضلوأسيراًويتيمامسكينأَأطعممنأنهفيهفليسصحته

منغيرهأن!،العملهذاعلىللثواباستحقاقهعلىوتدلهذا،فعلفيمنمشتركة

ثمنه.أفضلوالجهادوقتهافيوالصلاةباللّهالإيمانمنالاءعمال

.4/367واْحمد،)8024/36(الصحابةفض،ئلشىمسلم)1(

غريبصحيححسن"حديث:وقال)3724(المناقبفيوالترمذي32(،0/24)4الصحابةفضائلفيمسلم)2(

".الوجههذامن
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:يقولعمنوَسُملَ/

يخصهأنلهيجوزهلمفرداً،عليهصلى"علي"ذكروإذاغيره،علىٍّعلىأفضَللا

؟غيرهدونبالصلاة

فَأَجَابَ:

ولاعمر،ولابكر،أبالا،!صالنجيدونعليهبالصلاةأحداًيخصأنلا"حدليس

يدعأوكلهمعليهميصليأنإمابل،مبتدعفهوذلكفعلومنعليأَ،ولا،عثمان

كلهم.عليهمالصلاة

علىصليتكمامحمد،اَلوعلىمحمدعلىصل:"اللهميقولأنالمشروعبل

فيإبراهيمعلىباركتكمامحمد،ا!وعلىمحمدعلىوباركمجيدحميدإنكإبراهيم

مجيد".حميدإنكالعالمين

الشرعية.للأدلةمخالفمخطىفهوغجرهعَلِيّعَلَىأُفَضِّللا:قالومن

أعلم.واللّه

ل!25
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خيروأن:عقيدتهآخرفيزيدأبيبناللّهعبدمحمدأبيالشيخقولعنسُ!لَ/

يلونهم.الذينثم،يلونهمالذينثمبهواَمنوا،لمج!ح!اللّهرسولرأواالذينالَقرنالقرون

الدليلفما.وعلي،وعثمان،وعمربكر،أبوالمهديونالراشدونالخلفاءالصحابةوأفضل

تبينفإذا؟عليّعلىوعثمان،عثمانعلىعمروتفضيلعمر؟علىبكرأبيثفضيلعلى

مبسوطأبياناذلكلنابينوالا؟أمالفاضلعلىالمفضوليفضلمنعقوبةتحبفهل،ذلك

تعالى.اللهشاءإن،مأجوربن

:فَأجَاب

متفقفهذا،وعليعثمانعلَىعمرثمبكر،أبيتفضيلأما،العالمينربللّهالحمدَ

والتابعين،،الصحابةمن،والدينالعلمفيبالإمامةالمشهورينالمسلمينأئمةبينعليه

والا"وزاعي،مصر،وأهلسعد،بنوالليث،المدينةوأهلمالكمذهبوهو،وتابعيهم

وأمثالهم،سَلَمةبنوحماد،زيدبنوحماد،حنيفةوأبي،الثوريوسفيان،الشاموأهل

منهؤلاءوغيرعبيد،وأبي،وإسحاقوأحمد،الشافعيمذهبوهو.العراقأهلمن

ذلكعلىالمدينةأهلإجماعمالكوحكى.الا!مةفيصدقلسانلهمالذينالإسلامأئمة

وعمر.بكرأبيتقدليمفييشكبهأقتدىممنأحداًأدركتُما:فقال

عنالبخاريصحيحوفي.طالبأبيبنعلىالمؤمنينأميرعنمستفيض/وهذا

رسولبعدالناسخيُرمَنأبتيا:طالباْبيبنعلىلا!بيهقالأنه؟الحنفيةابنمحمد

:قال؟منثم:قلت.بكرأبوةقاللا.:قلت!؟تعرفماأو،بنييا:قال؟!ي!اللّه

علىيقولهكانوأنهوجها،ثمانيننحومنطالبأبيبنعليعنهذاويروى)1(.عمر

المفْتَرى.حَدَّجلدتهإلاوعمربكرأبيعلىيفضلنيبأحدأوتىلا:قالبل؟الكوفةمنبر

سوطأ.ثمانين-عنهاللّهرضي-قولهبمقتضىجلدوعمربكرأبيعلىفضلهفمن

أرىوما،بالمهاجرين)2(أزْرَىفقدبكر،أبيعلىعليافضلمن:يقولسفيانوكان

هذاروىوغيره،الترمذيوفي.ذلكعلىمقيموهو-عملاللّهإلىلهيصعدأنه

الأولينمنالجنةاْهلكهولسيداهذانعلي:"ياقالأنه!شَي!النبيعن:التفضيل

النبيعنوغيرهماالصحيحينفياستفاضوقد)3(."والمرسلينالنبيينإلا؟والاَخرين

.924صتخريجهسبق)1(

.!)ررىمادة،القاموس:انظر.شانهممنحط:أي)2(

)59(،المقدمةفيماجهوابنإ،الوجههذامنغريبحديثهذا":وقال)3665(المناقبفيالترمذي)3(
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وابن،اللّهعبدبنوجندب،عباسوابنسعيد،أبيحديثمن:وجهغيرمن!ب!

أبالاتخذتخليلاًالا"رضأهلمنمتخذاًكنتلو":قالك!بِوّالنبيأن،وغيرهمالزبير،

نفسه.:يعنياللّه")1(خليلصاحبكمولكن،خليلأبكر

أبو،يدهوذات،صحبتهفيعلىَّالناسأمنَ"إنالمنبر:علىقالأنهالصحيحوفي

صاحبكمولكنخليلاً،بكرأبالاتخذتخليلاًالأرضأهلمنمتخذاًكنتولو،بكر

وهذابكر")2(.أبي/خَوْخةإلاسُدَّتْإلاخوخةالمسجدفييبقينلاألا.اللّهخليل

منممكنةكانتلوالمخالَّةيستحقمنالأرضأهلمنعندهيكنلمأنهفيعريح

فيوكذلك،منهإليهأحبولا،منهأفضلعندهيكنلمأنهفعلم.بكرأباإلالمخلوقين

فمن:قال"عائشة".:قال؟إليكأحبالناسأيةالعاصبنعمروقالأنهالصحيح

."أبوها")3(:قال؟لرجال

بكرلأبيأكتب،حتىوأخاكأباكليادعى:"لعائشةقالأنهالصحيحفيوكذلك

وفيبكر")4(،أباإلاوالمؤمنوناللّهيَأْبَي:قالثم،بعديمنالناسعليهيختلفلاتأَ؟

تعنيكأنها-أجدكفلمجئتُإنأرأيت،اللّهرسوليا:قالتامرأةأنعنهالصحيح

أبيبعديمنباللذين"اقتدوا:قالأنهعنهالسقوفيبكر")5(.أبا"فَأْتى:قال-الموت

وعمربكرأباالقوميطع"إن:فقالسفرفيكانأنهعنهالصحيحوفيوعمر")6(.بكر

كفة،فيوالا!مةلاكفةفيوضعتكأني"رأيتِ:قالأنهعنهالسقوفييرشدوا")7(.

وضعثمبكر،أبوفرجح،كفةفيوالأمةكفةفيبكرأبووضعثم،بالا"مةفَرَجَحتُ

عمر")8(.فرجح،كفةفيوالا!مةكفةفيعمر

لهيستغفرأنعمرمنبكرأبوفطلب،كلاموعمربكرأبيبينكانأنهالصحيحوفي

يغفربكر،أبايا"اجلس:فقال.ذلكفذكر،!االنبيإلىبكرأبوفجاء.يفعلفلم

فغضب،مج!يماالنبيإلىفجاء،يجدهفلمبكرأبيمنزلإلىفجاءعمر،وندملك"اللالم

فقلتم:،اللّهرسولإني:فقلت،إليكمجئتإني،الناس"أيها:وقال،مج!ممّالنبي

صاحبي؟ليتاركوأنتمفهل؟صاحبيليتاركواْنتمفهل.:صدقثبكراْبووقال،كذبت

نأوالسننالصحيحفيتواتروقد)9(.بعدهاأوذيفما؟"/صاحبيليتاركوأنتمفهل

.254صتخريجهماصبق(4،)253.3صتخريجهماسبق2(،)1

.1(0)2386/الصحابةفضائلفيومسلم)9365(،المناقبفيالبخاري)5(

.(حنحديث":وقال(3662)المناقبفىالترمذى)6(

.(681/311)المساجدفىمسلم)7(

:وقال9،60/1265/المجمعفيالهيثميوذكرهالكبير)7864(فيوالطبراني2،76/5،925/آحمد)8(

ضعفهما(.علىمجمعوهمايزيدبنوعلىيزيدبنمطرحوفيهابنحوهوالطبرانيأحمد"رواه

.(3661)الصحابةفضائلفىالبخارى)9(
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"إنكم!:قالحتىثلاثأ،أو،مرتين"بالناسفليصلبكرأبا"مروا:قالمرضلماع!ي!النبي

")1(.بالناسيصليأنبكرأبامروا!يوسفصواحبلأنتن

معالصحابةسائرعلىالإمامةفيتقديمهفي-والتوكيدوالتكرير،،التخصيصفهذا

وفي.غيرهعلى!رعندهتقدمهللأمةبينمما-وغيرهموعلىوعثمانعمرحضور

:قالثم،الصفوفيتخللطالبأبيبنعلىجاءوضعتلماعمرجنازةأن:الصحيحص

دخلت:"يقول!يدالنبيأسمعكنتماكثيراًفإني،صاحبيكمعاللّهيجعلكأنلا"رجو

فهذاوعمر")2(.بكروأبوأناوذهبتوعمر،بكروأبوأناوخرجتوعمر،بكروأبوأنا

وذهابه.،ومخرجه،مدخلهفي!م:للنبيملازمتهمايبين

بكر،أبيمنزلةعنأخبرني،اللّهعبدأبايا:لهقاللما:للرشيدمالكقالولذلك

بعدمنهكمنزلتهماحياتهفيمنه،منزلتهماالمؤمنينأميريا:فقال؟ك!ي!النبيمنوعمر

بصحبته،اختصاصهمامنلهماكانأنهيبينوهذا.مالكياشفيتني:فقال،وفاته

النبيبأحوالعالمأكانمنكلبالاضطراريعلمهمماومباطنتهما،،أمرهعلىلهومؤازرتهما

أصحابه.معوسيرته،وأفعاله،وأقواله،ع!ي!ا

وأهذاينفي/وإنما،وأخلاقهوسنتهبسيرتهالعلمأهلمنأحدهذافييتنازعلمولهذا

اْوفقهأوكلاممننصيبلهكاندمان-!يوالنبيأموربحقيقةعالمأيكونلامنفيهيقف

المعلومةالأمورهذهتناقضمكذوبةأحاديثسمعقديكونمنأو-ذلكغيرأوحساب

بكر.أبيغيررجحأوالأمر،فيفتوقف،العلمأهلمنالخاصةعندبالاضطرار

وإن،!ن!اللّهرسولبسنةالعلمأهلعندبالاضطرارالمعلومةالا"موركسائروهذا

وحوضه،،شفاعتهفيعندهمالمتواترةكالأحاديثينفيها،أوفيها،يشكغيرهمكان

والقدر،،الصفاتفي:عندهمالمتواترةوالا"حاديثالنار،منالكجائرأهلوخروج

تواترتكما،بسنتهالعلمأهلعليهااتفقالتيالأصولمنذلكوغير،والرؤيةوالعلو،

عنه-العلمأهلمن-الخاصةعندتواتركما،ذلكيعلملاغيرهمكانوإن،عنهعندهم

فيالنصَابواعتبار،المحصنالزانيورجم،عليهالمدعىوتحلمف،بالشُّفْعَةالحكم

.البدعأهلبعضفيهاينازعهمالتيالأحكاممنذلكوأمثال،السرقة

،بخلافالأصولهذهمثلفيخالفمنتبديععلىمتفقينالإسلامأئمةكانولهذا

فيبينهم،كالتنازععنهالسننتواترفيالمبلغهذاتبلغِلمالتيالاجتهادمسائلفينازعسن

المبلغ.هذاتبلغلمالتيالا"مورمنذلكوغير،،والقُرْعةالقَسامةوفي،ويمينبشاهدالحكم

سفيان/فإننزاعفيهاحصلقدكانهذهفإن،تلكدونفهذه،وعلىُّ،عثمانوأما

.245صتخريجهسبق)2(.(967)الأذانفماالبخارى()1
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سفيانذلكعنرجعثم،عثمانعلىعليأرجحوا،الكوفةأهلمنوطائفةالثوري

مالك،عنالروايتينإحدىوهي،وعلىعثمانفيتوقفالمدينةأهلوبعض.وغيره

كالشافعي،؟الأئمةسائرمذهبهو،كماعليّعلىعثمانتقدليمعنهالأخرىالروايةلكن

.الإسلاماْئمةمنهؤلاءوغير،وأصجابه،حنبلبنوأحمد،وأصحابهحنيفةوأبي

علىالجدعة؟أهلمنيعدهل،عثمانعلىعليأَيقدمفيمنتنازعواهؤلاءإنحتى

حنبل،بنوأحمدالسخْتيَانِيّ،أيوبقالوقدأحمد.عنروايتانهما:قولين

إمامهذاوأيوب.والأنصاربالمهاجرينأزْرَى)1(فقدعثمانعلىعليأَقَدَّمَمن:والدارقطني

.العراقأهلعنيروىلاوكان،الموطأفيمالكعنه،روىالبصرةأهلوإمام،السنةأهل

وذكره.منهأفضلوأيوبإلاأحدعنحدثتكمما:فقال،عنهالروايةعنسئلأنهوروى

اقشعرإلاذكرتهما،!ك!ي!اللّهرسوليمسجدفيمقعداًقعدرأيتهلقد:فقالحنيفةأبو

جسمي.

نفاضل:كناقالأنهعمر؟ابنعنوغيرهما،الصحيحينفيأخرجاهمالهذاوالحجة

الطرقبعضوفي.عثمانثمعمر،ثمبكر،أبونقولكنا.ع!اِاللّهرسولعهدعلى

)2(.ينكرهفلالمجييهالنبيذلكيبلغ

أميرأن-البخاريوغيرالبخاريصحيحفي-الصحيحبالنقلثبتفقدوأيضأَ،

وطلحة،/،،وعلى؟عثمانأنفسستةفيشوريالخلافةجعللماالخطاببنعمرالمؤمنين

أحدوهوزيدبنسعيدمعهميدخلولم-عوفبنالرحمنوعبدوسعد،والزبير،

اللّه:عبدابنهعنوقالعمرقبيلة-عديبنيمنوكانبالجنةلهمالمشهودالعشرة

حتى،موتهبعدصهيبيصليأنووصىشىءالا"مرفيلهوليساللّهعبديحضركم

واحد.علىيتفقوا

فهوالأمرهذامنليكانما:طلحةقالالمنبر،عندواجتمعواعمرتوفىفلما

منليكانماسعد:وقال.لعليفهوالا"مرهذامنليكانما:الزبيروقال.لعثمان

عبدفقالفاجتمعوا،.ثلاثةوبقىثلاثةفخرج.عوفبنالرحمنلعبدفهوالأمرهذا

عبدفقال.وعلى،عثمانفسكت،واحداًويولي،واحدمنايخرج:عوفبنالرحمن

قامثم.أفضلهمايوليأنوميثاقهاللّهعهدعليه:قالأنهوروى.أخرجأنا:الرحمن

لهموالتابعينوالا!نصار،المهاجرينيشاوربلياليهاأيامثلاثةعوفبنالرحمنعبد

آنفًا.معناهاتقدم()1

.()4628السنةفيداودوأبو)7936(،)3655(،الصحابةفضائلفيالبخاري)2(
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معحجواالمدينةفيكانوافإنهمالا"مصار-أمراءويشاور،المؤمنينأمهاتويشاور،بإحسان

فلما.بنوماغتمضتماثلاثأليإن:عوفبنالرحمنعبدقالحتى-موتهوشهدواعمر

عليأوليتولئن،لتعدلنوليتكإن،وميثاقهاللّهعهدعليك:لعثمانقالالثالثاليومكان

،ولئنلتعدلنوليتكإنوميثاقهاللّهعهدعليك:لعليِوقال.نعم:قالولتطيعن؟لتسمعن

،بعثمانيعدلونلاالناسرأيتإني:فقال.نعم:قالولتطيعن؟لتسمعنعثمانوليت

أعطاهمرغبةغيرمنواختيار،رضًابيعة؟المسلمينوسائر،الرحمنوعبد،علىفبايعه

)1(.بهاخوفهمرهبةولاإياها،

حنبل،بنوأحمد،أيوبقالفلهذا.عليعلىعثمانتقدليمعلىمنهمإجماع/وهذا

يكنلموإنف!نهوالأنصار،بالمهاجرينأزرىفقدعثمانعلىعليأقدممن:والدارقطني

المفضولبتقد،مظالمينوإما،بفضلهجاهلينإماكانوا،قدموهوقد،بالتقدرمأحقعثمان

بهم.أزرىفقدوالظلمالجهلإلىنسبهمومن.دينيترجيحغيرمن

أهلوأن،عليِّعلىبعضهمنفسفيكانلضغْنِعثمانقدمواأنهمزاعمزعمولو

عنالعجزإلىنسبهمفقدالأهواء،أهليقولهمماَذلكَونحو،شوكةذويكانواالضغن

كانوا،ماأعزفيوهمهذا.الحقأهلعلىمنهمالباطلأهلوظهور،بالحقالقيام

والاجتماع،والظهوروالعز،،القوةمنالإسلامكانعمرماتحينفإنهكانوا،ماوأقوي

الكفراهلوأذل،الإيمانأعَزَّ.أهلعمر.وكانقطمثلهفييصيروالمفيماوالائتلاف

بالأمور.معرفةأدنىلهمنعلىيخفىلامبلغأ،والظهورالقوةفيبلغحدإلى:والنفاق

أزرىفقدالحقعنعاجزينأوظالمينأوجاهلينالحالهذهمثلفيجعلهمفمن

لهم.بهاللّهشهدماخلافعلىللناسأخرجتأمةخيروجعل،بهم

الإسلامأظهريهودئاكانالرفضابتدعالذيفإن،الرافضةمذهبأصلهووهذا

اْعظمالرفضكانولهذا؟الإيمانأصلفيبهايقدحدسائسالجهالإلىودسنفاقأَ،

سَبَّابًا،يصيرثم،مُفَضلاً/يصيرثمواقفأ،الرجليكونفإنه.والزندقةالنفاقأبواب

منالزنادقةأئمةالرافضةإلىانضمتولهذامُعَطّلاً؟جاحداًيصيرثمغاليا،يصيرثم

طوائفمنوأمثالهم،والدرزية،والباطنيةالقرامطةمنوأنواعهم،والنصيريةالإسماعيلية

.والنفاق،الزندقة

-السلامعليه-الرسولفيقَدْخ-الرسولصحبواالذين-القرونخيرفيالقَدْحفإن

طعنواع!إنمااللّهرسولأصحابفيطعنواهؤلاء:العلمأئمةمنوغيرهمالكقالكما

لكانصالحأرجلاًكانولوسوء،أصحابلهكانسوء:رجلالقائلليقولاصحابهفي

037(.0)الصحابةفضائلفيالبخاري)1(
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صالحين.أ!حابه

الذنجنوهم،!سَي!االنبيوشرائع،والإسلام،القراَننقلواالذينفهؤلاء،وأيضأَ

فلاوحينئذ،الدينمننقلوهبمايوثقألايوجبفيهمفالقدحوغيرهعلىفضائلنقلوا

دين،ولانقلولا،عقللهمليسجهالوالرافضة.لغيرهولا،لعليلا،فضيلةتثبت

:كفرهأوفسقهويعتقدعليًا،يبغضالذي-الناصبيمنهمطلبلوفإنه.منصورةدنياولا

تغلبهمبل،ذلكعلىيقدروالم:وفضله؟عليإيمانيثبتواأد-وغيرهمكالخوارج

لهيتيقنفلا.الرافضةفيهمتقدحالذينالصحابةنقلهاإنماعلىفضائلفإن.الخوارج

أنهممنعليهميفترونهبما-الخلفاءبعضفيطعنوافإذا،أصلهمعلىمعلومةفضيلة

أقربوأضعافهذلكبمثلعليفيالخوارجطعنكان-ذلكعلىوقاتلوا،الرياسةطلبوا

الزنادقة.متبعونجهالالرافضةولكن،قتالبلاأطيعمنعلىذلكدعوىمن

الأَوَّلُونَ)وَالسَّابِقُونَ:تعالىكقوله،موضِعغيرفيالصحابةعلىأثنىقدوالقرآن/

،(001:التِوبةأ!عَنْهُوَرَضُواعَنْهُمْاللَّهُرَّضِيبِإِحْسَانٍاتَّبَعُوهُموَالَّذِينَوَالأَنصَارِالْمُهَاجِرِينَمِنَ

الَّذِينَمِّنَدَرجَةًأَعْظَمُأُوْلَئِكَوَقَاتَلَالْفَتْحِقَبْلِمِنأَنفَقَمَّنْمِنكُميَسْضَوِيلاالال!:تعالىوقوله

رَّسُولُ)مُحَمَّد:تعالىوقال،1(0الحديد:!أالْحُسْنَئاللَّهُوَعَدَوَكُلأًوَقَاتَلُوابَعْدُمِنْأَنفَقُوا

ضوَانًاوَرٍاللَّهِمِّنَفَف!لاًيَبْتَغُونَلمُجَّدًارُكَّعًاتَرَاهُمْبَيْنَهُمْرُحَمَاءُالْكُفَّارِعَلَىأَشِدَّاءُمَعَهُوَالَّذِينَاللَّهِ

شَطْأَهُأَخْرَجكَزَرْعٍالإِنجِيلِفِيوَمَثَلُهُئمالتَّوْرَاةِفِيمَثَفهُئمذَلِكَالسّجُودِأَثَرِمِّنْوجوهِهِمفِيسِيمَاهُم

وقال92،،:الفتحأ!الْكُفَّارَبِهِمُلِيَغِيظَالزُّرَّاعِيُعْجِبُسبُوقِهِعَلَىفَاسْتَوَىفَاسْتَغْلَظَفَاَزَرَهُ

السَّكِينَةَفَأَنزَلَقُفوبِهِمْفِيمَافَعَلِمَالشَّجَرَةِتحْتَئبَايِعُونَكَإِذْالْمُؤْمِنِينَعَنِاللَّهُرَضِيَ!الولَقَدْ:تعالى

أنه!شَي!اِالنبيعنمسلمصحيحفيثبتوقد18(.ةالفتحأقَرِيبًا!فَتْحًاوَأَثَابَهُمْعَلَيْهمْ

النبيأنسعيدأبيعنالصحيحينوفي")1(،الشجرةتحتبايعأحدالناريدخل"لا:قال

ماذَهَبأاحُدمثلأنفقأحدكمأنلو،بيدهنفسيفوالذي،أصحابيتَسُئوا:"لاقال!!إِ

"خيْرُ:قالأنهوجهغيرمنِالصحيحفيعنهثبتوقدنَصيفَه")2(،ولاأحدهممُدَّبلغ

الا"حاديثوهذهيَلُونهُم")3(.الذينثم،يَلُونَهُمْالذينثم،فيهمبُعئْتالذيالقرنالقرون

منعلىقَرْنهموتفضيل،عليهموالثناء،الصحابةفضائلفيمتواتَرةبل،مستفيضة

تكفيرفيالناَستكلمولهذا؟والسنة،القرآنفيقدحفيهمفالَقدْحُ.القرونمنبعدهم

أعلم.-وتعالىسبحانه-واللّه.الموضعهذاغيرفيبسطناهقدبماالرافضة

0386()المناقبفيوالترمذي)4653(،السنةفيداودوأبو(6924/163)الصحابة!ضائلفىمسلم()1

.!صحيححسن":وقال

.(0254/221)الصحابةفضائلفىومسلم3673()الصحابةفضائلفىالبخارى)2(

.(2533/021)الصحابةفضائلفىمسلم)3(
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434/و

وطلحة،،ومعاوية،علي-لصحابةب!سنشَجَرَعما-عَنْهُاللىُرضي-وَسُئلَ/

لا؟أمبهيطالبونهل-وعائشة

:فَأَجَاب

اْهلمن،وعائشةوالزبير،،وطلحة،وعليأَعثمانأنالصحيحةبالنصوصثبتقد

.)1(الشجرةتحتبايعأحَدٌالنارَيَدْخُللاأنهالصحيحفيثبتقدبل،الجنة

الصحابة،منهم،سفيانأبيبنومعاوية،العاصبنوعمرو،الأشعريموسىوأبو-

ومحاسن.فضائلولهم

إذافالمجتهد،مجتهدينفيهكانواإنمنهوالصدق،كَذبمنهكثيرعنهميحكىوماا

له.يغفروخطؤهأَجر،فلهأخطأوإذا،أجرانفلهأصاب

انتفتإذاإلامطلفأ،الناردخولتوجبلافالذنوبذنوبأ،لهمأنقُذَرَ/!ان

:عشرةوهيذلكمنالمانعةالا"سباب

ومنها،المكفرةالمصائبومنها،الماحيةالحسناتومنهاالاستغفار،ومنها،التوبةمنها

منللميتيهديماومنها،المؤمنيندعاءومنها،غيرهشفاعةومنها،!ي!اّالنبيشفاعة

القيامة.أهوالومنهاالقبر،فتنةومنها،والعتقوالصدقةالثواب

فيه،بُعِثْتُالذيالقرنُالقرونِ:"خَيْرقالأنه!يوّالنبيعنالصحيحينفيثبتوقد

")2(.يلونهمالذينثم،يَلُونَهُمالذينثم

كاذبفهوقطعأ،الناربهيدخلذنبآلهبأنهؤلاءمنواحدفيجزم،فمنوحينئذ

الكشِرةالدلائلدلتماقالإذافكيفمبطلاً،لكانبهلهعلملاماقاللوف!نهمفتر.

التعصبأو(ذمهممنعنه؟الفهنهىوقد-بينهمشجرفيماتكلمفمن؟نقيضهعلى

معتد.ظالمفهو-بالباطللبعضهم

منفُرْقَةحينعلىمارقة"تَمْرُقُ:قالأنه!م!واِالنبيعنالصحيحفيثبتوقد

الحسن:عنقالاْنهالصحيحفيعنهثبتلما)3(،وقدبالحقالطائفتينأولىتقتلهمالمسلمين

.263تخريجهماص2(سبق)1،

.\أ؟3،32/وأحمد)4667(،السنةفيداودوأبو15(،0/10)65الزكاةفيمسلم)3(
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")1(.المسلمينمنعظيمتينفئتينبينبهاللّهوسيصلحسيد،هذاابني"إن

فيترانىقالوقد،")2(الباغيةالفئةتقتله":قالأنهعمارعنِالصحيحين/وفي

الأُخْرَىعَلَىإِحْدَاففابَغَتْفَإِنبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُوااقْتَتَلُواالْمُؤْمِنِينَمِنطَائفَتَانِ!الووَإِن:القرآن

يُحِبُّاللَّهَإِنَّوَأَقْسِطُوابِالْعَدْلِبَيْنَهُمَافَأَصْلِحُوافَاءَتْفَإِناللَّهِأَمْرِإِلَىتَفِيءَخًّىتَبْغيالَّتِيفَقَاتِلُوا

.9،:الحجراتأ!الْمُقْسِطِينَ

أبيبنعليئَوأن،مسلمونمؤمنونأنهمعلىالسلفوإجماعوالسنةبالكتابفثبت

أعلم.واللّه،لهالمقاتلةالطائفةمنبالحقأولىكانوامعهوالذينطالب

:"حسنوقال)3773(المناقبفيوالترمذي)4662(،السنةفيداودوأبو027(،)4الصلحفيالبخاري(ا

.بكرةأبيعنكلهم1(،)1532/1718/الجمعةفيالكبرىفيوالشائيإ،صحيح

"حسنةوقال038(،0)المناقبفيوالترمذي07(،)1592/الفتنفيومسلم)447(،الصلاةفيالبخاري2(

.2161،164،602/وأحمد،،غريبصحيح
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/4354

تَيْمِية:ابناإسْلاَماشَيخُقالى/

ئلىةفا

الصحابة،بينشَجَرَعماالإمساكالمختاركانوإنأنه:يعلمأنينبغيومما

منواحدكلأناعتقادالواجبمنفليس،وموالاتهمجميعًاللطائفتينوالاستغفار

المقصروفيهم،والمسىءالمذنبفيهمبل،كالعلماءمتأولأَ؟مجتهداًإلايكنلمالعسْكَر

مرجوحةكانتكثيرةحسناتفيالسيئةكانتإذالكن،الهوىمنلنوعالاجتهادفي

.مغفورة

يعتقدونلالكنلهم،وتستغفر،عليهموتترحمفيهمالقولتحسنالسنةوأهل

ومَن،!يدااللّهلرسولإلاالاجتهاد،فيالخطأوعلى،الذنوبعلىالإقرارمنالعِصْمَة

الَّذِينأُوْلَئِكَ:)تعالىقالكماهملكنوالخطأ،الذنبعلىالإقرارعليهفيجوزسواه

.(61:الأحقافأالآيةسَيِّئَاتِهِمْ!وعَنوَنَتَجَاوَزُعَمِلُوامَاأَحْسَنَعَنْهُمْنَتَقَبَّلُ

بصورها.لاوعواقبهابنتائجهاهيإنماالأعمالوفضائل

/فصل

المهديينوالأئمةالراشدينالخلفاءأعداءفي

القبلة،أهلمنالإسلامإلىالمنتسبينبعضبمعاداةابتلواالا"ربعةالراشدونالخلفاء

منغيرهمدونولعنتهماالرافضةأبغضتهماوعمربكرفابو.وتكفيرهموبغضهمولعنهم

وبهذا.وعمربكرأبايسبالذي:قالالرافضي؟من:أحمدل!مامقيلولهذا؟الطوائف

لبغضهموعمر،بكرأباالخليفتينتولىلماعليبنزيدرفضوافإنهم،الرافضةسميت

وعمر.بكرأبالرفضهمرافضةسمواإنما:وقيل،الرافضيهولهمافالمبغضلهما،

فيالغلوَّوأظهر،الزنديقسبأابنابتدعهفإنه،الزنادقةالمنافقينمنالرفضوأصل

قالالنفاقمنمبدؤهكانلماولهذا؟لهالعصمةوادعى،عليهوالنصالإمامةبِدَعوَىعليّ

،إيمانهاشمبنيوحب،نفادتىوبغضهما،إيمانوعمربكرأبيحب:السلفبعض

.نفاقوبغضهم

مر،أي،السنةمنفضلهماومعرفةوعمربكرأبيحب:مسعودبناللّهعبدوقال
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وعمر")1(؟بكرأبي؟بعديمنباللذيناقتدوا:"قالفإنهبها؟أمرالتي!النبيشريعة

عثمانبخلاف،فيهالتوقفيجوزلاواجبأبعدهمامنعلىفضلهمامعرفةكانولهذا

.قولانفيهماالتوقفجوازففي،على،

:روايتانفيه؟عثمانعلىعليّتفضيلفيالاجتهاديسوغهلوكذلك

البدعة؟إلىالسنةمنخرجعثمانعلىعليأَفضلفمن،ذلكيسوغلا:إحداهما

436/4بالمهاجرينأزرى/فقد،ا؟،ش!اناعلىعليأَقدَّممن:قيلولهذا؟الصحابةلإجماعلمخالفته

حنبل،بنوأحمدالى/--حمتيانيأيوبمنهم؟واحدغيرعنذلكيرويوالا!نصار.

والدارقطني.

الشريعةهيالسنةإذ؟وكليّعثمانحاللتقارب؟عليأقدممنيُبَدعَّلا:والثانية

يجوزفلااستحبابأوإيجابأمربهأمرماوهو،الدينمنورسولهاللّهشرعهماوهي

استحبابه؟تركاعتقاديجوزأنغيرمنالمستحبتركيجوزلكنذلك،ضداعتقاد

الا!دلةقامتفلما.الدينمنشىءيضيعلئلا،الكفايةعلىفرضاستحبابهومعرفة

ذلك.تركيجزلموتقديمهما،وعمربكرأبياتباعوجوبعلىالشرعية

الزيديةالشيعةمنطائفة-الرافضةمع-أيضأَكفرهأوسبهأوفأبغضه،عثمانوأما

.والخوار!

الذينوشيعتهمأميةبنيمنوكثير،الخوارج-كفرهأو-وسبهفأبغضه،عليوأما

الجماعة.أهلوسائروعليأعثمانتكفرفالخوارج.وسبوهقاتلوه

التحكيم،بعدشايعتهالتيمعاوية،وشيعةالتحكيمبعدشايعوهالذين،عليشيعةوأما

التيالشيعةتكن،ولمكانمابعضهم،وتكافربعضهم،وتَلاعُنالتقابلمنبينهمافكان

بكرأبيعلىعليأيقدممنفيهاوعمر،ولابكرلا"بيتَنَقُّصمنهايظهرعلىمعكانت

آخر.عليهفيردبعضهمبهيتكلمكانفيها،وإنماشائعأعثمانلسَبُكانولاوعمر،

437/4/شائعأكانفإنهعلىسبّبخلاففيها،مشهوراًيكنلمعليهعليئتفضيلوكذلك

معاويةمنالحقإلىوأقرببالحقأولىوأصحابهعليكانولهذا؟معاويةأتباعفي

حينعلىمارقة"تَمْرُقُ:قال!والنبيعنسعيدأبيعنالصحيحينفيكما.وأصحابه

:"أدنىأيضأالصحيحفيوروى")2(.بالحقالطائفتينأولىفتقتلهم،المسلمينمنفُرْقَةِ

.925صتخريجهسبق)1(

.264صتخريجهسبق)2(
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4/،3

)1(."الحقإلىالطائفتين

الطائفة:لهايقالاْنالطائفةبهاستحقتالذيالبغيمنولعنهغلىسبوكان

ابنليقال:قال،عكْرِمةعنالحَذَّاء،خالدعن،صحيحهفيالبخاريرواهكما،الباغية

حائط!فيهوفإذافانطَلقنا،.حديثهمنواسمعاسعيدأبيإلىانطلقا:علىولابنهعباس

:فقالالمسجدبناءذكرعلىأتىإذاحتىيحدثنا،أنشأثم،بهفاحْتَبَيرداءهفأخذ،يصلحه

:"ويقولعنهالترابيَنْفُضُفجعلوو!صإِّالنبيفرآه،لبنتينلبنتينوَعمَّار،لبنةلبنَةًنحملكنا

عمار:يقول:قالالنار"إلىويدعونهالجنةإلىيدعوهم،الباغيةالفئةتقتلَهعمار،َويْحَ

)2(.الفقمنباللّهأعوذ

-لااْن،قتادةأبو-منيخيرهومنأخبرني:قال-أيضأ-سعيدأبيعنمسلمورواه

"بُؤْسَ:ويقولرأسهيمسحجعل-الخندقيحفرجعلحين-وحمارقال!ؤااللّهرسول

أنهجم!النبيعنسلمةاْمعن-أيضأ-مسلمورواه."باغيةفئةتقتلهسُمَيَّةَابن

.)3("الباغيةعماراًالفئة:"تقتلقال

طاعتهإلىالداعيوأن،طاعتهووجوب،علىإمامةصحةعلىيدل-اْيضأ-وهذا

أنهعلى/دليلوهو-متأولاكانوإن-النارإلىداعمقاتلتهإلىوالداعيالجنةإلىداع

تاويل،بلاباغأومتأولأكانوإن،مخطىفمقاتلههذاوعلى،عليقتاليجوزيكنلم

الفقهاءالا"ئمةمذهبوهوعليأقاتلمنبتخطئةالحكموهولا"صحابنا،القولينأصحوهو

المتأولين.البغاةقتالذلكعلىفرعواالذين

البغاةقتالفيعلىبسيرةاستدلالهالشافعيعلىمَعينبنيحيىأنكروكذلك

شىءوأي،ويحك:فقالأحمدالإمامعليهرد؟بغاةوالَزبيرطلحةأيجعل:قال،المتأولين

منسنةمعهيكنلمذلكفيعلىبسيرةيقتدلمإنيعني:المقامهذافييضعأنيسعه

.البغاةقتالفيالراشدينالخلفاء

مجتهدكل:يقولمنقولعلىبناءوهذا،مصيبمنهماكلاأن:الثانيوالقول

والا!شعرية.المعتزلةمنالكلامأهلمنطوائفقولهوو،مصيب

والقاضي،حامد،ابنالثلاثةالا"قوال.ذكربعينهلاواحدالمصيبإن:ثالثقولوفيها

وأهل،البصرةأهلمنعلىخلافةفيالمتوقفينقوليشبهالقولوهذا.وغيرهما

عقدويجوزون،إمامأكانكلاهما:يقولونالذينكالكرامية؟الكلاموأهل،الحديث

لاثنين.الخلافة

914(.0/1)65الزكاةفيمسلم)1(

.(1592/07)الضقفىمسلم)3(

.265صتخريجهسبق)2(



منأضلهو:وقال،عليخلافةفيتوقفمنتَبْدِيعُأحمدعنالمنصوصلكن

أئمةمنأحدولا-أحمديترددولم،مناكحتهعنونهى،بهُجرانهوأمر،أهلهحمار

لاأحدهمافتصويب.ذلكفيشكواولا،منهبالحقأولىعلىِغيرليسأنهفي-السنة

نوعفيه،ضالمبتدعإلايقولهلاوهذا،بالحقمنهأولىعلىغيريكونلا"نتجويزبعينه

عنيمسكونكماأحدتخطئةعنبعضهم/يسكتقدلكن،متأولأَكانوإنالنصبمن

الطائفتين.يصوبمنقوليشبهوهذا،بيخهمشجرعماإمساكأَعليهوالطعنذمه

لدكما،إليهوأقرببالحقأولىعلياأن:الحديثوعلماء،السنةأئمةيستربولم

بالظلموصفهاومن،بغيأوبظلمالا!خرىالطائفةوصففياسترابواوإن،النصءممليه

التأويل.أهلمنذلكفيالمجتهدجعل-عمارحديثمنجاءلما-والبغي

معواجباكانقتالهافيكونالباغيةالطائفةبقتالأمرقد-تعالى-فاللّه:يقالأنيبقى

عمر،وابن،وزيد،كسعد،الصحابةأعيانجملةهمالقتالعنقعدواوالذين،علإب

فيع!أِالنجيعنالنصوصيروونوهم،بكْرَةوأبي،مسلمةبنمحمدو،وأسامة

خيرفيهاوالقائم،القائممنخيرفيها:))القاعد!وقوله،الفتنةفيالقتالعنالذ"ود

مالخيريكونأن"يوشك:وقوله)1("الموضعمنخيرفيهاوالساعي،الساعيمر"،

لصاحبوأمرهالفق")2(منبدينهيَفِرُ،القَطْرومواقع،الجبالشَعَفَبهايتبعغَنَمالمسلىم

لما،قيسبنللأحنفبمْرَةأبيوبحديثخشب")3(منسَيفأَيتخذ"أنالفتنةعندإمعبشضطا

فالقاتلبسيفيهماالمسلمانالتقى))إذا:!صقولهوهو،عليمعليقاتليذهبانأاد11

كفارأ،بعديتَرْجعوالا":بقولهذلكعلىوالاحتجاج)4(،الحديثالنار"فيوألمقتول

:قالحتى،اَلسنةأئمةوعامةالحديثأهلمذهبوهذا.بعض")5(رقَاببعضكميضرب

حالهمنظاهروهذاقعد،لو/لهأفضلكانالقتالعنعلىقعودأنأصحَابنالختلفلا

أنهكألم:لهوقوله،ذلكفيلهابنهالحسنومراجعة،بهوتبرمهالقتالفيتلومهفي!

أجرهإز/برأًكانإنعمر،بناللّهوعبدمالكبنسعدقامهمقامدرللّه:وقولهأبت؟يا

ليسير.خطأهإنإثماكانوإن،لعظيم

)1(

)3(

)41

)305

فيداودوأبوا-12(،0)2886/الفتنفيومسلم8207(،)8107،الفقوفي036()1المناقبفيالبخاري

2،282/وأحمد)6193(،الفقفيماجهوابن)4921(،الفقفيوالزمذي)4256(،والملاحمالفق

.هريرةأبيعنكلهم

الإيمانفيوالنسائي)4267(،والملاحمالفنفىداودوأبو)8807(،الفقوفي036(0)المناقبفيالبخاري

.الخدريسعيدأبيعنكلهم3،03/واْحمد0893(،)الفقفيماجهوابن5(،)360

وقطر،.،"شعفمادتي،القاموس:انظر.المطر:و"القَطْر".أعلاها:"الجبالو"شَعَف

.596/وأحمد0693(،)الفقفيماجهوابن"،غريبحسنحديث":وقال22()30الفقفيالزمذي

.(2888/14!الفتنفىومسفم(31)الإيمانفىالبخارى

.(65/118)الإيمانفىومسلم(121)العلمفىالبخارى
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التربيعتركفيأحمدالإمامعلىاحتجواوبهذا،طاعتهوجوبيعارضوهذا

ذلكففيالطاعةواجبإمامأَ:كانقلتإذا:بعضهملهقالذلكأظهرلمافإنه،بخلافته

حربهممنلستأحمد:إنيلهمفقال،قاتلاهبليطيعاهلمحيثوالزبيرطلحةعلىطعن

الاجتهادمنبينهملما؟فيهبينهمأدخللاوإخوانهعلىفيهتنازعماأن:يعنيشىء،في

أعرفحتىتعنينيالتيالعلممسائلمنذلكوليس،منيبهأعلمهمالذيوالتأويل

سليمأ،لهمقلبييكونوأن،لهمبالاستغفارمأموروأنا،منهمواحدكلحالحقيقة

خلافتهاعتقادولكنيهدر،لاماوالفضائلالسوابقمنولهم،وموالاتهمبمحبتهمومأمور

نأكما،تركهالأكابربعضكانوإناتباعهوجب،بالنصثبتومابالنصثابتوإمامته

طاعتسهعنبعضهمتخلففيكان!ان؟أيامهانقراضحينإلىثابتةوخلافتهعثمانإمامة

خلا؟فيجرىماأهونكانإذ،فيهماالتأويلمنلهبعضهممخالفةوفي،نصرثهأو

علي.

بوجور:،يقولونقومفمني،والخلفالسلفاجتهادفيهتنازعالذيهوالموضعوهذا

الذيروالراْيالكلامأهل/منكثيريقولوكما،معهقاتلمنفعلهكما،عليمعالقتال

ا!دتاووجوب،طاعتهلوجوب؟معهالقتالأوجبواحيث،البغيأهلقتالفيصنفوا

.آخرونواتبعهمالكوفةفقهاءمنذلكترتيبومبداْ،البغاة

الكثيرةالنصوصبهجاءتكماالفتنةفيالقتالتركالمشروعبل:يقولونقومومن

فيالقتالتركأن!لمجمالنبيلإخبارالقتالاعنالقاعدينمنفعلهمنفعلهكما،المشهورة

فيها)2(القتالمنخيرالجبالرؤوسفيغَنَمباتخاذالفقمنالفراروأنخير)1(،الفتنة

يذملمعلىولكونخشب)3(،منسيفباتخاذوأمره،فيهاالقتالعننهاهلمنوكنهيه

الأمر.آخرفيغبطهمربمابلمعه)4(،القتالعنالقاعدين

لأن؟أفضلكانالقتالعلىتركأنأصحابنايختلفلاالنصوصهذهولأجل

فيها،الوقوعمنخيرعنهاوالبعد،القائممنخيرفيهاالقاعدبأنصرحتالنصوص

فلوبقتاليبدؤوهلمإذاأنهمالمعلومومن،عاقبتهبرجحانيظهرالعملورجحان:قالوا

البلاء،زادبالقتاللكن،طاعتهعنخروجهممنوقعمماأكئريقعلميقاتلهملم

ءىلهحتى،الحكمان،وحكمالخوارجعليهوخرجت،القلوبوتنافرت،الدماءوسفكت

حةإمصبهيحصلولمالقتالقبليكنلمماالمفاسدمنفظهر،المؤمنينبأميرمنازعه

راجحة.

.926صتخريجهاسبق)ا-4(
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/بنتائجهاهيإنماالا!عمالفضائلفإن،فعلهمنأفضلكانتركهأنعلىدليلوهذا

طَائِفَتَانِ)وَإِن:تعالىقالفإنه؟الاقتتالبعدالباغيةالطائفةقتالفيهإنماوالقرآنوعواقبها،

تَبْغِي!الَّتِيفَقَاتِلُواالأُخْرَىعَلَىإِحْدَاهُمَابَغَتْفَإِنبَيْنهُمَافَأَصْلِحُوااقْتَتَلُواالْمُؤْمنينَمِنَ

بالإصلاحأمرلكن،الطائفتينمنواحدةمعابتداءبالقتاليأمرفلم.9(:الحجًراتأالآية

الباغية.وبقتال

.الاقتتالبعدوالبغيالابتداءيعمالباغية:قيلإنو

المؤمنينلسائرأمرهووإنما،الا"خرىتقاتلبأنلا"حدهماأمرالاَيةفيفليس:قيل

كانبل،بهمأموراًيكنلمعِلىمنالقتالفعلأنفيهوإنماهناوالكلام،الباغيةبقتال

مجتهداًلكونهأو،أفضلتركهكانوإن،جائزاًالقتاللكونقاتلإذاوأما،أفضلتركه

وأالباغيةللطائفةمعهالقتالوجوبفيالكلامفهنا،الباطنفيبجائزوليس،فيه

منوالمجاهدينالعلماءواجتهاد،الا"دلةتعارضوهوموضع،الفتنةفيالقتالعنالإمساك

:وجهانفيمكن،بالحقالطائفتينأولىوشيعتهبأنهالجزمبعد،المؤمنين

قتالهمليسإذ؟والإمكانبالقدرةمشروطالباغيةالطائفةبقتالالا"مرأن:أحدهما

تكونفقد،والإمكانبالقدرةمشروطذلكأنومعلوموالكفار،المشركينقتالمنبأولى

غيرع!ي!النبيفعلهكما،والمعاهدةوالمسالمة،بالمالالتألفهيأحيانأَالمشروعةالمصلحة

الا"مرنفسفيالترككانحاصلةتكنولم،القدرةوجوداعتقدإذاوالإمام،مرة

أصلح.

تجبفلا،فتنةقتالأنهعلم،مصلحتهمنأكثرمفسدتهالقتالهذاأنرأى/ومن

نأعلمفمن،بالنصمعصيةأنهالمأموريعلمملمفيماتجبإنماطاعتهإذ؟فيهالإمامطاعة

معيننصعنيعدلأنعليهيجبلم-فعلهمنخيرتركهالذي-الفتنةقتالهوهذا

عند-تعالى-الفهأمروقدسيماولاالا!مر،أولىطاعةفيمطلقعامنصإلىخاص

.والرسولاللّهإلىبالردالتنازع

لأن؟قتالهمعنونهى،وبغيهمبعدهالا!مراءبظلمأخبرالرسولأنلذلكويشهد

عنالإسلامأولفيالمسلموننهىكما،مصلحتهمنأعظممفسدتهإذمقدورغيرذلك

نىوك!ا،77،:الشساءأ!أَيْدِيَكُمْكُفُّوالَهُمْقيلَالَّذِينَإِلَىتَرَ)أَلَمْ:بقولهذكرهكما،القتال

عنهموالصفحوالعفووالمنافقينالمشركينأذىعلىَبالصبرمأمورينوأصحابه!مالنبي

.بأمرهاللّهيأتيحتى

أميروتسميتهإمامنصبمنمنهاظهربماالحالأثناءفيباغيةصارتأنها:الثانيالوجه
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ذلك،قبلالاقتتال،بخلافبغيهذافإن.ذلكونحو،الحقإماملعنومن،المؤمنين

فَإِن:)قالثمالمؤمنينمنالطاءفتيناقتتالذكرقد-سبحانه-وهو،فتنةقتالكانفإنه

الطائفتينإحدىبف،إذابالقتالأمرفلما9،،:الحجراتأالأُخْرَى!عَلَىإِحْدَاهُمَابَغَتْ

.حالدونحالفيباغيةإحداهماتكونقدالمقتتلتينالطائفتينأنعلىدل،المقتتلتين

الوصفمنوردوما،البغيقبليكون،الفتنهَفيالقتالبتركالنصوصمنوردفما

هذاوعلى،البغي/حصللماواجبأعليٍّمعالقتاليكونوحينئذ،ذلكبعديكونبالبغي

والتشيعالتحكيمفبعدوحينئذ.ذلكفيالقتالعلىحملإذاعمر:ابنروىمايتأول

الشيعةذمتحينئذومن،القتالفيالشيعةتطعهولم،علىيقاتلهملمالبغيوظهور

بمعصيةمذمومينصارواوحيحئذ،شيعةسمواالوقتذلكوفي،وجوبهمعالنصربتركهم

منيجبماتركواولما،طالبأبيبنعلىالمؤمنينأميروهو،الطاعةالواجبالإمام

الحق.لتعديوتارةالحقلتركتارةذاكْيكونإذوظلمباطلأهلصاروانصره

ولهذا؟عليهمانتصرواولهذا؟منهمأرجحمعاويةمعالذينعثمانشيعةحينئذفصار

استدلوبذلك")1(خالفهممنعلىظاهرينأمتيمنطائفةتزال"لا:لمجب!آالنبيقال

منهو.وعلىبالشامأنهمجبلبنمعاذعنفروىيُخَامِر)2(بنمالكوقام،معاوية

الملوكقتال:وهو،الجنسهذامنهيفالمسألة،الملوكأولومعاوية،الراشدينالخلفاء

الا"مرإلىيبادرالناسمنكثيراًفإن،الراشدينالخلفاءلسيرةواتباععدلأهلمعالمسلطين

تربوبلممكنغيرذلككونعنويغفل،العدلإقامةذلكفيأنلاعتقاده،بذلك

مصلحته.علىمفسدته

على،والصبرالبغاةالملوكعلىبالقتالالخروجتركالحديثأهلمذهبكانولهذا

فيالقرآنأسرارمنهذايكونوقد،فاجرمنيستراحأوبر،يستريحأنإلىظلمهم

وأمر،الطائفتيناقتتالبعدالباغيةالطائفةبقتالأمروإنما،ابتداءبالقتاليأمرلمكونه

نزلتالاَيةإذ-ويمنكقَيْس-/الا!هواءأهلمنطائفتاناقتتلتإذافإنهبينهما،بالإصلاح

يقاتلواأنوالمسلمينالسلطانعلىوجبوإلابينهما،الإصلاحيجبفإنه-ذلكنحوفي

رجحانيبينوهذا،الواجبهذاأداءعليهمفيجب،ذلكعلىقادرونلا!نهم؟الباغية

ظاهراً،حاصلاًالبغيولاالقتالعلىتامةالقدرةتكنلمالا"ولالحالففيابتداء،القول

إليهواْقربهمابالحقالطائفتينأولىوهوالعجزوقوىالبغيحصلالثانيالحالوفي

.(2191017،171/،0291)الإمارةفىومسلم(7311)الاعخصامفىالبخارى)1(

،الئقاتفيحبانابنوذكره،صحبةله:يقال،الحمصيالألهانيالسكسكيأخامر:ويقال،يخامربنمالك)2(

0/1،24.125التهذيب.أتهذيبوسبعيناثنتينسنةوقيل،سبعينسنةمات
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أبيحديثمنالصحيحالحديثفيذلكجاءكمابالبغيموصوفةوالا!خرىمطلقأَ،

.تقدمكماسعيد،

فيهوبما،الشاميةالطائفةلرجحانيحتجونوغيرهماوالمغيرةمعاويةكانوقد

يضرهملا،القهبأمرقائمةأمتيمنطائفةتزال:"لاقالأنه!النبيعنالصحيحين

سمعت:فقاليخامربنمالكفقام،")1(الساعةتقوم،حتىخذلهممنولاخالفهممن

سمعأنهيذكريخامربنمالكوهذا:معاويةفقال،بالشام:وهميقولجبلبنمعاذ

أيضأ--فيهمامعاويةحديثمنالصحيحينفيالذيوهذا،بالشاموهم:يقولمعاذاً

علىظاهرةأمةأمتيمنتزال:"لاقال!ي!اِالنبيعنشعبةبنالمغيرةحديثمننحوه

الشامأهلرجحانفيبهيحتجونوهذا)2(ذلك"علىوهماللّهأمريأتيحتىالحق

بوجهين:

وقد،والفتنةالاقتتالبعدإليهمالا!مروصاروانتصرواظهرواالذينأنهم:أحدهما

هذةمنبالحقالقائمةالطائفةأن/يقتضىوهذا"خالفهممنيضرهم)الا!:النبيقال

الحق.أهلكانواهؤلاءانتصرفلما،المنصورةالظاهرةهىالا!مة

صحيحهفيمسلمروىوكمامعاذ،كقول،بالشامأنهمعينتالنصوصأن:والثماني

الإمامقال)3("ظاهرينالغربأهليزال"لا:قالأنه!ي!اّالنبيعنهرلِرةأبيعن

يغربفمابالمدينةمقيماكان!وأالنبيأنوذلك.الشامأهلهمالغربوأهلأحمد:

أهلعنهايشرقومانجدأهليسمىوكان،شرقهفهوعنهايشرقوما،غربهفهوعنها

"إن:!لمج!اِّالنبيفقالفخطبا،المشرقأهلمنرجلانقدم:عمرابنقالكما،المشرق

)4(."لسحرأالبيانمن

:"الفتنةكقوله؟المشرقمنأصلهأنالشرفي!ي!اِّالنبيعنالسنناستفاضتوقد

نحوالكفر:))رأس!ي!وقوله،المشرقإلىويشيرهاهنا")5(منالفتنةهاهنا،من

وهوبالمغربأمتهمنالحقعلىالقائمةالمنصورةالطائفةأنفأخبر.ذلكونحو")6(المشرق

أهليسمونالمدينةأهلوكان،بالمشرقالكفرورأسوالفتنة،عنهايغربوماالشام

سفيانعنويقولون،المغربأهلإمامإنه:الا!وزاعيعن،ويقولونالمغربأهلالشام

.272صتخريجهاسبق2(،)1

.وقاصأبيبنسعدعن)591/177(الإمارةفيمسلم)3(

.5(0)11الأدبفيداودوأبو47(،)986/الجمعةفيومسلم)5146(،النكاحفيالبخاري)4(

.(05-5/09245)الفتنفىومسلم6952()الطلاقفىالبخارى)5(

.(1033)الخلقبدءفىالبخارى)6(
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علىهوالفراتعندالشاممنتهىلأنوهذا،المشرقاْهلإماممشرقيإنه:ونحوهالثوري

علىونحوهماوالرَّقَةحَرَّانذلكوبعدمنهما،كلطول!ي!الرسولمدينةمُسَامَتَة)1(

الشاميالركنيستقبلونأنهم:بمعنى،/القبلةأعدلقبلتهمكانتولهذا؟مكةمسامتة

ذاتإلىولا،العراقكأهل؟اليمينذاتإلىانحرافغيرمنالشاميالقطبويستدبرون

.الشامكأهل،الشمال

يضرهالاالتيأمتهمنبالحقالقائمةالطائفةأنعلىالنصوصهذهدلتفإذا:قالوا

عماراتقتل:"لقولهمعارضأهذا،كانبالشامهيالخاذلخذلانولا،المخالفخلاف

يجعلمنحجةمنوهذا")3(،بالحقالطائفتينأولىتقتلهم:"ولقوله")2(،الباغيةالفئة

منبهاحتجوقد.أقربوهذاالترجيحعنيمسكأو،مصيبينوالجميعسواءالجميع

مقابلفهو،النواصبأقوالمنوهوعنهمرغوبالقولهذالكن،أولئكعلىهؤلاء

.والعدلالعلمأهلمعهنانتكلموإنماالأهواءأهلهؤلاء،والروافضالشيعةبأقوال

الاا:ع!يوقولهأما:فيقال،والتأليفبينهاالجمعمنلابدالنصوصهذهأنريبولا

فهكذا،وانتصارهمالشامأهلظهورعلىيدلمماذلكونحو")4(ظاهرينالغربأهليزال

منثصرين.ظاهرينزالوامافإنهمالا"مر،هووهذاوقع

هوومنالقه")5(بأمرقائمةأمتيمنطائفةتزال"لا:السلامعليه-قولهوأما

هذافيهمبل،منهمبالحقأولىغيرهومنبغيفيهمنفيهميكوناْلايقتضيفلاظاهر،

.وهذا

كانمعه/ومنعليأأنعلىدليلفهذا"بالحقالطائفتينأولىتقتلهم:"قولهوأما

بعضفيمرجوحًاالطالْفةأوالشخصكانوإذا،الأخرىالطائفةمنذاكإذبالحقاْولى

اللّهطاعةعناللّهبأمربالقيامظاهراًيكونوأن،اللّهبأمرقائمةيكونأنيمنعلمالا"حوال

منه.أطوعوغيرهطاعةالفعليكونوقد،ورسوله

ذنبأأومغفوراً،خطأبغيهكونمع،الأوقاتبعضفيباغيأبعضهمكونواْما

عناْخبر!يَخميمالنبيأنوذلك،النصوصبهشهدتمايمنعلاأيضأَ--فهذا،مغفوراً

.الأحوالعمومفيأرجحكانواجملتهمأنريبولا،وعظمتهمالشامأهلجملة

قدمحتى،العراقأهلعلىخلافتهمدةفييفضلهمكانالخطاببنعمروكذلك

إليها،يذهبلاأنهعليهفأشارواستشار،العراقإلىالذهابمنوامتنع،مرةغيرالشام

ثم،الا!مةأفضلذاكإذكانواوهمأولأالمدينةأهلعليهأدخلطعنلماوفاتهحينوكذلك

."سمم"مادة،القاموس:انظر.منهمقربةعلى:أي(1)

.264صتخريجهسبق)3(.265صتخريجهسبق)2(
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فيهكذا-عليهدخلمناَخروكانوا،العراقأهلعليهأدخلثم،الشامأهلعليهأدخل

ال!محيح.

لكَفْر:قالحتىالعراقبفتحعنايتهمنأكثرالشامبفتحعنايتهكانتالصديقوكذلك

.بالعراقمدينةفتحمنإلىأحبالشامكفورمن

الغربوأهل،الشامفضلفيوأصحابهرسولهوسنةاللّهكتابفيالتيوالخصوص

من!بخ!النبيعن/بلهنا،تذكراْنمنأكثر،المشرقأهلوسائروالعراقنجدعلى

هذاليسمامنهأا(الكفرورأسالفتنةبأنوإخبارهالمشروَذمفيالصحيحةالنصوص

عارضأ؟أمراًكانوذاك،علىالمؤمنينأميربوجودعليهمالمشرقفضلكانوإنما،موضعه

أولئكأنبهيعلمما،والبدع،والردة،والنفاق،الفقمنمنهمظهرعليئٌذهبلماولهذا

أرجح.كانوا

كثيرمنأفضلهومنوالصالحينالعلماءمنأعيانهمفيأنريبلاأيضأَ--وكذلك

منأكثرمنأفضل،ونحوهموحذلِفةوعمارمسعودوابنعلىكانكيا،الشامأهلمن

بأمرالأخرىالطائفةاختصاصيمنعلاوترجيحهاالجملةمقابلةلكن،الصحابةمنبالشام

راجح.

المنصورةالطائفةوبأن،الدهرآخرإلىدائمأاللّهبأمربالقيامالشامأهلميز!بخ!والنبي

وهذا،والقوةالكثرةمعفيهممستمردائمأمرعنإخبارفهوالدهر،اَخرإلىفيهم

نقص-أصلْالإيمانهيالتي-الحجازفإن،الإسلامأرضمنالشاملغيرليسالوصف

.والمشرقوالعراقاليمنوكذلكوالجهاد،والنصروالإيمانالعلم:منهاالزمانآخرفي

وقت،كلفيمؤيداًمنصوراًعليهيقاتلومن،والإيمانالعلمفيهايزلفلمالشاموأما

أعلم.واللّه،هذافهذا

بالحق/أولىكانعليأأنمعالوجوهبعضمنالشاميةالطائفةرجحانيبينوهذا

نؤمنأنفعلينا-النصوصبهجاءتكيا-الباغيةالفئةقتلتهعماراًأنومع،فارقهممن

علم،بغيرنتكلمولا،هوىلنايكونولا،كلهبالحقونقر،اللهعندمنجاءمابكل

الحقببعضتمسكمنفأما.والسنةالكتاباتباعهووذلك،والعدلالعلمسبلنسلكبل

.والاختلافالفرقةمنشأفهذا،بعضدون

قاعدةذلكجعلوا،عليمعالقتالوجوبالفقهاءمنطوائفاعتقدتلماولهذا

.273صتخريجهسبق11(
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فإن،الإمام،راسلهمعندهوهيسائغبتأويلالإمامعلىطائفةخرجتإذافيمافقهية

عليهقتالهموجبوإلارجعوافإنبَينَها،شبهةذكرواوإن،عنهمأزالهامظلمةذكروا

المسلمين.وعلى

للخوارجعلىقتالوالزكاةلمانعىالصديققتالالقاعدةهذهفيأدخلواإنهمثم

أهليجعلونوغيرهموالخلفاءالملوكمنالمسلمينأموريتولىفيمنوصاروا؟المارقين

المنهيالفتنةقتالبينيفرقونلا،بغاةلهالمقاتلينيجعلونثم،لذلكاعتقدوهمنالعدل

كاقتتال؟وأتباعهموغيرهموالخلفاءالملوكبينيقعكما،فعلهمنخيزتركهوالتيعنه

كالمزدكية؟والمنافقين،والمرتدةالحروريةالخوارجقتالوبينوغيرهما،والمأمونالا!مين

ونحوهم.

الشافعيثم،وأتباعهمالكوفةأهلفقهاءبعضرأيمنالأصلفيتجدهوهذا

علىنسجوا،البغيأهلقتالباب:صنفواالذينأحمدأصحابمنكثيرثم،وأصحابه

علىنسجوالمزني،المُزَنِي/منوالعلىنسجالخَرْقِيّفإنهكذا،تجدهم،أولئكمنوال

والترتيب.التبويببعضفيذلككانوإن،الحسنبنمحمدمختصرمنوال

"!صالنبيعنوليس،جميعأوالخوارجالبغاةقتاليذكرون:الا!حكامفيوالمصنفون

)1(.موضوعوهو،نافععنحكيمبنكَوْثَرحديثإلا،حديثالبغاةقتالفي

قتالإلافيهافليس-والسنن،البخاريصحيح:مثل-المصنفةالحديثكتبوأما

أحمدالإمامعنالمنصوصةالسنةكتبوكذلك،الأهواءأهلوهم،والخوارجالردةأهل

.ونحوه

ذكرواوإنما،البغاةقتالبابفيهاليس،أصحابهومالككتب-أظنفيما-وكذلك

بينالفرقوهو،رسولهوسنةاللّهبكتابالثابتالا"صلهووهذاالأهواءوأهلالردةأهل

.!النبيبهأمرالذيفهذا،والسنةالشريعةعنخرجلمنالقتال

بذلك،أمرالنصوصفيفليس،معينإمامطابمةعنإلايخرجلملمنالقتالوأما

محاذير:ثلاثةالأ"ولونفارتكب

السنةفي-ومثلهمنهقريبأكانوإن،معينملكطاعةعنخرجمنقتال:الأول

الفتنة.هووالافتراق،الافتراقلوجود-والشريعة

.الإسلامشرائعبعضعنالمرتدينوبينهؤلاءبينالتسوية:والثاني/

6.76/الكاملفيعديابن)1(
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السهميمرقكما،الإسلاممنالمارقينالخوارجقتالوبين،هؤلاءبينالتسوية:والثالث

الا"مور،وولاةالملوكأهواءمنكثيرفييدخلونالطائفةتلكتجدولهذا؟الرميةمن

ذلكفيوهم،البغاةوأولئكالعدلأهلأنهمعلىبناء،لا"عدائهممعهمبالقتالويأمرون

مدعين،منظرائهمعلىالمشيخةأئمةأو،الكلامأئمةأو،العلمأئمةلبعضالمتعصبينبمنزلة

وهذابالاجتهاد،لا،بتقصيرتأويلفيهيكونقدبهوى،أرجحأنهمأو،معهمالحقأن

بينها.منيرفعلمالذيالبأسمنوهووأجنادها،وأمرائهاوعبادهاالا"مةعلماءفيكثير

به.إلاقوةولاحوللافإنه،العدلاللّهفنسأل

الحديث.أصحابالسنةأهل:الطوائفأعدلكانولهذا

شرائعه،بعضعنارتدأو،الإسلاممنمرقمنبقتالأمرواإذاهؤلاءوتجد

لهميُغْنَمُولاذريةلهميُسْبَيلاوالزبير،طلحةقتالْفيعليّبسيرةفيهيسارأنيأمرون

!وّ،النبيبهأمرماأسير،ويتركونلهميقتلولا،جريحعلىلهميُجْهَزُولا،مال

مانعيقتالفيالصديقبهوسار،رسولهبهاللّهأمروماالخوارجقتالفيعليّبهوسار

المسيئين،المسلمينوبين،والمارقينالمرتدينمنبينهاللّهفرقمابينيجمعونفلا،الزكاة

بتأويل.كانوإنالملكعلىالمتقاتلينوالأئمةالملوكمنبينهاللّهجمعمابينويفرقون

أعلم.-وتعالىسبحانه-واللّه
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وهل؟كانمتى،سفيانأبيبنمعاويةإسلامعن-الالَّهرَحمَهُ-الشيخسعُئلَ/

ذلك؟غيرفيهقيلوما؟لاأمغيرهكإيمانإيمانهكان

:فَأَجَاب

العلماْهلوإجماعالمتواتر،بالنقلثابت-عنهاللّهرضي-سفيانأبيبنمعاويةإيمان

ومثل،سفيانأبيبنيزيدأخيهمثل،مكةفتحعامآمنممنأمثالهكإيمان،ذلكعلى

واْبي،هشامبنوالحارث،جهلاْبيبنوعكْرِمة،أميةبنوصفوانعمرو،بنسُهَيْل

هؤلَاء.وأمثال،أميةبنالعاصأبيبنأسد

ومنوأطلقهمقهراً،مكة!ي!النبيفتحعامآمنوافإنهم،الطلقاء:يسمونهؤلاءفإن

وهاجر،ذلكقبلأسلمسفياناْبيبنمعاويةأنروىوقد،وتألفهموأعطاهم،عليهم

فتحقبل-الحَجَبِيّطلحةبنوعثمان،العاصبنوعمرو،الوليدبنخالدأسلمكما

المهاجرين.منفهذاصحيحأهذاكانفإن،المدينةإلىوهاجروا-مكة

قبلأسلمكانسواءالعلماء،بينعليهفمتفقذكر،منمعالفتحعامإسلامه/وأما

أباهعيرأنهزعمالكذابينبعضولكن،مكةفتحعامإلاإسلامهيكنلمأوذلك

بالحديث.العلمأهلمنبالاتفاقكذبوهذا،بإسلامه

بسوء،يتهموالم،سيرةوأحمدهم،إسلامأالناسأحسنمنالمذكورونهؤَلاءوكان

الإسلامحسنمنمنهمظهربل،غيرهماتهمكما،بنفاقالعلمأهلمنأحديتهمهمولم

اللّه،حدودوحفظ،اللّهسبيلفيوالجهاد،ورسولهاللّهوحب،ورسولهاللّهوطاعة

واستعمله!لمج!النبيأمَّرهمنومنهم،إسلامهموحسنالباطنإيمانهمحسنعلىدلما

المسلمين،خيارمنوكان،عنهنائبامكةعلىأميراًأُسَيْدبنعَتَّاباستعملكما،لهنائبا

ضربتإلاالصلاةعنتخلفقدمنكمأحداًأنيبلغنيلاواللّه،مكةأهليا:يقولكان

عنقه.

وتوفى،لهنائبأنجرانعلى-معاويةأبا-حرببنسفيانأبا!ج!االنبياستعملوقد

.نجرانعلىعاملهسفيانوأبو،ع!دهشَضالنبي

أبيئبنيزيدأخاهأنكما،العلمأهلباتفاقأبيهمنإسلامأَأحسنمعاويةوكان



على-عنهالفهرضي-الصديقبكرأبواستعملهولهذا؟أبيهومنمنهأفضلكانسفيان

الصديق،بكرأبواستعملهمالذينالأمراءأحدهووكان،الشامفتححينالنصارىقتال

الموطأفي/مالكوذكرهاعليها،واعتمدوا،العلمأهلنقلهامعروفةبوصيةووصاه

رسولخليفةيا:لهفقال،لهمشيعاركابهفي-عنهاللهّرضي-بكرأبوومشى،وغيره

خُطَائيأحتسب،براكبولستُبنازللستَ:فقال،أنزلأنص!اماتركبأنإما،الفه

)1(.وجلعز-اللّهسبيلفيهذه

خالدعليهموقدمأيضأَ--الجراحبنعبيدةوأبوالا"مراء،أحدالعاصبنعمرووكان

الجهاد.فيومنفعتهلشجاعتهالوليدابن

بنعمرلا!ن؟الجميععلىأميراًعبيدةأباالخطاببنعمروَلَّى،بكرأبوتوفىفلما

وكانلينأ.كانلا"نه؟عبيدةأبافولى،الفهفيشديداًكان-عنهاللّهرضي-الخطاب

وولى،الشديداللينُفولىالكفارعلىشديداًوخالدلينأ،-عنهاللّهرضي-أبوبكر

فإن،حقهفي-تعالى-القهإلىأحبهومافعلوكلاهماالا!مر،ليعتدل؟اللينَالشديدُ

بأكمل-تعالى-اللّهونعته،والمنافقينالكفارعلىشديداًوكان،الخلقاكمل!ي!نبينا

ا!ح:أبَيْنَهُم!رُحَمَاءُالْكُفَّارٍعَلَى)أَشدَّاءُ:أ!هنعتفحتعالىاللّهقالكما،الشرائع

يَخَافونَولااللَّهِسَبِيلِفِييُجَاهِدُونالْكًافِرِينَعَلَىأَعِزَّةالْمؤْمِنِينَعَلَىأَذِلَّة):فيهموقال،92(

.(45:المائدةأ!لائِيِلَوْمَةَ

عليهوأشاربدر،اْسارىفيأصحابهاستشارلما!ي!أِالنبيأن،الصحيحفيثبتوقد

!ا:النبيقال،أعناقهمبضربعمرعليهوأشار،ص!اطلاقهممنهمالفديةيأخذأنبكرأبو

حتىفيهرجالقلوبويشدد)2(،البَرمنألينتكونحتىفيهرجالقلوبيلينالقهإن"

فَإِنَّهتَبِعَنِيفَمَن):قالإذالخليلإبراصممشلبكرأبايامثلكوإنالصخَخْر،منأشدتكون

)إِن:قالإذمرلىمابنعيسىومثل36،،:إبراهيمأ!ورحِيمٌغَفُورٌفَإِنَّكَعَصَانِي/وَمَنْمِنِّي

عمرياومثلك،،181:المائدةأالْحَكيمُ!والْعَزِيزُأَنتَفَإِنَّكَلَهُمْتَغْفِرْوَإِنعِبَادُكَفَإِنَّهُمْتُعَذِّبْهُمْ

،26(:أنو5دَيَّارا!والْكَافِرِينَمِنِالأَرضِتَذَرْعَلَىلا)رَّبّ:قالإذ-السلامعليه-نوحمثل

حَتَّىيؤْمِنُوافَلاقُلُوبِهِمْعَلَئواشْدُدْأَمْوَالِهِمْعَلَئاَطْمِسْ!ال!رَبَّنَا:قالإذعمرانبنموسىومثل

اللّهرسولنعتهماكما!االنبيحياةفيوكانا)3(":88،أيونس!الأَلِيمَالْعَذَابَيَرَوُا

الاءرض.أهلمنوزيريههماوكانا،ع!أِ

-الخطاببنعمرسريرأن-عنهماالفهرضي-عباسابنعنالصحيحفيثبتوقد

1(.0)2/447الجهادفيالموطأفيمالك)1(

"بزز!.مادةالمنير،المصباح:انظر.الثيابمننوعالبَرْ)2(

.(8403)التفسيرفىوالترمذى1/383،384أحمد)3(
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بنعلىفإذافالتفت:عباسابنقال،،عليهيصلونالناسوجاءوضعلما-عنهاللّهرضي

اْنمنإلىأحبأحد،الا!رضوجهعلىماواللّه:فقال-عنهاللّهرضي-طالبأبي

معاللّهيحشركأنلأرجوإني،واللّه.الميتهذامنبعمله-تعالى-اللّهألقى

وعمر،بكروأبوأنادخلت:"يقول!ي!النبيأسمعكنتماكثيراًفإني،صاحبيك

وعمر")1(.بكروأبوأناوذهبتوعمر،بكروأبوأناوخرجت

وكان،سفياناْبوفإذا،المسلمينأكثرانهزمأحديومكانلماأنهالصحيحفيثبتثم

النبيفقالمحمد؟القومأفيمحمد؟القومأفيمحمد؟القومأفي:قالإذ)2(المرامالقوم

أفيقحالمحة؟أبيابنالقومأفي؟قحافةأبيابنالقوم/أفي:قالثم،"تجيبوه)الا:ءيبف

أفي؟الخطابابنالقومأفي:فقال"،تجيبوه"لا:!ي!االنبيفقال؟قحافةأبيابنالقوم

الحديث")3(تجيبوه"لا:!بوّاالنبيفقال؟الخطابابنالقومأفي؟الخطابابنالقوم

!بواالنبيعن:الثلاثةهؤلاءعنإلايسأللم-الأحزابقائد-سفيانأبوفهذا،بطوله

المسلمين.عسكررؤوسهمهؤلاءبأنلعلمه-عنهمااللّهرضيوعمربكروأبي

:فقال،!!النبيمنوعمربكرأبيمنزلةعنأخبرني:أنسبنلمالكالرشيدوقال

مالك.ياشفيتني:فقال،وفاتهبعدكمنزلثهماحياتهفيمنهمنزلتهما

ماالشدةمنفيه-تعالى-اللّهجعل،بكرأبوواستخلف!ي!اِّاللّهرسولتوفىفلما

جيشجَهزَأنبعدالردةأهلقاتلحتى،ذلكفيعمرفاقحتى،ذلكقبلفيهيكنلم

له.خليفةصارالذي!بوّالنبيلكماللهتكميلاًذلكوكان،أسامة

تكميلاًذلكقبلفيهيكنلمماوالرحمةالرأفةمنفيهاللّهعمر،جعلاستخلفولما

.عبيدةأباوهذاهذا،خالدأ،استعملولهذا؟المؤمنينأميرصارحتى،له

،سفيانأبيبنيزيدعمر؟فماتولىأنإلى،الشامعلىسفيانأبيبنيزيدوكان

تمامولايته/علىلامعاوية،وبقىسفيانأبيبنيزيدأخيهمكانمعاويةعمرفاستعمل

حلمهمنراْوالما،وتحبه،وتواليهفيهمسيرته،وتشكرتشكرهورعيته،وعمرخلافته

منليسمعاويةبنويزيد،مُتَظفَممنهمتَظَلَّمَهُ،ولامُشْتَلثمنهميَشْكُهلمإنه،حتىوعدله

الصحابة.منعمهباسميزيدسماه،وإنماعثمانخلافةفيولدوإنما،!ي!النبيأص!اب

وغيرهم-هشامبنوالحارثعمرو،بنوسهيل،يزيدوأخوه،معاويةشهدوقد

اللَّهُأَنزَلَتُغَّ:)تعالىقولهفيودخطوا،حنينغزوة!بوّاالنبيمع-الفتحمسلمةمن

.026صتخريجهسبق)1(

بالأصل.كذا)!(

.246صتخريجهسبق)3(
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جَزَاءُوَذَلِكَكَفَرُواالَّذينَوَعَذَّبَتَرَوْهَالَّمْجُنُودًاوَأَنزَذالْمُؤْمِنِينَوَعَلَىرَسُولِهِعَلَئسَكِينَتَهُ

!واِ.النبيمععليهمسكينتهاللّهأنزلالذينالمؤمنينمن26(،وكانوا:الشوبةأ!الْكَافِرِينَ

اللّهوأنزل،بالشامالنصارىوشهدوا،بالمنجنيقورماهاالطائفحاصروالماالطائفوغزوة

عنه-اللّهرضي-عفانبنعثمانفيهاجهزالتي،العُسْرَةغزوةوهي،براءةسورةفيها

فقال،بعيراًبخمسينوكملها،فأعوزت-تعالى-اللّهسبيلفيبعيربألفالعسرةجيش

ولم،!واالنبيمغازياَخروهذا)1(،"اليومبعدفعلماعثمانضَرَّ"ما:!ح!االنبي

ءقتال.فيهايئكن

تسعفيإلاالقتال/يكنولم،بنفسهغَزَاةعشرينمنأكثر!%النبيغزاوقد

وأعظم،الطائفوغزوة،قَرَدٍوذي،والخندق،المصطلقوبنيوأحد،،بدر:غزوات

معغزاجيشوأعظماْلفأ،عشراثنىوكانوا،والطائفبحنينكان!لمج!االنبيجمعهجيش

.قتالفيهيكنلمأنهغير،يحصىلاكثيراًكانفإنه،تبوكجيش!اّالنبي

وَقَاتَلَالْفَتْحِقَبْلِمِنأَنفَقَمَّنْمِنكُميَسْتَوِيالا:تعالىقولهفيدخلواالمذكورونوهؤلاء

،(01:الحديد!أالْحُسْنَىاللَّهُوَعَدَوَكُلاًّوَقَاتَلُوابَعْدُمِنْأَنفَقُواالَّذِينَمِّنَدَرَجَةًأَعْظَمُأُوْلَئِكَ

اللّهوعدهموقد،وقاتلالفتحبعدمنأنفقممنهم،الفتحمسلمة،الطلقاءهؤلاءفإن

عنهم.اللّهرضي-فيهماوقاتلوا،والطائفبحننِأنفقوافإنهم،الحسنى

الأَوَّلُونَ:)وَالسَّابِقونَثعالىقالحيثعنهمالفهرضىفيمنداخلون-أيضأ-وهم

،(001:التوبةأ!هعَنْهُوَرَضُواعَنْهُمْاللَّهُرَّضِيَبِإِحْسَاناتَّبَعُوهُموَالَّذِينَوَالأَنصَارِالْمُهَاجِرِينَمِنَ

اللّهأنزلالذين،الشجرةتحتبايعوهكالذين،الحديبيةقبلأسلمواالذينهمالسابقينفإن

منأكثركانوا(،18:الفتحأ!والشَّجَرَةتَحْتَيُبَايعُونَكَإِذْالْمُؤْمِنِينَعَنِاللَّهُرَضِيَ!ال!لَقَدْ:فيهم

"لا:قالأنهع!يىّاالنبيعنالصحَيحفيثبتكما،الجنةأهلمنوكلهم،وأربعمائةألف

لهوكانت،بَلْتَعةأبيبنحاطبفيهموكان")2(،الشجرةتحتبايعأحدالناريدخلء

ثبتوقد،مماليكهإلىوإساءته،!ي!أِالنبيبأخبارللمشرك!نمكاتبتهمثل،معروفة/سيئات

يدخلأنلابد،اللّهرسولياوالفه:فقال!صأِالنبيإلىجاءمملوكهأنالصحيحفي

")3(.والحديبيةبدراًشهدإنه،"كذبت:ع!ي!اِالنبيلهفقال.النارحاطب

.سمرةبنالرحمنعبدعنكلاهما،563/وأحمدإ،غريبحسن!:وقال037()1المناقبفيالترمذي()1

.263ص4لبتض--!)3،

162(.)ء921/الصرأبة/فضائ!و-أ")لم"\،
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أرسل،إليهم!ج!االنبيبمسيريخبرهمالمشركينإلىكتبلماأنه:الصحيحفيوثبت

ياهذاأما:فقالبها،فأتيا،الكتابمعهاكانالتيالمرأةإلىوالزبيرطالبأبيبنعلى

بالكفررضيتولا،دينيعنارتداداًذلكفعلتمااللّهرسولياوالفه:فقال؟".حاطب

منمعكمنوكان،أنفسهممنأكنلم،قريشفيمُلْصَفاامرأكنتولكن،الإسلامب!فى

يداًفيهمأتَّخِذَأنذلكفاتنيإذفأحببت،أهاليهمبهايحمونقراباتبمكةلهمأصحابك

النبيفقال.المنافقهذاعنقأضربدعني:الخطاببنعمرفمَال،قرابتيبهايحمون

لكم")1(.غفرتقدشئتممااعملوا:قالاللّهأنيدريكومابدراً،شهدقد"إنه:ص!اِّ

من-والحديبيةبدركأهل-السابقينلهؤلاءيغفراللّهأنبيانالحديثهذاوفي

يعاقبهمأنلأحديجوزلاما،وجهادهم،دمايمانهم،سابقتهمبفضل،العظيمةالذنوب

منه.كانمماحاطبمعاقبةتجبلمكمابها،

نأإما/فإنه،ونحوهموالزبيروطلحةعلىبينجرىماأنعلىبهيستدلمماوهذا

الحاكماجتهد"إذا:قالأنه!وآالنبيعنثبتفقد.كلامفلا،فيهذنبلااجتهاداًيكون

أجر")2(.فلهفأخطأاجثهددماذا،أجرانفلهفأصاب

؟فعلوهما-لهموغفر،عنهماللّهرضي-هؤلاءأنثبتفقد،ذنبهناككانوإن

ذنبأحدهممنوقعإنبل،ذنبوقعِمدكانإنالذنوبمنمنهموقعمايضرهمفلا

يكونأنمثل،الذنوببهااللّهيُمحِّصُالخيالأسبابمن،وقعقدبسببمحاهاللّهكان

ببلاءعنهكَفَّرقديكونأو،السيئاتتمحوحسناتلهكانأو،عليهاللّهفيتوبتابقد

نَصَب،منالمؤمنيصيبما:"قالأنه!ب!النبيعنِالصحيحفيثبتقدفإنه،بهابتلاه

")3(.خطاياهمناللّهكَفَّرإلا،أذىولا،حَزنولا،غَمِّولا،هَمِّولا،وَصَبٍولا

دخلوافهؤلاء،الحديبيةبعدأسلمواالذينوهم،الا!ولينالسابقينهؤلاءبعدمنوأما

:)وَالَّذِينَتعالىقولهوفي01(،الحديد:!أالْحُسْنَئاللَّهُوَعَدَوَكُلاًّ:)تعالىقولهفي

خالدمكةفتحقبلأسلموقد1(،00:التوبةأعَنْهُ!وَرَضُواعَنْهُمْاللَّهُرَّضِيَبِإِحْسَاناتَّبَعُوهُم

الطلقاءبعدوأسلم.وغيرهم،الحَجَبيطلحةبنوعثمان،العاصبنوعمروالوليد،ابن

الذيالثقفيالعاصأبيبنعثمانمنهموكانإسلامأ،الناسآخروكانواالطائفأهل

161(.)4921/الصحابةفضائلِفيومسلم)4274(،المغازيفيالبخاري()1

.4924/النهاية:انظر.بنسبمنهموليس،الحيفيالممْيمالرجلهو:المُلْصَق:مُلْصَقًا"":وقوله

،)3574(الأقضيةفيداودوأبو،(15)1716/الأقضيةفيومسلم،)7352(الاعتصامفيالبخاري)2(

.العاصبنعمروعنكلهم،4/891واحمد)2314(،الاْحكامفيماجهوابن

):وقال)669(الجنائزفيوالترمذي52(،)2573/البرفيمسلمو)5642(،)5641(،المرضفيالبخاري)3(

2،303.335/واحمد،!حسنحديت
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إسلامه.تأخرمع،الصحابةخيارمنوكان،الطائفأهلعلىعلَإاّالنبيأمره

تأخركما،بالإسلامتقدمهمنبعضمنأفضلويكون،الرجلإسلاميثأخر/فقد

أسلمممنكئيرعلىالقهفضلهممنوكان،الا"ربعينتمامأسلمإنه:يقالفإنهعمر،إسلام

قبلأسلموا،عوفبنالرحمنوعبد،وسعدوالزبير،،وطلحة،عثمانوكان،قبله

عمر.وتقدمهمبكر،أبييدعلىعمر

على،الصبيانالا!حرارومنبكر،أبوالبالغينالا"حرارالرجالمنأسلمءعنوأول

العلم.أهلباتفاقوهذا،المؤمنيناْمخديجةالنساءومن،حارثةبنزيدالمواليومن

اللَّهِسَبِيلِفِيوَأَنفُسِهِمْبِأَمْوَالِهِمْوَجَاهَدُواوَهَاجَرُواآمَنُوا(الَّذِينَ)1)إِنَّ:تعالىاللّهقالوقد

وَهَاجَرُواآمَنُوا)وَالَّذينَ:تعالىقولهبَعْفٍ!وإلىأَوْلِيَاءُبَعْضُهُمْأُوْلَئِكَوَّنَصَرُواآوَواوَالَّذِينَ

كَرِيم.وَرِزْقٌمًّغْفِرَةٌلَّهُمحَقًّاالمُؤْمِنُونَهُمُأُوْلَئِكَوَّنَصَرُواآوَوْاوَالَّذِينَاللَّهِسَبِيلِفِيوَجَاهَدُوا

عامة،فهذه72-75،:الا!نفال1!مِنكُمْفَأُوْلَئِكَمَعَكُمْوَجَاهَدُواوَهَاجَرُوابَعْدُمِنْآمَنُواوَالَّذِينَ

اللَّهِمِّنَفَضْلاًيَبْتَغُونَوَأَمْوَالِهِمْدِيَارِهِمْمِنأُخْرِجُواالَّذِينَالْمُهَاجِرِينَلِلْفُقَرَاءِ):تعالىوقال

قَبْلِهِمْمِنوَالإِيمَانَالدَّارَتبَوَّءُواوَالَّذِينَ.الصَّادِقُونَهُمُأُوْلَئِكَوَرَسُولَهُاللَّهَوَيَنصُرُونَورِفحْوَانًا

كَانَوَلوْأَنفُسِهِمْعَلَئوَيُؤْثِرُونَأُوتُوامِّمَّاحَاجَةًصُدُورِهِمْفِييَجِدُونَوَلاإِلَيْهِمْهَاجَرَمَنْيُحِبُّونَ

رَبَّنَايَقُولُونَبَعْدِهمْمِنْجَاءُواوَالَّذِينَ.الْمُفْلِحُونَهُمُفَأُوْلَئِكَنَفْسِهِشُحِّيُوقَوَمَنخَصَاصَةٌبِهِمْ

رَءُوفٌإِنَّكَرَبًّنَاآمَنُوالِّلَّذِينَغِلاًّقُلُوبِنَافِيتَجْعَلْوَلابِالإِيمَانِسَبَقُونَاالَّذِين/وَلإِخْوَانِنَالَنَااغْفِرْ

.(801-:الحشرأ!رَّحِيم

القيامة؟يومإلىالأولينالسابقينبعدفيهادخلمنتتناول-قبلهاوالتي-الاَيةفهذه

معه؟وجاهدوابهآمنواالذين،!صآالقهرسولاْصحابفيهايدخللافكيف

كان،فمنعنه")2(القهنهىماهجرمن"المهاجر:الصحيحالحديثفيع!اِقالوقد

قولهفيفدخل،الهجرةهذهمعنىلهكانعنهالفهنهىِماوهجرِالطلقاءمنِأسلمقد

كما،75(:الا"نفال1!مِنكُمْفَأُوْلَئِكَمَعَكُمْوَجَاهَدُواوَهَاجرُوابعْدُمِنآ!واوالَّذِينَ):تعالى

.(01:اهـري!الْحُسْنَئ!أاللَّهُوَعَدَ)وكُلاًّ:تعالىدولهفيدخل

رُكَّعًاترَاهُمْبَيْنَهُمْرُحَمَاءُالْكُفَّارِعَلَىأَشِدَّاءُمَعَهُوَاثَذِينَاللَّهِرسُولُ)مُحَمَّدٌ:تعالىقالوِقد

التَّوْرَاةِفِيمَتَلُهُمْذَلِكَالسُّجُودِاًثَرِمِّنْوُجُوهِهِمفِيسِيمَاهُمْوَرِضْوَانًااللَّهِمِّنَفَضْلاًيَبْتَغُونَسُجَّدَا

أئبتناه.ماوالصواب"والذينا:المطبوعةفي()1

،2291/وأحمد)6994(،الإيمانفيوالنسائي)2481(،الجهادفيداودوأبو1(،0)الإيمانفيالبخاري)2(

عمر.بناللهعبدعنكلهم
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بِهِغلِيَغِيظَالزراعَيعْجِبُسُوقِهِعَلَئِفَاسْتَوَىفَاسْتَغْلَظَفآزَرَةشَطْأَهُأَخْرَجَكَزَرْعالإِنجِيلِفِيوَمَثَئ!مْ

فهذا،912:الفتحأعَظِيمًا!وَأَجْرَامَّغْفِرَةًمِنْهُمالصَّالِحَاتِوَعَملُواآمَنُواالَّذِينَاللَّهُوَعَدَالْكُفَّارَ

مطلقأَ.الرسولَمعآمنواالذينيتناول

"خير:قالأنه/وجهغيرمنوغيرهاالصحاحفي!ي!اِالنبيعناستفاضوقد

")1(.يلونهمالذينثم،يَلُونهمالذينثم،فيهمبعثتالذيالقرنُالقرونِ

لاخالد،يا:"،فقالكلامخالدوبينالرحمنعبدبينكانأنهالصحيحفيعنهوثبت

اْحدهم،مُدَّبلغماذَهَبأاْحُدمثلأنفقأحدكمأن،لوبيدهنفسيفوالذي،أصحابيتَسُبُّوا

السابقينإلىبالنسبة،الحديئيةبعدأسلمممن،ونحوهلخالدذلكقالنَصيفَه")2(ولا

.مدهنصفولاأحدهممدبلغماذهبأأحدمثلأحدكمأنفقإذا:يقول.الا"ولين

أَنفَقَمَّنْمِنكُميَسْتَوِيالا:تعالىقولهفيدخلواالحديبيةبعدأسلمواالذينوهؤلاء

اللَّهُوَعَدَوَكُلاًّوَقَاتَلُوابَعْدُمِنْأَنفَقُواالَّذِينَمِّنَدَرَجَةًأَعْظَمُأولَئِكَوَقَاتَلَالْفَتْحِقَبْلِمِن

المنزلة.بهذها01الحديد:الْحُسْنَئ!أ

قلحِلاً!يمآالنبيصحبمنعلىتقعجنساسموالصحبة؟أصحابهبعديكونوكيف

أويومأأوشهراًأوسنةصحبهفمن،ذلكبقدرالصحبةمنلهمنهمكللكنكثيراً،اْو

أنه!راالنبيعنالصحيحفيثبتكما،ذلكبقدرالصحبةمنفلهمؤمنا،رآهأوساعة

لفظ:وفي؟".!برِواالنبيصحبمنفيكمهل:فيقولونالناسمنفئام)3(يغزو":قال

منفئاميغزوثم،لهمفيفتح،نعم:فيقولون؟!ي!االلّهرسولرأىمنفيكم"هل

لفظ:وفي-؟!به!اِ/اللّهرسولصحبمنصحبمنفيكمهل:فيقولونالناس

فئاميغزوثم،لهمفيفتح،نعم:فيقولون؟!ي!اللّهرسولرأىمنراْىمنفيكمهل

لفظ:وفي-؟غ!يوّااللّهرسولرأىمنرأىمنرأىمنفيكمهل:فيقولونالناسمن

)4(لهم"فيفتح،نعم:فيقولون؟!يوّااللّهرسولصحبمنصحبمنصحبمن

كذلك.الرابعةالطبقةفيفيذكرالطرقبعضوفي

بسببالمسلمينعلىاللّهفتحوجعل،برؤيتهوعلقبصحبتهالحكمجمب!اِّالنبيعلقفقد

به.مؤمنأرآهمن

أعمالمنأكثرأعمالهمكانتولو؟الصحابةغيرلا"حدتثبتلاا-أخاصيةوهذه

عئ!أّ.أصخابهلمنالواط!

.69ءسخْويجهسبق11(

.3604/النهاية:انظر.الكثيوةالجماعة:الفئام)3(

.(2532/802)الصحابةفضائلفىمسَلم)4(

.263صتخريجه)2(سبق
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/فَصْل

هي،الصحابةمنالواحدإيمانيعلمبهاالتيالطريقأنالمعلومفمنهذا،تبينإذا

يعلمالتيالطريقهي،صحبتهبهاتعلمالتيوالطريق،نظرائهإيمانيعلمبهاالتيالطريق

أمئاله.صحبةبها

جهل،أبيبنوعكرمةيزيد،وآخيه،معاوية:مثلالفتحعامأسلمواالذينفالطلقاء

الخاصةعندبالتواترثبتوقدعمرو،بنوسهيل،هشامبنوالحارث،أميةبنوصفوان

.الموتحينإلىالإسلامعلىوبقاؤهمإسلامهم

لعمرنائبأسنةعشرين؟سنةأربعينتولىفإنه،غيرهمنإسلامأَأظهرومعاوية

تولىوأنه،مستوليأسنةوعشرين-عنهاللّهرضي-علىخلافةفيكانمامع،وعثمان

القهرضي-عليبنالحسنإليهوسلمسنة،بخمسين!يمالنبيموتبعدستينسنة

الفتنةوزوالالكلمةلاجتماع؟الجماعةعام:لهيقالالذي،أربعينعامالاءمر-عنهما

المسلمين.بين

صحيحفيثبتكمالمجؤ!النبيعليهأثنىمما-عنهالفهرضي-الحسنفعلهالذيوهذا

هذاابنيإن:"قاللمجيوأ/النبيأن-عنهاللّهرضي-بكرأبيعنوغيرهالبخاري

بهأئنىممالمجيوالنبي")1(،فجعلالمسلمينمنعظيمتينفئتينبينبهاللّهسيد،وسيصلح

المسلمين،منعظيمتينفئتينبينبهتعالىالقهأصلحأنعلىومدحهالحسنابنهعلى

عظيمة.بعساكرالاَخرإلىمنهماكلسارقدوكان،معاويةإلىالأمرسلمحينوذلك

بينالإصلاحأنعلى،دلالقتالوتركبالإصلاحالحسنعلى!وآالنبيأثنىفلما

مأموراًيكنلمالاقتتالاْنعلى،فدلفعلهمن-تعالى-الفهإلىأحبكانالطائفتينتلك

،بلورسولهاللّهيحبهمماإليهالا!مروتسليمكافرتوليةتكنلمكافراًمعاويةكان،ولوبه

مؤمنين،وأصحابهالحسنكانكما،مؤمنينكانواوأصحابهمعاويةأنعلىالحديثدل

ولرسوله.لهمرضيأمحبوبأَ-تعالى-القهعندمحموداًكانالحسنفعلهالذيوأن

:قالأنهالخدريسعيدأبيحديثمنالصحيحينفي!النبيعنثبتكماوهذا

؟"فتقتلهملفظوفي"بالحقالطائفتينأولى،فتقتلهمالناسمنفُرْقَةحينعلىمارقة"تَمرُقُ

على-المقتتلتينالطائفتينكلاأنعلىدليلالصحيحالحديثفهذا")2(.الحقإلىأدناهم

منالجقإلىأقربكانواوأصحابهعليآوأن،حقعلى-وأصحابهومعاوية،وأصحابه

.264صتخريجهسبق)2(.265صتخريجهسبق)1(
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وأصحابه.معاوية

كانواالذين،الحروريةالخوارجوهم،المارقينقاتلالذيهوطالبأبيبنعلىفإن

،العداوةلهونصبوا،والاهمنوكفروا،وكفروه،عليهخرجواثمعليشيعةمن

المستفيضة،الصحيحةالا"حاديثفي!/النبيعنهمأخبرالذينوهم.معهومنوقاتلوه

صيامهم،معوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم"يحقر:فيهمقالحيث،المتواترةبل

يمرقكماالإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرآنيقرؤون،قراءتهممعوقراءته

القيامة،يوماللّهعندأجراًقتلهمفيفإن،فاقتلوهملقيتموهمأينما،الرميَّةمنالسهم

.)1(!تدردرشَعراتعليهاعَضَلله،الىدينمُخدَجرجلاًفيهمأنآيتهم

وجعلوهقتلهاستحلواالذينوهم،والاهومنلعليالعداوةنصصواالذينهموهؤلاء

الخوارجالنواصبفهؤلاء-المرَاديملْجَمبنالرحمنعبد-رؤوسهمأحدوقتلهكافراً،

منفإن،مرتدينكفارأكانوامعهماومنطالبَأبيبنوعليعثمانإن:قالواإذالمارقون

منالصحيحةوالسنةبالكتابثبتوما،الصحابةإيمانمنتواترماعليهمالمسلمينحجة

الجنة،أهلمنبأنهمي!اخباره،عنهمورضاه،علييماللّهوثناء،لهم-تعالى-اللّهمدح

أبيبنعليإيمانيثبتأنيمكنهلمالحججهذهيقبللمومن.النصوصمنذلكونرو

وأمثا)4.طالب

قاتلوأنه،ظالمأفاسقأأو،كافراًكانعلياإن:للرافضيالناصبيهذاقاللوفإنه

!ص-محمدأمةمن-الملةأهلمنقتلوأنه،للدينلاالرياسةلطلبالملكعلى

فتحولاكافرأ،!ي!النبيوفاةبعديقاتلولم،مؤلفةألوفأوحروراء،،وصفين،بالج!حل

رضيلعليالمبغضونالنواصبتقولهالذيالكلامهذاونحو،القبلةأهلقاتلبل،مدينة

يحبونالذين،والجماعةالسنةأهلإلاالنواصبهؤلاءيجيبأنيمكنلم-/عنهاللّه

ويوالونهم.،كلهمالأولينالسابقين

بالتواترثبت،ونروهموالزبير،،وطلحة،وعثمانوعمر،،بكرأبو:لهمفيقولون

،وثبتعنهم،والرضىعليهماللّهثناءالقرآنفي،وثبتوجهادهموهجرتهمإيمانهم

الحديثفي،كقولهوعموماخصوصأعليهم!ي!النبيثناءالصحيحةبالا"حاديث

)2(،خليلاًابكرأبالاتخذتخليلاًالا"رضأهلمنمتخذاًكنتلو":عنهالمستفيض

،)3(فعمرداأحدأمتيفييكنفإن،مُحَدَّثُونقبلكمالأممفيكانقدإنه":وقوله

.2121/النهاية:انظر.وتذهبتجىء،تَرَجْرَجأي:وتدَرْدَر.916)المقدمةفىماجهابن()1

.253صتخريجه)2(سبق
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الراية:"لا!عطينلعليوقوله؟")1(الملائكةمنهتستحيممنأستحيألا:"عثمانعنوقوله

لكل:"وقوله")2(،يديهعلىاللّهيفتح،ورسولهالفهويحبه،ورسولهاللّهيحبرجلاً

ذلك.وأمئال)3(الزبير"وحواري،حواريوننبي

يمكنكما،النواصبمنعليأَيبغضمنعلىالحجةإقامةيمكنهفلاالرافضيوأما

له:قال.بالتواترمعلومعلىإسلامتقالإنفإنه،الجميعيحبونالذينالسنةأهلذلك

هؤلاء،فيتطعنوأنت،وغيرهم،ومعاوية،وعثمانوعمر،بكر،أبيإسلاموكذلك

عدالتهم.فيوإما،إسلامهمفيإما

الصحابةنقلهاإنماالا!حاديثهذه:لهقلنا.!والنبيبثناءثبتعلىإيمان:قالفإن

سعدبنوسهل،وعائشة،وقاص/أبيبنسعد:فضائلهمورواة،فيهمأنتتطعنالذين

ضعيفة،وأمثالهمهؤلاءروايةكانتهؤلاء،فإنفيتقدحوالرافضة،وأمثالهم،الساعدي

ثبتت،صحيحةروايتهمكانتوإن،حجةللرافضةيكن،ولملعليثروىفضيلةكلبطل

وغيرهم.،وعثمانوعمر،بكر،كأبي؟فضائلههؤلاءروىممن،وغيرهعلىفضائل

عليهالنص:إنيقولونكما-الشيعةعندمتواترةعلىٍّ:فضائلالرافضيقالفإن

!ي!،النبييروالمفإنهم:الصحابةمنليسواالذين"الشيعة"أما:لهقيل-متواتربالإمامة

صحيحأَ.يكنلمالصحابةإلىيسندهلم،إنمنقطعمرسلنقل،ونقلهمكلامهسمعواولا

لاوهؤلاء-ذلكنحووإماعشربضعة-قليلنفرالرافضةتواليهمالذينوالصحابة

منالا!عظموالجمهور،القليلالعددهذامثلعلىالتواطؤلجوازبنقلهمالتواتريثبت

الذينالجمهورعلىجوزواإذاثم،فيهمالرافضةتقدح،فضائلهمنقلواالذين،الصحابة

وأجوز.أولىقليلنفرعلىذلكفتجويز،والكتمانالكذبالقرآنعليهمأثنى

الرياسةقصدهمكان،وعثمانوعمر،بكر،أباإن:الرافضيقالفإذا،وأيضأَ

وإنما،الولايةعلىمسلمأيقاتلوالمهؤلاء:لهمقال.بالولايةغيرهمفظلموا،والملك

وأقاموا،فارسبلادوفتحواوقيصر،كسرىكسرواالذينوهم،والكفارالمرتدينقاتلوا

وأهله.الكفروأذلوا،وأهلهالإيمانوأعزواالإسلام

6/288.وأحمد24/26(،0)1المحابةفضائلفيمسلم)1(

.253صتخريجهسبق)2(

المقدمةفيماجهوابن)2415/48(،الصحابةفضائلفيومسلم)9371(،الصحابةفضائلفيالبخاري)3(
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فيوهوقتلهطلبوافقدذلكومع،المنزلةفيوعمربكرأبيدونهو/وعثمان

أنهمهؤلاءعلىجوزتفإن.ولايتهعلىمسلمأقتلولا،المسلمينيقاتلفلم،ولايته

أظهر.عليكالناصبيحجة،كانتالرسولأعداء،ولايتهمفيظالمينكانوا

ذلككان،وطائفتهللرسولوالمعاداةالظلمإلىونسبتهمهؤلاء،فيالقولأسأتوإذا

طلبإلىينسبأنأولىأيما:يقولونفإنهم،عليكالمارقينوالنواصبللخوارجحجة

ليطيعوه،بالقتالوابتدأهمالكفار-يقاتلولم-ولايتهعلىالمسلمينقاتلمن:الرياسة

ويحجون،اةالزكاويؤتون،الصلاةيقيمونالذينالقبلهأهلمنوقتل،يطيعونهلاوهم

يقاتللمومن،مؤلفةألوفأ-القراَنويقرؤون،رمضانشهرويصومون،العتيقالبيت

ولايته،فيوهوقتلمنأو،وآووهمونصروهم،والزكاةالصلاةأهلأعزوابلمسلمأ،

جوزتفإن؟عنهاللّهرضي-أهلهوبيندارهفيقتلحتىنفسهعنيدفعولميقاتللم

قاتلمنعلىهذافتجويزك،بولايتهللمسلمينظالمأللملكظالمأيكونأنهذامثلعلى

.وأحرىأولىعليهاالمسلمينوقتلالولايةعلى

دينولا،صحيحنقلولا،صريحعقللهاليساْمةالرافضةأنيتبين،وأمثالهوبهذا

علىيدخلودينهموجهلاًكذبأالطوائفأعظممنهمبل،منصورةدنياولا،مقبول

ف!نهم،وغيرهموالإسماعيلجة/،النصيريةفيهمدخلكماومرتد،زنديقكلالمسلمين

والمشركينوالنصارىاليهودمناللّهأعداءوإلى،يعادونهمالأمةخيارإلىيعمدون

يعلمالذيالمختلقالكذبوإلى،يدفعونهالمتواترالظاهرالصدقإلىويعمدون،يوالونهم

منكانوالو:-بهمالناسأعلممنوكان-الشعبيفيهمقالكمافهم،يقيمونهفساده

)1(.رَخَمألكانواالطيرمنكانواولوحمرإً،لكانواالبهائم

ثبتمعاويةفإن،معاويةعنيذكرونمامثل،فِريَةوأشدهمالناسأبْهَتكانواولهذا

الوحي،لهيكتبعندهأمينأوكان،معهوجاهد،غيرهأفَركما"سً!النبيأمَّرهأنهبالتواتر

الناسأخبرمنكانالذي:الخطاببنعمروولاه.الوحيكتابةفي!ب!النبياتهمهوما

ولايته.فييتهمهولم،وقلبهلسانهعلىالحقالفهضربوقد،بالرجال

ولايته.علىوهو!النبيماتأنإلىسفيانأباأباه!ي!اللّهرسولولىوقد

اْباهولى!صالنبيكانوإذا،المسلمينباتفاقأبيهمنإسلامأواْحسنأبيهممتخيرفمعاوية

أحدنسبهولا،قطالردةأهلمنيكنولم،والا!حرىالا"ولىبطريقولايتهتجوزفلأن

بكر،أباينسبونالذينهمالردةإلىهؤلاءينسبونفالذين،الردةإلىالعلمأهلمن

المحيط،القاموس:انظربالقذر،:وقيل،بالغدرموصوفوهورخمةواحدته،الطيرمننوع:الرخم)1(

.!رخمإمادة
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الا"ولينالسابقينمنوغيرهم،الرضوانبيعةوأهلبدر،أهلوعامة،وعثمان،وعمر

بهم.يليقلاماإلىبإحساناتبعوهموالذينوالا!نصار،المهاجرينمن

والصليبالشرقإلىووجههماتإنه:بعضهميقولالردةإلىهؤلاءنسبواين/والأ

قائلقالولو.عليهوالفريةالكذبأعظممنأنهعاقلكليعلممماوهذا،وجههعلى

مروانبنالملككعبد؟العباسوبنيأميةبنيملوكمنمعاويةدونهوفيمنهذا

!مواْمثالهموالرشيد،والهادي،بالمهديالملقبن-وولديهالمنصورجعفروأبى،واْولاده

ماتأنهوإلى،الردةإلىهؤلاءمنواحداًنسبفمن،المؤمنينوأمرالخلافةتولواالذين

فيهذامثليقالفكيف،فريةالناسأعظممنأنهعاقلكللَعَلم،النصارىدينعلى

الصحَابة.منوأمثالهمعاوية

افترىفقدمرتد،كافرإنه:فيهقالمن،الا"حداثمنأحدثمامع،ابنهيزيدبل

حسناتلهمالملوكوأكثر،المسلمينملوككسائرالمسلمينملوكمنملكأَكانبل،عليه

نظرائهدونمنهمواحدفيفالطاعن،عظيمةوسيئاتهم،عظيمةوحسناتهم،سيئاتولهم

ظالم.وإما،جاهلإما

قدمنومنهم،سيئاتهمنأكثرحسناتهتكونمنمنهم،المسلمينلسائرمالهموهؤلاء

قدمنومنهم،الجنةيدخلهقدمنومنهم،عنهالفهكفرمنومنهم،سيئاتهمنتاب

فالشهادة،الشفعاءمنغيرهأونبيشفاعةفيهالقهيتقبلقدمنومنهم،لسيئاتهيعاقبه

.والضلالالبدعأهلأقوالمنهوبالنارهؤلاءمنلواحد

ثبتوقد.والأبرارالصالحينأعمالمنهوليس،بعينهمنهماْحدلعنةقصدوكذلك/

وساقيها،،وحاملهاومعتصرها،وعاصرها،،الخمرةالقهلعن":قالأنه!لجَسوالنبيعن

القهرسولعهدعلىكانأنهعنهوصح)1(.ثمنها"وآكلومشثريها،وبائعها،وشاربها،

إليهبهفأتى،جلده!النبيبهاْتىكلماوكان"حماراً"،يدعىشربهايكثررجللمخييه

:الايكل!ي!النبيفقال.لمجييهالنبيبهيؤتىمااْكثرما!اللّهلعنه:رجلفقال،ليجلده

عنونهى،عمومًاالخمرشاربلمخييهالنبيلعنوقد.")2(ورسولهالقهيحبفإنه،تلعنه

المعين.المؤمنلعنة

فِييَا!كُلُونَإِنَّمَاظُلْمًاالْيَتَامَىأَمْوَالَيَاكُلُونَالَّذِينَ)إنَّ:تعالىالقهقالمانقولأنِاكما

نألإمكانالنار،فيأنهبعينهلواحديشهدأنلأحدينبغيفلا1،،0النساء:نَارا!وأبُطُونِهِمْ

سليمابيبنليثوفيهالكيرفيالطبراني-)رواه:وقال439/الزواثدمجمعفيالهيئميوذكره271/أحمد()1

مدل!،.ولكهثقةوهر

678(.0)الحدودفيالبخاري)2(
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اللّهيعفوأو،مقبولةشفاعةأو،مكفرةمصائبأو،ماحيةبحسناتاللّهلهيغفرأويتوب

ذلك.غيرأو،عنه

لاذلكفإن،ظلمهومامنهصدركانوإن،الملوكغيرأوالملوكمنالواحدفهكذا

،والضلالالبدعأهلمنكانذلكفيدخلومنبالنار.لهونشهدنلعنهأنيوجب

صحيحفيثبتكما،ظلمهمعالمغفرةبهالهيرجىعظيمةحسناتللرجلكانإذافكيف

مغفورقسطنطينيةيغزوجيش"أول:/قالأنه؟!كط!لمجصالنبيعنعمر،ابنعنالبخاري

أيوبأبوالغُزَاةفيمعهوكان،معاويةبنيزيدأميرهمكانغزاهاجيشوأول،له")1(

)2(.الآنإلىهناكوقبره،هفاكوتوفى،الا"نصاري

ولانسبهملاإنا:وأمثالهيزيدفييقولونالسلفأئمةمنالمقتصدونكانولهذا

حسناتفيهيجتمعالواحدوالشخص.ظلممنمنهمصدرمانحبلا:أي،نحبهم

علىويعاقبه،حسناتهعلىاللّهفيثيبهوشر،وفجوروبر،ومعاصيوطاعات،وسيئات

الشر.منفعلهماويبغضالخير،منفعلهماويحب،لهيغفرأوشاءإنسيئاته

يغفرها.الا!هأنعلىالمعتزلةوافقتطفقد،صغائرسيئاتهكانتمنفأما

لهيشهدونلاوالجماعةالسنةأهلوسائروأئمتهاالأمةفسلف،الكبيرةصاحبوأسا

مَاوَيَغْفِرُبِهِيُشْرَكَأَنيَغْفِرُلااللَّهَلإِنَّ:تعالىقالكما،لهيغفراللّهأنيجوزونبل،بالنار

قيدهافإف،يشركلممنحقفيفهذه116(،النساء:48،أيَشَاءً!ولمَنذَلِكَدُونَ

اللَّهِرَّحْمَةِمِنتَقْنَطُوالاأَنفُسِهِمْعَلَئأَسْرَفُواالَّذِينَعِبَادِيَيَالأقُلْ:تعالىقولهوأَما،بالمشيحة

وعم.أطلقولذلك،تابمنحقفيفهذاالزمر:53(،أجَمِيعًا(لمنُوبَالذًّيَغْفرُاللَّهَإِنّ

يتوهمونقد/إنهمثمالنار،فييُخَلَّدالكبيرةصاحبإن:يقولونوالمعتزلةواخوارج

أنهمواْتباعهماوعلىعثمانفيالخوارجتتوهمكماالكبائر،اْهلمنأنهالا!خياربعضفي

واْمثالهما،،العاصبنوعمرومعاويةمثلفيذلكبعضيتوهمكماالنار،فيمخلدون

باطلتين:مقدمتينعلىمذاهبهمويبنون

الكبائر.أهلمنفلانأَأن:إحداهما

النار.فييخلدكبيرةصاحبكلأن:والثالْية

بطلانه،يعلمفقدالأولوأما،الإطلاقعلىفباطلالثانيوأما.باطلالقولينوكلا

فيه.يتوقفوقد

.بمعناه4335/أحمدو(2492)الجهادفىالبخارى()1

)2512(.الجهادفيداودأبو)2(
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لمأنه-وصيامهوحجه،وصلاتهإسلامهظهرممن-،وأمثالهمعاويةعنقالوءكأ

مدعادعىلوكما،غيرهفيذلكيقولمنبمنزلةفهو:الكفرعلىمقيمًاكانوأنه،يسلم

اْنادعىلووكما.وعثمانوعمر،بكر،أبيوفي،وعقيلوجعفر،،العباسفيذلك

ولو،الفارسيسلمانأولادهماإنما،طالبأبيبنعلىولديليساوالحسينالحسن

إنكاربل،عثمانبنتيهيزوجولموعمر،بكرأبي)1(ابْنَتَيْيتزوجلمصطا!علّهالنبيأنادعى

العلماء.إلايعرفهلامامنهافإنالا!مور،هذهإنكارمناْقبحمعاويةإسلام

جماهيريعرفهفأمر،والخلافةوالإمارةالمسامينعلىوولايتهمعاويةإسلاموأما

مابمثلإلا/عليهيحتجلمالكفر،علىبقاءهادعىأوعلىإسلاممنكرأنكرولو،الخلق

كانوإن،وغيرعمومعاويةوعثمانوعمر،بكر،أبيإسلامأنكرمنعلىبهيحتج

إسلامهم.ظهورفياشتراكهميمنعلافتفاضلهم،بعضمنأفضلبعضهم

ليسفإنه،المختلقالكأبمن-أيضا-فهونفاقأَكانمعاويةإيمان:القائلقولوأهـ،

وقد،إسلامهحسنعلىمتفقونالعلماءبل،بالنفاقمعاويةاتهممنالمسلمينعلماءفي

فام،يزيدوأخوه،معاويةوأما-اْبيه-سفياناْبيإسلامحسنفيبعضهمتوقف

جهل،أبيبنعكرمةإسلامحسنفييتنازعوالمكماإسلامهما،حسنفييتنازعوا

رجا3يكونوكيف،الفتحمسلمةمنوأمثالهم،أميةبنوصفوان،عيروبنوسئهَيْل
ويخطبالخمسالصلواتبهميصمليوء!ستقلاً،نائباَسنةأربعينالمسلمينعلىضوليأ5َ

فيْأهمبينهمويثتسمالحدود،فيهمويقيم،المنكرعنوينهاهمبالمعروفويأمرهم،ويعظهم

أعيانمنوفيهمكلهمعليهمنفاقهيخفىهذاومع،بهمويحج،وصدقاتهمومغانمهم

!كثيرةجماعةالصحابة

من-عامةولايةلهمالذينالخلفاءمنيكنلم-الحمدولقه-أنههذامنأبلغبل

أحدينسبلمأميةوبنو،والنفاقبالزندقةيتهمأحد-العباسوبني،أميةبنيخلفاء

نوعأو،البدعةمننوعإلىمنهمالرجلينسبقدكانوإن-والنفاقالزندقةإلى!نهم

.ونفاقزندقةإلىالعلمأهلمنمنهمأحدينسبلملكن،الظلممن

،والمغرببمصركانواالذين،القداحعبيدبنيوالنفاقبالزندقةالمعروفونكانوإنما/

علىالعلمأهلاتفققدفهؤلاء،الكفارذريةكأ5كانواوإنما،علويوناْنهميدعونوكانوا

منالخلفاءالنواحيملوكمنقوموالنفاقبالزندقةرميوكذلك،والنفاقبالزندقةرميهم

نأالمسلميناللّهطهرفقد،الإسلامفيالولايةعامخليفةفأما،بويهبنيوغيربويهبخي

أئبتناه.ماوالصواب""ابنة:المحلبوعةؤيمما()1
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هذافينافعفإنه،ويعرفيعلمأنينبغيممافهذا،منافقأزنديقأأمرهمولييكون

.الباب

خلفاءكانواقبلهالا!ربعةفإن،الا!مةهذهملوكاْفضلمعاويةأنعلىالعلماءواتفق

نبوةالملك:"يكونالحديثفيجاءكما،ورحمةملكأَملكهكان،الملوكأولوهو،نبوة

ملكثم،وجبريةملكًثم،ورحمةملكيكونثم،ورحمةخلافةتكونثم،ورحمة

منخيراًكانأنهيعلمما،المسلمينونفعوالحلمالرحمةمنملكهفيوكانعَ!وض(()1(

.غيرهملك

خلافةتكون:"قالأنهطل!!حم!النبيعنثبتقدفإنه،نبوةخلفاءفكانواقبلهمنوأه،

رضي-وعلي،وعثمانوعمر،بكر،أبووكان)2(.ملكأَ"تصيرثم،سنةثلاثينالنبوة

:))عليكمول4!حمّ!النبيفيهمقالالذين،المهديونوالا!ئمة،الراشدونالخلفاءهم-عنهمالفه

وإياكمبالنواجذ،عليهاوعَضُّوابهاتَصَمثَكوا،بعديكأ5الراشدينالخلفاء/وسنةبسنتي

.")3(بدعةمحدثةكلفإن،الأمورومحدثات

فييكنلم،فتنةزمانزمانه:وقالوا،عليخلافةفيالناسمنكثيرتنازعوقد

خليفة،ومعاوية،خليفةفهو،خليفتانيولىأنيصح:طائفةوقالت،جماعةزمانه

خلافته.فيتنتظمولم،عليهتتفقلمالا"مةلا!ن

بهذا،الراشدينالخلفاءمن-عنهاللّهرضي-عليأأن:الأئمةعليهالذيوالصحيح

الإه،مقال،بذلكتسميهوالصحابة،المؤمنينأميرنفسهيسمىكانعليفزمانالحديثما،

حمارمنأضلفهوالخلافةفي-عنهاللّهرضي-بعلييُربّع!لممن:حنبلبنأحمد

مرتبة.خليفةفلكلهذاومع،أهله

:بعديمن)4(باللذين))افتدوا:!النبيقالكماأحد،يوازنهمالاوعمربكرفأبو

بكرأبيتقدريمفيصحبوهالذينعليشيعةبيننزاعيكنولم،وعمر")5(بكرأبي

بكرأبيعلىيفضلنيبرجلأوتىلا:قالأنهكثيرةوجوهمنعليعنوثبتوعمر،

.المفترىحدإلاجلدتهوعمر

عثمانتقدليمثبتلكن-عنهمااللّهرضي-وعليعثمانفييتنازعونكانواوإنما

.3/253النهاية:انظر.وظلمعسففيهالرسكيةيصيباْي9:عَضُوضو"ملك.4/273آحمد)1(

سفينة.عنكلاهماحسنإ،حديث،:وقال)2226(الفقفيوالترمذي،)4646(السنةفيداودأبو)2(

.!صحيححسن":وقال(2676)العلمفىوالترمذى(7046)السنةفىداودأبو)3(

.أثبتناهماوالصواب""الذين:المطبوعةفي)4(

.925صتخريجهسبق)5(
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الشورىعمرجعلأنبعد،كرهبلاطوعأَعخمانمبايعةعلىالسابقينباتفاق،عليئًعلى

وتركها.عوفبنالرحمنوعبد/،وسعد،والزبير،وطلحة،وعلي،عخمان:ستةفي

الرحمنوعبد،وعلي،:عحمانثلائةفيفبقيت،وسعدوالزبير،،طلحة:وهمثلاثة

ثلاثةبإحسانلهموالتابعينوالا!نصارالمهاجرينيشاورالرحمنعبدفبقىأحدهما،فولى

.بعثمانيعدلوالمأنهمأخبرثم،أيام

أعلم.واللّه،الثقاتبأحاديثفعليهأرادهفمن،طويلحديثوولايتهوفاتهونقل

وسلم.محمدنبيناعلىاللّهوصلى
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الله:رَحِمَه-الإسْلامشيخقالى/

فَصْل

ووسط.طرفان:فرقثلاثسفيانأبيبنمعاويةبنيزيدفيالناسافتوق

اللّه،رسولسبطقتلفيسعىوأنهمنافقأ،كافراًكانإنه:قالواالطرفينفأحد

وخاله،شيبةجدهوأخي،عتبةجدهبثأروأخذاً،منهوانتقامأَ،!كي!اللّهرسولمنتَشَفيأَ

يوموغيرهطالبأبيبنعليبيد!والنبيأصحابقتلهمممنوغيرهم،عتبةبنالوليد

عنه:وأنشدوا،جاهليةوآثار،بدريةأحقادتلك:وقالوا،وغيرهابدر

جيرونربيعلىالرؤوستلكوأشرفتالحمولتلكبدتلما

ديونيالنبيمنقضيتفلقدتنحأولانحفقلث،الغرابنعق

أحد:يومأنشدهالذيالزَّبَعْرىابنبشعرتمثلإنه:وقالوا

الا!سلوقعمنالخزرججزعشهدواببدرأشياخيليت

لأفاعثدلببدروعدلناهأشياخهممنالكثيرقتلناقد/

النمط.هذامنوأشياء

يزيدفتكفير،وعثمانوعمر،بكر،أبايكفرونالذينالرافضةعلىسهلالقولوهذا

بكثير.أسهل

الذينالصحابةمنكانوأنه،عدلوإمامصالحأَرجلاًكانأنهيظنون:الثانيوالطرف.

أبيعلىبعضهمفضلهوربما،عليهوبرَّكيديهعلىوحمله،!ي!اِّالنبيعهدعلىولدوا

كذبأ-المقتولحسناْو،عديالشيخعنويقولوننبيأَ،بعضهمجعلهوربماوعمر،بكر

يزيد.فيلتوقفهمالقبلةعنوجوههمصرفتوليأَسبعينإن:-عليه

بنيمنكانعدياالشيخفإن،الضلالمنونحوهموالأكرادالعدويةغاليةقولوهذا

التيالسنةإلىإلادعاهمأنهعنهيحفظولمفاضلاً،عابداًصالحأَرجلاًوكان،أمية

السنةفيزادوالكن،لعقيدتهموافقةعقيدتهفإن،المقدسيالفرجأبيكالشيخغيرهيهـتهولها

عديالشيخفيوالغلو،الباطلوالتشبيهالموضوعةالأحاديثمن،وضلالكذبأشياء

أخر.وأشياء،توبةلهمتقبللابأنه،الرافضةذمفيوالغلويزيد،وفي
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المتقدمين؟وسيربالا!موروعلمعقلأدنىلهمنعندالبطلانظاهرالقولينوكلا

العقلاءمنعقلذيإلىولا،بالسنةالمعروفينالعلمأهلمنأحدإلىينسبلاولهذا

.وخبرةرأيلهمالذين

يولدولم،وسيئاتحسناتله،المسلمينملوكمنملكأكانأنه:الثالثوالقول/

الحسين،مصرعمنجرىمابسببهجرىولكنكافرا،يكنولم،عثمانخلافةفيإلا

عامةقولوهذا،الصالحينالقهأولياءمنولاصاحبأَيكنولم،الحرةبأهلفعلماوفعل

والجماعة.والسنةوالعلمالعقلأهل

هووهذا،تحبهولاتسبهلاوفرقة،أحبتهوفرقة،لعنتهفرقةفرق:ثلاثافترقواثم

المسلمين.جميعمنوغيرهمأصحابهمنالمقتصدونوعليه،أحمدالإمامعنالمنصوص

يا:فقاليزيد،يحبونإنهم:يقولونقومأإن:لأبيقلتأحمد:بنصالحقال

تلعنه؟لافلماذا،أبتيا:ففلتالاَخر؟واليومباللّهيؤمنأحديزيديحبوهل،بني

أحداً.يلعناْباكرأيتومتى،بنييا:فقال

فعلالذيهو:فقال.سفيانأبيبنمعاويةبنيزيدعنأحمدسألتمهنا:وقال

قلت:.وفعلمجيهَيماللّهرسولأصحابمنقتل:قالفعل؟وما:قلت.فعلمابالمدينة

ذكروهكذا.حديثعنهيذكرلا:قال؟الحديثعنهفيذكر:قلت.نهبها:قالفعل؟وما

.وغيرهيعلىأبوالقاضي

يُحَبّ.ولايُسَمثلابلغنيفيمايزيد:عنسئللماالمقدسيمحمدأبووقال

ولاتنقصلا:فقاليزيد.عنسئلتيميةبنالفهعبدأباجدناأن-أيضأ-وبلغني

وأحسنها.أمثالهوفيفيهالأقوالأعدلوهذا.تزيد

اْنعلىبناءاْو،لعنهيقتضيالذيفسقهيثبتلمأنهعلىفبناء،ولعنتهسبهترك/اْما

البخاريصحيحفيثبتفقدتنزيهأ.وإماتحريمأ،إما،بخصوصهيلعنلاالمعينالفاسق/

قال،الصحابةبعضلعنهلماوجلدهالخمرشربمنهتكررالذي"حمار"قصةفيعمرعن

متفق".كقتلهالمؤمِن"لَعْنُ:وقال")1(ورسولهاللّهيحب،فإنهتلعنه:)الا!صالنبي

)2(.عليه

.928صتخريجهسبق)1(

.الضحاكبنثابتعنكلاهما176(،أ"/01)الإيمانفيومسلم)6652(،والنهذورالاْيمانفيالبخاري)2(
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لعزالنبيأنثبتفقد)1(،وشاربهاالخمرلعنأنه!النبيعنثبتقدأنهمعهذا

المعين.هذالعنعنالصحيحالحديثفيونهىالخمر،شاربعمومأ

اكلا،والسارق،والزاني،اليتامىأموالأكلفيعامةالوعيدنصوصأنكماوهذا

المقتضىعنالمقتضَىتخلفلجوازالنار؟أصحابمنبأنهمعينعلىعامةبهانشهد

مقبوَلة!شفاعةوإما،مكفرةمصائبوإما،ماحيةحسناتوإما،توبةإما:راجحلمعارض

ماَخذ.ثلاثةفهذه،الموضعهذاغيرفيقررناهكماذلكغيروإما

لا،القولفضولمنالمباحاتسائرتركمثللعنتهتركأنيرىمناللاعنينومن

والصديقين،،للنبيينتكونإنماالخاصةالمحبةفلأن،محبتهتركوأما.اللعنةفيلكراهة

أحب")2(منمع:))المرءع!ب!النبيقالوقد،منهمواحداًوليس،والصالحينوالشهداء

،الملوكمنأمثالهمعولايزيد،معيكونأنيختارلاالاَخر،واليومباللّهآمنومن

بعادلين.ليسواالذين،

ماْخذان:المحبةولترك/

منواحداًفبقى،محبتهيوجبماالصالحةالأعمالمنعنهيصدرلمأنه:أحدهما

لممنومأخذ،المأخذوهذا،مشروعةليسَتالنوعهذاأشخاصومحبة،المسلطينالملوك

تأويلاً.اعتفدفسقهعندهيثبت

أهلوأمرالحسينوأمر،سيرتهفيوفسقهظلمهيقتضىماعنهصدرأنه:والثاني

.الحرة

وغيرهما،الهراسي)3(والكيا،الجوزيابنالفرجكأبيالعلماءمنلعنوهالذينوأما

فاسقوكل،فاسقهو:يقولونقدثم،لعنتهتبيحالتيالأفعالمنعنهصدرفلما

صفينأهللعنكما،بفسقهيحكملموإنالمعصيةصاحببلعنيقولونوقد.يلعن

أهلمنمعينينرجالأالصلاةقنوتفيوأصحابهعلىفلعن،القنوتفيبعضأبعضهم

العادلين،-السائغالتأويلأهلمنالمقتتلينأنمع،لعنواالشامأهلوكذلك؟الشام

سائريعلنلاكانوإن،الكبارذنوبهلخصوصيلعنوقد،منهمواحديفسقلا-والباغين

!مان،العصاةمنوأشخاضا،المعاصيأهلمنأنواعأ!شَيمالقهرسوللعنكما،الفساق

.928صتخريجهسبق)1(

)2385(الزهدفيوالترمذي(،0/264165)والصلةالبرفيومسلم)9616(،)6168(،الأدبفيالبخاري)2(

1.293/وآحمد،"صحيححديث"هذا:وقال

أهلمنكان،الشافعيالفقيه،الدينبعمادالملقب،الطبريعليبنمحمدبنعليالحسنأبوهو)3(

هـببغداد.405سنةوتوفىهـ،045سنةولادتهكانتببغداد،النظاميةالمدرسةتدريستولىطبرستاز،،

092،.286-3/الأعيانأوفيات
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للعنته.ماَخذثلاثةفهذه،جميعهميلعنلم

:مأخذانفلهموالدستي،كالغزالي،أحبوهأومحبتهسوغواالذينوأما

فيهوكانت،بقاياهموتابعهالصحابةعهدعلىالأمةأمروليمسلمأنه:أحدهما/

مجتهدهو:فيقولون،وغيرهالحرةأمرمنعليهيضكرفيمامتأولأوكان،محمودةخصال

عمرابنعليهمذلكوأنكرأولأَ،بيعثهنقضواهمالحرةأهلإن:ويقولون،مخطى

منوذم،لقخلهالتألممنهظهربل،بهيرضولمبهيأمرفلمالحسينقتلوأما،وغيره

زياد.ابنإلىحملوإنما،إليهالرأسيحملولم،قتله

اللّهع!رسولأنعمر،ابنعنالبخاريصحيحفيثبتقدأنه:الثانيوالمأخذ-

يزيد.أميرهكانغزاهاجيشوأولله")1(مغفورالقسطنطينيةيغزوجيش"اْول:قال

مماالمعاصييعمللمناللعنةفإن"الاجتهادفيهمايسوغالقولينهذينأنوالتحقيق

نأعندنايتنافىلابل،وسيئاتحسناتيعملمنمحبةوكذلكالاجتهاد،فيهايسوغ

ويدعىعليهيصلىأنيتنافىلاكذلك،والعقابوالثواب،والذمالحمدالرجلفييجتمع

وجهين.باعتبارأيضأويشتميلعنواْن،له

استحقواأوالنار،دخلواهـان-المل4أهلفساقأنعلىمتفقونالسنةأهلفإن

الخوارجولكن،والعقابالثوابفيهمفيجتمع،الجنةيدخلوااْنلابدفإنهمدخولها

العقاباستحقومن،العقابيستحقلاالثواباستحقمنأنوترى،ذلكتنكروالمعتزلة

الموضع.هذاغيرفيوتقريرها،مشهورةوالمسألة.الثوابيستحقلا

المسلمينموتىفإنالجنائز،فيالمسألةهذهفبسط،وعليهللرجلالدعاءجوازوأما/

الحاللكن،بنوعهأوبعينهذلكمعالفاجرلعنوإن،وفاجرهم؟برهمعليهميُصلى

الفتنةفيدمشققدموالما؟بولايالمغلمقدمأجبتوبذلك،واْعدلأوسطالأول

يزيد؟فيتقولونما:سألنيفيمافسألني،مخاطباتغيرهوبينوبينهبينيوجرت،الكبيرة

منأحدأنسبلاونحن،فنحبهصالحأَرجلاًيكنلمفإنه،نحبهولانسبهلا:فقلت

الحسين؟قتلأما؟ظالمأكاناْماتلعنونه؟أفلا:فقال،بعينهالمسلمين

القهقالكمانقول-وأمثالهيوسفبنكالحجاج-الظالمونذكرإذانحن:لهفقلت

و!ر،بعينهاْ!راًرومنأن!حبولا:18،أهو!الظَّالِمِينَ!عَلَىاللَّهِلَعْنَةُأَلا:)القرآنفي

إليناأحبالقولذلكلكن،الاجتهادفيهيسوغمذهبوهذاالعلماء،منقوملعنه

.092صتخريجهسبق)1(
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حسن.أو

والملالْكةاللّهل!4فعليه،بذلكرضىأو،قتلهعلىأعانأوالحسينقتلمنوأما

عَدْلأ.ولاصَرْفاَمنهالفهيقبللا،أجمعينوالناس

قدفإنه،عليهيؤجرواجبفرضعندنامحبتهم:قلت؟البيتأهلتحبونفما:قال

يدعى:بغَدِير!لمجمآاللّهرسولخطبنا:،قالأرقمبنزيدعنمسلمصحيحفيعندناثبت

كتابفذكرالفه"،كتابالثقلينفيكمتاركإني،الناس"أيهاةفقالوالمدينةمكةبينخمّا،

اللّهأذكركم،بيتيأهلفياللّهأذكركم،بيتيأهل/"وعتْرَتِي:قالثم،عليهوحضاللّه

علىصلاللهم:"يومكلصلاتنافينقولونحن:لمقَدمقلت.)1("بيتيأهلفي

علىوباركمجيد،حميدإنك،إبراهيمعلىصليتكمامحمد،الوعلى،محمد

فمن:مقدمقال.مجيد"حميدإنك،إبراهيمآلعلىباركتكمامحمد،آلوعلىمحمد

يقبللا،أجمعينوالناسوالملائكةاللّهلعنةفعليهأبغضهممن:قلت؟البيتأهليبغض

عدلا.ولاصرفأمنهاللّه

نإ:لهقالواقد:قال؟تتريٌوهذايزيدعنقالسْىءلا"ي:المغوليللوزيرقلتثم

فعليه،هذاقالومنهذا،قالالذييكذب:عالبصوتقلت،نواصبدمشقأهل

أحدتنقصولوناصبيأ،فيهمعلمتوما،نواصبدمشقأهلفيماواللّه،اللّهل!4

بنيبعض-البلادولاةأميةبنوكانلماقديمأ-كانلكن،عليهالمسلمونلقام،بدمشقعليا

اْحد.أولئكمنبقىفمااليوموأما،ويسبهلعليالعداوةينصبأمية

.256صتخريجهسبق)1(
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الدينإن:يقولمنومنهمالفساد،فيمتنوعةأمورعلىاجتمعواجماعةعنسُئلَ/

تولواالذينفإن،طالبأبيبنعليمنالخلافةأخذتحينمنوهوهذه،قبلمنفسد

منعقدذلكبعدللمسلمينيصحولم،توليتهمتصحفلم،للولايةأهلايكونوالممكانه

فاسد،فنكاحهالواقعةتلكبعدتزوجمنجميعوأن،غيرهولانكاحعقدلا،عقودهم

وغيرها.والولايات،فاسدةجميعهاالعقودوكذلك

منخطرأسعلىالجلالةمنحرفكلوأن،صليباللّهأن:هذاقائلويزعم

المجوسوكذلكحق،علىوالنصارىاليهودأنللناسويقرر،الصليبخطوط

!!وغيرهم

تعالى:اللّهرحمه-فأَجَابَ

لاالتيوخرافاتهم،يكذبونالذين،بالرافضةجهلهفيشبيهفهوالجاهلهذاأما

.السؤالهذافيذكرواكالذين،الإسلامأصوليعرفلاجاهلعلىإلاتروج

وذلك/،عليمنالخلافةأخذتحينمنفسدالدينإن:يقولونإنهم:وقيل

عقودوأن،للولايةاْهلاًيكونوالمالراشدينالخلفاءوأن،!كرالنبيموتحينمن

زنديقهذافإن،والمجوسوالنصارىاليهوددينويقرر،صليبالفهوأن،باطلةالمسلمين

وأتباعهم.والإسماعيلية)1(كالنصيرية،الباطنيةقرامطةجنسمن،الزنادقةشرمن

فيويطعن،والمجوسوالنصارىاليهوددينيقررمنفإن،بالتناقضيتكلمولهذا

إلايكونلاوالأنصار،المهاجرينمنالا"ولينوالسابقين،المهديينالراشدينالخلفاءدين

أمةخيرالا"مةهذهأنيعلمونالذين،المؤمنينمنكانولو،وأكفرهمالناسأجهلمن

كانلما؟يلونهالذينثميلونهالذينثم،الا!ولالقرنالا"مةخيروأن،للناسأخرجت

فيمبسوطونحوههذاعلىوالردوالأنصار،المهاجريندينفيطاعنأالكفار،لدينمقرراً

الموضع.هذاغير

الموضع.هذالهيتسعلاماالرافضةعلىالردفيذلكفيذكرناوقد

نأيقرمنفنجيباللّه،رسولمحمداًبأنيؤمنمنيقولهلاالقولهذاومثل

فنكلمه،نبوتهفييطعنمنفأما،شبهتهيزيلمابهجاءممالهفنبين،الفهرسولمحمداً

.مقالمقامولكلآخر،وجهمن

.أثبتناهماوالصواب""كالنصرية:المطبوعةفي()1
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:-اللَّهرَحمَهُ-سُئلَ/

يوم!دهومدَّالبئر؟فيالجنقاتل-عنهاللّهرضي-عليًاأن:العلمأهلعنديصحهل

فرقة؟عشرةسبعقدامهفافترقتالأحزابفيحملوأنهعليها؟العسكرفعبرخيبر،

وذ:لهيقالسيفلهكانوأنه؟عليأنا:يقولبالسيفيضربرجلفرقةكلوخلف

لهفقصمرخاممنجُرْنرأسهعلىوكانمرحبأبهضربوإنهويقصر،يمتدوكانالفقار،

إلاسيفلا:الهواءفييناديومناد،الأرضفيالضربةونزلت،واحدةبضربةولفرسه

كلإلىبعثوأنه؟الغرابحصنإلىالمنجنيقفيرميوأنهعلى؟إلافتىولاالفقار،ذو

ألفأ،عشرينوفيألفأ،خمسينفييحملكانوأنهجهراً؟ع!هدالنبيمعوبعثاسراً،نبي

طولأ،فَقَدَّه)1(واحدةضربةضربهخيبرمنمرحبإليهبرزلماوأنه؟وحدهألفأثلاثينوفي

بابحلقةمسكوأنه؟ثلاثةأوذراعينالأرضفيالسيفونزل،عرضأالفرسوقدى

!شىء؟ذلكمنصحفهل،شرفاتالسورعلىمنووقع،المدينةفاهتزتوهزهاخيبر

:فَأَجَاب

يقاتل/لم،والإيمانالعلمأهلباتفاقمُخْتَلَقٌكذبالمذكورةالا"مورهذه،للّهالحمد

العلمذاتبئرفيلا،الإنسمنأحدٌالجنَّقاتلولا،الجنالصحابةمنغيرهولاعلى

غيرها.ولا

علييقاتلولم،المعرفةأهلباتفاقمكذوبموضوعللجنقتالهفيالمرويوالحديث

يكونأنعنفضلا،اْلفأَثلاثينأوألفأخمسينكانلعسكراللّهء!ب!رسولعهدعلىقط

بدراً،:تسعةكانتفيهاوقاتلاللّهرسولمعشهدهاالتيومغازيه،فيهمحملقدوحده

وغيرها.،حنينويوم،مكةوفتح،وخيبر،والخندق،وأحداً

ولم،للمدينةمحاصرينوكانوا،الخندقوهيالا"حزابفيالمشركونيكونماوأكثر

علىقتلوفيهاالكفار،منوقليلمنهمقليليقتتلكانوإنما،كلهموالمسلمونهميقختلوا

اثنين.يبارزولم،واحداًإلاقطوحدهعلىيبارزولم،العامريودعَبْدبنعمرو

رجلأالراية:"لأعطينقال!ي!النبيأنالصحيحفيثبتفقدخيبر،يوممرحبوأما

وكانت،لعليفأعطاها")2(،يديهعلىاللّهيفتح،ورسولُهاللّهُويحبه،ورسولَهالفهَيحب

بعضها.-عنهاللّهرضي-علييدعلىفتحوحصونها،،متعددةأيامأَخيبرأيام

."قدد!مادة،القاموص:انظر.قطعة:أي()1

.253صتخريجهسبق)2(



مرحبان،ولعلهما،مسلمةبنمحمدقتلهأنهوروىمرحبأَ،قتلأنهأثرروىوقد

،الأرضإلى/السيفنزلولا،الفرسقدولا،جميعهيقدهولمالمعتاد،القتلوقتله

خيبرسوراهتزولا،الجيشليعبريدهمدولاالسماء،منسيفلغيرهولالعلينزلولا

حصوناكانتوإنمامدينةتكنلمخيبروإن،شرفاتهمنشىءوقعولا،البابلقلع

.مزارعولهم،متفرقة

قط،منجنيقفيرميولا،المسلمونعبرهحتىالحصنبابقلعماأنهالمرويولكن

مامثل،كثيرةأكاذيبفيهازادواقد،وغيرهعليعنتروىالتيالمغازيهذهوعامة

عنه-اللّهرضي-عليحضرهاالتيالحروبوجميع.والا!بطالعنترةسيرةفييكذبون

واللّه،النهروانأهلوحرب،وصفين،الجمل:حروبثلاثة!بهالهالفهرسولوفاةبعد

أعلم.

قالى:عمنسُئل/

وهزمهم.ألفأعشراثنىعلىحملوأنهالبئر،فيالجنقاتلعلَياإن

:فَأَجَاب

علي،لااَلافعشرةفيولاألفأَعشراثنىفيلاوحدهالصحابةمنأحديحمللم

،بالخندقحاصروهالذينالا!حزابهممج!جوالنبيعلىاجتمععددأكثربل،غيرهولا

دوعبدبنعمرو:اسمهالأحزابمنرجلاعلىوقتل،العدةهذهمنقريبأَوكانوا

.العامري

منقدراًأجلكانعلىبل،غيرهولاعلىٌّلا،للجنالإنسمنأحديقاتلولم

قتالإلىذلكفييحتاجونلا،الجنكفاريقاتلونالصحابةيتبعونالذينوالجن،ذلك

معهم.الصحابة
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الليالييقومعليأإن،اللهيارسول:وقالت،مج!ي!النبيأتتأنهافاطمةعنسُئلى/594/4

روحيرفعاللهإن:"فقالالفجريطلعأنإلىينامثمالوتْر،يصليفإنه،الجمعةليلةإلاكلها

هذاوهللا؟أمصحيحذلكفهلالفجر"طلوعإلىالسمَاءفيتسبحجمعةليلةكلعلي

؟الأرضطرقمنبهاأعرففإنيالسماء،طرقعناسألوني:قالانهعليعنصحيح

:فأجَاب

العلم.أهلمنأحدرواهما،فكذبعليعنالمذكورالحديثوأما

!نما،للهدىطريقأبذلكيردولم،قالهفإنهالسماء"طرقعن"اسألوني:قولهوأما

أعلم.واللّه،بهايتقربالتيالصالحةالا"عمالالكلامهذابمثليريد
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أنه-عنهاللّهرضي-طالبأبيبنعليئّعنقالرجلعن-اللَّهُرَحمَهُ-سُئلَ/

بدعة.عليهوالصلاة،عليهالصلاةتجوزولا،البيتأهلمنليس

:فاجَاب

وهو،المسلمينبينفيهخلافلاممافهذا،البيتأهلمنطالبأبيبنعليكونأما

هاشمبنيوأفضل،البيتأهلأفضلهوبل،دليلإلىيحتاجأنمنالمسلمينعندأظهر

وحَسَن،،وفاطمةعلىعلىكساءهأدارأنه!النبيعنثبتوقد،!النبيبعد

تطهيراً")1(.وطهرهمالرِّجْسعنهمفأذهب،بيتيأهلهؤلاء"اللّهم:فقال،وحسين

منفرداً؟!يوالنبيغيرعلىيصلىهلأنهعلىينبنيفهذامنفرداً،عليهالصلاةوأما

ذلك.فيالعلماءتنازعوقد.عليأوعمرعلىصلاللهم:يقولأنمثل

ع!يوّالنبيغيرعلىيصلىلااْنهإلىالحنابلةمنوطائفة،والشافعي،مالكفذهب

النبيعلىإلاأحدعلَىتنبغيالصلاةأعلملا:قالأنهعباسابنعنروىكمامنفرداً،

ع!يِو.

طالبأبيبنعلىلا!ن؟بذلكبأسلاأنهإلىأصحابهوأكثرأحمدالإماموذهب/

وأولى.أصحالقولوهذا،عليكاللّهصلى:الخطاببنلعمرقال-عنهاللّهرضي

مضاهاةغيرهدونعليهبالصلاةغيرهأوكعليوالقرابةالصحابةمنواحدإفرادولكن

البدعة.هوهذا،باسمهمعروفأَشعاراًذلكيجعلبحيث،!للنبي

."حسنحديث":وقال(3871)المناقبفىالترمذى)1(
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رُوحَهُ:اللّهَقدس-الإسْلامشَيْخُسُئِلىَ/

أميرأن،الإسلامدينفيبهيقتدىمنأو،والحديثالعلمأهلمنأحدعندصحهل

ناقتيفوقفأركبونيمتأناإذاقال:-عنهاللّهرضي-طالبأبيبنعليالمؤمنين

وهللا؟أمذلكصحفهل؟قبرهأحديعلمولمفسارت،ادفنونيبركتفأينما،وسيبوني

ومن؟كانوقتأيوفيقنله؟سببكانومالا؟أمدفنأينالعلمأهلمنأحدعرف

قتله؟

وأنهمسُبُوا؟كًي!النبيبيتأهلأنصحوهل؟قتلهسببكانوما؟الحسينقتلومن

كانواالتيللإبل-تعالى-اللهفخلق،يسترهمماعليهمبكنولم،عراةالإبلعلىأركبوا

حملوأنهالبلاد،جميعفيبهداروارأسهقطعلماالحسينوأنبها.استترواسنامينعليها

بأهلهذافعلالذيهومعاويةبنيزبدوأنبها؟ودفنمصرإلىوحمل،دمشقإلى

لا؟أمذلكصحفهل،البيت

بهذاتحدث/إذاعليهيجبالذيوما؟اللهدينفيبهامبتدعالمقالاتهذهقائلوهل

لا؟أمالمنكرعنناهيأبالمعروفآمرأيسمىهلمنكركليههذاأنكرإذاوهل؟الناسب!ن

شافيا.ببانألنابينواو،مأجورينأفتونا

:فَأَجَاب

رضي-طالبأبيبنعليالمؤمنيناْميرتوصيةمنذكرماأما،العالمينربللّهالحمد

فهذا،بهذلكفعلوأنه،تبركحيثويدفن،وتسيبدابتهفوفأركبماتإذا-عنهالفه

منشىءبهفعلولا،ذلكمنبشىءعلىيوصلم،العلمأهلباتفاقصختلقكذب

عنينقلمنذلكيقولوإنما،والعدلبالعلمالمعروفينمنأحدهذايذكرولم،ذلك

الكذابين.بعض

بل،بذلكيوصيأنلأحديحلولا،المسلمينموتىمنباْحدهذايفعلاْنيحلولا

إذافلابد،قبرهتعميةالمقصودكانإنفإنه،الفعلهذافيفائدةولا،بالميتمُثْلَةهذا

بدونبهويدفنقبرلهيحفرأنيمكنوحينئذ،فيهويدفنقبرلهيحفرأنمنالناقةب!ِكت

البرية.فيتسيردابةظهرعلىميتأيتركأنوهو،القبيحةالمثلةهذه

الإمارةبقصردفناْنهالعلماْهلعندوالمعروف.قبرهموضعفيالعلماءتنازعوقد
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-/فإنقتلهويستحلونيكفرونهكانواالذين-الخوارجينبشهلئلاًقبرهأخفىواْنه،بالكوفة

هوتعاهدقدوكان،المراديملْجَم/بنالرحمنعبدوهو،الخوارجمنواحدقتلهالذي

كلهم،هؤلاءيكفرونفإنهم،العاَصبنعمرووقتل،معاويةوقتلعلىقتلعلىآخرانا

أهوائهم.علىيوافقهملامنوكل

منحديثهمصحيحهفيمسلمخرج.بذمهم!ب!النبيعنالنصوصتواترتوقد

اْكثرمنوالمساندالسقأصحابوخرجه،أوجهعدةمنالبخاريوخرجه،اْوجهعشرة

صيامهم،معوصيامه،صلاتهممعصلاتهأحدكم"يَحْقر:فيهم!قال.ذلكمن

يمرفكماالإسلاممنيمرقون،حناجرهميجاوزلاالقرَاَنيقرؤون،قراءتهممعوقراءته

فاقتلوهم-لقيتموهماْينما-روايةوفي-عادقتللا"قتلنهمأدركتهملئن،الرميَّةمنالسهم

")1(.الإسلامأهليقتلون،القيامةيومالفهعندقتلهملمنأَجراًقتلهمفيفإن

وأمرقتالهمباشرالذيلكن،قتالهمعلى-عنهمالفهرضي-الصحابةاتفقوهؤلاء

"تمرق:قاللمجووالنبيعنسعيدأبيعنالصحيحينفيكما-عنهالفهرضي-علي،به

رضي-علىفقتلهم")2(بالحقالطائفتينأولىتقتلهم،الناسمنفُرْقَةحينعلىمارقة

لهم:يقالولهذا:حَرُورَاء؟لهيقالمكانفياجتمعواقدوكانوا،بالنَهْرَوان-عنهاللّه

الحرورية.

قتلواالباقينإنثم،نصفهمنحومنهمرجعحتىفناظرهمعباسابنإليهموأرسل

إلىبالخروجالناسعليٌّ/فأمر،المسلمينسرحعلىواْغاروا،خَثاببنالفهعبد

مُخْدَجَرجلاًفيهمأن:فيهمالتيالعلامةوذكربقتالهم!النبياْمرلهموروى.قتالهم

هذافيهموجدقتلواولماتَدَرْدَر)3(.اللحممنالبضعةمثلثديهعلى-اليدناقص-اليدين

.المنعوت

بنالرحمنعبدقتل،الثلاثةالمسلمينأمراءقتلعلى-الثلاثة-الخوارجاتفقفلما

،اختبأأربعين،عامرمضانشهرعشر،سابعالجمعةيوم-عنهالقهرضي-عليأملجم

همالذينالاْمراءونوابهمالخلفاءأنالسنة،وكانتضربهالفجرلصلاةخرج،فحينله

والعيدين،والجمع،الخمسالصلواتبالمسلمينيصلونالذينهم،المسلمينملوك

إمامها.هوالذيالصلاةأميرهواحااطكالجنائز،فأميرذلكونحو،والكسوفوالاستسقاء

.286صتخريجهمبق)1(

.264صتخريجهمبق)2(

معناها.تقدم)3(
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علاجك،يمكنإنه:الطبيبفقال،جرحهإنه:فقالوامعاويةقتلأرادالذيوأما

واقتدىالمسجد،فيالمقصورةمعاويةاتخذحينئذمنإنه:ويقال،نسللكيبقىلالكن

المؤمنينأميرعلىالناسبعضوثوبمنخوفأَ،وحاشيتهمهمفيهاليصلواالأمراء؟به

هذهنحوفيالصلاةكرهمنوكره،يسوغلاماذلكمعفيهافعلقدكانوإن،وقتله

المقاصير.

رجلا-اليومذلكاستخلفقدكانعمراًفإن،العاصبنعمروقتلأرادالذيوأما

اللّهوأرادعمرأأردت:قاللهتبينفلما،فقتلهعمروأنهالخارجيفظن-خارجةاسمه

مثلا.فصارت،خارجة

ولهذا؟الخوارجمنعليهمخوفةعمرووقبرمعاويةوقبرعليقبركتمواإنهم:فقيل/

لهيقالكانالذي،الإمارةقصرفيالجامعالمسجدمنالقبليالحائطداخلمعاويةدفنوا

دمشق،إلىيجئلمالعلماءباتفاقوهود،هودقبرالعامةتسميهالذيوهو،الخضراء

بدمشق.إنهأحد:يقلولمهاجر،حيثبمكة:وقيل،بعثحيثاليمنببلادقبرهبل

نحوتولىالذييزيد،بنمعاويةفإنهالصغير،بابخارجهوالذيمعاويةوأما

.قبرهيظهرلمفلذلك؟قبرهوعفىهناكدفنفعليئُ.ودينزهدفيهوكان،يومآأربعين

إنه:قيلبل،عليبقبرلي!أنهعلىمتفقونالمعرفةفأهل،بالنَّجفالذيالمشهدوأما

منأكثرأحديقصدهولا،عليقبرهذاأنيذكرأحديكنولم،شعبةبنالمغيرةقبر

بالكوفة.وحكمهم،وغيرهموالشيعة،البيتأهلمنالمسلمينكثرةمع،سنةثلاثمائة

منبأكثرعليموتبعد-الأعاجم-بويهبنيملكفيمشهداًذلكاتخذواوإنما

حجة.بهاتقوملا،واْشياءتلكإلىيأتيكانالرشيدأن:فيهاحكايةورووا،سنةثلاثمائة

البَخَاتِيئ؟وهيسنامانلهانبتحتىالإبلوإركابهمالبيتأهلسَبْيعنالسؤالوأما

الذين،والمنافقون/الزنادقةافتراهمماوهو،واْبينهالكذبأقبحمنفهذا،بذلكليستتروا

هذامثلسمعمنفإن.وغيرهم،البيتأهلمنوأهله،الإسلامفيالطعنمقصودهم

الأنبياءمعجزاتمنإليناالمنقولإن:يقولأويظنقدالكذبمنفيهوماوشهرته

فيهاكاننبيها،بيتأهلسَبتْالأمةأنتبينإذاثم،الجنسهذامنهوالأولياءوكرامات

الإبلأنيعلمعاقلكلإذ؟اللّهإلايعلمهلاماللناسأخرجتأمةخيرفيالطعنمن

البيت،أهلوجودوقبل،!ك!ي!االنبياللّهيبعثأنقبلموجودةمخلوقةكانتالبَخَاِتيّ

والمعز.والبغالوالخيلوالبقر،والغنمالإبلمنغيرهاكوجود
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فوطئتهبخيبريدهنصب-عنهاللّهرضي-عليأَبأنكذبهمنظيرالكذبهذاوإنما

قط.نسللهايكنلمالبغلةأنيعلمعاقلكلفإن،نسلكالفهقطعلها:فقال،البغلة

صارتبغلةوأول،بغالللمسلمينيكنلمبل،بغلةبخيبرمعهميكنلمأنهممعهذا

.عندهوهيماتحتى!ب!للنبي-مصرصاحب-المقوقساْهداهاالتيلهم

منالنارأهلمن"صنفان:قالأنه!ي!النبيعنهريرةأبيعنمسلمصحيحوفي

لا،البُخْتأسْنِمَةمثلرؤوسهنعلى،مُمِيلاتمائلاتكاسياتنساء:بعدأرهمالمأمتي

عبادبهايضربونالبقر،أذنابمثلسياطمعهمورجالريحها،يَجدْنولا،الجنةيَدْخُلْنَ

اللّه")1(.

البخاتي،بأسنمة-موتهبعدستكونالتي-الكبارالعصائبأصحابشبه!ي!اِفالنبي

هذافيطويلةبمدةبعدهظهرت/قدالعصائبوهذهيفهموا،لميعرفونهاكانواأنهمفلولا

منيستترأناللّهشاءولو،عاريأكانإذاراكبهايستترلاالبخاتيإنثم،ونحوهالزمان

المنجنيق.فيوألقىجردلماالخليلإبراهيمستركما،لهيصلحبمالستره-بغيرحق-عري

الكتابأهلمنالكفاريسبونزالواماالمسلمينأنهذا،فيالكذبظهوريبينومما

غايةبل،أبدانهنباديةمجرداتالنساءيرحلونكانواقطأنهمعلمفماهذاومع،وغيرهم

قدمها.أويداها،أووجهها،المسْبِيَّةالمرأةمنيظهرما

منوقتفيالمسلمينمنأحدمنهمأحداًسبىالبيتأهلأنالإسلامفييعلمولم

منالمسلمونتسبيهماأثناءفييقعأنإلااللهم،البيتأهلمنبأنهمالعلممع،الا!وقات

أنهاتبينوإذا،المسلموناستنقذهاثمالعدوسباهاكامرأة،البيتأهلمنأنهيعلملا

نسبهايخفيمنيعرفلامنذلكضمنفيكانوإنأرسلوها،الا!!لحرةكانت

يكنلملكن،ذلكبحقيقةأعلمفاللّه،منافقزنديقهومنالفهحرممامنهاويستحل

قط.الإسلامفيعلانيةذلكمنشىء

قطعوأرادالأشرافقتليوسفبنالحجاجأن،الجهالهؤلاءيقولهمماوهذا

قتلللدماء)2(سفاكأمُبيراًكونهمع-الحجاجفإن،الناسبأحوالالجهلمنوهذا،دابرهم

مروانبنالملكعبدسلطَانهبل،قطأحداًهاشمبنيأشرافمنيقتللم-كثيراًخلقأَ

لهم،تعرضوالماالحربإلىأتىأنهوذكر،الأشرافوهمهاشملبنيالتعرضعننهاه

356./2وأحمد52(،)2128/الجنةوفي125(،)2128/والزينةاللباسفيمسلم)1(

يَتَعَمَّمْناللواتيالشاء:والمراد.الجمالمنالأنثى:والبُخْت.الشىءاأعلى:السثَنام:البُخْت""اسنمَةو

.2904/،1101/:النهاية:انظر.المغنياتشعارمنوهوبها،يمثرنهارؤوسهنعَلىبالمقانع

"بور".مادة،العربلسان:انظر.الناسإها،كفييسرفمهلك:أي)2(
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الحسين.قتللمايعني

بنيمنأحداًقتلأنهالعراقعلىنائبهوالحجاجالملكعبدخلافةفييعلم/ولا

هاشم.

جهاللكنهميزيد،إلىأهلهوحملالحسينمقتليذكرماأكثرالسبيلنايذكروالذي

بمصر،قتلواوأنهممصر،إلىحملواأهلهأنمنهمالظانيظنحتى،جرىمابحقيقة

هؤلاء:قالالقتلآثارعليهمموتىرأىإذامنمنهمإنحتىكثيراً،خلقأَكانواوأنهم

منولعن،عنهاللّهرضي-والحسين.وكذبجهلكلهوهذا،قتلواالذينالسبيمن

)1(وستين.واحدعامعاشوراءيومقتل-بقتلهورضي،قتله

نائبإلىذلكفييكتبصارالجَوْشَن،ذيبنالشَّمِرقتلهعلىحضالذيوكان

عمرنائبه-الحسينبمقاتلة-أمرهذااللّهوعبيدزياد،بناللّهعبيدالعراقعلىالسلطان

معهيجئلمالمسلمينآحادطلبهمامنهمالحسينطلبأنبعد،وقاصأبيبنسعدابن

اْو،عمهابنيزيدإلىيرسلوهأو،المدينةإلىيرجعأنإلىيدعوهأنمنهمفطلب،مقاتلة

قتلوهحتىفقاتلوه،يقاتلوهأولهميستأسرأنإلافامتنعواالكفار،يقاتلالثَّغْرِإلىيذهب

وغيرهم.بيتهأهلمنوطائفة

بقتله،اْمرهميزيديكنولم،دمشقإلىمعاويةبنيزيدإلىوأهلهثقلهحملواثم

:قالأنهعنهنقلحيثلهمذمفيهكلامةقالبل،بهورضىبذلكسرورمنهظهرولا

مرْجَانة-ابنالفه/لعن:وقال،الحسينقتلبدونالعراقاْهلطاعةمنأرضىكنتلقد

الطعنبذلكيريد-قتلهلمارحمالحسينوبينبينهكانلوواللّه-زيادبنالفهعبيديعني

حرببنصخرسفيانأبيإلىينتسبكانحتىاستلحقزيادأبوهكانحيثاستلحاقهفي

.منافعبدبنوكلاهماهاشموبنوأميةوبنو-

لذلك،والصراخالبكاءدارهفيظهروأهلهالحسينثقليزيدعلىقدملماأنهوروى

إلىيذهبأنوبينعندهيقيمأنبينعليأابنهوخيرحسنأ،منزلأَوأنزلهم،أهلهاكرموأنه

لاباطلدمشقبجامعالحسينبنعلىسجنلهيقالالذيوالمكان،المدينةفاختار،المدينة

له.أصل

له،انتصرولا-عنهاللّهرضي-الحسينقتلمنعلىاللّهحديقملمهذامعلكنه

قائلهامنتقتضيبأبياتالحسينقتلفيتمثلأنهعنهنقلوقد،ملكهلإقامةاْعوانهقتلبل

كقوله:،الصريحالكفر

ائبتناه.!اوالصواب)إحدىأ:المطبوعةفي()1
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جيرونربىإلىالرؤوستلكوأشرفتالحمولتلكبدتلما

!!ديونيالنجيمنقضيتفلقدتنحلاأونحفقلتالغرابنعق

كفر.الشعروهذا

كافرين؟وأباههوتجعلهبلكافرأ،تجعلهفطائفة،فيهالناستفاوتيزيدأنريبولا

والأنصار.المهاجرينوجمهور،عثمانويكفرون،وعمربكرأباذلكمعيكفرونبل

وجل-عز-الفهعلى/كذبأوأعظمهم،وأ!لهماللّهخلقأجهلمنالرافضةوهؤلاء

وعمربكراْبيعلىكذبهممثليزيدعلىفكذبهم،وغيرهموالقرابةوالصحابةورسوله

بكثير.أهونيزيدعلىكذبهمبل،وعثمان

بعضهميجعلهوقد،المؤمنينوصالح،العدلوخلفاء،الهدىأئمةمنتجعلهوطائفة

وأقبح،والضلالالجهلأبينمن-اْيضأ-وهذانبيأَ،يجعلهوبعضهم،الصحابةمن

فيهوالقول،وسيئاتحسناتلهالمسلمينملوكمنملكأَكانبل،والمحالالكذب

الموضع.هذاغيرفيهذافيالقولبسطخاوقد،الملوكمنأمثالهفيكالقول

حيثجسدهودفن،الفراتمنقريببكَرْبِلاءفقتل-عنهاللّهر!ي-الحسينوأما

فيالبخاريرواهالذيهذا،بالكوفةزيادبناللّهعبيدقُدامإلىرأسهوحمل،قتل

.)1(الأئمةش5وغيرهصحيحه

شىءيثبتلممنقطعةوجوهمنذلكروىفقد،يزيدإلىالشامإلىحملهوأما

جعليزيدأنفيهايذكرفإنه،المختلقالكذبمنأنهاعلىيدلماالرواياتفيبلمنها،

وأبي،مالكبنكأنس-حضروهالذينالصحابةبعضوأن،ثناياهعلىبالقضيبينكت

بنالفهعبيدكانإنمابالقضيبينكتجعلالذيفإن،تلبيسوهذا،ذلكاْنكر-بَرْزَة

وعبيد"يزيد"،زيادبناللّهعبيدمكانجعلواوإنماوالمساند)2(.الصحيحفيهكذا،زياد

ذلكبعدقتلزيادابنإنثم.يديهبينإلىالرأسوحمل،بقتلهأمرأنهريبلااللّه

،بالشاميكونوالمبرزةوأبيكأنسالمذكورينالصحابةأنذلكيوضحومما./ذلكلا!جل

كذبهم.علىبهيستدلبماجهالالكذابونوإنما-حينئذ-بالعراقكانواوإنما

المشهدهذاأنعلىكلهمالعلماءاتفقوقد،الناسباتفاقفباطلمصرإلىحملهوأما

شىءولاالحسينرأسفيهليس،باطلالحسينشهد5:لهيقالالذيمصربقاهرةالذي

بالديارملوكاكانواالذينالقداحبناللّهعبيدبنيدولةأواخرفيأحدثوإنما،منه

.3261/واْحمد،)3748(الصحابةفضائلفيالبخاري2(،)1
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:يقولونوكانوامحمودالديننورأيامفيدولتهمانقرضتأنإلى،عاممائتيالمصرية

نسبلهمليس:يقولونبالنسبالعا3وأهل.الشرفويدعون،فاطط،أولادمنإنهم

لذلك.الشرففادعواالحسينيالشريفربيبكانجدهمإن:ويقال،صحيح

وكانوا،الإسلامبدينالعلمأهلباتفاقمنكرةفكانت،وعقائا-هممذاهبهمفأما

وهو،الباطنيةالقرامطةمذهبيبطنونوأتباعهمكبرائهممنكثيروكان،الخشيعيظهرون

انضممنعامةكانولهذا؟والنصارىاليهودمنأفسد،الا!رضأهلمذاهبأخبثمن

ممن،هؤلاءوأشباه،والرافضة،والمباحية،المتفلسفة:والبدعوالنفاقالزندقةأهلإليهم

.والإيمانالعلمأهلمنليسأنهفيوالإيمانالعلمأهليستريبلا

انقرضتبقليلذلكوعقيب،عسقلانمننقل،الخامسةالمائةفيالمشهدهذافأحدث

ملوكهم.آخر-العاضدبموتابتدعوهالذيندولة

هو-عنهمااللهرضي-عليبنالحسينرأسموضعفيالعلمأهلرجحهوالذي/

الناساْعلممنهوبكاربنوالزبير"قريش"أنسابكتابفيبكاربنالزبيرذكرهما

وهذا،هناكودفنالنبويةالمدينةإلىحملالرأسأنذكر،هذامثلفيوأوثقهم

وأمثالهم.علىوابنه،العباسأبيهوعم،الحسنأخيهقبرهناكفإن،مناسب

والحسين"دحيةبينالنسبين"ذو:لهيقالكانالذي-دَحيةابن"الخطاب"أبوقال

عنبكاربنالزبيرذكرهماذكرلما-والشهور"الأيامف!لفيالمشهور"العلمكتابفي

سعيد،بنعمروعندمجتمعونأميةوبنوالحسينبرأسقدمأنه:الحسنبنمحمد

الحسينرأسرأينحإنيبكينحاشمبنينساء:فقيل؟هذاما:فقالواالصياحفسمعوا

لوددتوالله:فقالعمروعلىبهفدخل،عليبنالحسبنبرأسوأتى:قال،عليابن

إلىحملالراْسأنيدلالأثرفهذا:دحيةابنقال،إلىبهيبعثلمالمؤمنينأميرأن

:قال،السبببهذاالعلماءوأف!لالنسبأهلأعلموالزبير،سواهفيهيصحولمالمدينة

مُسْكَة)1(أدنىمعهمنيقبلهلا،باطلفشىءهناكمشهدفيعسقلانفيأنهش5ذكروما

لا-والا"حقادوالعداوةالقتلمناْظهروهمابم-أميةبنيفإن،والإدراكالعقلمن

.للزيارةمشهذاالرأسعلىيبنواأنيتصور

دمارهم،وتعجيل،بوارهموحلول،إدبارهمأيامفيعبيدبنوافتعلهماوأما،هذا

خمسابن/وهوبالخلافةلهعقدالذيوهوالظافربنعيسىبالقاسمالملقبأيامفي

،القاموس:انظر.العقلمنبقيةأدنىمعههـش:هناوالمقصود،والرابالطعاممنالرَّمَقيمسكما:المُسْكَة)1(

.""مسكمادة
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وبويع،وخمسمائةوأربعينأربعسنةالمحرممنالحاديالجمعةيومولدلأنه؟وأيامسنين

منوله.وخوسمائةوأربجبنتسعسنةالمحرمسلخالخميسيومالظافرأبيهقتل!بيحةله

وستةسنةعشرةإحدىالعمرمنولهوتوفى،عهودهولاعننودهتجوزفلاقدمنا،ماالعمر

وخمسينخمسسنةرجبمنبقيتليلةعشرةلثلاثالجمعةلليلةتوفى؟لا"نهوأيامأشهر

المشهديِّمعالرأسودخول،بالقاهرةالمحدثالمشهدبناءأياه،فيفافتعل،وخمسمائة

شىءوذلك،الظاهرةالا"مورمنأوردماالعامةقلوبفيليتوطن،الناسأمامالعسقلاني

والذيعرضأَ،العامةلاستجلابنفوسهمفيماوقضواغرضأ،نصبأو،قصداًافتعل

الرأسأنالحسينمقتلفيألفمنجميعذكرهوقد.الراف!يرُزَيْكبنطلائعبناه

واْنه،المشهدهذاأمرفيدَحيةبنالخطابأبوذكرهالذيوهذا،قطغربماالمكرم

العلم.أهلعندعليهمتفقأمر،هوهـفترىمكذوب

الحسينومقتلعثمان5!تلبسببفإنه،متسبعوأشباههالبابهذافيوالكلام

والمتأخرين،المتقدمإنمنطوائففيهاوقع،وأهواءوأكاذيب،كثيرةفقجرتوأمثالهما

الا!كاذيب،منأنواع!لالبأبيبنعليالمؤمنينوأميرعثمانالمؤمنينأميرعلىوكذب

فإنه،عثمانمقتلبعدلاسيما،مبغضوهمبعضهاويكذب،ونحوهمشيعتهمبعضهايكذب

والا!هواء.الكذبعظم

منها.برىءعلي،الجانبينمنمقالاتطالبأبيبنعلىالمؤمنينأميرفي/وقيل

ابتدعهمامثلشرحها،يطولأمورحدثحئىتزداد،والكذبوالا"هواءالبدعوصارت

وتعذيب،والجزعالنياحةفيهيظهرونمأتمأَيجعلونهفقومعاشوراء،يومالمتأخرينمنكثير

وغير،البيتأهلعلىوالكذباللهأولياءمنماتمنوسب،البهائموظامالنفوس

المسلمين.واتفاق!لمجمأرسولهوسنةالفهبكتابعنهاالمنهىالمنكراتمنذلك

بذلكوأهان،اليومهذافيبالشهادة-تعالى-اللهأكرمه-عنهاللّهرضي-والحسين

،الشهداءمنسبقهبمنحسنةأسوةوله،بقتلهرضىأو،قتلهعلىأعانأو،قتلهمن

الهجرةمنينالالم،الإسلامعزفيتربياقدوكانا،الجنةأهلشبابسيداوأخاهفإنه

؟بالشهادة-تعالى-الفهفأكرمهما،بيتهأهلنالهماالفهفيالا!ذىعلىوال!بروالجهاد

شرعقد-سبحانه-والفه،عظيمةسصيبةوقتله،لدرجاتهماورفعالكرامتهما،تكميا،

لِلَّهإِنَّاقَالُوامُّصِيبَةٌأَمابَتْهُماٍذَاالَذِينَ.الصَّابِرِين9َ+وَبَشِّرِ:تعالىبقولهالمصيبةعندالامخرجاع

الْمُهْتَدُونَ!هُمُوَأُوْلَئكَوَرَحْمَةرّبِرّهمْمِّنصَلَوَاتْعَلَيْهِغأُوْلَئِكَ.رَاجِعُونَإِلَيهِوَإِزّا

.(1-15557:البقرةأ
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للّهإنا:فيقولبمصيبةيصابمسلممنما":قالأنه!كطَيفالنبيعنالصحيحينوفي

فيالفهآجرهإلامنها،خيراًليواخْلُفْ،مصيبتيفيأجِرْنِياللهم،راجعونإليهوإنا

أحمدالإمامروىقدأنههنا:يذكرماأحسنومنمنها")1(خيرًالهوأخلف،مصيبته

رسولقال:قال-عنهاللّهرضي-الحسينأبيهاعن/الحسينبنتفاطمةعنماجهوابن

عندها،فيحدثقَدُمَتْوإنمصيبتهفيذكربمصيبةيصابمسلممن:))ما!اللّه

فاطمةابنتهالحسينعنرواهحديثه!ذا")2(،أصيبيوممثلهالهاللّهكتباسترجاعأَ،

مصرعه.شهدتالتي

بلغاْنالإسلاممحاسنفيفكانالعهد،تقادممعتذكربالحسينالمصيبةأنعلموقد

فيكونلها،يسترجعالمصيبةه!ذهذكرتكلماأنههوو،!لى!صالنبيعنالسنةهذههو

.المسلمونبهاأصيبيومالأجرمثلالأجرمنللإنسان

بالمصيبةالعهدحدثانعند!لمجي!النبيعنهنهىمابهاالعهدتقادممعفعلمنواْما

ففي.الجاهليةبدعوىوالدعاء،الجيوبوشقالخدودلطممثلأشد،فعقوبته

)اليس:!شب!اللّهرسولقال:قال-عنهاللّهرضي-مسعودبناللّهعبدعنالصحيحين

عنالصحيحينوفي)3(."الجاهليةبدعوىودعا،الجيوبوشقالخدود،ضربمنما

نإ،!اللّهرسولمنهبرئممابرىءأنا؟قال-عنهالفهرضي،الأشعريموسىاْبي

)4(.والشاقة،والصالقة،الحالقةمنبرىْ!ؤاللّهرسول

اْمتيفيأربع:"قالصش!القهرسولأن:الأشعريمالكأبيعنمسلمصحيحوفي

والاستسقاء،الأنسابفي/والطعن،بالا"حسابالفخر:يتركونهنلاالجاهليةأمرمن

القيامةيومتقا!م!موتها،قبلتَتُبلمإذا:"النائحةوقال".الميتعلىوالنياحة،بالنجوم

.متعددةذلكفيوالاَثار،جَرَلبإ)5(منودِرعْ،قَطِرَانمنسِرْبَالوعليها

والإلحادالشقاقاْهلوإعانة،وسبهمولعنهم،المؤمنينظلمذلكإلىانضمإذافكيف

)42(،1236/الجنائزفيالموطافيومالك)8915(،الجنائزفيماجهوابن،4(لأ)189/الجناثزفيمسلم)1(

سلمة.أمعن،كلهم6/903وأحمد

وقدزياد.بنهاملضعف،ضعفإسناده"فيالزوائد:فىالبوصيريقال(0016)الجنانزفيماجهابن)2(

ابنوقالأحمد،الامامضعفه:قيل.حاللهمايعرفولا،أمهعنأوابيهعنروىهوهلالئخاختلف

.1102/واحمدا،الثقاتعنالموضوعاتروى:حبان

165(.0/1)3الايمانفيوصلم،()8912)7912(،الجنانزفيالبخاري)3(

1/167(.0)4الايمانفيوصلم)6912(،الجنائزفيالبخاري)4(

92(.)349/الجنائزفيصلم)5(
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تعالى.-اللّهإلايحصيهلامما،ذلكوغيرالفسادمنللدينيقصدونهماعلى

فيشعاراًجعلوهماعليهابنوا،موضوعةأحاديثلهمورويتروواالمتسنخةمنوقوم

هـان،ببدعةبدعةوردوا،بباطلباطلاًفقابلوأ،القومذلكشعاربهيعارضون،اليومهذا

روىالذيالطويلالحديثمثلالإلحاد،لا!هلوأعونالفسادفيأعظمإحداهماكانت

يرمدلمعاشوراءيوماكتحلومن،العامذلكيمرضلمعاشوراءيوماغتسل"من:فيه

فإن.ذلكونحوفيه"والمصافحةعاشوراءيوم"الخضابمنذلكوأمثال")1(العامذلك

بعضذكرهقدكانوإن،الحديثعلميعرفمنباتفاقمختلقكذبونحوهالحديثهذا

لاالذيالغلطمنفهذا،الصحيحشرطعلىوإسنادهصحيحإنه:وقالالحديثأهل

الموضع.هذاغيرفيمبينهوكما،فيهريب

فيهالكحلولا،عاشوراءيومالاغتسالالمسلمينأئمةمنأحديستحبولم2

ويرجع/،بهميقتدىالذينالمسلمينعلماءمنأحدذكرهولا،ذلكوأمثال،والخضاب

بكر،أبوولاع!عِ،اللّهرسولذلكفعلولا،عنهونهىبهاللّهأمرمامعرفةفيإليهَم

علي.ولا،عثمانولاعمر،ولا

فيلا،الحديثعلماءصنفهاالتيالدواوينمنشىءفيالحديثهذامثلذكرولا

يعلىوأبو،والدالاني،الحميديمَنِيعبنوأحمد،هـاسحاقأحمد،كمسند؟المسندات

الكتبفيولا.والسنن،كالصحاح؟الا"بوابعلىالمصنفاتفيولا.وأمثالها،الموصلي

بنوسعيد،الرزاقوعبد،ووَكِيع،مالكموطأمثلوالاَثار؟للمسندالجامعةالمصنفة

وأمثالها.،شيبةأبيوابن،منصور

لا"هلالعداوةنصبسبيلعلىيفعلهأنههذايفعلمنأنظنتالا"هواءأهلإنثم

منبراءتهمفيهابينبإجابةذلكعنوأجاب،تسننمنفعارضهم،منهموالاشتفاءالبيت

لكن.حقوهذا.غيرهممنبذلكأحقوأنهم،البيتأهللموالاةواستحقاقهمالنصب

بمنأعلمواللّه،مستحبةحسنةالا"فعالهذهأنظنهمفيوالغلطالشبهةعليهمدخلت

فالهدى؟غيرهمعداوةأوالبيتأهلعداوةقصدهكانهل،وابتداعهذلكوضحابتدأ

ضلالة.-ذلكغيرأو-اللّهمنهدىبغير

الصراطونلزم،والحكمةالكتابمنربنامنإليناأنزلمانسبعأنعليناونحن

والصالحين،والشهداء،/،والصديقين،النبيين،منعليهماللّهأنعمالذينصراط،المستقيم

عماوننهي،المعروفوهوبهالفهاْمربماونأمر،نتفرقولاجميعأالفهبحبلونعتصم

.!وضعهفىعاقليشكلاحديثهذا":وقال2102/الموضوعاتفىالجورىابن()1
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الإسلامدينهوهذافإنأعمالنا،فيللّهالإخلاصنتحرِىوأن؟المنكروهوعنهنهى

هُمولاعَلَيْهِمخَوْ!وَلارَبِّهِعندأَجرُهُفَلَهُمُحْسِنٌوَهُوَلِلَّهِوجْهَهُأَسْلَمَمَنْ!لأبَلَى:تعالىاللّهقال

مُحْسِنوَهُولِلَّهِوَجْهَهُأَسْلَمَمِّمَّنْدِينًاأَحْسَنُ!لأوَمَنْ:ظلىوقال،(121:البقرةأ!ويَحْزَنُونَ

.(251:النساءأاله!خَلِيلاًإِبْرَاهِيمَاللَّهُوَاتَّخَذَحَنيفًاإِبْرَاهِيمَمِلَّةَوَاتَّبَعَ

يَأمُرُلااللَّهَإِنَّقُلْبِهَاأَمَرَنَاوَاللَّهُآبَاءَنَاعَلَيْهَاوَجَدْنَاقَالُوافَاحِشَةًفَعَلُوا)وَإِذَا:!الىوقال

مَسْجِدكُلِّعِندَوُجُوهَكُمْوَأَقِيمُوابِالْقِسْطِرَبِّيأَمَرَقُلْ.تَعْلَمُونَلامَااللَّهِعَلَىأَتَقُولُونَبِالْفَحْشَاءِ

إِنَّهُمُالفلالَةُعَلَيْهِمُحَقَّوَفَرِيقًاهَدَىفَرِيقًا.تَعُودُونَبَدَأَكُمْكَمَاالدِّينَلَهُمُخْلِصِينَوَادْعُوهُ

(2803-:الا!عراف1!ومّهْتَدُونَأَنَّهُموَيَحْسَبُونَاللَّهِدُونِمِنأَوْلِيَاءَالشَّيَاطِينَاتَّخَذُوا

إلىمُّسْلِمُونَ!ووَأَنتُمإِلاَّتَمُوتُنَّوَلاتُقَاتِهِحَقَّاللَّهَاتَّقُواآمَنُواالَّذِينَأَيُّهَا!ال!يَا:تعالىِوقال

تبيض:عباسابنقال1(0ا-206:عمرانآلوُجُوه!وأوَتَسْوَدُّوُجُوهٌتَبْيضُّيَوْمَ):قوله

والفرقة.البدعةأهلوجوهوتسود،والجماعةالسنةأهلوجوه

.(915:الا!نعام1!شَيْءفِيمِنْهُمْلَّسْتَشِيَعًاوَكَانُوادِينَهُمْفَرَّقُواالَّذِينَ!لأإِنَّةلعالىوقال

وَيُؤْتُواالصَّلاةَوَيُقِيمُواحُنَفَاءَالدِّينَلَهُمُخْلِصِينَاللَّهَلِيَعْبُدُواإِلأَأُمِرُوا)وَمَا:تعالىوقال/

.5(:البينةأ!الْقَيِّمَةِدِينُوَذَلِكَالزَّكَاةَ

،كذبوغيرهمالا!نبياءإلىالمضافةالمشاهدبل،وحدهالمشهدهذافيالكذبوليس

القبرومثل،لبنانجبلسفحفيبعلبكمنقريبنوح""قبر:لهيقالالذيالقبرمثل

أبيبنمعاويةقبرهوفإنماهود،قبر:لهيقالالذي،دمشقجامعمسجدقبليفيالذي

لمأبيّأَفإن،كعببنأبيقبر:لهيقالالذيدمشقشرقيفيالذيالقبرومثل،سفيان

العلماء.باتفاقدمشقيقدم

النبوية.بالمدينةتوفينوإنما،ع!ي!أّالنبيأزواجقبورمندمشقفييذكرماوكذلك

ذلك،نحوأوالصادقجعفرأوالحسينبنعليقبرمنمصرفييذكرماوكذلك

وقد،بالمدينةتوفياإنماالصادقوجعفرالحسينبنعلىفإن.العلمأهلباتفاقكذبهو

نبيناقبرإلا،ثبتماالا!نبياءقبورفيليس-:المعروفالحديث-الكنانيالعزيزعبدقال

أيضأَ.الخليلوقبر:غيرهقال

عبه!اِّالنبيفإن،الدينمنليسذلكضبطأنالقبوربأمرالعلمأهلاضطرابوسبب

ضبطه.يجبلمالدينمنذلكمعرفةيكنلمفلما،مساجدالقبورتتخذأننهيقد

:)إِنَّاتعالىقالكما،ومحروسمضبوطفإنه!ي!!نبيهبهاللّهبعثالذيالعلم/فأما

314



تزاللا:"قالأنه!يوعنهالصحاحوفيالحجر:9(ألَحَافِظُونَ!لَهُوَإِنَّاالذِّكْرَنَزَّلْنَانَحْنُ

تقوم،حتىخَذَلَهُمْمنولا،خالفهممنيَضُرهُمْلاالحقعلىظاهرينأمتيمنطائفة

")1(.الساعة

الرحالشدأنظنواالضَّلالفإن،والشركوالابتداعالضلالهوالكتابهذاوأصل

ذلك،وغيرواستلامها،وتقبيلهالها،والنذروالدعاءعندها،والصلاةالمشاهد،هذهإلى

بنمحمد-الرافضةأئمةبعضصنفهقدكبيراًكتابأَرأيتحتى،والدينالبرأعمالمن

"الحجسماه-الطوسيجعفروأبيبالمرتضيالملقبشيخالمُفِيد،بالشيخالملقبالنُّعْمَان

والحجالمشاهدهذهوزيارة،بيتهوأهل!ي!النبيعنالاثارمنفيهذكرالمشاهد"زيارةإلى

.الحراماللّهبيتإلىالحجفيمثلهيذكرلمماإليها،

الكذبمنذلكفيرأيتإنيحتى،البهتانوأبنِنالكذبأوضحمنذكرهماوعامة

ابتدعهإنماوهذا،والنصارىاليهودكتبمنكثيرفيالكذبمنراْيتهمماأكثروالبهتان

ويفسدوا.اللّهسبيلعنالناسبهليصدوا؟والزنادقةالمنافقينمنقومالا"صلفيوافتراه

ابِنذكرهكما،للّهالدينلإخلاصالمضادالشركأصللهموابتدعوا،الإسلامدينعليهم

ودًّاتَذَرنَّوَلاآلِهَتَكُمْتَذَرُنَّلا)وَقَالُوا:نوِحقومعنتعالىقولهفيالسلفمنِوغيرهعباس

أسماءهذه:قالوا24(،23:أنوحكَثِيرَا!هأَضَلُّواوَقَدْ.وَنَسْرًاوَيَعُوقَيغُوثَوَلا/سُوَاعًاوَلا

وقد،تماثيلهمصورواثم،قبورهمعلىعكَفواماتوافلما،نوحقومفيكانوا!الحينقوم

الا"نبياءقصصفيكتابهأولفيوبينهوبسطه،)2(صحيحهفيالبخاريذلكذكر

وغيرها.

،صنفوهماالشركهذاتقريرفيالمشركينالصابئينالفلاسفةمنطائفةصنفولهذا

وصدوهمكثيرةأممافتنواحتى،ولرسولهللّهالمحادةعلىالباطنيةوالقرامطةهمواتفقوا

اللّه.دينعن

تعظيممنيأتونفإنهمالمشاهد،وتعظيمالمساجدتعطيل،لهمشعاراً!ارماوأقل

الدين،أئمةمنأحدولارسولهولابهاللّهيأمرلممابها،والإشراكوحجهاالمشاهد

المؤمنين.عبادهورسولهعنهاللّهنهىبل

يصلونلافتارةفيخربونها،،اسمهفيهاويذكرترفعأناللّهأمرالتيالمساجدواْما

إلاتصحلاالصلاةأنوهو،النفافشُعبمنأصلوهماعلىبناء؟جماعةولاجمعة

.272صتخريجهسبق)1(

294(.0)التفسيرفيالبخارى)2(
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ضلالثهم.منذلكونحو،معصومخلف

هؤلاءرأسهو،الخلافةفيعليهوبالنص،لعليبالعصمةالقولابتدعمنوأول

كما،الإسلامدينفسادوأرادالإسلامفأظهريهوديأَ،كانالذيسبأبناللّهعبدالمنافقين

أنهبلغهلماهذاقتلطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرأرادوقد،النصارىدينبولصأفسد

الإلهية.فيهادعواالذينالغاليةحرقعليأ!أن/كما،منههربحتىوعمربكرأبايسب

.المفترىجلدجلدتهإلاوعمربكراْبىعلىيفضلنيبأحدأوتىلا:المفضلةفيوقال

،عمودهوقيامالإسلامشعاريعطلون،المنافقونالزنادقةأتباعالمفترونالضالونفهؤلاء

يصلونفلا،والبهتانالإفكهذابمثل،!ي!اللّهرسولسنهاالتيالهدىسقوأعظمه

-جماعة.ولاجمعة

كالصلاةالعبادةيجعلحتىوالمساجد،المشاهدبينيسوىفقدهذايعتقدومن

المساجد،فيمشروعهوالمقابر،كماعندمشروعأذلكوغيروالذكر،،والقراءة،والدعاء

التيالفهبيوتفيالعبادةعلىالمشاهدوالقبور،عندالعبادةبقالهأوبحالهفضلوربما

قبرقصدذلكونحووالتوبةالدعاءفيالاجتهادأرادإذاأحدهمتجدحتىالمساجد،هي

والرقة،والخشوع،والتضرعالدعاءفيعندهفيجتهد،شيخهغيرأوكشيخه،يعظمهمن

القهار.الواحدلفهسجودهفيولاالا"سحار،فيولا،المساجدفيمثلهيفعلهلاما

كما،بهمويستغيثونالموتىيدعونصارواأنإلىجهالهممنبكثيرالا!مرآلوقد

،الطلباتوتيسيرالكرباتتفريجالا!مواتمنفيطلبون،وأمهبالمسيحالنصارىتستغيث

برإلاعليهيقدرلامما،ذلكوأمثالوالبلاء،المصائبورفعالا!عداءعلىوالنصر

والسماء.الاءرض

وهوعليه/اللّهفرضهالذيالفرضهمهأكثريكنلم،الحجأرادإذاأحدهمإنحتى

يقصد،بلاللّهدينأهلإمامإبراهيمملةالحنيفيةشعار،وهو"الحراماللّهبيت"حج

المدينة.

الحديثفيقال،حيثمسجدهفيالصلاةمن!لمجيمالنبيفيهرغبمايقصدولا

")1(،الحرامالمسجدإلا،سواهفيماصلاةألفمنخيرهذامسجديفي:"صلاةالصحيح

،أمرهطاعةومن،كانحيثرسولهعلىوالسلامالصلاةمنبهالفهأمربمايهتمولا

)325(وقال:الصلاةفيوالترمذى605(،)4913/الحجفىومسلم0911(،)الصلاةفضلقيالبخاري)1(

اْبىعنكلهم14(،0)4الصلاةإقامةفيماجهوابنالمساجد)496(،فيوالنسائى"،صحيححسن"حديث

.هريرة
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أجمعين،والناسومالهأهلهمنإليهأحبيكونأنوهو،وتوقيره،وتعزيره،سنتهواتباع

بهاللّهيأمرلمماغيرهقبراْوقبرهزيارةمنيقصدبل،نفسهمنإليهأحبيكونأنبل

الدين.أئمةاستحسنهولاأصحابهفعلهولا،ورسوله

بينسوى،وربمابالحجمقصودهمنأكثرقبرهزيارةمنبالحجمقصودهكانوربما

منقبرلزيارةالسفرنفسبل،المسلمينباتفاقالدينعنضلالهذاوكل،القصدين

قصديجوزونلاإنهمحتى،العلماءجمهورعندعنهمنهي-غيرهاْونبيقبرالقبور

إلاالرحالتشدلا:"الصحيحينفيالثابتلقوله؟معصيةسفرأنهعلىبناء،فيهالصلاة

الناسأعلمهذا")1(وهوومسجدي،الا!قصىوالمسجد،الحرامالمسجد:مساجدثلاثةإلى

المسألة.هذهبمثل

مالك/كرهقدبل،موضوعبل،ضعيففهوالقبرزيارةفييروىحديثوكل

عليهالسلامالمسنوندمانما،لمج!النبيقبرزرت:القائليقولأنالمدينةأئمةمنوغيره

فيمذكورهوكما،قبرهأتواإذايفعلونوالتابعونالصحابةكانوكما،!صقبرهأتىإذا

الموضع.هذاغير

إلاالطوافيشرعلاأنهعلىالمسلموناتفقوقد،الكعبةبغيرالطوافذلكومن

ولا،!أالنبيبحجرةولا،المقدسبيتبصخرةالطوافيجوزفلاالمعمور،بالبيت

ذلك.غيرولا،عرفاتجبلفيالتيبالقبة

اليمانيين؟للركنينإلاالتقبيلولاالاستلاميشرعلاأنهعلىالمسلموناتفقوكذلك

ضعيف.وهو،يقبلإنه:قيلوقد.يستلمواليماني،ويقبليستلمفالحجرالأسود

الشاميين،والركنين،البيتكجوانب،تقبجلهولااستلامهيشرعفلاذلكغيروأما

والصالحين.الا!نبياءقبوروسائر،النبويةوالحجرة،الصخرةو،إبراهيمومقام

اللّهُقَاتَل:"قالأنه!النبيعن-عنهاللّهرضي-هريرةأبيعنالصحيحينوفي

اليهودالفهُلَعَنَ":لمسلمروايةوفيمساجد")2(أنبيائهمقبوراتَّخَذُوا،والنصارىاليهود

مساجد")3(.أنبيائهمقبوراتخذواوالنصارى

طَفقَ!راللّهبرسولنزللماقالا:عباسوابنعائشةعنأيضأَالصحيحينوفي/

لعَن:"كذلكوهوفقال،وجههعنكشفهابهااغْتَمَّفإذا،وجههعلىلهخَميصَةيطرح

صنعوا.ما،يُحَذِّر)4(مساجد"أنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهودَالفه

.(7913/511)الحجفىومسلم(9118)الصلاةفضلفىالبخارى)1(

.(053/02)المساجدفىومسلم(437)الصلاةفىالبخارى)2(

.(531/21)المساجدفى)3(مسلم

.(531/22)المساجدفىومسلم(435)الصلاةفىالبخارى)4(
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لما!زيمرضهفيلمخكرِواللّهرسولوال:قالتعالششةعنأيضأَ--الصحيحينوفي

أبرزذلك)1(ولولامساجد"اْنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهوداللّهلعن"ةمنهيقم

مسجداً.يتخذأنخشىأنهغير،قبره

موتهقبل!فاللّهرسولسمعت:قالالفهعبدبنجُنْدُبعنمسلمصحيحوفي

خليلاًاتخذنيالفهفإن،خليلمنكملييكونأناللّهإلىأبراْ"إني:يقولوهوبخمس

دماناْلاخليلاً،بكراْبالاتخذتخليلاًأمتيمنمتخذاًكنتولوخليلاً،إبراهيماتخذكما

أنهاكمفإني،مساجدالقبورتتخذوافلاألا،مساجدأنبيائهمقبوراتخذواقبلكمكانمن

ذلك")2(.عن

علىتجلسوالا:"قالع!ب!إِّالفهرسولأنالغَنوىّمَرْثَدأبيعنمسلمصحيحوفي

إليها")3(.تصلواولا،القبور

كلهاالا"رض:ا)!يواللّهرسولقال:قال-عنهاللّهرضي-الخدريسعيدأبيوعن

وعلله،ماجهوابن،والترمذيداود،،/كأبيالسنناْهلرواه"والحمامالمقبرةإلامسجد

)4(.الحافظوصححهمرسلاً،روىبأنهبعضهم

لهذكرع!ن!النبياشتكىلما:قالت-عنهاالفهرضي-عائشةعنالصحيحينوفي

حبيبةوأمسلمةأموكانت".مارية":لهايقالالحبشةبأرضكنيسةرأتأنهانسائهبعض

ماتإذا"أولئك:فقالرأسهفرفعفيها،وتصاويرحسنهامنفذكرتا،الحبشةأرضأتتا

الخلقشرارأولئكالصور،تلكفيهوصوروامسجداً،قبرهعلىبنواالصالحالرجلفيهم

)5(."اللّهعند

القبور،زَوَّارات!ب!اللّهرسول:"لعنقال-عنهاللّهرضي-عباسابنوعن

.والترمذي،والنسائي،داود،كأبيالسنناْهلرواه.والسرُج"المساجدعليهاوالمتخذين

)6(.صحيحالنسخبعضوفي،حسن:حديثوقال

.317صتخريجه)1(سبق

.253صتخريجه)2(سبق

.(729/79)الجنائزفىمسلم)3(

فىماجهوابنإ،اضطرابفيه:"حديثوقال)317(الصلاةفيوالترمذى،)294(الصلاةفيداودأبو)4(

3/83.وأحمد1/323،الصلاةفىوالدارمىالمساجد)745(،

.(528/16)المساجدفىومسلم(434)الصلاةفىالبخارى)5(

الألبانى.وضعفه،2(0)43الجنائزفيوالنسائي32(0)الصلاةفيوالترمذي،)3236(الجنائزفيداودأبو)6(
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وفييُعْبَد")1(،وَثَنأَقبريتجعللا"اللهم:قالأنه!صأالنبيعنمالكموطأوفي

مقابر")2(.بيوتكمتتخذواولاعيداً،قبريتتخذوالا":قالأنهعنهداودأبيسنن

قالفقد،ذلكونحووالدعاء،والقراءةكالصلاة،المساجدفيالعباداتوأما

البقرة:أخَرَابِهَا!و/فِىِوَسَعَىاسْمُهُفِيهَايُذْكَرَأَناللَّهِمَّنَعَِمَسَاجدَمِمَّنأَظْلَمُ!،وَمَنْ:تعالى

الاَية!والصَّلاةَوَأَقَامالاَخِرِوَالْيَوْمِبِاللَّهِآمَنَمَنْاللَّهِمًسَاجِدَيعْمُرُ)إِنَّمَا:تعالىوقال(،411

.(18:التوبةأ

،بالإيمانلهفاشهدواالمسجديعتادالرجلرأيتِم:"إذاقاللمجمّالنبيعنالترمذيوفي

،و!الالودز:18،أبِاللَّهِ!")3(الاَيةآمَنَمنْاللَّهمَسَاجِدَيَعْمُرُ)إِنَّمَا:يقولتعالىاللّهفإن

وقال،92(:الا!عراف1الهـالآيةمَسْجِدكُلِّوُجُوهَكُمَْعندَوَأَقِيمُوابِالْقِسْطرَبِّيأَمَرَ!الوقُل:تعالى

بُيُوتٍفِي):شعمالىوقال،،18:الجنأأَحَدًا!واللَّهِمَعَتَدْعُوافًلالِلَّهِالْمَسَاجِدَ)وأَنَّ:تعالى

وَأَنتُمْتُبَاشِرُوهُنَّ)وَلا:شعمالىوقال،36(تالنورالاَيةأ!واسْمُهُفِيهَاوَيُذكَرَتُرْفَعَأَناللَّهُأَذِنَ

.1187:البقرةالْمَسَاجِدِالهـأفِيعَاكِفُونَ

فيصلاتهعلىتَفْضُلُالمسجدفيالرجلصلاة":قالأنه!عنهالصحيحينوفي

أحدكمصلاةمنأفضلالجماعة:"صلاةلفظوفي."درجةوعشرينبخمسوسوقهبيته

المنافقينعلىالصلاةأثقِل":قالأنهووخَّصاعنهالصحيحوفي")4(.درجةوعشرينبخمس

نأهممتولقد،حبْواولولا"توهمافيهمامايحلمونولوالفجر،وصلاةالعشاءصلاة

منحُزَممعهم،معيبرجالأنطلقثم،بالناسفيصليرجلأآمرثم،فتقامبالصلاةآمر

(.بالنار،)ْبيوتهمعليهمفأحرقالصلاةبشهدونلاقومإلى،حَطَبٍ

رجل!إِالنبيأتى:قالأنه-عنهاللّهرضي-هريرةأبيعنمسلمصحيحوفي

!اِاللّهرسولفسأل،المسجدإلىيقودنيقائدليليسإنه،اللّهرسوليا:فقالأعمى

النداءتسمعهل:"فقال،دعاهولى.فلما/لهفرخصبيتهفيفيصليلهيرخصأن

")6(.فأجب":قال.نعم:قال؟"بالصلاة

غداًالفهيلقىاْنسَرةُمن:قال-عنهاللّهرضي-سعيدأبيعن-أيضأ-وفيه

هذاإرسالفىمالكعنلاخلاف":البرعبدابنقال(17285)1/السفرفىالصلاةقصرفىمالك)1(

."الحديث

.(4202)المناسكفىداودأبو)2(

إ.غريبحسنحديثهذا03:9(وقالالقراَن)39تفسيروفى)2617(،الإيمانفىالترمذى)3(

.(964/245)المساجدفىومسلم(648)الأذانفىالبخارى)4(

252(.)651/المساجدفيمسلم)5(

.(653/255)المساجدفىمسلم)6(
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،الهدىسننلنبيكمشرعاللّهفإن،بهنينادىحيثالصلواتهذهعلىفليحافظمىلممأ،

بيته،فيالمتخلفهذايصلي،كمابيوتكمفيصليتمأنكمولو،الهدىسننمن،%نهن

الطهور،فيحسنيتطهررجلمنوما،لضللتمنبيكمسنةتركتمولو،نبيكمسنةلتركتم

ويرفعه،حسنةيخطوهاخطوةبكللهاللهكتبإلاالمساجد،هذهمنمسجدإلىيعمدثم

،النفاقمعلوممنافقإلاعنهايتخلفومارأيتناولقد،خطيئةبهاعنهويحط،درجةبها

)1(.الصففييقامحتىرجلينبينيُهَادىبهيؤتىالرجلكانولقد

أهلبينالفارفالا"مر،هذافيالهدىسبيلعلىكتبناهبمانبهناقد،واسعبابوهذا

كتبه،بهوأنزل،رسلهبهبعثالذياللّهلدينالمتبعين،إبراهيمملةأهلالحنفاءالتوحيد

.بالإشراكالحنيفيةوشاب،بالباطلالحقلبسمنوبين

يُعْبَدُونَ!آلِهَةًالرَّحْمَنِدُونمِنأَجَعَلْنَارُّشلنَامِنقَبْلكَمِنأَرْسَلْنَامَنْم!وَاسْأَلْ:تعالىقال

إِلأَإِلَهَلاأَنَّهُإِلَيْهِنُوحِيإِلأًرَّسُولمِنقَبْلِكً)2(مِنأَرْسًلْنَاوَمَا!اله:تعالىوقال،(54:الزخرفأ

.2(5:الأنبياء1!فاعبُدونِأَنَا

النحل:أ!الطَّاغُوتَوَاجْتَنبُوااللَّهَاعْبُدُواأَنرَّسُولاًأُمَّةِكُلفِيبَعَثْنَاوَلقَدْم!:تعالىوقال/

.،ه:البينةأالآية!ههحُنَفَاَءَالدِّينَلَهُمُخْلِصَينَاللَّهَلِيَعْبدُواَإِلاَّأُمِرُواوَمَام!:تعالىوقال،36،

لِخَلْقِتَبْدِيلَلاعَلَيْهَاالنَّاسَفَطَرالَّتِيِاللَّهِفِطْرَتَحَنِيفًالِلدِّينِوَجْهَكَفَأَقِمْم!:تعالىوقال

تَكُونُواوَلاالصَّلاةَوَأَقِيمُواواتَّقُوهإِلَيْهِمُنِيبينَ.يَعْلَمُونَلاالنَّاسِأَكْثَرَوَلَكِنَّالْقَيِّمُالدِّينُذَلِكَاللَّهِ

فَرِحُونَ!لَدَيْهِمْبِمَاحِزْبكُلُّشِيَعًاوَكَانُوادِينَهُمفَرَّقُواالَّذِينَمِنَ.الْمُشْرِكِينَمِنَ

3-32(0:الرومأ

أعلم.-وتعالىسبحانه-واللّه

.(654/257)المساجدفىمسلم)1(

.5255/النهاية:انظر.وتمايلهضعفهمنعليهمامعتمدَابينهمايمشي:أي:"رجلينبين"يُهَادى:وقوله

.أثبتناهماوالصواب،"رسولمنأرسلنا):المطبوعةفي)2(
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اللَّهُ:رَحمَهُ-الإسْلامشَيْخُقَالَ/

فَصل

جم!يوّاالنبيصحبمنكلإن:الا"ئمةمنواحدغيرفقال،والتابعونالصحابةوأما

معالعزيز،عبدبنوعمر،معاويةمثلفيذلكوعينوامطلقأَ،يصحبهلمممنأفضل

حصلمالكن:قالوا،معاويةسيرةمنأعدلالعزيزعبدبنعمرسيرةبأنمعترفونأنهم

بعلمه.لغيرهميحصلمايساويهلاأمرالدرجةمنبالصحبةلهم

أنفقلوبيدهنفسيفوالذي،أصحابيتَسُبّوا"لا:قالأنهالصحيحينفيبماواحتجوا

ذهبأاْحدجبلكانفإذا:قالوانَصيفَه")1(،ولاأحدهممُذَبلغلماذهباأُحُدمثلأحدكم

منازلهممثلأحديبلغلمأنهيبينماالتفاَضلمنهذافيكان،أحدهممدنصفيبلغلا

.!النبيبصحبةأدركوهاالتي

.المكانهذايحتملهلاوبيانبسطالمسألةوفي

.363صتخريجهسبق)1(

321

/5274



52/4لم9

952/4

صصصوصّروصصص،

أحدهما،بكرأبيسابفيتنازعارجدينعن-تعالىاللهرحمه-سئلى/

عليه.اللّهيتوبلاالآخر:وقال،عليهاللهيتوب:يقول

فَأجَابَ:

تعالى:اللّهقالكما،عليهاللهتابتابمنكلأنالمسلميناْئمةعليهالذيالصواب

إِنَّهُجَمِيعًاالذُّنُوبَيَغْفِرُاللَّهَإِنَّاللَّهِرَّحْمَةِمِنتَقْنَطُوالاأَنفُسِهِمْعَلَىأَسْرَفُواالَّذِينَعِبَادِيَيَا)قُلْ

جميعأ؟بالذنوٍللتائبيغفرأنهالآيةهذهفيذكرفقد،الزمر:53(أ!الرَّحِيمُالْغَفُورُهُوَ

دُونَمَاويغْفِرُبِهيُشْرَكَأَنيَغْفِرُلااللَّهَمالوإِنَّ:الا"خرىالآيةفيوقال.وَعمَّمأطلقولهذا

وخصحًص.قَيَّدولهذا،التائبغيرفيفهذا16،1،:48النساءأ!يَشَاءُلِمَنذَلِكَ

اليهودو-تعالى-اللّهسبأو؟الأنبياءسبمنبأعظمالصحابةبعضلسَبوليس

المسلمين،باتفاقمنهمذلكقُبِلَوأسلمواتابواإذابينهمسراًنبينايسبونالذينوالنصارى

!ي!ا،اللّهرسولعلىكذبيُغْفَر"،لاذَنْبٌصحابتي"لسَبُّ:يروىالذيوالحديث

حقأذلكفيإن:يقالوما،المسلمينباتفاقتاب/لمنيغفره،اللّهيغفرهلاالذيوالشرك

وجهين:منعنهيجابلآدمي

بهاتعلقالتيالذنوبمنونحوهِماالملَقِّبوالسارقبتوبةأمرقداللّهأن:أحدهما

واللَّهُاللَّهِمِّنَنَكَالاًكَسَبَابِمَاجزَاءًأَيْدِيَهُمَافَاقْطَعُواوَالسَّارِقَةُمالووَالسَّارِقُ:كقولهالعباد،حقوق

!ورحِيمٌغَفورٌاللَّهَإِنَّعَلَيْهِيَتُوبُاللَّهَفَإِنَّوَأَصْلَحَظُلْمِهِبَعْدِمِنْتَابَفَمَن.حَكِيمٌعَزِيزٌ

يتُبْلَّمْوَمَنالإِيمَانِبَعْدَالْفُسُوقُالاسمُبِئْسَبِالأَلْقَابِتَنَابَزُوا)وَلا:وقال38،93،:المائدةأ

الإحسانمنالمظلوميعوضأنهذامثلتوبةومن(،11:الحجراتأالظَّالِمُونَ!هُمُفَأولَئِكَ

إليه.إساءتهبقدرإليه

فضلواعتقد،ذلكمنالرافضيتابفإذا،متأولونهؤلاءأن:الثانيالوجه

المذنبين.منكغيره،بالحسنةالسيثةاللهبَدَّلفقد،لهمودعا،وأحبهم،الصحابة
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عليهقرئإذامنومنهمالفساد،فيمتنوعةأمورعلىاجتمعواجماعةعنوَسُئلَ/

اللّهعبدمذهبهذا:لهقيلأو،مسعودبناللّهعبدراويهايكونالتيجمجميهالنبيأحاديث

بينكانأنهويزعم،الروايةضعيفويجعلهفيه،يقدحوأخذ،تنقيصهفيشرعمسعودابن

منيحذفكانوأنه،قراءتهالمصاحففييثبتلمبعضهمإنمنقوصا،حتىالصحابة

المعوذتين؟القرآن

اللَّهُ:رَحِمَهُ-فَأَجَابَ

فيهيقولكانحتى،وأكابرهم،الصحابةأجلاءمن-عنهالفهرضي-مسعودابن

مسعودبناللّهعبدنعدكنا:ماأبوموسىوقالعلمأَ.مُلى)1(كُنَيْف:الخطاببنعمر

ع!:لهوقال.وخروجهدخولهنرىماكثرةمن؟ع!ب!الفهرسولبيتأهلمنإلا

اقتدوا:"السقوفي.")2(أنهاكحتىبسوَاديتسمعواْن،الحِجَابتَرْفَعَأنعليَّ"إذْنُكَ

غًبْدٍ")3(.اْمابنبِهَدْيوتمسيَّبهواَ،وعمربكرأبي:بعديمنباللذين

مأابنقراءةعلىفليقرأ،اْنزلكماغَضاالقراَنيقراْأنسرهمن:"الصحيحوفي

/الذينالصحابةأعلمفهو،والسنةالكتابليعلمهمعليهمبعثهالعراقفتحولماعَبْد")4(،

فيكم.الحبرهذادامماشىءعنتسألونيلا:موسىأبوفيهوقال،العراقإلىبعثهم

لأتيئه.الإبلتبلغهمنياللّهبكتابأعلمأحداًاْنأعلملو:يقولمسعودابنوكان

يُخَامِربنمالكبكىلماموتهعندجبلبنمعاذسماهمالذينالثلاثةأحدوهو

بينيرحمعلىاْبكيماواللّه:فقال؟يبكيكما:جبلبنمعاذلهفقال،السئَكْسكِي

أتعلمهماكنتاللذينوالإيمانالعلمعلىأبكيولكن،منكاْصيبهادنياعلىولا،وبينك

أربعةعندالعلماطلبوجدهما،ابتغاهمامنمكانهماوالإيمانالعلمإن:فقال،منك

.44،02502/النهايةانظر:الوِعَاء-:والكنْف.للكِنْفتعظيمتصغيرهو:كُنَيْف)1(

.1/388،493404،وأحمد)913(،المقدمةفيماجهوابنَ،16()9216/السلامفيمسلم)2(

إدناءمنهوةقيل.ساررتهإذامساودةالرجلساودت:يقالالسِّرَار.الهواد::"بسوادي!:وقوله

.2941،042/النهاية:انظر.شخصهمنشخصك:أي،!واده!ن!وادك

:"الذهبيوقال375.76/المستدركفيوالحاكمغري!،حسنحديث":وقال038()5المناقبفيالترمذَي)3(

)8426(.الكيرفيوالطبراني.واه"سنده

."صحيحإسناده":)35(شاكرأحمدوقال17،26،38/واًحمد،()138المقدمةفيماجهابن)4(

4.371/النهاية:انظر.فيهاوهيئتهالقراءةفيطريقته:أراد،يتيرلمطرِثاأي"غَفخا"::وقوله
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كعب،بنأبيئومسعود،ابنلهفسَمَّىأعجز،الأرضأهلفسائر؟هؤلاءأعياكفإن

الدرداء.أباالرابعوأظنسلامبناللّهوعبد

فيمسعودوابن.مسعودابنبالعراقواحد:فقال،الناسعلماءعنعلىوسئل

الصحابة،علماءمنالأولىالطبقةمنوهوومعاذ،،وأبي،وعليعمر،طبقةمنالعلم

أبيفييقدحونالذينالرافضةجنسمنفهوالروايةضعيفهو:قالأوفيهقدحفمن

ونفاقه.زندقتهأو،بالصحابةجهلهإفراطعلىيدلوذلك،وعثمانوعمربكر
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،المصراة""مسألةفيآخرمعيناظررجلعن-تَعَالَىاللَّهُرَحمَهُ-سُملَ/

)1(،عليهالمتفقهريرةأبيبحديثالردجوازادعىمنفاستدل،المشترىأرادإذاوردها

بنعمرعليهأنكروقد،الصحابةفقهاءمنيكنلمهريرةأبو:قالبأنالخصمفعارضه

وكذا،وفعلتفعلتتحدثعدتإن:وقال،الحديثعنونهاه،الروايةكثرةالخطاب

لا؟أمصحيحالخصمذكرهمافهلأشياء.وعائشة،عباسابنعليهأنكر

؟الكلامبهذاهريرةأبيفيتكلممنعلىيجبوما

:فَأَجَاب

:وجوهمنمخطئالرادهذا.للّهالحمد

هريرةأباولىالخطاببنعمرفإن"الصحابةفقهاءمنيكنلم"إنه:قوله:أحدها

عبدوفدوهم،!والنبيإلىوَفْدُهمهاجرالذين،المسلمينخياروهم،البحرينعلى

القيس.

دونالمطلقة/مسألة:مثل،الفقهبدقيقيفتيهمالذيهو-أميرهم-هريرةأبووكان

ابنقولهوكما-الثلاثعلىالا"ولإلىتعودهلأصابها،زوجأَتزوجتإذا،الثلاث

تهدمالزوجإصابةأنعلىبناء،عمرعنوروايةحنيفةأبيمذهبوهو،عمروابنعباس

أكابرمنوغيرهعمرقولهوكمابقىماعلىتعودأو-الثلاثهدمتكماالثلاثدونما

الزوجإصابةأنعلىبناء،عنهالمشهورفيوأحمد،والشافعيمالكمذهبوهوالصحابة

دونوالمطلقةبها،يرتفعالذيفهو،الثلاثبالطلادتىالثابتالتحررمغايةهيإنماالثاني

عمرسألثم.القولبهذاهريرةأبوفأفتى،شيئأَمنهاالإصابةترفعفلا،تحرملمالثلاث

ضربأَ.لا"وجعتكبغيرهأفتيتَلو:وقالذلكعلىفأقره

وغيرهعباسكابن،الصحابةفقهاءمعالفقهمسائلدقائقفيأبوهريرةأفتىوكذلك

منأفقهوعلىعمركانوإذا.ذلكعلىتدلفتاويهفيالمنقولةوأقوالهالأمور،أشهرمن

كانإذاوكذلك،الفقهمنبذلكيخرجالم،الأشعريموسىوأبي،حصَينبنعمران

يخر-جالمونحوهما،عمربناللّهوعبدهريرةأبيمناْفقهونحوهمامسعودوابنمعاذ

الفقه.منبذلك

)1524/23-26(.البيوعفيومسلم،)2151(البيوعفيالبخاري)1(
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فيماهريرةأبيبحديثعملتالا!مةعلماءجميع:المعترضلهذايقالأن:الثاني

تنكح:"لاقالأنه!لمجي!آالنبيعنبحديثهجميعهمعملواكما،والظاهرالقياسيخالف

وغيرهماوأحمدالشافعي/معحنيفةأبووعملخالتها")1(.علىولاعمتهاعلىالمرأة

وسَقَاه")2(اللهأطعمهفإنما،صَوْمَهفلْيُتمَّناسيأشربأواكل:))من"لمجه!النبيعنبحديثه

ذلكونظائر،هريرةأبيلحديثالقياَسفتركيفطر،أنهحنيفةأبيعندالقياسأنمع

.تطول

الكلبولوغمنالإناءغسلفيهريرةأبيبحديثعملواوأحمدالشافعيمعومالك

يتركونالا"ئمةبل،عندهطاهرلأنه؟يغسللاأنهمالكعندالقياسأنمع)3(،سبعأَ

"القهقهة"مسألةفيالقياسحنيفةأبوترككما،هريرةأبيحديثدونهولماالقياس

الأمة.باتفاقمنهأثبتهريرةأبيوحديثالصحابةمنرواهمنيعرفلامرسلبحديث

فقيها،يكونألايضرهلمسمعهالذياللفظحفظإذاالمحدث:يقالأن:الثالث

اللّه:))نَضَر!بوقالوقد.ذلكونحووالا!ذانالتشهدوألفاظ،القرآنبحروفكالملقنين

إلىفقهحاملورب،فقيهغيرفقهحاملفَرُبَّ،يسمعهلممنإلىفبَلَّغَهحديثًاسمعامرأ

الذي،حاملهمنالفقهفيهالذيحديثهيؤخذأنهفيبينوهذا،منه")4(أفقههومن

قدكانإذاالفقهإلىالروايةفييحتاجوإنما،الفقهفيدونههوعمنويأخذ،بفقيهليس

.يدريلاوهوابعنىيغيرالفقيهغيرأنفخاف،بالمعنىروى

شيئأأنْسَفلم:قالبالحفظ!يوالنبيلهدعاوقد،الا!مةأحفظمنكانهريرةأبوو

)7(.!يواللّهرسولبلفظوغيره)6(المُصَرأةحديثروىولهذا؟()ْبعدسمعته

وابنعمروابنكعمر،هريرةأبيبحديثيأخذونكانواكلهمالصحابةأن:الرابع/

2(،0)65النكاحفيداودوأبو14/33(،)80النكاحفيومسلم511(،510-)80النكاحفيالبخاري()1

.2104،423/وأحمد)1126(،النكاحفيوالترمذي

وأحمد(،)1673الصيامفيماجهوابن(،1171/)155الصيامفيومسلم(،)3391الصومفيالبخاري)2(

وغيرهم.،2593،524/

فيوالترمذي)73(،الطهارةفيداودوأبو98-29(،)927/الطهارةفيومسلم،()172الوضوءفيالبخاري)3(

وغيرهم.،2427،048/وأحمد)364()363(،الطهارةفيماجهوابن)19(،الطهارة

.!حسنحديث":وقال(2656)العلمفىوالترمذى(0366)العلمفىداودأبو)4(

.(2924/915)الصحابةفضائلفىومسلم)911(العلمفيالبخاري)5(

ذلكعن!لجدالنبينهىوقد،بأيامبيعهاقبلويُحبسضَرْعهافيالبنيجمعالشاةأوالبقرةأوالناقة:المُصَرَّاة()آ

3/27.النهايةانظرة.وغشخداعلاْنه

.325صتخريجهسبق)7(
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ذلك.عرفالحديثكتبطتأملومن،وعائشةعباس!

إنه:قالبحيث،هريرةأبورواهشىءفييطعنلمالصحابةمنأحداًأن:الخامس

عائشة،حجرةإلىمجلسهريرةلأبيكانبل،غيرهولاعمرلا،الحديثهذافيأخطأ

صلاتهاعائشةقضتفلما؟شيئًاأقولمماتنكرينهل،الحجرةصاحبةيا:ويقولفيحدث

ولكن،سردكمالحديثيسرديكنلم!اِاللّهرسولإن:قالتلكن،رواهمماتنكرلم

.أداهمالاالأداءصفةفأنكرت،لحفظهالعادعدهلوحديثأَيحدثكان

أخبرلا،ولكن:فقال؟شيئأَهريرةأبويحدثمماتنكرهل:لهقيلعمرابنوكذلك

روايتهكثرةيستعظمونونسوا.وكانواحفظتكنتأنذنبيما:هريرةأبوفقالوجبنا،

،هريرةأبوأكثر:يقولونالناس:هريرةأبوقال،حتىهريرةأبوأكثر:بعضهميقولحتى

إخوانيوأما.بالا!سواق)1(الضَفْقُيشغلهمفكان،المهاجرينمنإخواني؟أماالموعدواللّه

!يالها،القهرسولألزممسكيناامرأ،وكنتأموالهمعمليشغلهم،فكانالا!نصارمن

:قالثمحديثأَ،!اِالفهرسولحدثنانسوا.ولقدإذاوأحفظغابوا،إذاأشهدفكنت

جم!يو)2(.منهسمعتهشيئابعدأنْسَ.فلملي.فدعاثوبيفبسطت؟"،ثوبهيبسط"أيكم

الحديث،علىيكرروثلثأَ،يصليثلثأَ:أجزاءثلاثةالليليجزئكانأنهعنهوروى/

.يناموثلثًا

له.ودعاؤهالعلائقوقطع،!بوآالنجيملازمةحفظهسببأنبينفقد

روايةعنينههولمعنهويسأله،هريرةأبيمنالحديثيستدعىالخطاببنعمروكان

كانولكن.ذلكعلىتوعدهولا،!اِّالنجيمنسمعهالذيالعلممنإليهيحتاجما

الحديث.فيفيزادالناسيجترئلاحتى؟الروايةفيالتثبتيحبعمر

أباأنمع،الاستئذانحديثعلىيوافقهمنالا!شعريموسىأبيمنطلبولهذا

الأئمة.باتفاقوثقاتهمالصحابةأكابرمنموسى

فيهريرةأبيدونهومنإلىالفقهمسائلفييرجعونكانواالصحابةأن:السادس

رجعوكما،الجنينديةفيوغيرهمالكبنحَمَلإلىالخطاببنعمررجعكما،الفقه

عمررجعوكما،الوفاةلمنزلعنهاالمتوفىلزومفيمالكبنتالفُرَيْعَةإلىعفانبنعثمان

الكِلابِيئ.سفيانبنالضحاكإلىزوجها،ديةمنالمرأةتوريثفيوغيرهالخطابابن

البيع.وجبقديكونوبهذا،البغعندالاَخر،يدعلىيدهوالمشترىالباخمنكليضربأنهو:الصخفْقُ)1(

"صفق!.مادةالمنير،المصباح:انظر

274.334،،24"2/وأحمد)2924/915(،الصحابةفضائلفيمسلم)2(
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عنالوداعطوافسقوطفيالا!نصارمنامرأةإلىوغيرهثابتبنزيدرجعوكما

الحائض.

أشجعمنرجالفقام،المثلبمهرعنهاالمتوفىالمفوضةأفتىلمامسعودابن/وكذلك

اللّهعبدففرح،بهقضيتمابمثلوَاشقبنتبَروعَفيقضى!ب!الفهرسولأنفشهدوا

ومحمد،شعبةبنالمغيرةبحديثالجدَةورَّثالصديقبكروأبو)1(!شديداًفرحأَبذلك

.كثيرةهذاونظائر،سلمةابن

الا"صوليخالفإنه:يقول،المصراةفيهريرةأبيلحديثالمخالف:يقالأن:السابع

الاءصول.قياسأو

الحديثفهذا،النصوصفيهااتبعتالتينظائرهفيكالقولفيهالقولبل:لهفيقال

بينوالتفريق،المتماثلينبينالتسويةهووالقياس؟غيرهيماثلفيمالاغيرهيخالففيماورد

نإبل،المتلفبدلوقدر،بالمعيبالردأثبتإنه:يقولخالفهمنأنوذلك،المختلفين

وجعل،قيمةولامثلبغيرمضمونوهذا،فقيمتهوإلابمثلهضمنالمثلياتمنكان

.بالضمانوالخراجالمشترىعلىالضمان

الذيوالمدلس،الأئمةباتفاقالصفةباختلافويثبت،بالتدليسيثبتالرد:لهفيقال

غيرالخيارمنالنوعوهذا،بلسانهلهاكالواصفعليهاهووليسصقةعلىالمبيعأنأظهر

بالعيب.الردخيار

،الضرعفيماضمنولكن،ملكهعلىالحادثاللبنيضمنلمالمشترى:لهويقال/

،البدلالشارعقدروإنما،ضمانهعليهكان،عندهتلفلبنوفيهاالمصراةاشترىلمافإنه

القديم.اللبنمقداريعرفيبقفلم،الحادثباللبنالقددماللبناختلطلا"نه

،النزاعبهيقطعبدلاذلكفيالشارعفقدر،بقيمتهولابمثلهضمانهيمكنلمفلهذا

بهايقطعالتيالمقدراتمنذلكونحوومنافعها،الا"عضاءودياتالنفسدياتقدركما

شرعذلكتعذروإذا.الواجبهوكان،الحقبمقدارالعلمأمكنإذافإنه،الناسنزاع

الحق.إلىوأقربهاالطرقأمثلهوماالشارع

تعذرعندالعلممقامللظنإقامة،الوزنأوالكيلتعذرإذابالخَرْصِ)2(يأمرفتارة

فيوالنسائي،"صحيححسنحديث":وقال1()145النكاحفيوالترمذي21(،)14النكاحفيداودأبو)1(

.1/447،448وأحمد)1918(،النكاحفيماجهوابن)3355(،النكاح

لأن؟الظن:أي،الخَرْصمنفهوالتمر،منعليهاماحزرتإذا:النخلةخرصت:يقالالحَزْر.:الخَرْصُ)2(

"خَرَص"-مادة،العربلسان:انظر.بِظَنتقديرُهوإنماالحزْر
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إذاالاستحقاقبدليقدروتارة.الإبهامكمالعندالمستحقلتعيينبالاستهامويأمر،العلم

هذامناللبنمنأخذمابدلللصاعالم!ترىورد،الشقاقلقطعآخرطريقيكنلم

.الباب

يوسفالعارفالشيخعنالسمعانيبنسعيدأبوذكرها،ثانيةحكايةالمسألةوفي

،الطبريالطيبأبيالقاضيعن،الشيرازيإسحاقأبيالفقيهالشيخعن،الهمداني

فيها،فأجبناه،المصراةعنسألناخراسانيفجاء،ببغدادبالجامعجلوسأَكنا:قال

وجاءت،السقفمنحيةفوقعت/،هريرةأبيفيفطعن،هريرةأبيبحديثواحتججنا

فقتلته.فضربتهالا!عجميذلكإلىوذهبتالحلقةدخلتحتى

كنا:قالالساجييحيىبنزكرياعنالسنةكتابفيالطبرانيذكرهماهذهونظير

ومعنا،المشيفيفاسترعنا،ع!ي!الفهرسولحديثمالسماعالشيوخبعضإلىنختلف

زالفما:قالتكسروها.لا،الملائكةأجنحةعنأرجلكمارفعوا:فقال.ماجنشاب

!و!رسولهسنةو،بكتابهالاعتصامتعالىاللّهنسأل،نظائرولهذا،رجلاهجفتهحتى

أعلم.-سبحانه-واللّه،دليلهمنأقامماواتباع
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يقرونالمسلمينمنفرقةعن-تَعَالَىاللَّهُرَحمَهُ-أَيْضًا-/وَسُئلىَ

اللّه،مرضاةفيأنفسهمويجاهدون،الزكاةويحجونَويخرجون،وَيصومونبالشهادتين

علىالمصروأنتابإذاتوبةلأحديرجواولمجمميه،النبيصحابةسابِّييكفرونأنهمغير

يتحققونمنمعالايصلونولاالرجويةيسمونهمبتوبتهمقالومنالنار،فيمخلدذلك

همفهل.اللّهشاءإن:يقولإلاشىءعنيسألأوشىءمنأحدهميتفوهوما،عقيدته

أقوالهم؟فيمخطئونأم؟أفعالهمفيمصيبون

:فَأَجَاب

إيمانهمعلىاللّهيثيبهم،المسلمينمنلا"مثالهممالهممسلمونقومهؤلاء،للّهالحمد

منفيهغلطوابماوتقواهمإيمانهمبذلكيذهبولا،ورسولهللّهوطاعتهم،ورسولهباللّه

ويعملونه،يعتقدونهماجمهورفيأصابواالذينالمسلمينطوائفكسائر،المسائلهذه

المسلمين.منأمثالهمبمنزلةفهؤلاء،ذلكمنقليلفيغلطواوقد

عليهالذيبلخطأ،النارفيمخلدوأنه،تقبللاالصحابةسابِّتوبةإن:/وقولهم

أمثاله،توبةتقبلكماتقبلالرافضيتوبةأن:وغيرهمالا"ربعةكالا!ئمةوالا!ئمةالسلف

أهلمنأحديروهلمباطلحديثيغفر"لاذنبصحابتي"سب:يروىالذيوالحديث

منه.الصحابةحقيأخذاللّهفإن،يتبلممنبهفالمرادصحتهقدرولو،العلم

مِنتَقْنَطُوالاأَنفُسِهِمْعَلَئأَسْرَفُواالَّذِينَعِبَادِيَيَاقُلْ):تعالىاللّهقالفقدتابمنوأما

يغفرأنه:أخبر،التائبحقفيوهذا53(،:الزمرأ!جَمِيعًاالذُّنُوبَيَغْفِرُاللَّهَإِنَّاللَّهرَّحْمَةِ

كسائرضالمبتدعفهذاذلكجوازيعتقدكانإذاالصحابةوسابّ،الَذنوبجميع

أسلمفإذا،كاذبأوساحرأنهمعتقداًالرسولسبكمن،للّهذلكفيوالحق،الضلال

يقركاندمان،منهاللّهقبلوتابالحقلهتبينإذاالرافضيكذلكإسلامهاللّهقبلهذا

منها،التوبةتصحالعبادومظالم،واغتابهغيرهقذفكمن،ظالمفهذاذلكبتحر!م

.السيئاتيذهبنالحسناتفإن،وسبهملعنهممابقدرعليهمويثنيلهمويدعو

نإلكن،مخطئفهذاحجرهذابأنأقطعلا:وقالحَجَر،هذا:القائلقال!ماذا

بل:لهيقالفإنه،تغيرهعنعاجزاًاللّهجعلتفقدحجربأنهقطعتإذاأنيمرادهكان
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اللّهأن:اللّهشاءإن:بقولهمرادهكانوإنتغييرهعلىقادرواللّهقطعأَ--حجرالانهو

متجاهل،فهذاحجراًكونهفيشاكاًكانوإن،صحيحالمعنىفهذا،تغييره/علىقادر

ذلك.علىيعزر

فمن،المسلمينأئمةوسائرالا!ربعةالأئمةباتفاقمستورمسلمكلخلفالصلاةوتجوز

مبتدعفهذا،الباطنفيعقيدتهأعرفمنخلفإلاجماعةولاجمعةأصليلا:قال

أعلم.واللّه،وغيرهمالا!ربعةالمسلمينوأئمةبإحسانلهموالتابعينللصحابةمخالف

كتابمنوجدماآخر

الاعتقادمفصل

كتابويليه

والصفاتالأسماء

331

542/4



.

لأ

.



الرابعالمجلدفهرس

الصفحةالموضوع

ما،المتاْخرينمنغيرهمومذهب،الاعتقادفىالسلفمذهبفىقولكمما:سئل-%ة

!!؟الناجيةبالفرقةالمرادومن؟المذهبينمنأنتمتنتحلونهوما،منهاالصواب

!"ء--ء--سعء-ع----3!---------سسصص!ء+سء----.ءلأالاستواءعنمالكالإمامجواب-

"-!!لأ-،3!!-لا+ورلا!لأ،!!ع!.!-!لأص-!سكا?-كا!س!كا--!!لم-لم!"+!!!!+ص"!-*ء!الصفاتإثباتفىالسلفمذهب-

بالجهلأحىَمخالفهمواْن،وأحكمبعدهمممناْعلمالسلفأنبيانفى:فصلث،:

!!33لالأصص-!-ص-سس،،*"-//-*!ص*.لا!س!س*--7!.ء-!ء7ء3لأ--طوكا---رر،!3.!لا-ص-!!3-سس""-!!*.-09س"73!ء-س!س/س3.*"+لا-/.339لالحشواو

3*3ص"كالأ.!+صس!س!3!-3-ص!!ص!!،!!-كاكا!صلا!!ور-ءسسكا-هـ--سكا!لا9؟7لمكالأءكا"/-،*333لم-!س!لالاجهادالبدعاْهلعلىالرد-

06?،!!سررء*-س*،ور**!س-69!!س-33-!سء*3!.999!.*ص!/ص-.سسدسلأس.!3.سلاحم!لا،9/6!س"!لاالكلاملا!هلوالأئمةالسلفذم-

*-+!*?-!د?س+--/--ء!ءكاصصكا!!.-+!سص،-ء!سهص-كا،-س-الأشعريةأوالمسلمينمنأحدألعنمنتعزير-

***ور-/7"سس!-----!7والصفا!القراَنفىأحمدللإمامموافقةأعظمالأشعرى-

لاس-+-3-?ء!!-+سسواْقوىأظهروأهلهاالسنةكانتوالإيمانالإسلامظهركلما-

،+*!"-ص3،-+-!---/*!-*+*!!سكا-لا!-!*كا!*كا-.ص--3-صالمأمونأيامفىالخرميّةظهور-

ء!-سصس!--3.*-س!-ء-!3!-!والجماعةالسنةفعزتالمتوكلأيامفىالإ-سلامعزّ-

حهس!--2س+لا.لا-!لاسد!.----!"-+،-+------3--!لأ-3!3بالحشوالسنةأهلعابمنعلىالرد-

-سكا*س!9،9،9!9صلأص!*!+99!س--!لاالاحتلاممنالعهدقريبوهوللمتكلمينالإماممناظرة-

-ء*ى،!س!ء-!،ء،كا!-،--س*!حىالباطلالحشومنتخلولاوالمتكلمينالفلاسفةمسائل-

طريقهمعنالهدىيكوناْننفواوالرازىكالغزالىالمتكلمينأئمة-

د*ءس*س/!س*!ء-----/+--!ءكا+033!3.-2!7-،لأ،!!س*س!-!--!--36العقلاْوالظاهرأوالباطنالحسغلطاْسباب-

/!3!س-!!،!!-كا*!،ص!-!*ءسس/س!!ص/!سس)3*باطلهمعلىاليهودتصميمسبب-

-!لأ!39ة!/،،!،.*ء+*-لأ!--لا-"القدسبروحأيدهاللهم":لحسانلمج!إِالنبىقولمعنى-

"!---ء"!ء!كا+!الدليلفىالنظرعقبالقلبفىالعلمحصولفىالكلامأهلتنازع-

"*!--الشيطانمعارضاتمنسلمإذاوالهدىالعلميتضمنالأدلةفىالنظر-

..كمسل!**!*!لا-كحس!*3-سلأ**+9!--!"!-*!!*!**!/هـ!!!*التفكيرفيهايدخلبهاللهأخبرمابمعانىالعلم-

س*لا.3-3/-!س!*صص.!ص"++*!ص!لا.3س"س--!--!ص!3003+!،ص!-6!--!---3القلبفىالعلمحصول-

لأ!3!393!!،-سسسصكا-9!!-3*سس!س!3ص*!وكسبىضرورىإلىالعلومالكلاماْهلتقسيم-
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يطردقياسهأنيرىبدعتهفىاستحكممنكلأنفى:فصلث"

!+س3!لا+.!!ح!*س*3*-"!-صس-س!ص.زفربمقاييستأخذوالا:حنيفةأبىقولسبب-

3-6**-33*سسسسس!!!!!لأسص+لأ+،،/.*؟97،سكالا-سس!!!+3*!!**!سلا!،*-"!76!97!6!!لأك!ء!33"9سبالقسطالناسليقومرسلهاللهأرسل-

!)!!"!صصكا*!ص-!**صص/كا!-33"!!/ص!!ْ!!/!!**!!!!كا2/لأ!"!/ء!!!س"!!س+3م/؟الكلامأهليقي!نعدمدليلهوما-

37-صص!+،ا!***!*؟س*!"سسسسوسس!!لا!76*7+!!سثحيص!!صسسالمتكلمينمناضطرابااْعظمالفلاسفة-

كا-----عسسسء0،7.،س.3--3+!لأ!لأ!س+"المعتزلةمناتفاقاأكثرالمتكلمينمنالإثباتأهل-

/-07*-لأ،*!*!ص+ص+صء*+س..تقليدأهلالحديثأهلأنالكلامأهلزعم-

ء!س//!م/صسس7!*صسسسسسسص!!س،لأ+كا+/لأمعتقداتهافىالبدعأهلطوائفجنوحسبب-

+-3*3*ص*كا!!-*.ص!سص!ص+س؟الوجودبوحدةالقولفىالاتحاديةأوقعالذىالسبب-

--.س!-*--ص.+-!-ء-+صالصابئةلا!قوالللغزالى"المضنون"كتابفىمامشابهة-

*ءمح!!صى*!لأ/3*سح!ص*كح!حم!سعليهردومن،ومصنفاتهالغزالىفىالصلاحابنقالهما-

كا!!!،كا!س!سسسكا+!-*سسالرسولكلامفىالسلفطريقةعنالخارجينطرق-

ص*ء!سسسسحح!كححسسسسح!ررولء"ء*س"*ءصسس!س.*!/*9*سس!سلأ!*!/سسول!8!س/التأويلوأهلالتخييلأهل-

-/ص*!سءسس/+س!حي!*لأ!!+3/+كاكا!*/!ص*!**لم7صالتجهيلاْهل-

9*"ء!!*!"-!"!!،*!التأويلللفظالثلاثةالمعانى-

-!!،"!سكححو!3-سس!سهههىالقرآنطريقةإلىطريقتهمعنالكلامأهلتراجع-

لا-!ءس+.-*-!سص!+.!!!3البجتاْهلعنالأسرارعلومأخذهمالرافضةادعاء-

س"?ء+ء---ممسسس!سسسسسس!سس!ل!كس!-23!والوصيةالأسرارعلومفىالرافضةادعاءاتعلىنفى-

3!-ص+؟س-كا-سص+3وحقيقتهاالصفاإخوانرسائل-

صء*هسسسس!-!-!سس!س36!ورسسالدينيةالأمورفىمنهأكثرالكونيةالحوادثفىالكذب-

3*س!س-كاس9معناهيفهملامجملأوموضوعحديثمنلهميقعبماالمتكلمونيحتج-

-!سسسسرورصمسسمسسى3---3/3.سسسوحمسسسسس!*سالسنةاْهلمنبالحشوأحقالمتكلمون-

س-*/سسسالحقبيانعدمإلىونسبته،الرسولفىوالفلاسفةالزنادقةقدح-

3**!!!-*!،صلا/سس؟رسالتهمهىوما؟حقاالرسلأتباعهممن-

-!سس*-س*سكاسسسسواتباعهالحديثمعرفةعنأبعدوالكلامللفلسفةالمعظمون-

!ص-!!مذهبهمعنويعدلونالحديثأهليعيبونمنحال-

الآخر،واليومنفسهعنبهاللهأخبرماحقيقةعلمواوالسلفالرسولأنفى:فصل%

3.--3-----"*-ص-!**-كا--+7**!!--!!لمء*لأكا!!!صحسصصكا!،ص*للأمةذلكوبينوا

س*--البشرىالجنمسنوعوأفضلأكمل!ماّمحمدأأنعلىالفلاسفةعقلاءاتفاق-

!سصس-"-*س".؟*-سص*!-رر/س.س7-"!لالأسور-+!ء3-!3ء"!3/سس**لأ--333الزندقةسساألرفضا-
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64والاتحاديةوالقرامطةالرافضةبينالاتفاقأوجه-

66!3*+-7-/*-+7**-+كا)ء!*3330لا+،!كا*!كا!ص3س33--!-*/!2-7!/"!صسلألالأ!!+الحاجاتبحسبتكونالمخاطباتفىالألفاظ-

976!///ء.3./س!*س+.س*!!39!رلاسعس-!صءسس+!س،لا23+7!لا/لأ؟والمحاجةالمناظرةتنفعومتى،والبدعةالسنةتعريف-

للعربيةالعبريةألفاظتقارب-

،ص.لا"9!،07-ء7ء9+6-لأس."!/*س!!،!!!3!!لأ-73!لالاء!37!لالا،ول-!+ءلا!لاسس،7+س-لا.لا.7،لأ-!كا*.3جائزوالمنافقينالكفارباَثارالانتفاع-

طبقاتثلاثوالتفسيرالترجمة-

والنفسالعقل-

68

71

72

73 الشريعةفىالملائكة-

347،*3*3*!!*لالى!صس73/!!!+كا-6ص*3!كالاوأعمالهمأصنافهمبيانفىواَلسنةالقرآنفىالملائكةعنجاءما-

397!س9لا3كا3!لأ.!...!لا"!!سسصلا!*7!!كالالا*-س.-0،3/س32-!.لا-7اللهعنمتولدةوالنفوسالعقولأنزعممنعلىالرد-

28ص.رلأ9**،/*كا!كا!!-+/كا!+-لا-!لالا/ص،،!لأء33!!+!كالا*--كالا!!3.!3-ع/77./!لا-!-رولا3-!لألالالا2/+ءلأ-!3!/كالأ*3/3؟3!لاكاكاسلا3واستعمالهاالعلةأصل-

78.صس!.!كا،*س-س.-س/*س"*س/+س!ء!!!+.*-س!!-!كا!-!33لا-لا!3-+.!!س-س!،!!!!ءّ!!!.،كاسلأءصلا!3ّلا33سسسس!س!،!7الفطرةتعْييرأسبابمن-

يتحاشىلا:أحدهما،!ربينعلىالحشويةإن:قالمنقولبيانفى:فصلثنر:

88!-صص!+-!*3كا/!صص!3++ء،.لالالا-س-"!!!؟-!دالسلفبمذهبتستر:والآخر،والتشبجهالحشومن

19طسسسس!والتشبجهالتجسيمدونوالتنزيهالتوحيدهوإنماالسلفمذهب:القائلقولبيان-

19-*-!!-6.سلأ!م!محم!6--5سس!"التجسيم،التشبجه،التنزيه،التوحيد"لفاظلأباالطوائفمراد-

49لملمص-سسسيعسسسحى!لا-س3!/3.ءلأ!،لأ+!!+رر3سكا-33-كا--"*ء.---لأ*3--كا--3البدعأهلشعار-

59ورصص--11!8يوافقونهمقدبل،السلففىيطعنونلاالإثباتأهلمنالمتكلمون-

69كا!-.!-!3،3*!*!كافضيلةوكلالاعتقادفىالأمةخيرهىالثلاثةالقرون-

وكتبهوملائكتهاللهكصفاتالعلميةالأمورمنالرسولبهأخبرفيماالفلاسفةموقف-

79ص2كالأ!3!3---لأصص**--3سر*لاص7!!رر*33"6!-*صس-سسس-*!لا،!سكاس.!.ء3لأ36لأكاكا-!72لا3لا333033!--!-كاسس-س-كا-ور-*-ءكر،سلأ!7-!6!سس77لأ*7لأ.3ءورسله

99ور،9+سسكا!---!-ء7كا،!67-*-ىكاس!!س/-.!سص!!!-!سلأ--!س.لالادينهمإلىالدعوةفىالباطنيةطريقة-

99--+-كا!"3!3-ْ-333*ْ*-!-ور!-ص-!3+!!!!"!عليهالعلماءورد،الفلسفةإلىالغزالىحامدأبىميل-

للهاْثبتواإنهم:الحنابلةعلىالردفىالجوزىابنقال:المعترضقالثم:فصلير

001د،7-ء،3!/،6!--لألأكا!!سص،!لا،سلا23ّ!ءلا+!2ءلأ-7،لأّ!لا،3.س!؟*223،ء،2-لا/لأ33/لألا،!7.لا!-س،/3لأ!----إلخ...ويميناوصورةعيخا

3001،!*33-*//-*ص*3،-*-2س!؟!ح!ص!.-3منهمأفراداقصدوإنماالحنابلةجنسعلىالجوزىابنيردلم-

3101/!!.س!-37"77-!+!!3..!!.--لأ-.لالا-لأ-7!".،!،-7-!"---3لأ،لأ!-ص3!07لأ!لأصع3عء-لأ---!ءّالتميميونالا!شعرىإلىالمائلينأعظم-

201س!-!د*ص!ء*-.نر!+-*كاسلا./ءكا*!-ىس*!**--!**!،-*-!-س*-773لأ،لا33*-3-ر.*ء337*73.لا!!ص07البابهذافىالجوزىابنتناقض-

3201!!*؟3!صصسء09/!س!صغيرهمفىليسماالغلومنفيهمولا،بالحنبليةمختصاليسالإثبات-

301!!!لأ9-77+لا*!لا?**02"!3لالا/لا-9كاسء!-س-صء.+ص!!س03+ءسلالا.!-!-33.لالأ7??لالاسءلا+لا،س!كا،لا/الاتحادأئمةيعظمونالكلامأهلعامة-

335



ىصءس--س*-ء!.*ء!?/لأ-سس--سكل!2النبوةمنأعظمالولايةأنعربىابنزعم

وأئمتهاالا!مةسلفعليهاتفققدالحنابلةأثبتهما

س-صسصصصصص+س/،سء!صءالسلفمذهبعن"الفصول"كتابهفىالكرجىقالهما

صححى!!مححههسم*س-حم!ح!س!!"كاس*-"اء!س"كا!سكا*!لأكاكا.ء333!2!س3!لاَسَء/!ص!!-3صكا،!/+/ص،!!+"77!ك!سصصصس*!ءكاءكا!!!وفضلهالسنةابيان

كسص!--صكا-!+-"!3س*!س!!س!9!..سوصفاتهاللهأسماءفىالمعتقدبيان

*سكاس-عنهممنقولاليسوما،الأنبياءعنثابتة:نوعانالأقوالأنفى:فصل

لأ!.كاصءسس!س!*3!ء+--7*!سص!!*!كاكا!777.كا-!كا!!!!لمصفوانبنجهمضلالاتبعض

!ص*ع-"صلم!-!رسس*س"!---صعظيمةقاعدةكراهيتهعلىبدعةالشىءبكونالاستدلال:قال

!هس-ص!حس?لاكاس!سلأ-!سلا*!سس*ع!!!!!+!ومذمومةحسنةإلىالبدعةتقسيم

*!7*سممم*سسص!س-.طسسسس!ء/!/ص!*//ء/"س+سكاسسسحه/س//7!*3/،++س*!/؟س-حس!سس،.3س!ء**ةالملحمودلةدللجاا

9+./*-!س!ءس-2ءسس2/س*كا!س--!!-!3،33!رر!د!عسسسررس*صصس،/!س?سس-س-!!32سكاسالاءرضأهلفىالضلالأصل

مقلدين،كذلكواليهودوالنصارى،مقلدينالمسلمونكانإذا:قالرجلعنسئل

*ص؟هذهوالحالةمذهبهموإبطال،واليهودالنصارىعلىالردوجهفكيف

-*س!-ء!سء!/!ء!!*---لأءص+ى!!7ص/!كاكا!!/!"ء،،كاكا!!!صكا!س6سالثقليدالمذموم

ص/ص-68!*ءسص-سء*ذلكبيان-وفجوربرفيهمالبدعأهل

-*ص-ء*غيرهمنأحقالمسلميندينبأنوالنصارىاليهودوعقلاءالفلاسفةاعتراف

بالعربخاصةليستوأنهاالناسلكل!سَي!أالنبىرسالةعمومبيان

"--س!!"--صص-الا!نبياءمننبىبنبوةيقرلالمنالخطابطرقبيان:فصل

سس+س!**!/ءالرسلبخبرإلايعلملاومابالعقليحصلما:نوعانوالا!عمالالعلوم

إلخ/؟فيهاالسنةأهلقولوما؟مخلوقةأوقديمةهىهل،الروحعنسئل

؟ص-*--"وأئمتهاالأمةسلفباتفاقمبدعةمخلوقةالاَدمىروح

*!!س!!ل!س-سء-سس!*سلأس*س-3!*!7!7صفوانبنللجهمالسمنيةمناظرة

!كي!ع؟!+سصا!ك!!!ء-ء**3صنفانالروحبقدمالقائلون

-صس!"سصكاص!كاس*-!"سس*3الاءحاديثمنالرو!أحوالبيان

مخلوقة؟الروحأنعلىيدلمافيهوهل!رَبِّيأَمْرِمِنْالرّوحقُلِ):تعالىقولهبيان

+-ص!ء-2!-.!*صبالجسمقالْمعرضالروحإن:المتكلمينبعضقولبيان

حسسسسسسسىص-س!*سء+يهالروحأقسامعن"المشكل"فىقتيبةابنكلام

مجموعهما؟أوصفاتهاأوالروحذاتأمراللهإلىالمفوضهل:السائلقولبيان

فلادمالا،صفاتهموكنهالجنماهيةحقيقةلىيتبينلمإن:يقولقائلعنسئل

كاس-سسسء--*3*--/صصسكاسء"ص"?+!س?*ء+ء*3.7شىءفىالعلماءأتبع
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همأو،والصومكالصلاةالإسلامبفروعمخاطبونهمهل،المؤمنينالجانعنسئلث"-

142!!!ءٌ!3ءسِ؟غيرلاالتصديقبنفسمخاطبون

كانإذاأنه"و"...نطفةيومأأربعينتكونالنطفة"حديثبينالجمععنسئلث؟ء

146ء*سع"!س!س7!2!كاسد.*س37-+ص!+!3!!!لأ!!كا"...ملكأإليهاتعالىاللهبعثليلةواْربعوناثنتانللنطفة

3303914!!كا.لأد،3!7-/لا-/*+لاإليهسائرأنهاللهعلمفىلهسبقماعلىمولودكل:قالفيمنقوله-ئر،

الشقى":غ!مأِقوله"،وهلالفطرةعلىيولدمولودكل":حديثمعنىعنسئلفي

يوماللهيحييهاوالوحوشالبهائموهل؟عامأوخاص"أمهبطنفىشقىمن

3/3051ء!لاسءلأ*صسسص!س!سكاس-7!!+-.3-لا!س3-س،،---سس/66َ9ء3،!3!ع33--!ورس3-ء*سسكا،لأ،//ء،ءس3لألأسلأس-7سس!9?س!كلصس3"سسوكا-س---ء-!76!؟لامأمةلقياا

3/151"؟-ء/ء3ء+لا،./كا--/*3،!كالا//س!*لا!*ءص.!ط*لأكا/*/7لا!ء+!!!**!+سسص**،-لا/،/ءء!/لأ//سس!*س!المشركينأطفالعنقيلماأجود-

153كتابهمنمواضعفىأعمالهيكتجونوالذين،آدمببنىالموكلينالحفظةاللهذكر:قال-!

154!لأسء+لا،كا*ص--لأ*ص،لأ،"7كا---3*!!س!*3؟دائمأالموكلونهمبالعبدالموكلونالملائكةهل:سئلبر

الهمكانإذا،الحديث"يعملهافلمبالحسنةالعبدهمإذا":غ!ج!اِقولهعنسئلير

155--!!"*س2..ء!لأ6-لألا!س/"3+!-ء!.!33/،-.+لا!،ص!سس-لأ-لأ،س؟عليهالملائكةتطلعفكيف،وربهالعبدبينسرا

وما؟لاأموالسنةالكتابفىأصللذلكهل،الموتعندالا!ديانعرضعنسئلث"

156*/!"7،،لا!لأ+صسسسسسر!س**.كاصسسسسوكا-اور؟"قبوركمفىلتفتنونإنكم":لمجبمأقولهفىبالفتنةالمراد

157ص!س!كا!!!-س-933ص!سرس!سوس--!"6س.س!ء+،ء/سءص73+لأ/!س!لا!/--!++سسسصلأ3كا*،*.لأس،،!+لاء!6./"*6+!"799الإسلامفىالردةحكمبيان-

7915*!سء!--كاء"لأء!"!ور؟لأ!-.+ء3!كا/!*3!*!*لاس؟يموتونالملائكةحتىالخلقجميعهل:سئلثإ:

061ءسس-لأ-!3ص-ء/+ء6*/!سمم!---سس،سلأء3،،،سلأ،لأء"ء3!ور!.!"+لا!/ء/*ءكا/"!س،09*/.+،،،/!-/لأ!!6/ع-*"7"مس!-333بالقرآنوردتالتىالنفخات-

قبورهممنالناسوقيامالكبرىالقيامةإثباتالمسلمينسائرمذهبأنفى:فصلثإ:

161لأس*صممسسسسس!-!"،؟*،//0س9س!س/لا+س!سسسسسو!-س،،9س!!س*/9///!3/3/3-ررس!-3البرزخوفى،هناكوالعقابوالثواب

161!لأكا--صص.سس!3!-!!ص+!-?+!*!ص--كا+ص!القبرفىالعذابكيفيةفىالا!قوال-

163الكبرىبالقيامةأنذرواجميعاالرسل-

167صور!-اللهفيهاالتىالسماءإلىبهاوتصعدتتلقاهاالملائكةأنالمؤمنةالروحعنسئل-

168صء*ء!صصس+-!سص!--"سءلا-!-لا*،*!؟قبرهفىالميتيتكلمهل:سئل-.،

ويجلسجسدهفىالروحتدخل،ماتإذاالميتونكيرمنكرسؤالعنسئلثا!

916-*-سس*-ص!ء!!ص!-*!سص-صص-،--ثانياموتافيحتاج،ونكيرامنكراويجاوب

17منامهْفىالنائميجدهمثلماوالعذابالنعيممنالميتيجدهالذى:ذاكيقالأنيجوزلا-

171***سحححم!*-ء.-!-ءصس!ى!س-؟يمتحنهل:ماتإذاالطفلوعنالصغيرعنسئل-!

172ء.ص*سسس!صس---"سءسص!*ء*س!*!،"،ور!!!وَارِدُهَاإِلاَّمِّنكُمْوَإِن):تعالىقولهفىبالورودالمراد-

172؟الجنةخلقمنخلقأمالدنياأبناءمنالجنةأهلعلىيطوفونالذينالولدانهل-
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وهل؟عنهيسألوبماذا؟يسألولاويحيىأوويسأليحيىهل،الصغيرعنسئل!ا

يكلف؟لاومنيكلفمنوالسؤالالحياةفىيستوى

ءلالأ*3!"!؟البدندودْالنفسعلىأووالبدنالنفسعلىهوهل،القبرعذابعنسئلث"!

سعححس!+++!!صكاممحهح!م!كث!كا+!!كاء!كالأ+!/سءس!377!+لا!"/!!+ونكيرمنكرومسألةالقبرعذابفىأحاديث-

بلساناللهيخاطبهموهل؟البعثيومالناسيخاطببماذا:سائلسأل:قالش

العربية؟الجنةأهللسانوأن،الفارسيةالنارأهللسانأنصحوهل؟العرب

س-ص!سسسسح!!،ممسسهصَء3+!!كا+6كا؟كفتانلهأم،الغدلعنعبارةهوهل،الميزانعنسئلث،،

س!س!/!س.*/!303!سس!3"عاملينكانوابماأعلمالله":فيهمالا!قوالأصحالكفاروأطفال:قالثبئ:

7/كا+/سس!/++!/!*ص3!ص*ء!لمكا!لا،!*+.!/س-!ء777!!!كاكاس-!لأ!/-*-؟لاأمالقيامةيوميحاسبونهل،الكفارعنسئلصش

س!/9!،لأ--،سسسء-ولكاسكا!س،سس.772*!--،3،*ور.ء-399!؟لاأمبالمعصيةيكفرهل،المؤمنالعبدعنسئلثإش

لهويغرس،الجنةفىقصرلهيبنىأنيستوجبعملايعكلمسلمرجلعنسئل-!

اسمهيكونكيفالناردخلفإذا،الناربهايستوجبذنوبايعكلثم،باسمهغراس

ص-!*عس!*-سء/!332*"*!+!*3*!3!//س!سس"!كا"لأص+/3/3!صس!+!-سس!،ور،3/!"3/لاعص،!سعكا*-!//3!!كا/سسكالالأ7لاع،ع-س؟النارفىوهوالجنةفىأنه

لا؟أمالجنةيدخلونوهل،!ج!اّمحمدأمةمنالكبائرأهلفىالشفاعةعنسئل!

يكبرونأمعليهاماتواالتىحالتهمعلىيدومونهل،المؤمنينأطفالعنسئلير

مد!-*!!3لأء!ء"*س-س!!!!(*سءس/3+*،**ح!و!س7!/!*لالا،!33373!**!ءسس!لأ!!كا7ص77ءكا!7ء"!6+لأ33كا/!!!لا!7"*!//3ص3س/*!،*؟نجويتزوو

!صس*؟ص*-إلخ؟الجنةأهلولدانهمهل،والولدان؟الجنةأهليتناسلهل:سئلثإة

ويشربونيأكلونالجنةأهلأن":!ي!اِّالنبىعنوردإنه:لهقيلرجلعنسئلث"

هل...وتغوطبالوشربأكلمن:فقال"يتغوطونولايبولونولا،ويتمتعون

33"ور*-*ص*-ص!9!*7!س.*ء***ول33!؟3،ّ+س.صع؟لاأمقتلهويجبيكفرهذابجحده

هذهتبعثوهل؟كالدنيابتلذذوينكحونويشربونيأكلونالجنةأهلهل:سئلير

لمجسو%محمدبشريعةيحكمنزلإذاوهل؟ميتأمحىعيسىوهل؟بعينهاالاكاجسام

!3!"*،؟!/أ-س+س-!سص!،كيع!و*حمح!مه!ل!"+-!عححععحم-*!"-*"ء!-!33/+سسس!.-س*-!-ءسءطههي!!+-!"ء!ك!ه!!ل!سءصط؟ماذاأم

السلامعليهإبراهيم!ي!اّمحمدبعدالأنبياءاْفضلأنفى:فصلثإء

بهذايأثمهلاللهمكريأمنونبحيثدرجتهميبلغالأنبياءغيرإن:يقولفيمنسئل%

-كعسهسس!*!!ص--!صسص؟دعتقالاا

رجلفكفره،الصغائردونالكبائرمنمعصومونالأنبياءإن:قالرجلعنسئلير

!*!+؟مصيبأومخطىذلكقائلفهل،بهذه

السلامعليهعيسىاللهنبىأمرفىتنازعارجلينعنشئلير

علىاسلماحتىابويهلهأحياوتعالىتباركاللهأن!شَي!اِالنبىعنصحهل:سئل6ممد
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3991!"لالأ3لأع3.+3لا+!لاء77َ!كا،س-!-3337007!لا،س+لأ+لاس77لالأس3/ء،كا/3ء33/لا+-ءس؟ذلكبعدماتاثم،يديه

يطوفوهووراَه،قبرهفىيصلىوهوموسىرأى!شَي!اِصالنبىأن:أحاديثعنسئلثيز:

الصلاةبهذهينتفعوهل؟عمللهيبقىأحدماتإذاوهل.السماءفىورآه،بالبيت

!.2لا-؟؟!!3ء7؟ء32!،+؟بأرواحهمأما،ماكنهذهفىبأجسادهمالا"نبياءراْىوهل؟والطواف

6ْ42+3!،3-.-+"3ء"كاإسحقأوإسماعيلهوهل،إبراهيماللهخليلولدمنالذبيحعنسئلثنرش

702ص،!!د"*!،،3/ء3/!!لأ/لالا-!لألا-"!/،03،/لا،؟ص--+-ءلألأ!3لالالاس7سلا9؟معمرانهماهل،وإلياسالخضرعنسئل-ئر؟

لو"الحديثوهل؟الآنإلىحىهووهل؟ولياأونبجاالخضركانهل:سئلثإء

802/!7ءكا،س،ء/.،كا"ءس/سع!/،//*كا!7//7ء7،كالأسءطر*--3لأ+/39+?كاكا--3كا7!لأ،س+7لأس!!!لالأ/س7َ/ر؟لاأمصحيح"لزارنىحياكان

12صور،!ء!?-س!سء!لا!7،لأ/،!*333ْ!37/عكا7،كا*صءصصص3/33+.صء""/!33.كا،كا!،؟الساعةوقتيعلمعجتِاالنبىهل:سئل!

112-"-!*س"س-لألأ-سسسلاس!/،لا-3..!كا!س.سسوكص--،لأ!/3!،!"،لأص!؟الملائكةأماَدمبنىصالحو:اْفضلأيهما:سئلث!

211ءسكا!/-لأص--سص*!عص!لأ-3؟الملائكةمنأفضلهمهل،!لمجؤامحمدأمةمنالمطيعينعنسئلثبئ؟

ملائكةسجدهل:ملائكتهلهوأسجدروحهمنفيهونفخاللهخلقهلماآدمعنسئلثإ:

212-صس-سس!ور!/-!!"ء-!س*كا-س3ء9*ء3لأ!--ص!س!*/7!سلا!لأ/3لأ3-!//3لاء!!-!!-!3،سء!+،/،/!!+/!!كسى!-7سس/س.33"لا7،،373لخ!؟ضرلأاوءلسماا

3213!!حم!علأ*-كا!ءص-كا!ءس.--حس!ص!*سكاصصص،.ص-؟+رس-/،/لا**7!س*"3!وزوجهاَدماللهأسكنهاالتىالجنةحقيقة-

215!9*39**3+س/63/س*--!لا-ء*-ء-*ء/!ءور-س!--ص!والناسالملائكةبينالتفضيلفى:فصلير-

215سكاصء-،!*!-!ص*؟الملائكةاَحادمنواحدكلمنأفضلالناسآحادمنواحدكلهل-

215ممسههسسسحوء*!سص!ص!+!سءكا?ء!!+!3صء-ور،وجوهمنالناسبعضعلىفضلتالبهائم-

216صص-!ء6+ء،!س!سسث!ء"-!+؟ء3*!س"!7/ء*+-!سس!ص33!س!!/؟الملائكةمجيوعمنأفضلالناسمجيوعهل-

217؟البشريةوالطبيعةالبشرحقيقةأوأفضلالملكيةوالطبيعةالملكحقيقةهل-

921ففطلهمقبلةاَدم،وكانلاَدميكنولمللهكانالملائكةسجودإن:قالمنعلىالرد-

8222-!+****!!!"-لا"-صصس"!!س*صءص!س*صص*ص!!!!؟*3!سلآدمالسماءملائكةسجودأنكرمنعلىالرد-

يخدمقدالفاضلفإن،عليهفضلهممعلآدمالملائكةتسجدقد:القائلقولبيان-

322ء!-"!-"-سء-"/+ء*?-!سسهسه!!-ء-*--*-حمهههيعع!س*أء!!كَا"ء-*-للمفضوا

922--س---كا!+-ص-بالصفاتوالتفاضلبالذاتالتفاضل-

232صصسس-*سلأسصصء!ص-!سص-وجوابهاالملائكةفضلمنحجج-

042+!سسوىص-؟عنهمااللهرضىعائشةاْمخديجة:أفضلأيهما:سئل%

42-ْوفاطمةوعائشةخديجةالأمةنساءأفضلاْنفى:فصل%

241!العشرةمنأفضللمجتَاالنبىنساءبأنالقولمنحزمابنفيهشذفيما:فصل%

242ص*/*+/؟الخضرأووعمربكرأبواْفضلأيهمافى:فصلير

243؟أصوبالقولينفأى،علىعلىوعمربكرأبىتفضيلفىاختلفارجلينعنسئلبح!
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*كاءس-سس*/!/3-سء"!-صي!+72س+2-.،3*!عومعناه"علىأقضاكم":الحديثصحةبيان-

-!سء--!!ص+7+ءص!كحص!-ص!كمس-س?،!7//ى؟لأ-كا!لأس"...العلممدينةاْنا":الحديثصحةبيان-

والآخرينالأولينعلمفأورثه!يِواالنبىغسلمنشربعلىالإمامإن:قالمنكذب-

علىعلىالثلاثةتفضيلفىريبةلهويحصل،بالسنةمتمسكرجلعنسئلب!

لأ.كابرص!!*3!!!س3!!3،س!!س!س!!*"!/س*3كاكاكا7!+كاص+علىالإمامسْأنفىلأحاديث

+-!-سسس،*"،كا-!"سس-كسس،س*-!ء"!ءسصسسسسيسسكاسسح!كامم!س!!-?9"/س!/،،الصديقفضلفىالأحاديثبيان-

بمنزلةمنىتكوناْنترضىاْما"،"...الرايةلا!عطين":!م!اّالنبىقولىبيان-

*./"سسصس"صصس!سصسصممسسححسسسسحم*?/"**سءس!ط!ولسع+ء-ورصس!!7*س!3!+!3َ3/!3س3صلأ!س-سس-سرر.-"*//+!---لاكاصءيء!-."موسىمنرودْها

،3،حممس،!س!/"س-*لا*س!*)/!!*لمح!صسىء/ص،!سص،3*!رولم"...مولاهكنتمن":حديثعلىالكلام-

6*+؟019*!سسسسسصممحسص!سحس*ء!!س!ء-!ء7"بيتىأهلفىاللهأذكركم":الحديثمعنىبيان-

وفاطمةعلىالإمامفىنزلت!والإنسَانِغلَىأَتَىهَلْ)سورةإن:قالمنكذب-

-!-،--*-حسس"-3!سكاصءص!9لم!،كا.ء3333*ءسكاسلا،لا،"!رر!سء-//لالأ//7+3لأ3/!ءس-س؟لأ7عس/+ع/.!33!!ص*"7ء-لاس7س7ى!/3-س-لا--*!-بنيهمااو

دونبالصلاةيخصهأنلهيجوزوهل،غيرهعلىعلىأفضللا:يقولعمنسئلث:

كاص-!!?!!7!-َ-كا*ء2-،سكاص--"!*كا!ححح!!س3؟3-33!!كا!!"حمحهصصءلأ!لأص/كاكا33!!!!3،!سس"!هـكاءسء!(3!حىوس،س!2*!!،.ء-333/؟3حمححس3سءص2/س"*؟هغير

رسولرأواالذينالقرنالقرونخيروأن:زيدأبىبناللهعبدالشيخقولعنسئل؟

،عثمانعلىوعمر،عمرعلىبكرأبىتفضيلعلىالدليلفما...غ!اِّالله

!+ص-صس-ءءص?!-؟الفاضلعلىالمفضوليفضلمنيعاقبوهل؟علىعلىوعثمان

لا؟أمبهيطالبونهل،وعائشةوطلحةومعاويةعلى:الصحابةبينشجرعماسئلثإ؟

!!"-ص!لأ+كا*لم!!--صصء!صصالمهديينوالأئمةالراشدينالخلفاءأعداءفى:فصل!

لأ++!*سحسسس-!سص،؟عثمانعلىعلىتفضيلفىالاجتهاديسوغهل-

ر!كو+?!ص!!3**!*سء+س!لسكا!يهي!،!لأكا.+س!؟./!!لاىصس*!7!!*"!كاء/!!!!صوحكمهالفتنةفىالقتالعنالكلام-

!،سحس-ءكاء/!سوالإمكانبالقدرةمشروطالباغيةالطائفةبقتالالأمر-

!س!ح!كا/+!أسص!7!!ء"!*سء!!لأكا*!يث!7؟باغيةعلىّللإمامالمناوئةالفئةصارتلي!-

-!-!..!ص؟!البغىقبليكونالفتنةفىالقتالبتركالنصوصمنوردما-

3-!!*!+لا!3ء!!!3ء//////-حمس!لا+سسالبغاةالملوكعلىبالقئالالخروجفىالحديثأهلهبمأ-

ص!ص**!لا!3كاس!67!ص/+!!!ءحمييه!بم*!س*سلا!ء!"!!!!س!77++!ء7لا!لا.ص!كا3ك!سسرر!،/*،لا/.َس!س!ءسلأسلالا3مالشاأهلرجحاندبيا-

المشرقمنالشرأصل-

ء-3!!ء/!+/-!ء""،/ء*لأ33*33ء.لا/!صسم*!"-3كاص!س--!!"بالحقَس!الطائفتينأولىستقتلهم":!صازثلهدلالة-

عص،،/+ء!ص*،؟!7+*-!صصحمحم!ص(كا!س!س!ص!!3ع!7-سلألأ/+2س/07/عكالا/--!/!333ء؟مالشاأهل5!ي!اّالنبىممزليم-

؟غيرهكإيمانإيمانهكانوهل؟كانمتى،سفيانأبىبنمعاويةإسد*معنسئلىإ:ء

034

924

025

252

253

253

254

255

256

256

257

258

264

266

267

926

271

271

272

272

273

273

274

275

278



بهايعلمالتىهىالصحابةمنالواحدإيمانبهايعلمالتىالطريقةأنفى:فصلث"

س-3د./،/.!!س6،!!"/*لا*"/37-3مقبولدينولا،صحيحنقلولاصريحعقللهاليسأمةالرافضة-

33+-!*/س!-*!-"3---*ء!،!ع/س.!"33لا،*لا،كا!3-عّص*-"ء!لاوورد!س!*?7!واْمثالهيزيدفىوأئمتهاالا!مةسلفقول-

!!!!كا!ء+.*+6--سس+!!سس*-ص+كا/!ةإس+سءس،!!ء*.كا-+-*3والمعتزلةالخوارجعندالكبيرةمرتكبحكم-

*3--!---صص23//3-3-3!/س-!*.،!-،!-لألأ-لأعس--سبالنفاقمعاويةاتهممنالمسلمينعلماءفىليس-

*!-سح!همميه!هسلا-!-ررء)*--!س*الا!مةهذهملوكأفضلمعاويةأنعلىالعلماءاتفق-

/.س?سسس!!س*س--/"*س+ءسس!س!-؟؟؟ءلأ9سسس3+ص!لاء//!!.!سص!سدس!ء*-!لاء*لاكا.233ءلأ--!!صس!س!سسس9س،*3سسعلىخلافةفىالناستنازع-

333*!لا*!/+،-ص-*/لم!ا/+ء-6!،-*كا!3!ص3فرقثلاثعلىمعاويةبنيزيدفىالناسافتراقفى:فصل!

ءسص-ص!س3!3.!903.كاس.!-+س---*س3س.،،صلا،!س.-"!ص.3ء6-.لأءسءص+س-كاور!-ءلاص!،7-،كا-.ولعنتهسبهتركفىالعلة-

!،سلا*سررء،-----لأ--!-ء-كاع!+لأ!لأ+!سس،7،-//لا!/عع!3!!-*،--+ء،+3،كالالأ،-لأ+،ء!3+7.ولء*يزيدمحبةتركلمنمأخذان-

لأ،د!كاص!.-.+كا*لا!!!ص!سسس.ص!كا-73لأ-!-!!-،!!3!!-،.-!؟لأء3!..ص"،س!لا!--س-،-33العلماءمنلعنوهمنحجة-

صسء-*-كاء!!3لأ،-!لاء-س!سلا!66!س//؟9.سسكاكا--!!كالا/كر//!!/033/!سء!لأ!!2+!3سور-!-!!+9933،/لا!!محبتهسوغوالمنانمأخذ-

حسرصء!3-3!*-كا-!س!صص!ءص!!!س-*-!/*بذلكرضىأوقتلهعلىأعانأوالحسينقتلمنحكم-

منفسدالدينإن:يقولمنومنهم،الفسادمنأمورعلىاجتمعواجماعةعنسئلثبزش

يكونوالممكانهتولواالذينفإن،علىمنالخلافةاْخذتحينمنوهو،هذهقبل

كا-!+س*-*!سصص!س"د!*سسءلا.3++!كا!ص.ص-!*!!س----صص،ء"!3"ء-"*3لخ!...يةلاللوهلاأ

خيبريوميدهومد؟البئرفىالجنقاتلعلياأن:العلمأهلعنديصحهل:سئلثنر:

ص!33+3.كاس!ص!،-!س،!-!-لم+!و!ءص-س+!-!س،كا!ءلأ-!سهـحس!!ث!،+33سص!س77،كا3+س--+!-كاإلخ؟عليهاالعسكرفعبر

علياإن،اللهرسوليا":وقالت!لَخي!االنبىأتتفاطمةأنصحيحهل:سئلث"

اسألونى":قالأنهعلىعنصحوهللأ؟"...الجمعةليلةإلاكلهاالليالىيقوم

-سسسصء-ص**ء/*-س-!*كا**سسس!*ص*سء*َم!*س3./*سسممس!سس!سه---!!!سلار9//،.لا.+!سس/!لاسمسسلأ!!لأ/!ءَس/3!؟"...ءلسمااطرقعن

عليه،الصلاةتجوزولا،البيتأهلمنليسإنه:علىعنقالرجلعنسئل!

!سيس(،37،3/!/ء!!س!!ء،لأ*!!"س**-*.*!،ء3!3-س!،!3س--.-"+صدلم.س/!+عسبدعةعليهلصلاةوا

متأناإذا":قالعاىلمالإمامأنوالحديثالعلمأهلمنأحدعندصحهل:سئلثا؟

7!7!3!-!لالأ،!.+ء7،!لالا/كا-3؟733"إلخ..."ادفخونىبركتفأينما،وسيبونىناقتىفوقفأركبونى

،.!سدس!س!ءكالا.+!*.كا!!.+س.3*!-!ح"-3!لأ/09،،!ء/،سعتهاللهرضىعلىقبرموصْعفىالعلماءتنازع-

*ط3/سنامانلهالبتح!ىالإبلوإركابهمالبيتأهلسبىعنألسائلقولبيان-

3ء-لالالا.3ء33ص3ء7+-لأ-7!لا-7لالالا،لاءلألاءلأىلالالا3لأكا7لأسس،333*لأ..3لألأ؟!3/لا3؟+ء!،ءكالألالأ-7-لأِيزيدفىالناستفاوت-

3لأ،لاكالأكاع-لأس/،،ورلألأ9،لأ+،33رد+3/3-3كا/لا/ء3ذلكبيان،ومصرالشامإلىوحملهودفنهالحسينقتل-
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ص2س-3!33333!-!--س!،،لأ،*!!3!9!*3++!3!!ص3س!لاص/لالأكا+!سكاسسسالحسينرأسموضعفىالعلمأهلرجحهما-

كاص!/-كيه!هلا*!-3+كا!ثيعهم!*/9!عص++3سء3++،"لا!*"،7"ص"3333لالالا*!!.+!ء!!سى!*!ع!ءعاشوراءيومالبدعمنوقعما-

.ّس-3!!ص*لأ!سس-33ء*!!ء!-ص+!3.063+سس.!--ع777*ءسلا!لا-ءكالاص3-كا-كاكذبوغيرهمالا!نبياءإلىالمضافةالمشاهد-

سص!سسصسكاس*!ء9*!ء*-**كا!/س63،لا-س!!-ع!3!3،س،!!!33!سالقبوربأمرالعلمأهلاضطرابسبب-

دء+!!س*+-ءص!الخلافةفىعليهوبالبغىعلىالإمامبعصمةقالمنأولسبأبناللهعبد-

!كا!!*"+!ء.!ء"!!3!7!-!"!*؟!3!!*7لأرولاْ!،+ّصلأ!*!*33/س+3كا3ّس!+23!؟2ع-!كا،!--،3بالكعبةإلاالطوافيشرعلا-

صكا*!.+*"كاء!س!*ص!س!!،-!-3اليمانىوالركنالأسودللحجرإلاالتقبيلولاالاستلاميشرعلا-

س*ص-!!مسسس!سسر--3ور"/لا"سمطلقايصحبهلمممنأفضلالنبى!محبمنأنفى:فصل-ئر؟

3-.،3--3/!لم،-!-ء*/كا7!!لم+/،!كا!+3-!*-!3سالصديقبكرأبىسبمنتوبةفىتنازعارجلينعنسئل%

وأمسعودبناللهعبدفىكالقدحالفساد،منأمورعلىاجتمعواجماعةعنسئل"يز

!ص"ص!ص-?!"-!ّ!!!ءّ"!!6لأكا"!،+!ءس!لأ+!!33الروايةضعيفويجعله،تنقيصه

الخ...المشترىأرادإذاوردها"المصراةمسألة"فىآخرمعيناظررجلعنسئل-إذ

يكفرونأنهمغير...ويصومونبالشهادتينيقرونالمسلمينمنفرقةعنسئلئر

-!!-2*ص!ص-ءصإلخ...توبةلا!حديرجواولم،لمجحمّ!النبىصحابةسابى

ص*سص!+"*س*-س!**!،"*كا-سس،*!س*7!!!+لأ!،9-،33937سسسسسسسالحالمستورخلفالصلاةجواز-
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